لے کے 


مو سے 


أف اعاستا لرن احم دين عب دا محلم 


تث 


ميق 


الکو ر درشا وسم 


م٠‏ الاستقامة جا 


الال ۳ 


رتوو 
وبه توفینی 

الحمد لته رب العالمين » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 

قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال : ومتابعة الكتاب والسنة »› 
فی باب أسماء الله » وما > وتوحیده » بالقول والاعتقاد » وبیان 
اشټال الکتاب والسنة على جميع اد وان التفرق والضلال إا 
ا جميع البدع المقابلة فى ذلك بالزيادة ى 
الى والإثبات » ومبدا حدوما وماوقع فى ذلك من الأسماء الحملة › 
والاختلاف والافتراق » الذى أوجب تكفير بعض هؤلاء الحتلفين 
بعضهم لبعض » وذلك بسبب ترك بعض الحق » وأخذ بعض الباطل 
وټان الحق » ولس الح بالباطل . 


فصل ) 
الرأى المحدّث فى الأصول > وهو الكلام المحدّث » وى الفروع › 
وهو الراى المحدّث فى الفقه» والتعبد المحدث » كالتصوف الحدث »› 
والسياسة المحدثه . 


بظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك »› لاسما كل طائفة 


ص ۲ 


٤‏ الاستقامة 


فى طريقها » وليس الأمر كذلك » فإن الته تعالى بقول : طط الوم 
۳ 2 کہ ر وا ڪل ° ا وَرضیت الاسلام 
دینا % [ سورة امائدة :۴ ] إلى غير ذلك من النصوص الى دلت على ان 
الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من ديهم . 


وھ س رك ا 


وقال تعالی : ف وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حنی بین 
لهم ما يتقو € [ سورة التوبة : ٠١٠١‏ ]. 

وقال صلی الته عليه وسلم : « تركتكم على البيضاء لیلها کنارها › 
لايزيغ بعدى إلاهالك ۲" . وقال صلى الله عليه وسلم : « إنه من يعش 
نکم بعدی فسيرى اختلافا كثرا »> فعليكم / بستتى وسنة الخلفاء 

۾ ١‏ بسنی 

الراشدين المهديين من بعدى » تمسكوابها وعَضوا عليما بالنواجذ » . 

فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند 
الاخحتلاف الكثير م جز الامر بذلك . 


(۱) جاء هذا الحديث عن العرباض بن سارية رضی اله عنه فى : المسند (ط . الحلی) ٠١١/٤‏ 
ولفظه : قد ترکتکم .. وورد فی موضعین من سنن ابن ماجة : الأول ١‏ (المقدمة » باب اتباع سنة 
رسول الته صلی الته عليه وسلم ) عن ای الدرداء رضى الله عنه . والثانى ٠١/١‏ (المقدمة › باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين ) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه . 

(۲) الحدیث عن العرباض بن سارية رضی الله عنه فی : سنن ای داود ۲۸۰/٤‏ - ۲۸۱ (کتاب 
السنة » باب ف لزوم السنة ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ٠١١ - ۱٤۹/٤‏ (كتاب العم » 
باب الأخذ بالسنة ) ؛ سنن ابن ماجة ٠١ - ٠١/١‏ (المقدمة باب نى اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ) ؛ سنن الدارمى ٤٥-٤٤/٠١‏ (المقدمة »> باب اتباع السنة ) ؛ المسند (رط. 
الحلی )۱۲۷-۱۲۹/۴ 


الخ الارل 8 


وکان يقول فى خطيته : «شر الأمور عدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة » . 

وكان ابن مسعود بخطب بنحو ذلك کل خمیس › ویقول : « إنکم 
ستَحدثون ويحدّث لکم » . 

وقد قررنا فى القواعد" فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة هى 
الدين الذى م بأمر الله به ورسوله » فن دان دیناً لم بأمر الله ورسوله به 
فهو مبتدع ذلك » وهذا معڼی قوله تعالی : ام لهم شركاءُ شرعوا 


0 


م م الدين م ل بان ا اله ¶ [ سورة الشوری : ۲۱١‏ . 

ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص 
ودلالنها على المقاصد » ولعدم علمهم با أحدث من الرأى والعمل » 
وكيف يرد ذلك الى السنة » كا قال عمر بن الخطاب : روا الجهالات 
ا 


)١(‏ أقرب الروايات إلى الألفاظ الواردة هنا حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم 
۲ ر( كتاب الجمعة » باب تحفيف الصلاة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۷/١‏ (المقدمة » باب اجتناب 
البدع والجدل ) ؛ المسند ( ط .الحلی) ۳۱٠۰/۳‏ ؛ سنن النسائی (بشرح السيوطى ) ٠٠١٤١-٠١۳/۳١‏ 
(كتاب صلاة العيدين » باب كيف الخطبة ) 

وورد #لحديث بألفاظ مقاربة عن عبد الله بن مسعود فی : البخاری ۹۲/۹ (كتاب الاعتصام » 
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى اله عليه وسل ) » وانظر فتح البارى (ط . السلفية) 
۲٠١۳-۴۳‏ . وجاءت بعض الألفاظ التقدمة فى الحديث السابق . 

(۲) يوجد فى الأصل خرم ولم يظهر من الكلمة إلا (الق) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) لابن تيمية قواعد كثيرة فى السنة والبدعة » ولكنى لم أتمكن من العثور على هذه العبارات فيا . 
وانظر محموع فتاوى الرياض › الجزء الثالث . 


٦‏ الاستقامة 


مقالة المنكري ين لدلالة 
نصوص الكتاب والسنة 


ظ ۲ 


وقد تکل الاس غل انات دلت کا بن وات 
استغناء ‏ الدين عن الكلام الحدّث » وأن الله قد بين فى كتابه بالأمثال 
المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة ما يحدثه هؤلاء > وأن ما 
يذ كرونه من الأدلة فهى مندرجة فيا ذكره الله تعالى . 

خان الاسر له امال فك سا فة الل فى أضرل 
الدين » واستغنائما عن الطريقة الكلامية » كطريقة الأعراض ونحوها » 
وأن القرآن تبه على الأدلة » ليس دلالته كا يظنه بعض أهل الكلام من 
جهة الخبر فقط . 

وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون : إن الكتاب والسنة 
لا يدلان على أصول الدين حال » وأن أصول الدين تستفاد بقياس 
العقل المعلوم من غيرها > وكذلك الأمور العملية التى يتكلم فيا 
الفقهاء » فإن من الناس من بقول : إن القياس بحتاج إليه فى معظم | 
الشريعة لقلة النصوص الدالّة على الأحكام الشرعية » كا بقول ذلك أبو 
المعالى “ وأمثاله من الفقهاء » مع انتسابهم إلى مذهب الشافعى ونحوه 
من فقهاء الحديث » فكيف ممن کان من أهل رأى الكوفة ونحوهم ؟ 


(1) فى الأصلى : استمال » وضرب عليما » والتصويب من المامش . 

(۲) وهو إمام الحرمين » عبد املك بن عبد الله بن يوسف الجوينى » ولد بنيسابور سنة ٤1۹١‏ » 
وتوفى بها سنة ٤۷۸‏ . من أعظم أنبمة الأشاعرة » تتلمذ عليه الغزالى . انظر ترجمته فى : تبيين كذب 
المفتری » ص ۲۸۰-۲۷۸ ؛ طبفات الشافعیة ۲۸۲-۲٤۹/٤‏ ؛ شذرات الذهب ۳۹۲-۴۵۸/۳ 
وفیات الأعیان ۳٤۳-۳٤۱/۲‏ ؛ الأعلام ۴٠٠/٤‏ . 


الجزء الأو ل ۷ 


فإنه عندهم لا يبت من الفقه بالنصوص إلا أقلٌ من ذلك › وإنا 
العمدة على الرأى والقياس » حى أن الخراسانيين من أصحاب 
الشافعى » بسبب مخالطتيم [هم] ‏ » غلب عليهم استمال الرأى وقلة 
المعرفة بالنصوص . 

وبإزاء هؤلاء”“ أهل الظاهر كابن حزم" ونحوه » ممن يدّعى أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأماء اللغوية التى لاتحتاج إلى 
استنباط واستخراج أكثر من جمع ‏ النصوص » حى تننى دلالة 
فحوی الخطاب وتشته ی معنی الأصل ٠‏ ونحو ذلك من المواضع الى 
يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام . 

والتوسط فى ذلك طريقة فقهاء الحديث › وهى إثبات النصوص 
والآثار الصحابية على جمهور الحوادث » وماخرج عن ذلك كان فى 
معنى الأصل › فيستعملون قياس العلة > والقياس فى معنى الأصل 
وفحوى الخطاب ؛ اذ ذلك من جملة دلالات اللفظ . وأيضا فالرأى 
کثیرا مایکون فی تحقيق المناط الذى لاخلاف بين الناس فى استعال الرأى 


. حم : مكانما خرم فى الأصل وزدتما ليستقع الكلام‎ )١( 

(۲) وبإزاء هولاء : فى الأصل يوجد خرم فى هذا المكان ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۴) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى » الإمام الظاهرى » عالم الأندلس فى 
عصره » ولد سنة ۳۸۲ وتوفی سنة ٠٥٩‏ . انظر ترجمته فی : نفح الطیب ۲۸۹-۲۸۳/۲ ؛ وفيات 
الأعیان ۱۷-۱۳/۴۳ ؛ العبر للذهی ۳۲۹/۳ ؛ لسان المیزان ۲۰۲-۱۹۸/۲ ؛ الأعلام ۰/١ه.‏ 


)٤(‏ نى الأصل : جمیع 


ص ۳ 


۸ الاستقامة 


والقياس فيه > فإن الله أمر بالعدل فى الحكم » والعدل قد يعرف 

وهذا قال الى صلى الله عليه وسلم : « إذا اجتہد الحا كم فأصاب 
فله أجران > وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ”“ ؛ إذ الحاكم مقصوده 
الحكم بالعدل بحسب الامكان » فحيث تعذر العدل الحقيتق › 
ت اللقعذر أو التعتر ى عله أو عله كان الواجت ما كان به أشه 
وال + وهر الغدل ادون : 

وهذا باب واسع فى الحكم ق الدماء والأموال »> وغير ذلك من 
أنواع القضاء » وفيها نبد القضاة . 

3 e ء‎ 

ونعلم أن عليا - رضى الله عنه - اكان أقضى من غيره با أفهم من 

ذلك » مع أن ماع النصوص مشترك بينه وبين غيره . 


وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى الحدث ؛ لأنهم يجدون 


ر( 
مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمکنہم إدخاها تحت النصوص »> کا يوجد 


(۱) الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : البخارى ٠۸/۹4‏ (كتاب الاعتصام » باب 
أجر الحا كم إذا اجنهد فأصاب أو أخطاً) ؛ سم ٠۳۲-٥‏ (كتاب الأقضية » باب بيان أجر 
الحا كم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ولفظ الحديث فيا : « إذا حكم الحا كم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران » وإذا حكم فاجتهد م أخطاً فله أجر» . وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن 
بيه رضی الله عنہا ی المسند (ط .المعارف) ٠٠-۳۹/۱۱‏ (رقم )٦۷٠١‏ وق مسند عمرو (ط . الحلى) 
۲۰۵۹--٤‏ . وقال الشیخ أحمد شاکر فی تعلیقه ٤۱/۱۱‏ : ورواه الدارقطنی ( ص : )٠٠١‏ 
وال حا کم )€ (AA:‏ . 

(۲) ف الأصل : وفروع › وهو خطأً . 


اري اول ۹ 


فى فروع من ولد الفروع › من فقهاء الكوفة ومن أخذ عنم . 
) وجواب هذا“ من وجوه :- اا ا 
وجوه 
أحدها : أن کشیرا من تلك الفروع المولّدة المقدّرة لاقع أصلا" ‏ رجه الأرد 
وما كان كذلك لم يحب أن تدل عليه النصوص . ومن تدبر مافرعه 
الولّدون من الفروع فى باب الوصايا والطلاق والأيان وغير ذلك - عَم 


صحة هذا . 
الوجه الثانى : أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول الرجه الا 
فاسدة » فن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل »› فق اف 
الفروع الولّدة كلها . 
وھذا کا عه صاحب + اجامع الکیی " » فان غالب فروعه کا 
بعتا عن الإمام أي محمد المقدسی ٠‏ آنه کان بقول : مله مل من بى 


)١(‏ أى جواب من بقول : إن القياس بحتاج إليه فى معظم الشربعة لقلة النصوص الدالة على 
الأحكام الشرعية » وجواب أهل رأى الكوفة ونحوهم الذى جاء قبل قليل .. 

(۲) فى الأصل :.. المقدرة الى لاتقع أصلا . وحذف «الى» هنا بستقم معه الكلام . 

(۴) لعله كتاب « ال جامع الكبير» للإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى » صاحب انى حنيفة ء 
وقد نعته الخطيب بامام أهل الرأى . ولد محمد بن الحسن سنة ٠۳١‏ وتوف سنة ۱۸١‏ . انظر ترجمته 
فی : وفیات الأعیان ۳۲٠-۳۲٤/۳‏ ؛ الجواهر المضية ٤٤-٤۲/۲‏ ؛ تاریخ بغداد 1۸۲-۱۷۲/۲ ؛ 
الفهرست لابن الندم (ط .فلوجل ) ص ۲۰٤-۲۰۳‏ ؛ معجم المؤلفین ۰/ ۲١۸-۲۰۷‏ ؛ الأعلام 
۹/٢‏ . 

» أبو محمد تتى الدين عبد الغنى بن الواحد بن على بن سرور المقدسى ال هاعيلى الدمشتق الحنبلى‎ )٤( 
› ۴٤- ٥/۲ انظر ترجمته فی : الذیل لابن رجب‎ . ٠۰۰ وتوفی سنة‎ ٥6۱ العلامة الحدث » ولد سنة‎ 
؛ الأعلام‎ ۲۷٦-۲۷٠/١ معجم امؤلفين‎ ٠۳٠۳/٤ ؛ العیر‎ ۴۲٩-۳٤٥/۲ شذرات الذهب‎ 
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ط۳ 


۱۰ الاستقامة 


ا حسنة على أساس مغصوب » فلا جاء صاحب الأساس » ونازعه 
ى الأساسوقلعه انبدمت بلك الدارء 

وذلك كالفروع العظيمة المذ كورة فى كتاب الأَيْمّان » وبناها على 
ماكان افرع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين ؛ فإن أصل باب 
الأبعان الرجوع إلى نية الحالف وقصده . ثم إلى القرائن الحالية الدالة على 
قصده » کسبب المین وماهًجها . م إلى العرف الذى من عادته التکم 
به »> سواء كان موافقا للغة العربية » أو الفا ها ؛ فإنالأبْمّان - وغيرها 
من كلام الناس بعضهم لبعض ف العاملات » والمراسلات »› 
والمصنفات » وغيرها - تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكام 
ومراده (© > وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات . 

ونختلف الدلالة بالقرائن الحالية/ والمقالية . نم إنما يستدل على 
مقصود الرجل إذا م يعرف » فإذا أمكن العم ] مقصوده ” قيا 
يكن بنا حاجة إلى الشك . لكن من الأمور مالا قبل من قائله إرادة 
تخالف الظاهر » کا إذا تعلق به حقوق العباد » کا فى الأقاریر ٠‏ 
ونحوها » وهذا مقرر فى موضعه » وليس الغرض هنا إلا القثيل . 


وإذا كان هذا أصل الأَيْمَان » فيقال لذلك افرع : إذا كان هذا 


أصل قصده » الذى هو فى أكثر المواضع حالف مقتض ماذکرتّه من 


(۱) ف الأصل : ومراد . 

(۲) فى الأصل : فإذا أمكن بمقصوده . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
٣(‏ )نى الأصل : ويفينا . ولعل الصواب ما أثبته . 

. الأقارير : كذا فى الأصل . وظاهر الكلام أنه جمع : إقرار‎ )٤( 


المجزء الأول ۱۱ 


الجواب » وينظر إلى القرائن الحاليّة : ومعها لا تستقم عامة الأجوبة . 

وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها > وغالب عادات الناس 
لا ينبى على المقاييس الى وضعتا انت » فإذا جواب الحالفين بمثل ما 
أجبتهم به ليس هو من الشريعة فى غالب المواضع . 

ولا بحتاج باب الأبْمًان إلى تفريع ؛ إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه 
ضبطاً حسناً »> لكن لابد أن يكون المهتى ممن بُحس أن يضع الحوادث 
على القواعد وينرّما عليما . 

وكذلك ما فرعوه تى باب الحكم والسياسة وغيرها » عامة ذلك 
مبنى على أصول فاسدة مخالفة للشريعة . وهذا- والله أعلي = من معنى 
قول ابن مسعود : « إنكم ستحدثون وبحدّث لکم ». وهذا تکثر هذه 
الفروع وتنتشر حى لا تضبطها قاعدة » لأنها ليست موافقة للشريعة . 
فأما الشريعة فإنها كا قال الى صلى الله عليه وسلى : «بعثت يحوامع 
الكلم )“ . والكلمة الجامعة هى القضيّة " الكلية » والقاعدة العامة 


(۱) جاء الحدیث بہذه الألفاظ فى عدة مواضع منا : البخاری ٩۲-۹۱/۹٩‏ (كتاب الاعتصام. 
بالكتاب والسنة » باب قول النى صلى الته عليه وسام : بعثت بجوامع الكلم ) ونصه .. عن اې هریرة 
رضى الته عنه أن رسول اله صلى الته عليه وسلم قال : بعثت يجوامع الكلم » ونصرت بالرعب › وبينا 
آنا نائم رأيتنى .. الحديث . وهو أيضا فى : البخارى ٠٤/٤‏ (كتاب الجهاد »> باب قول الى صلى الله 
عليه وسم : نصرت بالرعب مسيرة شهر ) » ۳۷-۳۹/۹ زكتاب التعبير » باب المفاتيح فى اليد ) ؛ مسلم 
۳۷۲-١‏ (كتاب المساجد » باب المساجد ومواضع الصلاة ) ؛سن النسانى ( بشرح السيوطى ) 
٤ - ٦‏ (كتاب الجهاد » باب وجوب ال جهاد ) . وجاء الحديث بلفظ : أوتيت جوامع الكلم » ى 
المسند (ط . المعارف) ٠۳١٤/١۳١‏ المسند (ط . الحلى ) ٥۰۲-۲‏ » وأوله : نصرت 
بالرعب ... الحديث . 

(۲) فى الأصل : الضقية » وهو تحريف . 


الوحه الثالك 
ص٤‏ 


۱۲ الاستقامة 


الى بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم » فن فهم كلِمَةٌ ا لجوامع » علم 
اشماضما لعامة الفروع وانضباطها ہا › والله اعلم . 

الوجه الثالث : أن النصوص دالة على عامة الفروع/ الواقعة ٠‏ كا 
يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الافتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالا ٠‏ 
وهذا یعرفه من يتأمل » کمن بفتی فى اليوم مائة فتيا أو مائتين أو ثلانمائة 
وأكثر أو أقل » وأنا قد جربت ذلك . ومن تدبّر ذلك رأى أهل 
النصوص دانماً أقدر على الافتاء وأنفع للمسلمين فى ذلك من أهل الرأى 
المحدث . فإن الذى رأيناه“ دانما أن أهل رأى الكوفة من أقل الناس 
علماً بالفتيا وأقلهم منفعة للمسلمين » مع كثرة عددهم » وما لهم من 
سلطان وكثرة با يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك » م 
إنهم فى الفتوى من أقل الناس منفعة » قل أن يبوا فما » وان أجابوا 
فل أن يجيبوا بجواب شاف » وأما كونهم مجيبون بحجة فهم من أبعد 
الناس عن ذلك . 

وسبب هذا أن الأعال الواقعة بحتاج”“ المسلمون [فيا] " إلى 
معرفة بالنصوص . ثم إن هم أصولاً كثيرة تخالف النصوص » والذى 
عندهم من الفروع الى لاتوجد عند غيرهم » فهى مع ما فيما من الحالفة 
للنصوص التى لم بخالفها أحد من الفقهاء أ كثر مهم » عامتها : إما فروع 
مقدّرة غير واقعة » وإما فروع متقررة على أصول فاسدة » فإذا أرادوا أن 

. فى الأصل : رياه‎ )١( 


(۲) ف الأصل : الى حتاج .... الخ . وحذف «الى» يقتضيه سياق الكلام . 
(۳) فما : ساقطة من الأصل › وبإثباتہا يستقم الكلام . 


الجزء الأول ۱۳ 


جيبو عمتضاها 0 ما فى ذلك من الفساد وانكار قلوب المؤمنين علريم 
فأمسكوا . 

لكن أعظم المهم فى هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة » إذ 
السنة ما أمَرّ به الشارع » والبدعة ما لم يشرعه من الدين » فإن هذا 
الباب كثر فيه اضطراب الناس فى الأصول والفروع » حيث يزعم كل 
فريتق أن طريقه هو السنه » وطريتق مخالفه هو البدعة » م إنه بحكم على 
مخالفه محكم المبتدع » فيقوم من ذلك من الشر ما لا بحصيه إلا الله . 

/وأول من ضل فى ذلك هم الخوارج المارقون » حيث حكوا 
لنفوسهم بأنہم المتمسكون بكتاب الله و وأن علا ومعاویة 
E E a‏ 
امسلمين . 

وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التى تظهر للعامة أنها بدعة › 
كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك » لكن المقصود التنبيه على ماوقع 
من ذلك فى أخحص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالاً ها > كالمنتسبين 
الى الحديث » مثل مالك والشافعى وأحمد» فانة لاريب أن هؤلاء 
أعظم اتباعاً للسنة وذمًا للبدعة من غيرهم . والأنمة » كالك وأحمد 
وابن المبارك وحمّاد بن زيد والأؤزاعى وغیرهم » یذ کرون من دم 
المبتدعة وهجرانهم وعقوبتيم ما شاء الله تعالى . 
وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن“ اتبعهم وقلدهم » تم إنهم 


. فى الأصل : طوائف من ممن . وهو تحريف‎ )١( 


ظ 4 


٩ من‎ 


£ الاستقامة 


[يخلطون] ”“ فى مواضع كثيرة السنة والبدعة » حى قد يلون الأمر » 
فيجعلون البدعة الى ذمها اولئك هى السنة » والسنة الى حمدها أولئك 
هى البدعة » ويحكون بموجب ذلك » حتى بقعوا فى البدع والمعاداة 
لطريق أنمنهم' السنية » وفى الحب والموالاة'" لطريق المبتدعة الى أمر 
بم بعقويتهم ٠‏ ويازمهم نكفبر أمتبم ولمم والراءة منم » وقد 
يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على 
الؤمن » كا قال النى صلى اله عليه وسام ون کن بر ف ال 
کیت کی ن ا ا د 

وهؤلاء بالعکس يسبون المبتدعة :بعنون غيرهم » ويكونون هم 
المبتدعة » كالذى يلعن الظالمين ويكون هو الظالم/ أو أحد الظالمين › 
وهذا کله من باب قوله تعالی : ل فمن زين لَه س عمله هره 
حسنا ‏ [ سورة فاطر : ۸] . 

واعتبر ذلك بأمور : 


أحدها أن کلام مالك ى دم المبتدعة وهجرهم وعقوبتہم کثیر › 


. يوجد فى الأصل بياض بعد عبارة م إنم» » ولعل ما أثبته ينى باللقصود‎ )١( 

(۲) ى الاصل : والمعداة » وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : والمولاة : وهو تحريف . 

. مذما » وهو تحريف‎ ٠ فى الأصل‎ )٤( 

(ه) الحدیث عن ای هریرة رضی الته عنه فی : البخاری ۱۸۹-۱۸۰/۲ (کتاب الثاقب » باب 
ماجاء فی أسماء رسول الله صلی الله عليه وسل ) » وأوله : آلا تعجبون كيف بصرف الله عن شنم 
قریش .. الحديث . وهو فی : النسانی (بشرح السیوطی) ٠۳١-٠۲۹/١‏ رزكتاب الطلاق » باب الإبانة 
والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها ...) ؛ المسند (ط.المعارف) ٠١/١۳۴‏ المسند (ط.الحلى) 
۲/°£ 14 . 


ومن أعظمهم عنده الجهمية > الذين يقولون : إن الله ليس فوق 
العرش » وإن الله لم یتکلم بالقران کله » وإنه لایری » کا وردت به 
السنة » وينفون نحو ذلك من الصفات . 

تم إنه كثير ف التأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور »كا ينكرها 
فروع الجهمية » ويجعل ذلك هو السنة » ويجعل القول الذى يحالفها › 
وهو قول مالك وسائر أنمة السنة » هو البدعة . م إنه مع ذلك يعتقد ق 
أهل البدعة ما قاله مالك » فبدّل " هؤلاء الدين » فصاروا يطعنون“ 
فى أهل السنة . 

الثاتى : أن الشافعى من أعظم الناس ذمًا لأهل الكلام ولأهل 
التغيير » ونهياً عن ذلك » وجعلاً له من البدعة الخارجة عن السنة . م 
إن كثيراً من أصحابه عكسوا الأمر حى جعلوا الكلام الذى ذمّه الشافعى 
هو السنة وأصول الدين الذى يجب اعتقاده وموالاة أهله »> وجعلوا 
موجب الكتاب والسنة » الذى مدحه الشافعى » هو البدعة الى يعاقب 
أهلها , 

الثالث : أن الإمام أحمد قى أمره باتباع السنة » ومعرفته بها » 
ورون ها » ونهية عن البدع > وذمّه ها ولأهلها » وعقوبته لأهلها - 
بالحال التى لاتخنى . ثم إن كثيرا مما نص هو على آنه من البدع الى يذم 
هلها » صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة » وأن الذى يُذم من 

خالف ذلك » مثل کلامه فى مسألة القرآن فى مواضع : منها تبديعه لمن 


, فى الأصل : فيدل » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فصاروا يعملون › وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 


ظ 6 


۱٦‏ الاستقامة 


قال : لفظى بالقران غير مخلوق » وتجهيمه لمن قال : مخلوق . ثم إن من 
أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة » فتراهم بحكون على 
ما هو من صفات العبد - كألفاظهم وأصوانہم وغير ذلك - بأنه غير 
خلوق » بل بقولون : هو قديم . تم إنہم يعون من لا يقول بذلك »/ 
وحکون ف هولاء عا قاله اهدي الميتدعة › وهو فہم . 

وكذلك ما ائه أحمد من الصفات: الى جاءت با الاار زافق 
علا السلف » كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والحجي والتكلم اذا 
شاء وغير ذلك » فينكرون ذلك بزعم آن الحوادث لاتعل به » ويجعلون 
ذلك بدعة » وحكون على اصحابه بجا حكم به أحمد فى أهل البدع » 
وهم من آهل البدعة الذين دمهم اخ أولئك ؛ ونظائر هذا 
كثيرة . 

بل قد يحكى عن واحد من أنمتهم إجاع المسلمين على أن الحوادث 
لاحل بذاته › ليننى بذلك مانص أحمد وسائر الأنمة عليه من أنه يتكام 
اذا شاء » ومن هذه الأفعال المتعلقة ممشيتته . 

ومعلوم أن نقل الجاع عل حلاف نصوصه ونصوص الأنمة س 
آبلغ ما يكون » وهذا كنقل غير واحد من المصنفين فى العلم إجاع 
المسلمين على خحلاف نصوص الرسول »> وهذه المواضع من ذلك انا « 
فإن نصوص أحمد والأنغة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم . 


.. فى الأصل : عن » وهو تحريف‎ )١( 


۱۷ EEE 


( فصل ) 
قوله تعالی : ل الین بُجادلون فی آیاتٍِ اله بعیر سلطا اهم كبر 
تفا عند ال وحن الین شرا كذ بعل اله على کل آلب مكبر 
جار رسورة غار : ٣‏ » بعد قوله تعالى : و وقال لی امن یا قوم 
أعاف عا مل يوم الأحْراب ر سورة غافر : ۴١‏ ] . إلى قوله : 
ولق جک برس ین ل بالات تم زک نی لا یئ جام 
E‏ يْعَت الله من بعْدِه رَسولاً سورة غافر ۳٤:‏ ] 
الآية : بُحُوّفهم بثل عقوبات الله فى الدنيا للأم الكافرة قبلهم › 
وخَرَفهم بما يكون يوم القيامة . 

وهذا فيه بيان إخباره بيوم القيامة » وهو ممن آمن بموسى .كا قد 
قررناه فى غير هذا الموضع : أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة . 
خلاف ماتزعم ظوائف من الفلاسفة وأهل الكلام : أن المعاد الجسانى 
م بخبر به إلا محمد وعيسى » ونحو ذلك . 

م قال المۇمن ۰ هل َد جَاء ٤‏ کم بوسف من قبل بالبیتات فما زّم 
E‏ 
رَسُولاً ذلك بُضِلٌ اله من هو مرف مراب [ سورة غافر : ٤م‏ لأن 
الريب عدم الع » وهذه حال اهل الضلال . 

وقال هناك : تلك بع اله على کل فلب مكبر جار ) 
[سورة غافر : ۳ ] . لأنه أخبر بجداھم فی آيات الله بغير سلطان اتاهم › 
وهذه حال المتكلمين بغر عل » لطلب العلو والفساد . 


۱۸ الاستقامة 


کا قال فى الآية الأحرى : مل إن الذين بُجادلون فى آيات الله بعر 


2 


سلطانٍ ناهم إن فی صدورمِم | لایر ما هم ببالغيه فاستید بالل انه هر 

وهذا قال فى هؤلاء الجادلين : هل كبر متا عند الله وعند لين 
اموا €[ سورة غافر : ۳ ] » أى كبر مقنّهم » أو كبر هذا المقت - أو كبر 
هذا الجدال » أو هذا الفعل - مقتاً أى ممقوقاً . كإ قال 7 
تان : TS‏ بدلا ر سورة الكهف :٠ه‏ ] 

فإن الخصوص بالمدح والذم فى هذا الباب كثيراً مايكون مضمراً إذا 
IG‏ : نعم رجلا 
زی . و رجلا » وزید نم رجا 

والمقت يراد به نفس للقت › ويراد به الممقوت » كا فى الخلق 
ونظائره . ومثله قوله : لِم تقَولون ما لا عون کر متا عِند الله أن 


O‏ س 
تقولوا ما لا تفعلون € سورة الصف : ۳٤۲‏ ]۳ » أی کیر مقوتا » ای کبر 


والمقت البغض الشديد » وهو من جنس الغضب المناسب لحال 


)١(‏ فى الأصل العبارات مضطربة فى هذه الأسطر كا بلى : « إذا تقدم ما يعود الضمير اليه . کا 
تقول : نعم رجلا زيد : والمقت براد به الرجل ٤ونعم‏ رجلا » وزی « نعم رجلا . کا تقول : نم رجلا 
زید؛ . ولعل ما اثبته يستق به الكلام . 

(۲) يوجد اضطراب ف النسخة فى هذا السطر إذ كتب :.. كا فى الخلق ونظائره > وكانوا 
يسمون .. م سقط حرف رلا) الناهية من الآية الكرية » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۱۹ 


ھؤلاء . کا قال فی الیہود : ل بل طب الله علَيها بكَفرهِم 4# سورة 
النساء : ]٠١١‏ . 

E a‏ فرعون » فقوله : ل وَقضيتا 
إلى بن إسرائيل فى الكتاب فد فى الأرض مرتين ولتعلن علا 
كبيرا €[ سررة الإسراء : ۽ ] فوصفهم بالفساد فى لأرض والعلو . كا 
آن وو فرعن علا فى اأص وَجَعل هلها شيعا ب ضيف طائفة مهد 
يذبح ويسسحيى ناهم إنه كان من المقسدين 4 [ سورة 
القصص ٠)٤:‏ 1 وخم | بقوله : تلك الذَارُ الآخرة و 
لين لا بريدون عارًا فى الأرْض ولا سادا وَالعَاقبة مسين 4 سورة 
القصص ]۸٣:‏ . 

وهذا ما يبين ان قوله :} الذي ا فی آیات الله 4 [ سورة 
غافر : ۳١‏ ] مبتداً ن ا من قوله : ۾ من هو مرف مراب % 
[ سورة غافر ۳٤:‏ ] » فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ماوصف هؤلاء . 
ویژید هذا أنه ابتداءَ قد قال فى اللأخرى : ھ الین بجادلون فی آیات 
ر بير سلْطانِ اهم 4% . وقال قبل هذه الآية : مایجادل فی آیات 
ا إلا ا 1 غافر ]٤:‏ . 

وقد يقال : يمكن“ اجتاع الوصفين : الريب › والجدل بغير 
عل . کا e‏ فى طوائف كثيرة » كا مجتمع الغضب والضلال . 


. أخطأً الناسخ كتابة كلمة « يستضعف » فكتيها يستضع‎ )١( 
. فى الأصل : كين » وهو تحريف‎ )۲( 


٣ ص‎ 


۲۰ الاستقامة 


وقد يقال : الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء > وقد يكون هذا 
قراءتین » فتسوغ کل مہا ویکون له وصف صحیح > کا ف زظائره . 

وف الحديث الذى رواه الترمذى عن الحارث عن على عن النى 

1 e کا‎ ّ 

صل الله عليه وم »> ورواه ابو نعم الاصفهان وعیره من طرف عديدة 
ی م ال صل ا ا و : فى القران » ١‏ حدیث 
امروف قال قلت بارشول ال : ستکون فر »> فا منہا ؟ 
قال : كتاب الله » فيه نبا ما فيكم » وخبر ما بعکم » مگ 
ا هو الفصْلٌ ليس بالهزل » من رکه من جبّار 
ومن اتی الهدى £ غبره ا [ابتهع ٤ ٩‏ وهو حل الله المتين »> وهو 
الذ کر لحك » وهو الصراط الستق » وهو الذى لاتزيغ ٩‏ به 
الآهواءُ » ولاحتلف به الآراءٌ > ولا ال ره الألسن ( N‏ عن 
“ ا“ ٠.‏ و‌ . 
كرة الرد » ولاتلقض عجائبه »› ولا يشبع منه العلماء » من قال به 

ت ع د 
صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به اجر . ومن دعا اليه هی 
ای صراط مستقے ) . ٣‏ 

. لفظ !لجلالة ليس فى الأصل » وزدته لأنه جزء من الحديث‎ )١( 

(۲) فى الأصل تقرأ الكلمة : ترفع » والصواب ما أثبته . 

(۳) الحدیث بألفاظ متقاربة فی الترمذی (شرح ابن العری) ۳٠-۳۰/۱۱‏ (كتاب ثواب القرآن » 
باب ماجاء فى فضل القران) وقال الترمدى : هذا لانعرفه الآ من هذا الوجه. » واسناده مجهول ؛ وفى 
الحارٹ مقال ؛ وأورد ابن کثیر فی رکتاب فضائل القرآن) فی آحر ج۹ من تفسیر ابن کثیر والبغوی 
(طبعة انار )۱۳١۷‏ ص ۸-١‏ عدة روابات للحديث » وعقب على كلام الرمذى بأنه روى من وجه 
آخر.وقال عن الحارث الأعور روايةعنعرضى الله عنه: وقد تكلموا فيه » بل قد كذبه بعضهم من جهة 
رأيه واعتقاده»أما أنه قد كذب فى الحديث فان الله عم > وقصاری هذا الحديث أن يكون من كلام 


أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وقد وهم بعضهم ی رفعه » وهو کلام حسن صحیح » عل انه قد 
روی له شاهد عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل ..٠‏ وقد جاء الحديث = 


ارو اول ۲١‏ 


فقوله : « من ترکه من جبار قصمه الله > ومن ابتغی الهدی فی غیره 
اف اا و ا كلك يل اله من هو مرف 
رات €[ سورة غافر : ۳٤‏ ] وكذلك قوله : ل ذلك يطبم الله على كل 
لب بر جار [ سورة غافر ۳٥:‏ ] . فذ کر ضلال الأول وذکر نجیر 
الثانى » وذلك ٠‏ لأن الأول مرتاب ؛ ففاته العم » حیث ابتغی الهدی 
فی غیره :/والثانی جبّار عمل مخلاف مافیه فقصمه الله . وهذان الوصفان 
يجمعان العم والعمل . 

وی ذلك بيان أن کل علم دين لا بُطلب من القرآن فهو ضلال › 
كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة . وكل عاقل يترك 
كتاب الله مريداً للعلو فى الأرض والفساد فإن الله يقصمه . فالضال م 
يحصل له المطلوب بل يعدب بالعمل الذى لافائدة فيه . وال حبار حل 
لذ فة ال علا فنا عد واماد اة ال طلم بالاطل ٠‏ 
ا ب ا ا ا 3 

والمقصود هتا آنه سبحانه فی هاتين الآیتين بين من بجادل فى ايات 
لله بغير سلطان أتاهم . وقد بين فى غير موضع أن السلطان هو الحجة › 


وهو الکتاب المُرّل » کا قال تعالى : هل آم اترتا علبهم سانا فهر 


دعن على رضی الله عنه بألفاظ مختلفة فى المسند رط .المعارف) ۸۹-۸۸/۲ رقم ۷٠٤‏ › وانظر تعليق 
المحقق . 

. فى الأصل : وكذلك‎ )١( 

(۲) فى الأصلى : وهذا ان الوصفان بجمع » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ى الاصل : عذاب : 


ص ۷ 


ظ ۷ 


۲۲ الاستقامة 


كلم بم کانوا به ۽ شرکونَ 6[ سورة الروم : ەم( . وقیل . 
إلا أَسْمَاء انم واباۇکم اتل اله به من سلْطَانِ 
النجم : D1 r‏ ی غير موصعم : 
وقال تعالی : بل الا انهم س من اهم يوون . E‏ 
قوله ل اَم کہ ساَْا د مین » اوا بکابگم إن کس صَادِ 
[ سورة الصافات : ٠١۷-٠١١‏ ] . 
وقال e‏ يمون فب بات يمهم سان 
[ سورة الطور : DFA‏ وقال : ظ أجل ا کالمُجرمین 
ما کم كيف تَحْكُمُونَ . ام لَكُم كاب فيه درسو ) سورة الق 
YV-Yo‏ [ 
وإذا كان كذلك » فی هذا بيان أنه لاوز لأحدِ أن يعارض كتاب 
الله بغیر کتاب ۰ فمن عارض کتاب الله وجادل فيه عا سمیه معقولات 
وبراهين وأقيسة › أو ما یسمیه مکاشفات ومواجید وأذواق »من غير آن 
بای على مایقوله بکتاب مرل - فقد جادل فی آیات الته بغیر سلطان . 
هذه حال الکمًار الذین قال فیہم : ل ما بُجادِل فى آياتِ الله إلا الذِينَ 
کفروا €[ سور غار : ۽ ] فهذه حال من بجادل فی آیات الته/ مطلقا . 
ومن المعلوم أن الذى يجادل فى جميع آيات الله لايجادل بسلطان › 
)١(‏ فى الأصل أخطأً الناسخ وكتب : با كانوا به مشركين . 


)( ف الأصل حمطا الناسخ وکت : ما ازل مہا م سلطان . 
(۳) انظر ماذکره ابن تيمية ف تفسير معنى كلمة «سلطان» ی کتاب. «درء تعارض العقل والنقل»؛ 


.)١ جا :ص۷ ؛ جه »ص۲۰۷ (وانظر ت‎ ٤ 


الجزء الأول ۳ 


فإن السلطان من آيات اله » وانا الذى يجادل فى ايات الله بسلطان › 
یکون قد جادل فی بعض آیات الله ببعض ایات الله . 
وهذه الحال يحمد ما أن تكون احدى الآيتين ناسخة ها » أو 
مفسرة ها با بخالف ظاهرها > وإن كان السلف يسمون الجميع نسخاً . 
ولذا ل يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب 
اللہ إلا بجا یسمّونه نسخاً » ولم یکن فی عهدهم کس فی ذلك إلا کتب 
الناسخ والمنسوخ ؛ لأن ذلك غايته أن نجادل فى آيات الله بسلطان › 
کجدالنا مع أهل التوراة والانجيل - وهما من آيات الله - بالقران » 
الذى أنزله الله مَصْدّفّا ما بين يديه من الكتاب ومُهيْيناً" عليه . 
فأما مُعارضة " القرآن بمعقولٍ أو قياس فهذا لم يكن يستحلّه أحد 
من السلف › وإغا ابرع ذلك لا ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم › 
من بوا أصول ديهم على ماسَمّوه معقولاً وروا القرآن إليه » وقالوا : 
إذا تعارض العقل والشرع إما أن وض أو يتأوّل » فهؤلاء من أعظم 
الحادلين فی آیات الله بغیر سلطانٍ آتاهم . 
وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك ما فيه صرف 
الظواهر »> فهو داخحل فى مسمى النسخ عند المتقدمين . وعلى هذا 
الاصطلاح فيدخل النسخ فى اللإخبا ركا يدخل فى الأوامر . وإنا النسخ 
الخاص الذى هو رفع الحكم .فلا بد فى الخبر عن أمر مستقر . 
© فال ن رل الصواب ما أثبته . 


. ف الأصل : ومهينا » وهو ریف‎ (Y) 
فى الأصل: يعارضه » ولعل الصواب ما أثبته..‎ )۳( 


۲٤‏ الاستقامة 


وأما مايدخل فى ارعن انشا أمر » فيكون لدخوله فى الإنشاء : 
اقا الامر وال > وإنشاء الوعيد » عند من يجوز النسخ فيه » كآخر 
البقرة » على ماروى عن جمهور السلف . 
وهو مبنى على أن الوعيد : هل هو خبر محض ؟ أو هو مع ذلك 
إنشاء ؟ - كالعقود الى تقبل الفسخ - لكونه إخباراً عن إرادة 
ص ۾ المتوعد وعزمه » وكالبر"/ عن الأمر والنبى » المتضمن خبره عن 
طلبه » المتضمن إرادته الشرعية »> وهذا ممًا يبين" ما قررناه فى غير 
هذا الموضع : أن الته سبحانه بین بکتابه سبل اهدی » وأنه لا يصلح 
أن يخاطب با ظاهر معناه باطل أو فاسد » بل ولا يضلل المخاطبين بأن . 
جيلهم على الأدلة الى يستسيغونها برأييم * » بل يجب أن يكون 
الكتاب بيانا وهدى وشفاء لا فى الصدور » وأن مدلوله ومفهومه حق » 
وهذا أصل عظيم جدا . 
( فصل ) 
حكم الاعتاف ٠‏ فا اخحتلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال ى الأصول والفروع › 
ا فان 4 من أعظم أصول الإسلام » الذى هو معرفة المهاعة » وحكم 
الفرقة والتقاتل “ والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك ٠.‏ 


¬ 


. فى الأصل : أراد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : . . وعزمه كالخر » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : ن 

)٤(‏ العبارات الموجودة فى الأصل فى هذا الموضع غير واضحة وتقرأً هكذا : ولايبن ذلك 
امتخاطبين بل يجبرهم على الأدلة الى يستسيغونها برأييم » ولعل ما أثبته يستقيم به المعنى . 

. والتقاتل : الكلمة فى الأصل غير واضحة » وكذا استظهرتها‎ )١( 


۲o ال‎ 


فنقول : هذا الباب أصله الحرم “ فيه من البغى » فان الإنسان 
ظلوم جهول . قال تعالی : ل كان الاس مه واحدة هبعت الله النبثين 
مبشرین ومُنلیرین وال مم الاب بالْحى لیحکم بین ا ۽ فيا 


و 


افوا فيه وما املف فيه الا ااا من بعد ما جاءنهم الا 


بيهم Ç‏ [ سورة البقرة : ۴۳ ٠م۲١‏ ی غير موضع () . 
CS Sha r‏ 
١‏ سک سن من قبّلكم حذو القَدّة بالمدّة » حت لو دخلوا جحر 
صت :الد اة قالوا يارسول اله : الہود والنضارى ؟ قال 


وقد قال تعالی . : ل ولائکونوا کالذِین تفقوا ا ا 


وو کو ا ۰ . ٣‏ 
جاءهم البستات واولئك لہ عذاب عَظيم سورة ال عمران ee:‏ 


() ف الأصل تقراً الكلمة «المحروم» . ولعل الصواب ما آثبته . 

ل ن دا ام ال ا ی 

۱ قوله : «فی غير موضع » مجعلنى أرجح وجود سقط ى هذا الموضع » ولعل ابن تيمية ذك ر آيات 
اخرى تتحدث عن الاختلاف غير اية سورة البقرة منها قوله تعالى : فط إن الدين عند الله الإسلام وما 
اخحتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينهم # [ سورة آل عمران ۱١۹:‏ ] » ومنها 
قوله تعالى : ف وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ې | سورة يونس :۱۹ ] . 

)٤(‏ جاء اااندیث بلفظ «لتتبعن سنن ..» عن ایی سعید الخدری فی : البخازری ۱۹۹/٤‏ (کتاب 
الأتبياء » باب ما ذکر عن بی إسرائیل) . والحدیث بعناه عنه رضی الله عنه فی : البخاری ۱۰۴۳/۹ 
زكتاب الاعتصام » باب قول الى صلى الله عليه وسلم : لتبعن سنن من کان قبلکم ) ؛ مسلم 
۰/۲٤‏ زکتاب العم » باب اتباع سنن اليہود والنصاری) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۲۲/۲ ركتاب الفآن » 
باب افثراق الأم) ؛ المسند (ط .الحلبى) ٩٤١ ۸۹) ۸٤/۳‏ . والحديث بمعناه عن أهى هريرة فى : المسند 
(ط .الحلبی ) ۳۲۷/۲ ۰ ٤٥۰‏ ۵۱۱۰ › 0۲۷ . 

() ی الأصل : من بعد ماجاءتہم ي 


8 الاستقامة 


0 ko ت‎ 


وقال تعالی . : لن الذي فقوا ديهم E‏ ك منهم فی 
شىء ٠‏ [ سورة الأنعام : ]٠١١‏ . 
ومن هذا الباب ما هو [ من ]“ باب التأويل والاجتاد الذى 
كرك الاساق سرغ له و علا رعلا 
م الإنسان قد يبلغ ذلك ولايعرف الحق فى المسائل ا 
الاعتقادية > وف المسائل العملية الاقتصادية . سبحانه قد تجاوز 
هذه الأمة عن الخطأً والنسيان بقوله تعالى : ل ربا لا تادا إن سینا 


٤ه oF‏ 
او اخحطانا € [ سورة البقرة : ]۲۸١‏ . 


وقد ثبت فی صحیح مسل من حدیث ابن عباس ومن حديث أي 
هريرة عن الى صلى اله عليه وسلم أن الله استجاب ممم هذا الدعاء 
وقال : قد فعلت " » وأنهم لم بقرأوا حرف من الا أعطوه ٠‏ . وهذا 
مع قوله تعالى : ل الذي اموا وَعَموا الصَالِحات اولك أَضحَابُ 
لحه € [ سورة البقرة : ۲ ) 


| . وأثبتها ليستقى الكلام‎ ٠ من : ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) حدیث مع اختلاف الروابات عن ابن عباس رضی الله عنهها فی : ملم ۱۱۹/۱ ( کتاب 
الإان . باب انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ماطاق) ؛ المسند (ط .المعارف) ۳١۲-۳٤۱/۳‏ (رقم 
۰)۷۰ ۳۱-۳۰/۵ (رقم ۳۰۷۱) ؛ سنن الرمذی ۱۱۳-۱۱۲/۱۱ (کتاب التفسير » سورة 
البقرة ) . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى تفسير الطبرى رط . المعارف) ٠١١-٠٤۲/۹‏ . وانظر أيضا 
1۰-۰4/01 

(۴۳؛ الحدیث فی : مسلم ۱ ر(کتاب صلاة الا باب فضل الفانحة وخواتم سورة 
البقرة) عن ابن عباس زضى الله عن > وفيه : أن ملكا نزل من السماء فقال للنى صلى الله عليه. 
وسل : ابشر بنورین ن اوتنا م يتا نى قبلك : فانحة الكتاب وخواتنم سورة البقرة » لن تقرأً بجرف 
منہا, الا أعطيته . 


الجزء الأول ٠“‏ ۲۷ 


وقوله دلیل على أن الله لایکلف نفا الا وسعھا » ها ما ست 
٠ -‏ وعليا ما اكَسَبت » وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لايكلف نفا إلا 


م 0 


وسعها . 
والوسع : هو ما تسعه النفس » فلا تَضيق عنه ولا تعجر عنه »› 
الوس فل بمعنى مفعول » كالجُهّد . 
وهذا أیضا کقوله تعالی  :‏ مَاجََل کُم فی الدّينِ من حرج ) 
[سورة الحج : ۷۸] . 
وقوله : هإ بريد الله بكم ايسر ولايريد بكم الْحْسرَّ € سورة القرة : 

. ] ٥ 
[سورة‎ ٠ ) وقوله : ما بريد الله لعل عليكم من حرج‎ 
والحرج : الف فھو فی أن یکون علہم ضيق »> ی‎ ] ١: المائدة‎ 
مايضيق عنهم » كا أخبر أنه لايكلّف النفس إلا ما عة . فلابد أن‎ 
يكون الإجاب والتحرم ما تسه التفس » حى يدر الإنسان على‎ 
فعله » ولابد أن يكون المباح ما يسع الإنسان » ولايضيق عنه » حى‎ 
يكون للإنسان ما يسع الإنسان » ويحمل الإنسان » ولايضيق عنه من‎ 

الباح . 
وليتدبر الفرق بين مايسعه الإنسان وهو الوسْع » الذى قيل فيه : 
ولایکان اله ا إا وسعَها € [ سورة البقرة :  ] ۲۸١‏ وبين ما يسع 
الإنسان فلايكون حرجا عليه ؛ وهو ما لابد للإنسان منه من المباحات ؛ 
وهذا يكون فى صفة فعل الأمور به كا ى الوضوء والصلاة » فلابد أن 
بكرن اشر ن ذلك مام الاتاة لر اجب عله اة 


٩ ص‎ 


۲۸ الاستقامة 


ا « ویکون فی باب الحلال والحرام « فلا بحرم عليه ما لايسع هو 

واذا كان كذلك فینیغی أن بعل أن للقلوں () قذرة فی باب العام 
والاعتقاد/ العلمى » وف باب الارادة والقصد » وف الحركة البدنية 
ا 

فاط انسیا هو من باب الم یکون : إما مع تعر العلر عليه › 
أو تعسره عليه . والله قد قال ۲ لظ ا جل عیکم فی الین من 
حرج € سورة امج : ۷۸ . وقال ۰ رید اله يكم اسر بريد 
eS‏ 

وقال الى صلى الله عليه وسم ی الحدیث ا عليه لمعاذ وأي 
موسی )ا أرسلها الى العن : « يسرا ولاتعسرا » وبشرا ولاتنفرا»وطاوعا ولا 
تختلا م . 

وإذاكان كذلك فا عجز الإنسان عن عمله واعتقاده" حى يعتقد 
ويقول ضده خطاً أو نسياناً » فذلك مغفورٌ له . کا قال الى صلى الله 
عليه وسل : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فَلَهُ أجران واذا اجند قاطا 


() ف الأصل : القلوب 

(۲) الحدیث عن ایی سعید بن ای بردة عن أبیه عن جده وعن معاذ بن جبل رضی اله عنهم فی 
البخاری ۳۰/۸ (زكتاب الأدب > باب قول النبى صلى القه عليه وسم . یښروا ولاتعسروا) » ۷۰/۹ 
زکتاب الأحکام » باب آمر الول إذا وجه أمیرین إلى موضع أن بتطاوعا ولا يتعاصیا) ؛ مسل ٠١١۹/۳‏ 
زكتاب الجهاد والسير » باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفی) » ٠١۸۷/۳‏ زكتاب الأشربة › باب بيان أن 
کل ی ی 

. ف الأصل : واعتقاد‎ Mm 


الجزء الأول ۲۹ 


فله اجر » ”“ . وهذا يكون فيا هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه » 
ویکون فيا هو من باب لتقل والخبر الذی یناله بسمعه وفهمه وعقله › 
ويكون فيا هو من باب الإحساس والبصر الذى بحده ويناله بنفسه . 

فهذه اللدارك الثلاثة قد يخصل للشخص “ با علم يقطع به » 
ویکون را فى حقه » مثل مامجده فى نقسه من العلوم الضرورية › 
ومثل ماسمعه من الى صلى الله عليه وسلم › أو من ن 
الصادقين خبرا بقيده ا > كالخيبر المتواتر الذى بفيده العم تارة ر 
عدد الخيرين » وتارة بصفاہم > وتارة با » وغير ذلك ما بد نیب 

وقد يكون ما علمه“ باثاره الدالة عليه › أويحكم نظره المساوی له 
من كل وجه » أو الذى يدل على الآخر بطريق الأولى والتنبيه ونو 
ذلك . ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة 
العلوم أو خفائما » أو لوجود مايعتقّدٌ المعتقد أنه یعارض ولا یکون 
معارضاً /نی الحقيقة » فيشتبه بالمعارض » لاشتباه المعارض › لاشتباه 
المعانى » أو لاشتراك الألفاظ . 

فهذا من أعظم أسباب اختلاف بى آدم من المؤمنين وغيرهم › 
وهذا نجد فى الحتلفين كل طائفة تذعى العم الضرورى . فا يقوله إما من 
جهة القياس والنظر » وإما من جهة الساع والخبرء» وإما من جهة 
الإإحساس والبصر . ولاتكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة ¿ 


(۲) فى الأصل : الشخص › وهو تحريف . 
)ف الأصل : عمله » وهو ریت . 


٩ ظ‎ 


E‏ الاستقامة 


لکن یکون قد آدخل مع الحتق ما لیس منه فى الننى والإثبات لاشتباه 
المعانى واشثراك الألفاظ » فيكون حينئذ ماينفيه هذا يثبته الأحر. ولو 
زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادى ›» وكان اختلاف 
الناس (© فى مسائل الجبر والقدر » ومسائل ننى الجسم وإثباته »> ونی 
موجب الاخبار » وإثبات ذلك - هو من هذا الباب . 

وهذا كله موجود فى كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه وغير 
ذلك . 

وقول القائل : إن الضروريات يحب اشتراك العقلاء فيا > خطاً . 
بل الضروريات كالنظريات » تارة يشتركون فيا » وتارة بختص بها من 
جيل له قوة على إدراكها . 

وكذلك قول القائلين : إن الطائفة التى تبلغ عدد التواتر لايتفقون 
على جحد الضروريات » ليس بصواب » بل يتفقون على ذلك إذا 
تواطأوا عليما . وخبر التواتر متى كان عن تواطو لم يفد العم » وإنما يفيد 
لانتفاء التواطؤ فيه . واذا كان كذلك فقد يكون الحتلفون قد اجتهد 
أحدهم فأصاب » ويكون الآحر اجتهد فأخحطاً ؛ فيكون للأول أجران 
وللثانی أجر ؛ مع أن خحطأه مغفورٌ له . وقد یکون كلاهما اجنہد فأخطاً 
فيغفر ها جميعا مع وجود الأجر. 

ويكون الصواب فى قولنا : " ثالثا  :‏ أما تفصيل ما أطلقوه › 
٠ ٠‏ () فى الأصل : وكان سمى ركذا غير منقوطة) اخلاف التاس » ولعل الصواب ما أقي .' 

(۲) فى الأصل : فى قولك » ولعل الصواب ما أثبته > وهو الذى يستقع به الكلام . 

(۴) فى الأصللى : ثالث » وهو خطأً . ويكون المقصود : أن هذا هو القول الثالث بعد القولين 


السابقين وهما قول القائل : إن الضروريات بجحب اشثراك العقلاء فيا › وقول القائلين : إن الطائفة الى 
تبلغ عدد التواتر لايتفقون على جحد الضروريات » وها القولان اللذان بين ابن تيمية وجه النطأً فيه . 


۳١ ATT 


ل٠‏ ان شو هنا نفا غاا 6 ويثبت الآحر مانفاه الأول » فيفصّل 
امفصل ويثبت/البعض دون البعض » وكذلك فى المعنى المشتبه واللفظ 
المشنرك : يفصل بين المعنى وما يشبه إذا كان مخالفاً له » وبين معنى لفظ 
ومعنى لفظ . 

م انه من مسائل الخلاف مایتضّن أن اعتقاد أحدهما وجب عليه 
بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيه أو قتاله فإذا فعل ذلك ينهدا 
عخطقاً ان خحطؤه مغفوراً له > وكان ذلك فى حق الآخر حنة فى حقه 
وفتنة وبلاء ابتلاه به . 

وهذه حال البغاة التأوّلين مع أهل العدل » سواء كان ذلك بين أهل 
اليد والقتال من الأمراء ونخوهم أو بين هل اللسان والعمل من العلماء 
والعبّاد ونحوهم » وبين من يحمع الأمرين . 

ولكن الاجتاد السائغ لايبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى »› لا 
محرد الاجتاد . 

کا قال تعالی : وما الف لين أوئوا اكناب إلا من بعد 
ماجَاء ف سه بهم ) [ سورة آل عمران : ٩‏ وقال : ل | ان 
لين فرقوا دیتهم وکانوا شيعا لنت منم فی شىء € [ سور 
الأنعام ٠٠۹:‏ ع وقال : ل ولا ککونوا کالین قروا افوا من بَعْدِ ما 
جَاء هم اينات € [ سورة آل عمران ۱۰٥:‏ ] . 


فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ » بل مع نوع بغى . 


. فى الأصل : وما تفرق ..» وهو خحطأً‎ )١( 


۳۲ الاستققامة 


هذا نہی النی صل الته عليه وسام عن القتال ى الفتنةءوكان ذلك من 
أصول السلّة . وهذا مذهب أهل السنة والحديث » وأنمة أهل المدينة من 
فقهائہم وغیرهم . ١‏ 
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من 
أحدهما والبغى من الآخر › فيجب القتال مع العادل حينئذ » وعلى هذا 
الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق : هل كان الأصوب حال . 
القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق ؟ والنصوص دلت على 
الأول > وقالوا : کان ترك قتال آهل العراق اضرب » وان کانوا اقرب 
إلى الح وأولى به من أهل الشام إذ ذاك . کا بسطنا الکلام فى هذا فى 
غير هذا الموضع » وتكلمنا على الآيات والأحاديث فى ذلك . 
ف أصول هذا الموضع أن محرد وجود البغى من إمام أو طائفة 
جب قتاهم/ » بل لايبيحه » بل من الأصول التى دلت عليما 
ارت أن الإمام الجاثر الظالم يمر الناس بالصير على جوره وظلمه 
وبغیه ولا يقاتلونه » کا أمر الى صلى الله عليه وسلم بذلك فی غير 


حدیث » فلم بأذن فى دقع البغى مطلقاً بالقتال » بل إذا كانت فيه فتنة 


تھی عن دفع البغى به وأمر بالصير. 
° م رس ر 5 
وأما قوله سبحانه : إن بَعَّت داهم على الأخرى فقاتوا الى 
بی € [سورة الحجرات ٩:‏ ] فهو سبحانه قد بین مراده » ولکن من 


. فى الأصلل : لا يحب‎ )١( 


الجزء الأول ۳ 


الناس من يضع الآية على ا فانه سبحانه قال : إن 
طائفتان من N‏ الوا اف 2 يتما فان بعت احدَاهُما على 
الأخرّى الوا ای ب بغی ج تھی إلى امر الله فإن ن اغ“ فاصلحوا 


رھ ل ہے 


سنهما المدل E‏ إن الله“ ر بحب المقستظين €[ سورة الحجرات AE:‏ 
فھو لم باذن ابتداءَ فى تال بين المؤمنين » بل اذا اقتتلوا فاصلحوا بينه|» 
والاقتتال "“ هو فتنة »> وقد تكون إحداهما أقرب الى الحتق » فأمر 


وكذلك فعل الى صلى الله عليه وسل لا اقتتل بو عرو بن عؤف » 
فخرج ليصلح بيهم » وقال لبلال : « إن حَضَرت الصلاة فقدّم آبا 
e‏ 
ھ‌ OS‏ 2 ق کے و 
م قال سبحانه : ل فقاتلوا التی تبغی حتی فی٤‏ الى امر الله 
e ۰.‏ 
[ سورة الحجرات ٩:‏ ] » فهو بعد اقتتالهم » إذا اصلح بينهم بالقسط › فلم 
تقبل إحداهما الط بل بغت » فإنها تقال » لأن تناما هنا يُدفع به 
القتال الذى هو أعظم منه » فإنها إذا لم تقال حى تفىء إلى أمر الله » 
بل ركت حنى متتل هى والأخحرى » كان الفساد فى ذلك أعظم . 
والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالترام آدناهما > وف مثل . 
a.‏ : وة ٤ء‏ غ 
هذا یقاتلون حتی لا تکون فتنة » ویکون الدین کله لله » لانه اذا مروا 
)١(‏ فى الأصل الكلمة غير واضحة » وكذا استظهرتها . 
(۲) الحدیث عن سهل بن سعد فی:البخاری ۷٤/۹‏ زكتاب الأحكام » باب الإمام يأتى قوما . 


فیصلح بینېم ) وأوله : کان قتال بین بی عمرو فبلغ ذلك الى ....؛ التسافی ٠٤/۲‏ ركتاب الامامة › 
باب استخلاف الإمام إذا غاب ) ؛ المسند (ط .ال حلبی) ۳۳۱/۰ ٣۳٣١ ۴۳۲۰١‏ . 


(۳) فى الأصل : التزام » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
م ٤‏ الاستقامة ج٣‏ 


١١ ص‎ 


۳٤‏ الاستقامة 


بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما فتلت حتى لاتكون فة 
وامأمور بالقتال هو غير المبغى عليه » أَمرَ بأن بقاتل الباغيةَ حى ترجع إلى 
الدين » فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المَبّني ‏ عليه . 

أما إذا وقع بى ابتداء بغير قتال ؛ مثل أخذ مال » أو مثل رئاسة 
بظل - فلم بأذن الله فى/ اقتتال طائفتين من امؤمنين على جرد ذلك » لأن 
الفساد فى الاقتتال فى محرد رئاسة أو أخحذ مال » فيه نوع ظلم . 

فلھذا نہی النی صلى الله عليه وسلم عن قتال الأنمة إذا كان فيم 
ظلر » لأن قتالّهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم . 

وعلى هذا فا ورد فى صحيح البخارى من حديث أم سلمة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك » ليس هو مخالفاً ما تواتر عنه من أنه أمر 
بالإمساك عن القتال فى الفتنة » وأنه جعل القاعد فما خيراً من القانم » 


والقائم حيرا من الماشى » والماشى خيراً من الساعى . 


وقال : «بُوشك أن يكون خير مال السام عَم تیم بها شمف ٩‏ 
ا لجبال ومواقع القطْر يفر بدينه من الفتن" » وأمر فما بأن يلحق الإنسان 


. فى الأصل : البغى » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى لسان العرب : «شعفة كل شئ أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسه » والجمع شَعَفٌ 
وشعاف وشعُوف وهی رووس ال جبال . وی الحديث : من خير الناس رجل فى شعفة من الشعاف فى 
غنيمة له حتى يأتيه اموت وهو معتزل الناس ». وانظر «النهاية قى غريب الحديث» لابن الأثير مادة 
«شعف». 

(۳) الحدیث عن ای سد الندری رضی الله عنه فی : البخاری ٩/۱‏ زكتاب الان › باب من 
الدین الفرار من الفتن) » ٠۲۷/١‏ زكتاب بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال) ؛ 
سنن النسائی (بشرح السیوطی) ۱۰۸-۱۰۷/۸ زكتاب الاإعان وشرائعه » باب الفرار بالدين من = 


الجزء الأول o‏ 


بابله وبقره وغنمه » لأن وصفه تلك الطائفة بالبغى ه وكا وَصَّف به من 
وصف من الولاة بالار ة والظام 

کقوله : ستلقون بعدی رة فاصبروا حتی تلقونی على الحوض (° 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها . 
قالوا : فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال : أدوا إلييم حقهم وسلوا الله 
حقکم ,0 : وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح : 

فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه 
من الله > ولم يأذن للمظلوم المبغى عليه بقتال الباغى فى مشل هذه الصور 
التى يكون القتال فيا فتنة » كا أن فى دفع الصائل بالقتال »> حيث 


كالفتن) ؛ ستن ابن ماجة ۱۳١۷/١‏ ركتاب الفتن » باب العزلة) ؛ المسند رط .الحلى) »٤۴ »٦/۳‏ 
| ۷ه ؛ الموطاً ۹۷١/۲‏ (كتاب الاستتذان » باب ماجاء فى أمر الغنم), 

)١(‏ جاءت العبارات التى أوردها ابن تيمية فى ثلاثة مواضع عن أسيد بن حضير » وأنس بن 
مالك » وعبد الله بن زید رضی الله عنهم فی:البخاری ۳۴۴/٤‏ (كتاب مناقب الأنصار › باب قول الى 
صلی الله عليه وسل » اصبروا حتی تلقونی على الحوض) ؛ مسلم ۷۳۹-۷۳۸/۲ (کتاب الرکاة › باب 
اعطاء المؤلفة قلویمم ....) . وجاء الحديث عن عدة رواة مع احتلاف فى الألفاظ الى أوردها ابن 
تيمية فی جزء من أحاديث کک : البخارى ۱٠١/۳‏ زكتاب المساقاة » باب القطائع » وباب كتابة 
القطائم) › ٤‏ (رکتاب فرض امس › باب ما كان الى صلل اله عليه وسلم يعطى المؤلفة 
قلوبہم ...) » ۹۸/٤‏ (کتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب » باب ما أقطع الى صلى اله عليه وسم 

من البحرين) ؛ مسلم ۷۳4-۲ ركتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة: قلوييم على الاسلام ...) ؛ 

سنن الترمذى ۳۲/۴۳ ركتاب الفتن » باب ماجاء فى الأثرة) . وجاء الحديث فى مواضع كثيرة فى 
المسند . 

(۲) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ٩۹‏ ر( کتاب الفتن » باب قول 
النى صلى الله عليه وسام : سترون بعدی أموراً تنکرونها) ؛ مسلم ۴۳ زكتاب الإمارة › باب 
وجوب الوفاء ببيعة اللتلفاء الأول فالأول) ؛ سنن الترمذى رط . المدينة المنورة) ۴۲۷/۳ (كتاب الفتن › 
باب ما جاء فى الأثرة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۴۳۲-۲۳۱/۰ › ٦4/٦ ۲٤۲‏ . 


١١ ظ‎ 


۳٦‏ الاستقامة 


قال : « من قل دون ماله فهو شهید » ومن قل دون دنه فهو 
شهید ٩(۲‏ فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة › إذ الناس كلهم أعوان 
على ذلك » > فليس فيه ضرر عام على غير الظالم ء حلاف قتال ولاة 
الأمور »› فإن فيه فتنة وشرَأً عاما أعظم من ظلمهم › فالمشروع ٠١‏ 
الصبر . 


وإذا وصف النى صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية » سواء كان 
ذلك/ بتأويل أو بغير تأويل » لم يكن محرد ذلك موجباً لقتاها » ولا 
مبيحاً لذلك » إذا كان قتال فتنة . 


فتدبر هذا » فإنه موضع ٠‏ عظم يظهر فيه الجمع , بين النصوص › 
ولأنه" الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين ‏ قديعاً وحديقًء 
حیث رأی قوم قتال ھؤلاء مع من هو أولى باحق مہم > ورأی آخرون 
ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كا كان 


(۱) الحدیث عن سعید بن رید رضی الله عنه فی ۰ سنن ای داود ۴۴۹/٤‏ (زكتاب السنة › باب قى ' 
قتال اللصوص) ؛ سنن الترمذی (بشرح ابن العری) ٤۳۹۰ ٤٤٥/۲‏ زکتاب الدیات › باب ما جاء من 
قتل دون ماله فهو شهید) ؛ ستن النسای ۱۰۷-٠۰٠/۷‏ (زكتاب ترم الدم » باب من قاتل دون 
هله »> وباب من قاتل دون دینه) ؛ ستن ابن ماجه ۸٩۱/۲‏ (کتاب الحدود » باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد ) وجاء البزه الأول فقط من الحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها تى : البخارى 
۴ زکتاب المظا م > باب من قاتل دون ماله ؛ سام ۱ ۱۲١۰١‏ (کتاب الاإیمان » باب عن 
أن من قصد أخحذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه ...)؛ المسند (ط المعارف) 
ef Voef/ 11< EF/ 1° < ۱4/F‏ . 

(۲) فى الأصل : فالشروع . 

(۴) فى الأصل : ولأن . 

)٤(‏ فى الأصل العبارة مضطربة هكذا : اختلف فيه اشهار المؤمنين وعلاثهم ... الخ . ولعل 
الصواب ما أثبته . 


المجزء الأول ۳۷ 


الواقع » فإن أولئك كانوا لايبدأون البغاة بقتالٍ حتى بجعلوهم صائلين 
عليهم " » وإغا [ يكون ] ذنم ترك واجب مثل [ الامتناع ] من طاعة 
معين والدحول فى المهاعة" . فهذه الفرقة إذا كانت باغية ‏ وف 
قتالهم من الشر- كا وقع - أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك »› 
كان القتال فتنة » وكان تركه هو المشروع › وإن كان المقاتل“ أولى 
باحق وهو جنه .| 

وعامة ماتنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها » فى 
باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك »› هو من هذا الباب » فيه 
الجتهد اللصيب » وفيه الجتهد الخطئ » ويكون الخطئ باغياً > وفيه 
الباغى من غير اجتهاد » وفيه المقصّر فيا أمر به من الصير. 

وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين » سواء كان قولا أو 
فعلا »> ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة » ويصبر على 
جهل الجهول وظلمه إن کان غير متأوّل . وأما إن كان ذاك أيضا متأولا 
اجتېاده » وخطؤه مغفور له › وذلك عنة وابتلاء فى حق ذلك امظلوم 

)١(‏ فإن أولئك كانوا لايبدأون البغاة بقتال حى بجعلوهم صائلين عليہم : كذا رجحت أن يكون 
سياق الكلام . والعبارة فى اللأصل مضطربة اضطرابا شديدا وتقرأً هكذا : فإن أولثك إذاكانوا لم يبدأوا 
العرفين بقتال حى يجعل صائلين عليم . 

(۲) وإنغا .. الجاعة : العبارة فى الأصل ناقصة وأضفت كلمتى «يكون» » «الامتناع» ليستقم 
الكلام . 

(۴) فى الأصل : بغيا > وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


. أى أعظم من ترك قتالمم‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : القاتل‎ 


ص ۱۲ 


۳۸ الاستققامة 


فإذا صبر على ذلك وای اه انت العاقبة له » کا قال تعالی : ل ران 


تَصبروا وقوا لا یضرکہ بذهم شيا € [ سور آل عمران : ۱۲۰ ] . 

وقال تعالی : کون فی آموالکم وات یکم لمعن من ال الین 
ور الكاب ین تیلم وين الذي اشر كوا ای کیا إن تَصبروا وفوا 
ِن ذلك من عزم لامور )و سررة آل عمران ]۱۸٩:‏ . 

فأمر سبحانه بالصير على أذى/ المشركين وأهل الكتاب مع التقوى . 
وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض ؛ متأوّلین کانو! 
أو غير متأولين . 

وقد قال سیحاندیل 5لا بتکم شعن قر عى ألا عدوا اعدو 

هو اقب قوی €[ سورة الائدة : ۸ ] » ّى أن يحمل امن لهم 
للكفار على أ يعدلوا عليهم » فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع 
متأول من أهل الإيمان ؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا بحمله ذلك على ألا 
يعدل على مؤمن » وان کان ظالِماً له . 

فهذا موضم عظيمٌ المنفعة فى الدين والدنيا ؛ فإن الشيطان موكل 
ببنی آدم » وهو يعرض للجمیع › ولاسم اح من مثل هذه الأمور- 
دع ماسواها - من نوع تقصير ی مأمور أو فعل محظور › باجتهاد او غير 
اجتہاد » وان کان هو الحق . 

وقال سبحانه لنبيه : ل ضز إن وعد اله حن واستلير ستَطفر لِذنبك 
و بحمد ربك بالعّثِی نكا € سورة غا :00[ فأمره ا 


وأخبره اَن وعد الله حق › وأمره أن يستغفر لذنبه . 


الجزء الأول ۳۹ 


بالصبر . فالفتنة إما من ترك الحق » وام من ترك الصبر. 
فالمظلوم امح الذى لا يقصّر ف علمه ومر بالصير » فإذا لم يصير فقد 
وإن کان محتهدا فى معرفة الحق ولم يصبر › فليس [ هذا ] بوجه 
الح مطلقا » لكن [ هذا ]) وجه نوع حق فا أصابه » فينبغى أن 
وان" كان مقصراً ى معرفة الحق » فصارت ثلاثة ذنوب : أنه م 
يجتبد فى معرفة الحق » وأنه لم يصبه » وأنه لم يصبر. 
وقد یکون مصیبا فیا عرفه من الحق فا يتعلق بنفسه › ولم یکن 
مصيبا فى معرفة حكم الله فى غيره ؛ وذلك بأن يكون قد علي الحق فى 


أصل بُختلف فيه بسماع وخبر» أو بقياس ونظر » أو إمعرفة وبصر» . 


وبظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار"“ بذلك الحتق عاص أو 
فاس أ وكافرٌ . ولا يكون/ الأم ركذلك ؛ لأن ذلك الغير يكون ندا « 
قد استفرغ وسْعَةٌ ولايقدر على معرفة الأول ؛ لعدم المقتضى › ووجود 
المانع . 

وأمور القلوب هما أسباب كثيرة » ولايعرف كل أحد حال غيره من 
إيذاء له بقول أو فعل . قد بحسب الودّى - إذا كان مظلوما لاريب 


MM .‏ أضفت كلمة « هذا» فى الموضعين ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : فإن . 
(۴) فى الأصل : لإقرار. 


ظ ۱۲ 


4 الاستقامة 


- أن ذلك المؤذى محض باغ عليه » ويبحسب أنه يدفع ظلمه بكل 
ممكن . ويكون مخطثا فى هذين الأصلين » إذ قد يكون المؤذى متأولا 
مخطئا . وإِن کان ظالا لا تأویل له فلا بحل دفع ظلمه با فيه فتنة 
بين الامة »> وبا فيه شر اعظم من ظلمه . بل يؤُمر المظلوم ها هنا 
بالصبر » فان ذلك فى حقه عحنة وفتنة . 

وإنما يقع الظلوم فى هذا لجزعه وضعف صبره » أو لمل علمه 
وضع رأيه . فانه قد بحجب أن القتال ونحوه من الفتّن يدنع الظام 
عنه » ولا يعلم أنه يضاعف الش ركا هو الواقع » » وقد یکون جزعه ینعه 

ا 

ول ستكانه وض الأعة ال واليقن »> : فقال 4 


2 ¢ 2 ل‎ E 
ائمة يهدون بامرنا لما ر واوا بایاتتا يوقنون  [سورة اة‎ 
. ]۳ : وقال وتواصوا باحق وتواصواً بالصبر » [سورة العصر‎ . ٤ 
وذلك 2 1 وان کان له ف دفع عنه بقوله‎ 
o8 0 اص‎ 
E الشورى : ١ئ[ “ فذلك مشرو‎ 


احدها القدرة على ذلك . 
والثانی : 1 یعتدی : 
فاذا کان عاجرا » أو کان الانتصار فف ال عدوان زائد › ل 


)0 ف الأصل : متأول محطىء وهو خحطأً . 


يج . وهذا هو أصل الى عن الفتنة ؛ فكان إذا كان المنتصر عاجزا › 
وانتصاره فيه عدوان » فهذا هذا . 
ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب اظهار 
السّة والشر يعة » والنهى عن البدعة والضلالة بحسب الامکان . کا دل 
على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجاع الأمة . 
وکثیر من الناس ة قد رى تعارض الشريعة فى ذلك فيرى أن الأمر 
الى لايقوم إلا بفتنة » فإما أن يؤمر با جميعا » أو يهى عنبا 
جوا ون ا » بل يؤر وينهى ويصير عن الفتنة ؛ كا قال 
تعالی : ل وام امروف ائه عن الْمُنْكر واصبر على أَصَابك 4 
[ سورة لقان :۱۷ ] › 


وقال عبادة :) باعتا رسول الله صلل الله عليه و على السمع 


والطاعة فى عسرنا ورا ومنشطنا ومکرهنا ر وألا نازع الأمر 


هله › وان نقوم أو نقول باحق حیث ما کا > لاخاف ی الله لومة 
لائم 7 فأمرهم بالطاعة ونہاهم عن منازعة الأمر أهله « وأمرهم 
بالقيام باحق . 


)١(‏ الحديث عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه فی : البخاری ٤۷/٩‏ (كتاب الفتن » باب قول 
الى صلى الله عليه وسم : سنٹرون بعدی آمورا تنکرونها) ؛ ۱٤۷۱-۰ e‏ (كتاب الامارة › 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريها فى المعصية ) ؛ سنن النسانى (بشرح السيوطى) 
۱۲۹-۷ (كتاب البيعة » باب البيعة على السمع والطاعة » وباب البيعة على أن لاننازع الأمر 
أهله » وباب البيعة على القول بال » وباب البيعة على القول بالعدل » وباب البيعة على الأثرة ) ؛ 
ستن ابن ماجة ٩٥۷/۲‏ (كتاب الجهاد ؛ باب البيعة ) › الموطأً ٤٤٦-٤٤٥/۲‏ (كتاب الجهاد » باب 
الترغیب فی الجهاد ) ؛ المسند (ط.الحلبی) ۴٠٠١ ۳٠٤/١ » ٤٤۱/۳۰‏ . وجاء الحديث فى مواضع 
أخری فى المسند. 


ص ۱۳ 


۲< الاستقامة 


ولأجل مايظن من تعارض هذين تعرض الحيرة فى ذلك لطوائف ^ 
من المتروك - ما يفعل ؛ اما النفاء الحتى عليه » أو لنفاء ما يناسب هواه 
عليه . 


والبدعة مقرونة بالفرقة »> كا أن السنة مقرونة بالجاعة ؛ فيقال : 
أ ال وا عة ا مان اهل الدعة وافرة :بوق طا ما 
کله فى غير هذا الموضع . 

ونما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمها :”“ موالاة 
المفترقيّن » وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة » أو كانوا مؤمنين فيوالون 
بإعانہم > ويترك ما ليس من الإبان من بدعة وفرقة . فإن البدعة ما م 
يشرعه الله من الدين . فكل من دان بشئ ل يشرعه الله فذاك بدعة وإن 
کان متأولا فيه . 

وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين 
والآحرين ؛ فإنهم إذا رأؤا ما فعلوا مأموراً به ولم يكن كذلك » فليس ما 
فعلوه سنة » بل هو بدعة متأولة مهد فيا من المنافقين » سواء كانت فى 
الدنيا أو فى الدين . 

کا قال تعالی : لو حرجُوا فیکم ما زادوکم إلأحبالاً ولأوضعوا 


. فى الأصل : الطوائف‎ )١( 
. فى الأصل : لازمها‎ )۲( 
. فى الأصل :مولاة‎ )۳( 
فى الأصل : وأو.‎ )4( 


المجزء الأول 4۳ 


E TS‏ ےا 0 2 ر 
خلالكم يبْعُوكم الفثلة فيكم سَكَاعُون لهم [ سورة التوبة ٤۷:‏ 7 » 
و اء ا 1 5 ۶ 8 ا ° ا 
وقال : لاما لين فى قلوبهم ربغ يبون ما تشابة مله ياء الفغة 


ا 
وَابتغاء اويل % [ سورة آل عمران :۷] . 


وتجد أنمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الا بيان والنفاق 
ُصتفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء فى ذلك ؛ ويتقربون 
الم بالتصنيف فا فا يوافقهم › > کا صَنّف کتاب « حليل النبيذ » لبعض 
الأمراء وهو الكرخى ”“ » وقد صف الماحظ ' قبله كتاباً لكن أظنه/ 
مطلقاً › وکا صنف ابن فورك کتابا فی مذهب ابن کلب 

)١(‏ سقط من كلات الآية الكرعة فى الأصل : « يبغونكم الفتنة» 

(۲) لعله أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى » فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق . ولد 
سنة ۲٠۰‏ وتوف ببغداد سنة ۳٤۰‏ . آثنی عليه الذهی فی «العبره ۲٠٠/۲‏ فقال عنه : «كان قانعا متعفغا 
عابدا صواما راما كبير القدر» . وانظر ترجمته فى .: الجواهر المضية > ص ۳۳۷ ؛ الأعلام ٠٠۲٠/٤‏ . 
ولکن قال عنه ابن حجر فی لسان المیزان ۹٩4-٩۸/٤‏ : «رماه أبو الحسن بن الفرات بالاعتزال» . 

(۳) أبو عهان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليئى الشهير با لجاحظ » ولد سنة ٠١١‏ وتوفى سنة 
٠‏ ر(وقيل سنة )٠٠١‏ من أنمة المعترلة ورأس فرقة ا لجاحظية المنسوبة إليه »> ومن أمة الأدباء » مولده 
ووفاته فى البصرة . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعیان ٠٤٤١ - ٠٤٠/۴۳‏ شذرات الذهب 
۲ - ۱۲۲ معجم الأدباء لياقوت الحموى ؛ رط . القاهرة) ١٠١ - ۷٤/١١‏ لسان الميزان 
4 - ۴۷ ؛ الأعلام ۲۳۹/۰ - ۲۲۰ ؛ فضل الاعتزال > ص ۷۳ ۰› ۲۷۰ - ۲۷۷ ؛ الملل 
والنحل ۷١/١‏ - ۷۲ ؛ الفرق بين الفرق ص ٠١١ -٠٠١١‏ ؛ المعتزلة لجار الله > ص ٠٤١‏ - 
۸ 

)٤(‏ مطلقا : كذا بالأصلك » وأخشى أن تكون العبارة ناقصة أو عرفة 

() ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبہانى » فقيه شافعى ومتكام أشعری » توف 
سنة ٤0٦‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٠۳١-۱۲۷/۲‏ ؛ تبيين كذب المفترى › 
ص‌۲۳۳-۲۳۲ ؛ وفيات الأعیان ٠٠۲/۳‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲٤٠٠/٤‏ ؛ الأعلام .۳٠۳/١‏ وانظر 
مقدمة كتاب « مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك » تحقیق الأستاذ موسی محمد على »> ص ۲٠-۱٤‏ . 


ظ ۱۳ 


= أبو محمد عبد الله بن سعید بن محمد بن كلاب (بضم الكاف وتشدید اللام) القطّان المتوى بعد‎ (Y 


٤٤‏ ۰ الاستقامة 


ال »> وکا صنف او المعالى « النظامية » و« الغيانى » ° لنظام 
الك رش 1 وکا صنف الات کتاب »ا للخم ى القلسفة 0 


٠‏ سيسنة ۲٠١‏ بقليل . قال عنه ابن حزم إنه ث شيخ قديم للأشعرية ءانظر عنه وعن مذهيه . : لسان الميزان 


۲۹۱-۰۱۴۳ ؛ طبقات الشافعية ۱/۲ ؛ الفهرست لابن الندم » ص ۲٠٠٣-۲۰٠۵‏ ؛ مقالات 
الأشعری ۲44-1۹۸/۱ ۰ 0۲/۲ < Jbbili ¢ Yo YY YF Yo F-1۲114‏ 
للمقویزی ٠١١۰ ۳٣۸/۲‏ ؛ نهاية الإقدام »> ص ۲٠٠» ۱۸١‏ ؛ الملل والنحل ۱٤۸/١‏ ؛ أصول الدين 
ص٩۰۸‏ ۰۹۰ ۲٠۰۲۲۲۰۱۳۲ ۰۱۲۳۰۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰ ٤۰۹۷‏ ؛ الفصل لابن حرم ۱۲۳/۲ › 
Af‏ . 

(1) فى الأصلى : مذهب ابن كلاب الرئيسى العصمى : والعبارة محرفة كا هو ظاهر » وأثبت كلمة 
«الريسى » وقد تكون وصفا لمذهب ابن كلاب » وان كنت أرجح أن الكلمتين عرفتان . 

(۲) فی الأصل : «النظامية» والعانى (بدون نقط) . أما الكلمة الأولى فتشير إلى « العقيدة النظامية 
فى الأركان الإسلامية » التى حققها ونشرها الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى مطبعة الأنوار بمصر 
١» 7۷‏ وحققها ونشرها بعد ذلك الدكتور أحمد حجازى السقا »> بمكتبة الكليات 
الأزهرية › القاهرة .۱۹۷۸/١١۹۸‏ وانظر مقدمة الدكتوّر السقا للعقيدة النظامية > ص ۹-٤‏ وانظر 
أيضا كتاب «الجوينى إمام الحرمين» للدكتوره فوقية حسین محمود » ص ۱۱١۹-٠۹‏ » ضمن سلسلة أعلام 
العرب » القاهرة » .۱۹٦٤/١۳۸١‏ وأما الكلمة الثانية فهى کا أثبتبا فى الأصل تشير إلى كتاب «الغيائی» 
للجویی > وهو الذى رجح aE E‏ الدیب فى كتابه « م الحرمین ۲ ( ص ٩۳ - ٦۲‏ ۰ 

ي » الکویت › /۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱ ) أنه هو کتاب «غیاث الأم فى التیاٹ الظلم » أو , غیاٹث 
الأم فى الإمامة » وخالف بذلك بروكلان والشيخ الكوثرى . 

(۴) أبو على نظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطوسى › اللقب بقوام الدين › ولد سنة ٤٠۸‏ 
واغتيل سثة ٤۸٥‏ . كان وزيرا للسلطان الب أرسلان وبتی فى خدمته عشر سنين تم خلفه ولذه ملك شاه 
فصار الأمر كله لنظام املك وأقام على هذا عشر سنين . انظر ترجمته فى : وفيات الأعبان 
۳۹۸-۱ ؛ الکامل فی التاریخ لابن الأثیر ۷۲-۷۰/۱۰ ؛ الأعلام ۲۱۹/۲. 

» بو عبد الله » فخر الدين » محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين » التیمى البكرى الرازى‎ )٤( 
من أثمة الأشاعرة الذين‎ . ٠٠٦ وتوف سنة‎ ٠٤٤ ويعرف بابن ا-لخطيب » وبابن خحطيب الرى » ولد سنة‎ 
مزجوا المذهب الأشعریى بالفلسفة والاعتزال . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۴۸۵-۳۸۱/۳ ؛‎ 
۽‎ ۲٤۹-۲٤٩/٤ ؛ لسان المیزان‎ ٤٠-۳۳/۰٥ ؛ طبقات الشافعية‎ ۲٠/١ شذرات الذهب‎ 
. . ۳/۷ 

(ه) فى الأصل : الخلص فى الفلسفة »› وهو تحريف. .والأرجح أن الكتاب هو كتاب «الملخص فی س 


الجزء الأول 30 


لوزير وقته”“ زهير » وكتابا فى أحكام النجوم للك وقته علاء الدين " 
وکتابا ى السحر وعبادة الأوثان لأم املك ^ . 


وكا صف السهروردى الحلى المقتول © ١‏ الألواح المادية » فى 
الميداأً والمعاد لعاد الدين قره اُرسلان بن داود () > وقال فيه : « لا 


= الحكة والمنطق» ذكره الأستاذ محمد صالح الزرکان رحمه الله فی کتابه «فخر الدین الرازى وآراؤه 
الكلامية والفلسفية » ص ٩١‏ (ط . دار الفكر » بيروت » بدون تاريخ) » وذكر أن منه نسخا خطية 
ف اضتانبولك وغیرها . وذکره ابن تیمية فی «دره تعارض العقل والنقل» ٠۲١-٠۲٠/۰‏ وسماه «ملخصه» 
ونقل منه كلاما استغرق عشرة أسطر . 

. فى الأصل : الوزير وقته > وهو تحريف‎ )١( 

(۲) يقول الأستاذ الزركان (المرجع السابق » ص :)۲٠-۲۰‏ «واتجه (الرازى) إلى خراسان حيث 
اتصل بالسلطان علاء الدين تكش المعروف ججخوارزم شاه » وعمل عناده مربیا لولده محمد فحظی عنده» 
٤‏ م يتكلم (فی ص ۱۰۸ من نقس نفس المرجم) عن کتاب «الأحكام العلائية فى الأعلام السماوية»ويذ كر 
أنه : «ألفه للسلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه » ولذلك اشتهر بالاختيارات العلائية . عربه 
بعضهم» وذکر أن من الكتاب نسخا خطية كثيرة نص على أماكنها وأرقامها . 

(۴) وهو كتاب «السر المكتوم (فى مخاطبة الشمس والقمر والنجوم)» . انظر ماذكره عنه الاستاذ 
1 زرکان ى المرجم السابق ( ص )۱١١-٠١۰۹‏ وقد صحح نبت إلى الرازى وتكام عن نخ خطية كثرة 
مه اطع على واحدة منها » وذكز أن الكتاب قد لیج فی بومبای باهند وأشار اليه بروکلان ٩1۹/۱‏ . 

» ٠4۹ شهاب الدين أبو الفتوح يى بن الحسن بن أميرك السهروردى » المولود بسهرورد سنة‎ )٤( 
وعرف بفلسفته الإشراقية . انظر عنه وعن آرائه : وفيات الأعيان‎ » ٥۷۸ وقتل بحلب سنة‎ 
؛ الأعلام‎ ٠٠١-١١٤/١ ؛ النجوم الزاهرة‎ ٠١۸-٠١١/۳ ؛ لسان المیزان‎ ۳۱۸-6 
وانظر كتاب «أصول الفلسفة الإشراقية» تأليف الدكتور محمد على أهى ريان » ط.‎ . ۱۷٠-- 
؛ الكتاب التذ كارى للسهروردى فى الذ كرى الثوية الثامنة لوفاته » أشرف‎ ٠١٠١ » الأنجلو » القاهرة‎ 
. ۱۹۷٤/۱۳۹٩ » عليه الدكتور د ابرامم مدكور » نشر الميئة المصرية العامة للکتاب › القاهرة‎ 

(ه) فى الأصل : معاد الدين قر أرسلان بن داود » وهو تحریف . وسبق سبق أن « رجحت فی جایع 
الرسائل »ص ٠ ٥۲‏ أن یکون للسهروردی کتاب بعنوان «الألواح المادية» وآخر بعنوان «المبداً « 
واعتمدت فى ذلك على ماذکره استاذی الدكتور محمد مصطنى حلمى رحمه الله فى مقاله : 
السهروردى المقتول » ص ٠١١-٠١۸‏ » محلة كلية الآداب » جامعة فؤاد الأول رالقاهرة) » a‏ 
۱ : م ماذکره ف تعلبقه على مقال فان دن برغ «السهروردى» فى داثرة المعارف بالإسلامية حيث = 


٤٦‏ الاستقامة 


تواترت لدى مكاتبات الملك فلان » وقد أمرنى بتحرير عجالة شديدة 
الإجاز » بيّنة الاعجاز » تتضمن ما لابد من معرفته فى المبدأً وا معاد » 
على مايراه من متأهة وأساطين الفضلاء » فبادَرّت إلى امتثال مرسومه › 
وتحصيل مطلويه » وكنت قد صادفت عحتصرات صبفها بعض التأحرين 
TT‏ 2 0 2 ا Vo‏ 
لامراء زمانہم » وملوك آزمانہم '"" وسمعت انها ما انتفعوا بها » لانم 
عد لوا عن مصلحة التعلم › وطریق اتفه › وما غتّروا شیئا من 
الاصطلاحات الغامضة المأخذ » ففوّتوا الرعايه لفائدة جزئية [لا] لمصلحة 
كلية ") . 


= أورد الدکتور حلمی ثبتا بمؤلفات السهروردی ذكر منا «رقم ٥-الألواح‏ المادية : وه وكتاب ف العلوم 

الحكية ومصطلحانما » رقم 4-المبدأ والمعاد : وهو بالفارسية ولم يذ كره أحد غير الشهرزورى» . م إنى 
وجدت أن ابن تيمية قد ذكر فى كتابه «الرد على المنطقیین» (ص ۳۹۰) عبارة جاء فيها : «نى كتابه المبداً 
والميعاد الذى سمّاه الألواح المادية» وعلى ذلك فعنوان الكتاب هو «الألواح المادية» فقط وموضوعه هو 
معرفة المبدأً وا معاد كا جاء فى عبارته هنا حيث قال : « .. تتضمن ما لابد من معرفته فى المبداً والمعاد » 
وعلى ذلك يحب تصحيح العبارة التى أثبتها قى جامع الرسائل (ص )٥١‏ بحيث توافق ما أثبته هنا . ولا 
يمنع هذا من وجود كتاب آخحو غير «الألواح العادية» بعنوان «المبدأ وا لمعاد» » إلا أن يكون هو نفس 
كتاب «الألواح المادية» ويكون اللئطاً من الشهرزورى فى كتابه «نزهة الأرواح وروضة الأفراح» (ومنه 
نسخة مصورة بمكتبة جامعة للقاهرة رقم ۲٠١۳۷‏ تاريخ وفلسفة) وانظر ماذكره الدكتور محمد على أبو 
ریان فی کتابه «أصول الفلسفة الإشراقية » فقد ذكر فى ص ٤٦‏ منه مايلى : «الألواح المادية- مهداة 
إلى عاد الدين قره أرسلان داود بن أرتق » ومنها نسخة فارسية » وعلق على ذلك بقوله : إنه سيعد 
الكتاب للنشر ان شاء الله › م تکم الدكتور أبو ريان عن الكتاب بالتفصيل (ص )٠١۸-٠٠١‏ وذكر 
ان عاد الدين قرة ارسلان من امراء دولة السلاجقة فى بلاد الأناضول » وان المطلب المام الذى يريد ان 
يصل إليه السهروردى من هذا الكتاب «هو معرفة المبدأً وما يتعلق به من الصفات والأفعال » ومعرفة معاد 
الإنسان بعد فناء البدن والزوال» . 

. فى الأصل : وملوك يمانم > وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل تقراً العبارة هكذا : «فعولوا لرعاية فايدة حزيه مصلحه كليه» والعبارة عرفة » ولعل ما أثبته 
أقرب شئ إلى سياق الكلام . 


الجرء الأول ۷ 


وكا صف صاحب دعوة « البلاغ الأكبر » والناموس الأعظ ٠‏ 


« فصل » 
مهم › عظے القدر ی هذا الباب 


وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة > وهو اصل 
هذا الات کأیی E‏ وای ھاش ۳ و ا وای 


)١(‏ م بذ كرابن تيمية امم صاحب «البلاغ الأ كبره . وذكر ابن الندم فى كتابه «الفهرست» (ص 
۸ ط .التجارية) الكتاب وأسماه وكتاب البلاغ السابع» ولم يذ كر اسم المؤلف . أما محمد بن الحسن 
الدیلمی فذ کر فی کتابه «بیان مذهب الباطنية وبطلانه» (نحقیق شتروطان » استانبول ۱۹۳۸۰) اسم 
الكتاب مرات عديدة)انظر فهرست الكتاب : كتاب البلاغ الأ كب ونقل منه نصوصا أو لخصها ونص 
(فى ص )٤۳-٤۲‏ على أن مؤلفه هو أو القاسم القيروانى . 

(۲) أبو على محمد بن عبد الوهاب ال جبانى البصرى › من أنمة المعتزلة بالبصرة » وإليه تنسب فرقة 
الجبّائية » ونسبته الى «جبى» من قرى البصرة . ولد سنة ۲٠٠‏ وتوق سنة .٠۳‏ انظر ترجمته ومذهبه 
فى : ابن المرتضى : المنية والأمل » ص ٤۸-٤٥٤‏ ؛ شذرات الذهب ۲٤١۱/۲‏ ؛ الخطط للمقريزى 
۲۳ + لسان المیزان ۲۷۱/۰ ؛ وفیات الأعیان ۳۹۹-۳۹۸/۳ ؛ طبقات الشافعية ٠٠٠/۲‏ ؛ الفرق 
بین الفرق » ص ۱۱۱-۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱۲۹-۱۱۸/۱ ؛ اللباب ۲۰۸/۱ ؛ الأعلام ۱۳١١/۷‏ ؛ 

Brok: GAL,SI, 342. 

(۴) آبو هاشم عبد السلام بن أهى على محمد ال مبان » كان- مثل أبيه - من كبار معتزلة البصرة » 
والفرقة التى تنسب إليه هى فرقة «اليهشمية» وقد توق سنة ۳۲١‏ . انظر عنه وعن مذهبه : ميزان 
الاعتدال ٩۱۸/۳‏ ؛ تاریخ بغداد ٥٦-۰٥/۱۱‏ ؛ وفیات الأعیان ٠٠٠/۲‏ ؛ الخطط للمقريزى 
۲ ؛ الملل والنحل ۱۳۹-۱۱۸/۱ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۱٠١-۱۱۱‏ ؛ التبصير فى للدين › 

٠ . ٠١١-۱۳۰/۲ :ص ۳ه-٤ه > الأعلام‎ 

)٤(‏ هو القاضی عاد الدين أبو الحسن عبد الجباربن أحمد الممدانى الأسدابآدى » شيخ المعترلة ق 
عصره » وهم یلقبونه قاضی القضاة » تونى سنة ٠٠١‏ › وله مؤلفات كثيرة أهمها «المغنى نى العدل 
والتوحید» و«شرح الأصول اللنمسة» و«تثبيت دلائل النبوة» و«تنزيه القرآن عن المطاعن ٠٠انظر‏ ترجمته 
ومذهبه فی :شرح العيون للجشمى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » محقيى الاستاذ 


فاد قول المتكلمين : 

إن الفقه من باب 

الظنون > وبیان آنه 
٤‏ الكلام 


۸ الاستقامة 


الحسين ”“ وغيرهم » ومن opel i‏ الأشعرية » كالقاضى أبى 
sS‏ وای المعالى وی حامر ° “ والرازی > ومن اتبعهم من الفقهاء 
بعظّمون أمر الكلام الذى يسمّونه أصول الدين » حتى يجعلون مسائله 


حح فاد سید » الدار التونسية للنشر › )۱۹۷٤/۱۳۹۴۳‏ ص ۴۷۱-۴۳٦۰‏ ؛ طبقات الشافعية ١ ٩۸-٩۷/۰٥‏ 
لسان المیزان ۳۸۷-۳۸۷/۳ ؛ تاریخ بغداد ۱۱٩-۱۱۳/۱۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲٠۳-۲۰۲/۳‏ ۽ 
الأعلاام ٤۷/4‏ . 

(1) آبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى » من متأخرى المعتزلة ومن آمهم » توق سنة 6)۳١‏ . 
انظر ترجمته ومذهبه فى : وفيات الأعيان ٤۰۲-۳‏ ؛ شذرات الذهب ۲۵۹/۳ ؛ تاریخ بغداد 
۱۰/۴ ؛ لسان الميزان 4۸/١‏ ؛ الملل والنحل ١١١-٠۳١/۱‏ ؛ نهاية الإقدام > ص ١١٠١ء‏ 
۱۷۷۰۵ ۲۲۱۰ ۲۵۷۰ ؛ منپاج السنة (ط. دار العرویة) ۲۸۰-۲۷۹/۱ > ۲۱۳۰۹٩۱/۲‏ . 

(۲) من : ساقطة من الأصل . 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد » أبو بكر » القاضى المعروف بابن الباقلانی أو الباقلانی . ولد ف 
اربع الأخير من القرن الرابع »> وعاش فی بغداد » وتوفی سنة ٤٠۳‏ . وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد 
الأشعرى »> وقد ع نقد فيما الفلسفة والمنطى واللل الحتلفة »> ومن اھا کتاب «الدقاتق 
وهو مفقود . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۱۷۰-۱۹۰/۳ ؛ تبيين كذب المفترى » ص 
۲۲۹-۷ » وفيات الأعيان 4۰۲-64 ؛ تاریخ بغداد ۳۸۳-۳۷۹/۰ ؛ الأعلام 61/۷ . 

› وهو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى » الملقب يحجة الإسلام » من أنمة الصوفية‎ )٤( 
کان آشعری الاعتقاد » مع تأثر واضح بالفلسفة » على الرغم من أنه رد على الفلاسفة فى كتابه المشهور‎ 
«تهافت الفلاسفةي › وقد انتھی بعد الخوض فی عام الكلام والفلسفة إلى طريق الصوفية › إلا أنه حلط‎ 
التصوف بالفلسفة › ومهد بارائه فى التصوف لن جاء بعده من القائلين بالاتحاد وؤحدة الوجود › ولد‎ 
؛ طبقات الشافعية‎ ۴٠٠١-۴۴/۴۳ وتوق سنة ١٠٠٠ءانظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان‎ )٠١ سنة‎ 
؛ الأعلام‎ ۴١٠۹-۲۹۱ ؛ شذرات الذهب ۱۳-۱۰/۲ ؛ تبیین کذب المفتری » ص‎ ۳۸۹-٢ 
الکتاب الخاص ممهرجان الغزالی فی دمشتی تی شوال ۹۴۸۰-مارس‎ ٠ وانظر أيضا‎ . ۲۲۸-۷ 
؛ الدكتور عبد‎ ۱۹١١ ء» نشر الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجناعية » القاهرة‎ ١ 
› الرحمن بدوى : مولفات الغزالى » نشر الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية‎ 
› ؛ الحقيقة فى نظر الغزالى للدكتور سلمان دنيا > ط . عيسى الى › القاهرة‎ ۱۹٠٦١ » القاهرة‎ 
. ؛ مقارنة بين الغزالى وابن تيمية للدكتور محمد رشاد سالم » ط. دار القلم > الكويت‎ EVV 


الجزء الأول ۹ 


قطعية “ » ويوهنون [من  ]‏ أمر الفقه الذى هو معرفة أحكام 
الأفعال ؛ حتى مجعلوه من باب الظنون لا العلوم . 

وقد ربوا على ذلك أصولا انتشرت فی الناس حتی دخل فیہا طوائف 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث » لا يعلمون أصلها ولاما تؤول إليه 
من الفساد » مع أن هذه الأصول التى اَعَؤها فى ذلك باطلة واهية › 
کا سنبینه فى [ غير هذا الموضع ]7 . ذلك أنہم لم بجعلا لله فى 
) الأحكام حكا معيّنا » حتى ينقسم/ الحتبد إلى مصيب ومحطئ » بل 
الحکم فی حق کل شخص ما ا5ی إليه اجتهاده . 


وقد بيا فى غير هذا الموضع » ما فى هذا من السفسطة والزندقة » فلم 


مجعلوا لله حكا فى موارد الاجتهاد أصلا » ولاجعلوا له على ذلك دليلا 
أصلا . بل ابن الباقلانى - وغيره - يقول : « وما ثه أمارة فى الباطن » 
بحيث يكون ظنٌ أصح من ظن » وإنما هو أمور اتفاقية » . فليست 
الظنون عنده مستندة الى أدلة وأمارات تقتضببا > کا معلوم فی استنادها 
الى الأدلة . 


٤‏ انه وطائفة - م هذا - قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتہاء 


. فى الأصل : وقطعية‎ )١( 
. ف الأصل كأنہا : ورھنوں (بدون نقط). ولعل الصواب ما أثبته‎ )- 
فى الأصل : كا سنبينه فى فروع »> دالكلام لامعنى له » وفيه تحريف أونقص »› ولعلى‎ )۴( 
. ما أثبته هو أقرب شئ إلى سياق الكلام‎ 


۱٤ ص‎ 


0۰ : الاستقامة 


حتى سوا واقفة .والكلام نوعان : أمرٌ وخبر » فنعوا دلالة صيغ الأمر 
عليه »> ومنعوا دلالة صيغ النبر العام عليه . 

ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام 
هى مسائل قطعية يقينية » وليس فى طوائف العلماء من المسلمين أكثرٌ 
ترقا واخحتلاقً مہہ ۳ »> ودعوی کل فریق فی دعوی خحصمه »› الذی 
يقول : إنه قطعى » بل الشخص الواحد منهم يناقض[نفسه)" » حت 
أن الشخصين والطائفتين » بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة › 
يعون العلم الضرورى بالشئ ونقيضه . م مع هذا الاضطراب الغالب 
عليهم يكقر بعضهم بعضا » كا هو أصول النوارج والروافض والمعتزلة 
وكثير من الأشعرية . 

ويقولون فى انحر أصول الفقه : المصيب فى أصول الدين واحد» 
وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب . 

م إنہم صتفوا فى أصول الفقه › وهو عل مشترك بين الفقهاء . 
والمتكلمين » فبتؤه على أصومم الفاسدة » ححتى أن أول مسألة منه › 
وهی الكلام فى حد الفقه › ما حدوه : بأنه العم بأحكام أفعال المكلفين 


() فى الأصل : الكلام . 
)١(‏ فى الأصل : عنم . 
(۳) نفسه : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقيم الكلام 


الجزء الأول : °١‏ 


الشرعية » آورد هؤلاء کالقاضی ابی بکر والرازی والآمدى » ومن 
وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الطاب "“ وغيره : السؤال المشهور 
هنا » وهو أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مبنى على الحكم جخبر الواحد 
والقياس/ والعموم والظواهر »> وهى إنا تفيد الظن ؛ فكيف جعاتموه 
من العم حيث قل : العم ؟ 
وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد عل أنه اذا حصل له هذا الظن 
وجب عليه العمل به › کا قال الرازى : 


فإن قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علا ؟ 


قلت : الحتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط 
yS‏ 
والظن واقع فى طريقه » . 


وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين فى أصول الفقه أن هذا الجواب 
ضعيف ؛ لقوله : العم حاصل قطعا ء والظن واقع فى طريقه . 


(1) أبو الحسن على بن محمد بن سام الثعبى » سيف الدين » !لآمدى » الحنبلى تم الشافعى المتوى 
سنة .1۳١‏ من أنمة الأشاعرة > وصاحب المصنفات الكثيرة فى مذهيہم مثل «أبكار الأفكار» » «دقائق 
المحقاتی» . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ٤٥٦-٤٥٥/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ٠١١-٠۱۲٩/۰‏ ؛ 
شذرات الذهب ۳۲٤-۳۲۳/۳‏ . 

(۲) هو حفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى » إمام الحنابلة فى عصره » ولد ببخداد سنة ٤۳۲‏ 
وتوفی بها سنة ٠٠١‏ . من كبه «القهيد» فى أصول الفقه » ذكر الزركلى فى الأعلام - نقلا عن 
بروكلان - أن مته نسخة خحطية . انظر ترجمته فى : طبقات الحئابلة ٠١۸/۲‏ ؛ الذيل لابن رجب 
1۲۷-۱ ؛ شذرات الذهب ۲۸-۲۷/٤۲‏ ؛ الأعلام ۱۷۸/١‏ . 


o‏ الاستقامة 


قالوا : والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات » 
فالموقوف على الظن أؤلى أن يكون ظنا . 

وليس الم ركا توهموا » بل لم يفهموا كلام هؤلاء . فإن هذا الظن 
لن هو عندهم دلیل العم بوجوب العم به » ولامقدمة من مقدمات 
دليله » ولكهم يقولون : قامت الأدلة القطعية من النصوص والاإجاع 
مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس » وذلك 
العم حصل بأدلته المفيدة له » م يحصل بهذا الظن ولا مقدماته . 

لكن التقدير :إذاحصل لك أيها الجحتهد ظن فعليك أن تعمل به . 
وحصول الظن فى النفس وجدئ ؛ مجده المرء فى نفسه وعسه > کا حد 


علمه ويحسه » فعرفته بحصول الظن بقینی » ومعرفته بوجوب العمل به 
يقينى . فهاتان مقدمتان علميتان : إحداهما سمعية » والأخرى وجديه . 


وصار هذا كا لوقيل له : إذا حصل لك مرض فى الصوم آنه يجوز 
لك الفطر › وإذا حصل لك مرض ينعك القيام فى الصلاة فاعلم أن 
عليك أن تصلى قاعداً . قإذا وجد امرض فى نفسه » علم حينئذ حكم 
لله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدا » فهكذا وجود الظن عندهم فى نفس 
الجتبد . 


وإذا غلم أن هذا م قوهم » تبين حينئلٍ فساد ما ذکروه من غير 
ص ٠١‏ تلك الجهة : وهو أن هذا یقتضی الا یکون الفقه/ إا الع 


اء الاول or‏ 


العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات “ الفقه على 
اصطلاحهم 

ومعلوم أن هذا العم هو من أصول الفقه › وهو لاعحصٌ مسألة دون 
مسألة » ولافيه كلام فى شئ من أحكام الأفعال » كالصلاة والجهاد 
والحدود وغير ذلك . وهو آمر عام کل لسن هو الفقه باتفاق الناس 
كلهم ؛ إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال » والنهى عنها : إما علا 
واما ظنا : 

فعلى قوم : الفقه هو ظن وجوب هذه الأعإل » وظن التحرم 
وظن الإباحة » وتلك الظنون هى التى دَلّت عليا هذه الأدلة التى 
يسمونها الأمارات » كخبر الواحد والقياس » فاذا حصلت هذه الظنون 

ا وجوب العلم مہا الظن « فهذاك شئ آخر . وهذا الذى دکروه 
إنما يصلح أن بذ كر فى جواب من يقول : كيف يسوغ لكم العمل 
بالظن ؟ فهذا يُورَدُ فى أصول الفقه فى تقرير هذه الطرق » إذا قيل : إنها 
انما تفيد الظن . قیل : وکيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية 
على خحلاف ذلك ؟ 

فيقولون فى ال جواب : التبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل 


. فى الآأصل : أمرات » وهو تحريف‎ )١( 


٠١ ظ‎ 


o£‏ الاستقامة 


بهذا الظن » والعامل بتلك الأدلة متبع لعل ٩‏ لا للظن » آما أن يجعل 
نفس الفقه الذى هو[عل]ظنا فهذا تبدیل ظاهر . وأتباعهم الأذكياء 
ا فاد جا وات 

وقد تحيب طائفة آخرى - كاب التطاب وغيره -عن هذا السؤال »› 
ان العم يتناول “ اليقين والاعتقاد الراجح » كقوله تعالى : بإ فان 
علمتمومُن موماتٍ 4[ سورة المتحنة : ٠٠‏ ] » وأن تخصيص لفظ العم 
بالقطعيات اصطلاح المتكلمين › والآعبير هو باللغة ١‏ باللاصطلاح 
الخاص . 

والمقصود هنا ذكر أصلين » هما : بيان فساد قوم : « الفقه من 
باب الظنون » » وبيان أنه أحوه باس العم من الكلام الذى يدّعون أنه 
عل ؛ وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام . 

والأصل الثانى : بيان أن غالب مايتكلمون فيه من الأصول ليس 
بعل ولاظن صحيح › بل ظن/ فاسد › وجهل مركب . 

ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم فى مسائلهم › 
وأن التكفير فى الأمور العملية الفقهية قد يكون اول منه فى مسائلهم . 

. فى الأصل : بالعمل . وهو تريف‎ )١( 

(۲) بعد عبارة «الذى هو» يوجد بياض بقدار كلمة واحدة » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


(۳) ف الأصل : الفساد » وهو ريف . 
)٤(‏ فى الأصل : بأن العم فى يتناول » ولعل الصواب ما أثبته - 


الحزء الأول o0‏ 


فنقول : الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد ؛ سواء كانت تلك 
امعرفة علا أو ظنا أو نحو ذلك . 

ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة 
لا مظنونة» وأن الظن فما إنما [ هو ]“ قليل جدا فى بعض الحوادث 
لبعض الحتهدين » فأما غالب الأفعال - مفادها " وأحداشما - فغالب 
أحكامها معلومة » ويله الحمد . وأعنى بكونما معلومة أن العم بها مكن » 
وهو حاصل لمن اجتيد واستدل بالأدلة الشرعية عليها » لا أعنى أن العم 
بها حاصل لكل أحد » بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأنمتهم » بل 
هؤلاء غالب ماعندهم ظن أو تقلید . 


اذ" الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأنمة » وصار ينقل أقواله 
فى تلك المسائل » وربا قرَّبها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر » هذا إن 
کان فاضلا » وإالا كفاه محرد نقل المذهب عن قائله » إن کان حَسَ 
التصور قهماً صادقاً » وإلا ل يكن عنده إلا حفظ حروفه » إن کان 
ا والا كان كاذباً أو مذّعيا أو عخطا . 


ولاريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم > كا أن العامة المقلدين 
للعلماء فيا يفتونم [ فإن الحاصل عندهم ]“ ليس علا بذلك عن 
(۱) هو : ساقطة من الأصل › وزدتپا ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : مقادها . 
(۴) فى الأصل : اذا . 
)٤(‏ عبارة « فإن الحاصل عندحم ٠‏ : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقم الكلام . 


۱٩١ ص‎ 


°٦‏ الأاستقامة 


دلیل يفیدهم القطع « وان کان العام عنده دلیل فيد القطع 1 


وهذا الأصل الذى ذكرته أصل عظم » فلا يصد المؤمن العلم عنه 
صادٌ » فإنه لكثرة التقليد وا لجهل والظنون فى المنتسبين إلى الفقه والفتوى 
والقضاء » استطال عليهم أولئك المتكلمون »> حتى أخرجوا الفقه - 
الذى نجد فيه كل العلوم - من أصل العم » لا رأوه من تقليد أصحابه 
وظنہم . 

وما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون فى 
مسائل الاجتباد والتزاع . /فأما مسائل الإيمان والإجاع فالعلم فيها أكثر 
قطعا . 

وإذا كان كذلك » فن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه 
الصحابة - ومن بعدهم - مسائل الفرائض »› كا تنازعوا فى الجد 
وفروعه » وف الكلالة »> وى حجب الأم بأحوين » وف العمريتين : 
زوج وأبوان » وزوجة وأبوان » وفى الجد” : هل يقوم مقام الأب . 
فى ذلك ؟ وی الأخوات مع البنات : هل هى عصبة أم لا ؟ وفيا اذا 

(۱) ف المخنى لابن قدامة » بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس ۲۳۷/١‏ »› ط. مطبعة الإمام › 
القاهرة » بدون تاريخ : «مسألة : قال : وإذا كان زوج وأبوان : أعطى الزوج النصف » والأم ثلث 


مابی ¢ ومابی فللاأب.واذا كانت زوجة وأبوان 4 أعطيت الزوجة الريع ¢ والأم ثلث مابی ومابی 
فظلأب . هاتان المسألتان يسميان العمريتين » لأن عمر رضى الله عنه قضى فيبا بهذا القضاء » فائبعه 


على ذلك عمان وزيد بن ثابت وابن مسعود». 


(۲) فى الأصل : الجد» وهو تحريف . 


الجزء الأول ¥ 


استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن ؟ ونحو ذلك من المسائل التق 
يحفظ التزاع فما عن عمر وعڻان وعلئ وابن مسعود وزد وابن عباس 


وغيرهم من الصحابة . 


لكن اة هذا الباب خمسة : عمر وعلى وابن مسعود وزيد وابن 
عباس . وإاذا كانوا تنازعوا فى الفرائض أكثر من غيرها » فن المعلوم أن 
عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة ‏ بالقران . فإن الذى يفتى 
الناس فى الفرائض قد يقسُم ألف فريضة منصوصة نى القرآن مح ٠١‏ 
علا » حتى تنزل به واحدة ختلف فما » بل قد تمضى عليه أحوال لا تجب 
فى مسألة نزاع . 

وأما الملسائل المنصوصة امحمع عليها » فال جواب فيا فا دائم a‏ م المونى . 
فکل من مات لابد لمیراثه من حکم . وهذا م یکن شئ من مسائل النزاع 
على عهد الى صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دا نما . ومع 
E E a‏ 
قط مال ميت نى بيت مال » ولا قَسّم بين المسلمين کا کان یقسم بینہم 
الفي“ ومال المصالح . 


ولكن لا فتحت البلاد » وكثر أهل الاسلام فى إمارة عمر» صار 


)١(‏ فى الأصل : منصوبة » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وسترد هذه الكلمة بعد كلات 
قليلة ك أثبنها هنا . 

(۲) فى الأصل : بحمع . 

(۳) عبارة «فإنه ماوضع؛ : ساقطة من الأصل › وزدتما ليستقع الكلام . 


ظ. ۱۹ 


oA‏ الاستقامة 


حينئذ بحدث اجتاع ال جد والإخحوة » فتكلموا فى ذلك . وكذلك حدثت 
العمريتان فتكلموا فيا . 


مع أن على الفرائض من علي اللناصة > حى أن كثيرا من الفقهاء 
لایعرفه › e‏ اليقينى المقطوع به » وليس 
عند اكثر المنتسبين الى العم - فضلا عن العامة - به على ولاظن › 
وذلك كالقضايا التجريبية "“ فى الطب » هى - عند الحرّبين هما والعالمين 
بها من انجربين - معلومة . وأكثر اللتائضين فى علوم خر - فضلا عن 
العامة -- ليس عندهم عم ولاظن . 
بل باب الحيض » الذى هو من أشكل الفقه فى كتاب الطهارة › 
وفيه من الفروع والتزاع ماهو معلوم » ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال النساء فى الحيض معلومة . ومن انتصب ليفتى الناس › 
يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليما مائة مرة » حتى يفتيهم بالظن مرة 
واحدة . وان أكثر الناس لایعلمون أحکام الحیض وما الفقهاء فيه 
من أقلّه واکژہ › واک سنین ين الحيض وآقله > ومسائل المتحيرة » فهذا 
. ندر الموجود » ومتى توجد امرأة لاتحي الا يوماً ؟ وانما ى ذلك 
حكايات قليلة دا » مع العم بان عامة بنات آدم يَحضن . کا قال 


(۱) ف الأصل :- التجربية٠‏ 
(۲) نى الأصل : جد. 


الجزء الأول ۹ 


انی صلی الله عليه وسام : « ان هذا شئ کتبه الله على بنات ادم ۲ . 

وکذلك می توجد فی العام اة فن فة وها او هة 
عشر » أو امرأة مستحاضة دانما » لايُعرف هما عادة » ولايتميز الدم فى 
ألوانه ؟ بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تيزها وعادتها 
واحدة . والحكم فى ذلك ثابت بالنصوص المتواترة "“ عن النى صلى 
الله عليه وسلم وباتقاق الفقهاء . 

ونحن ذكرنا فى الموت الذى هو أمر لازم لكل أحد » وقلٌ من يموت 
الا وله شئ » ون الحيض الذى هو أمر معتاد للنساء > وكذلك سائر 
الأجناس العتادة »> مثل النكاح وتوابعه »> والبيوع “ وتوابعها » 
والعبادات والحتایات . 

فإن قال قائل : مسائل الاجتهاد والخلاف فى الفقه كثيرة جدا فا 


هذه الأبواب . 
قیل له : مسائل القطع والنص والاإجاع بقدر تلك أضعافا 


() الحدیث عن عائشة رضی التہ عنہا فی : البخاری ٦۳-۹۲/۱١‏ (کتاب الحیض › باب کیف 
کان بده ایض ...) وآوله : خرجنا لا نری إلا احج ...؛ مسلم ۸۷٤-۲‏ زکتاب الحج » باب 
بيان وجوه الإاحرام ..) ؛ سنن النسائی ۱٤۷/١‏ زكتاب الحيض › باب بده الحيض ..) ؛ سنن ابن 
ماجة (وفيه عن أم سلمة رضى الله عنها) ۲١۹/١‏ زكتاب الطهارة » باب ما للرجل من إمرأته إذا كانت 
حائضا) . ۰ 

ر۲) ى الأصل : المتواتر. 

(۳) فى الأصل : البيوع . 


ص ۱۷ 


0 الاستقامة 


مضاعفة » وإنما كثرت لكثة أعال العباد وكثرة أنواعها » فإنبا ا كثر 
مایعلمه الناس مفلا » ومتی کٹر الشئ إلى هذا الحد › کان کل جز 
مته کشر » من بنظرها مکتوبة » فلا برتسم فی نفسه إلا ذلك › کا بطالع 
تواريخ الناس والفتن » وهى متصلة فى ابر » فيرتسم فى نفسه أن العام 
ما زال ذلك فيه متواصلا » والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة . فكذلك 
أعال العباد وأحكامها » ولكن أكثر الناس لايعلمون ذلك . 

أما غير النائض فى الفقه فى فنون أخرى فظاهر . وأما الخائض فيه 
فغالبهم إنغا يعرف أحدهم مذهب إمامه » وقد يعلمه جملة » لايميز بين 
السائل القطعية المنصوصة وامجحمع عليها » وبين مفاريده › أو ما شاع فيه 
الاجتهاد . فنجده يفتى بسائل النصوص والإجاع من جنس فتياه 
سائل الاجتباد والتزاع » بمتزلة حجار حمل سِقراً ينقل نقلا جردا » حتى 
أنه حكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوّغ ذلك » ويکون 
الخلاف فى ذلك من الممتنعات بين الملل »> فضلا عن أن مختلف فيه 

السلمون . 

وقد بلغنى من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء » حى 
حَكوا ملك بلدهم أن [ من ]“ مذهب الشافعى أن المطلقة ثلاثا تباح 
بالعقد الالى عن الوطء » وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا ما ل بختلف 
فيه مذهبه » وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة > ولیس فى 


(1) من : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقع الكلام , 


الحر الول ٦۱‏ 


المتبوعين اش حرا ها منه ومن انات حتی آنه اذا روت الطلاق 
عنده ينجز لثلا يصير النكاح مؤقتا کنکاح المتعة . 


وأبلغ من ذلك : يجكون فى بلادهم عن مالك حل اللواط › 
وذ كر/ذلك لمن هو من أعيان [ مذهبه ] › فيقول : القرآن دل على 
تعره » ولايمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا"“ : هذا حرام بالإجاع › 
مع أن العالّم يعم أن هذا حرام بإجاع المسلمين والهود والنصارى 
واجوس والصابئين وأكثر المشركين › لم يستحله إلا قوم لوط وبعض 
الزنادقة من بقبة الطوائف » فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالقييز بين مسائل 
العلم والقطع ومسائل الاجتهاد » التبس الأمر عليم › فم مكنم أن 
بحکوا فی اث مابُفتی به أنه قطعى » وهو قطعى معلوم من الدين للعلماء 
بالدین . 


لكن هؤلاء ليسوا فى الحقيقة فقهاء فى الدين » بل هم نمل لكلام 
بعض العلماء ومذهبه . والفقه لایکون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتبا 
السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجاع نصًا واستنباطاً . 


ولكن أولئك المتكلمون كان عل الفقه عندهم ا 


. مكان كلمة «مذهبه» : بياض بقدار كلمة واحدة . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصلل : ولايمكن أن يكذب الناقل ويقول » وهو تحريف واضح » ولعل ما أثبته يوافق 
سياق الكلام. 

(۳) فى الأصل : هى . 


ظ ۱۷ 


ص ۱۸ 


۲ الاستقامة 


الجر والحرام »> وشفعة الجوار »> والجهر بالبسملة » وتثنية الاقامة 
وإفرادها » والجمع بين الصلاتين » وإزالة النجاسة » والقود بالمثل "“ 
وخيار المجلس والعوض بالعقد الفاسد » والإجارة » ونحو ذلك من 
امسائل التى شاع فيا التراع . لاسما وقد جرد بعد الائة الثالثة ‏ مسائل 
الخلاف » جردها أبو بكر الصيرق ‏ فما بغلب على ظنى » واتبعه على 
ذلك الناس » حى صتّفوا كتبا كثيرة فى مسائل الخلاف فقط . 


واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعى . 


وأمهات المسائل التى جرّدوا القول فيا نحو أربعائة مسألة » التق 
توجد فى أمهات التعاليق » وكتب الخلاف التى صكّفها النراسانيون 
والعراقيون من الطوائف . وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبا 
مهم » كالقاضى أبى يعلى » تنتهى إلى ألوف مؤلفة : إما أربعة 
الاف”“ أو أقل/أو أكثر . ولن اقتصر على كبار كبارها تكون غو مائة 


(۸) ف الأصل : الحد. 

(۲) فى الأصل : بالمنقل . 

(۳) فى الأصل : الثالثة > وهو تحريف 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرق من فقهاء الشافعية ومن علماء الأصول » كان آعم الناس 
بالأصول بعد الشافعی . تو سنة ۳۳۰ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ۴۳۸-۴۳۴۳۷/۳ ؛ طبقات 
الشافعية ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ ؛ طبقات الفقهاء لأ اسحاق الشیرازى > ص ۱١١‏ ؛ الأعلام ٩٩/۷‏ . 

(ه) أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع . ولد سنة ۳۸١‏ وتو سنة ٠۵۸‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الخنابلة (لابته أي الحسين محمد 
بن محمد) ۲۳۰-۱۹۳/۲ ؛ تاریخ بغداد ۲۵۹/۲ ؛ شذرات الذهب ۳٠۷-۳۰۹/۲‏ ؛ الوافى 
بالوفیات ۱۷/۳ الأعلام ۳۳۱/۰١‏ ؛ بروكلان ا۸ت الملحق ٠٠۳/۳‏ . 

() فى الأصل : ألف . 


اء الأول 1۳ 


مسألة »> كا فعل أبو محمد إسماعيل بن ”فى تعليقه . 


خلافهاء والشريف أبو جعفر" » وأسعد [الميي ”م © 


)١(‏ ى الأصل : أبو محمد إماعيل بن » وبعدها بياض قدا ركلمة . ولم أعرف من هو » ولكن 
يتكلم ابن تيمية فى الجزه الرايع من محموع فتاوى الرياض فى ثلائة مواضع عن الفقيه أهى محمد (ى ص 
٥‏ حیث یذ کر : فی فتاوی الفقیه آي محمد »› وق ص ۱۷ حيث يقول : فالفقيه ابو محمد › وف ص 
٥‏ حیث قول : ... حتی کان الفقيه ابو عمد بن عبد السلام - فيا علقه عنه - ... ينكر ... الخ) . 
وعلى ذلك فقد يكون الاسم : آبو محمد إسماعيل بن عبد السلام . ولكننى بحثت فى كتب التراجم عنه 
فم اجده . 

(۲) المقصود هو : بو إسحاق إبراهم بن على بن یوسف الشیرازی » وهو فقیه شافعی آشعرى 
الاعتقاد » وهو صاحب «طبقات الفقهاء » ولد سنة ۳۹۴۳ وتوقى سنة ٤۷٦‏ . وذكر الاستاذ إحسان 
عباس فى مقدمته لكتاب «طبقات الفقهاء » (ط . مطبعة الرائد) بړوت »› لبنان » ۱۹۷۰ ص ۲١‏ أن 
السبكى أورد مناظرتين بينه وبين أين للعالن ا لجوينى وذكر موضحها فى «طبقات الشافعية ٠‏ انظر ترجمته 
فى : مقدمة طبقات الفقهاء » ص ۲۲-١‏ ؛ وفيات الأعيان ٠١-۹/١‏ ؛ طبقات الشافعية 
۲٦-4‏ › الأعلام ٤٥-٤6/١‏ . 

(۳) فى الأصال : الشريف الرصى » وهو أبو الحس محمد بن الحسين بن موسى العلوى الحسينى 
الاديب والشاعر الشيعى المشهور التوفى سنة ٠٠٦‏ » ولم يعرف عنه التبحر فى علي الفقه ولا الخلاف . 
ولذلك رجحت أن يكون الصواب ما أثبته » وقد جاء ذكر الشريف أهى جعفر فى فتنة أهى نصبر القشيرى 
ببغداد سنة ٤٩‏ وكان الشريف أبو جعفر وقتها إمام الحنابلة ببغداد.والشريف أبو جعفر عبد اللخالق بن 
أ موسی عيسی بن أحمد الماشمى » إمام الحنابلة ببغداد فى عصره › كان شديدا على أهل البدع 
فحبس » فضج الناس فأطلق . ولد سنة ٤١٠١‏ وتوفی سنة ٤۷١‏ . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب 
۲۱۹-۱ ؛ المتتظم لابن الجوزی ۴۱۷-۳۱۰/۸ ؛ الأعلام ٠۴/٤‏ . 

)٤(‏ فى الأصل : أسعد » وبعدها بياض بقدا ركلمة . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وهو 
أسعد بن محمد بن أي نصر» أبو الفتح الميهلي . قال السبكى فى ترجمته : «نسبة إلى ميهنةً > قرية بين 
سرخس وآپیورد . هو الإمام الكبير النظّار » صاحب الطريقة › المتفق على أنه القرّد فى عل الخلاف». 
توفی سنة ۲۷ء على الأرجح . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٤۳-٤۲/۷‏ ؛ شذرات الذهب 
٤‏ (وساه.: الميهنى) ؛ العير ۷١/٤‏ . 


٤‏ : الاستقامة 


والنیا وحوهم > ويصفه أبو الخطاب فی «انتصارہ ° > وابن 
عقيل فی «نظریات ۳ > وكذدلك ابن ساره وال وحوهم من 
أصحاب أبي حنيفة » وان كان فى «عمد الأدلة» تبع شیخه القاضی 
فی استيعاب مافى تعليق القاضى ”“ [ من ] هذه المسائل والتزاع فيها » 
وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية . 


واشتہار أصحابها بعلم الفقه هو من الشهة التى أوجبت ^ 


: فى الأصل : السمعلى . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وأرجح أن يكون المقصود هو‎ )١( 
› ٤٠١ أبا المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى القيمى الحننى ثم الشافعى › المولود سنة‎ 
كان مفتى خراسان » قدّمه نظام املك على أقرانه فى مرو » وله كتاب «القواطع» فى‎ . ٠۸٩ والمتوی سنة‎ 
انظر ترجمته نى : طبقات الشافعية‎ .٠ أصول الفقه » وكتاب «الانتصار لأصحاب الحديْث‎ 
. ۲٤٤-۲٤۳۴/۸مالعألا ؛ العبر ۳۲۹/۴۳ ؛‎ ۳۹٤-۳۹۳/۳ ؛ شذرات الذهب‎ ۳۹-۴۳٥ 

(۲) سبقت ترجمة أبى الخطاب الكلوذانى » والكتاب الذى يشير اليه ابن تيمية هنا هو على 
الأرجح كتاب «الانتصار فى المسائل الكبار » له » وذكر الزركلى فى الأعلام ۱۷۸/١‏ أن منه نسخة (أو 
نسخا) خحطية » وأشار إلى ماذکره عنه بروکلان فی 6۸1 (۳۹۹) ۰۲ والملحق 1۸۷/۱ . 

(۳) ف الأصل : طرفانه: (بدون قط ماعدا نقطة الفاء) ورجحت أن يكون الصواب ما ذکرته › 
فان ابن رجب یذ کر فی الذيل ٠١١/١‏ من كتب ابن عقيل كتاب «الحالس النظربات» فلعله المقصود 
هنا . 

ري ابن يساره والعالمى : كذا بالأصل ولم أعرف من هما » والأرجح أن الاسمين محرفان . 

(#) كتاب «عمد الأدلة» من كتب ابن عقيل . وذكر ابن تيمية فى بحموع فتاوى الرياض 
۰ ردا علی سال وجه اليه مایلی : «أما هذہ الکتب الٔی یذ کر فیہا روایتان او وجهان ولایذ کر 
فيها الصحيح » فطالب العم إمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب «التعليق» للقاضى أي يعلى 
و«الانتصار» لأبى الخطاب و«عمد الأدلة » لابن عقيل ... وغير ذلك من الكتب الكبار الى يذ كر فیا 
مسائل الخلاف » . وسماه ابن رجب ى الذيل ۱/١‏ : عمدة الأدلة» . 

. الأرجح أن المقصود هنا هو القاضى أبو يعلى‎ )١( 

(۷) مکان حرف «من» بياض بالأصل › ولعل إثباته يوافق سياق الكلام . 

(۸) فى الأصل : أوجب . 


للمتكلمين › ومؤلاء الفقهاء الحتلفين › ولکثیر من الق وغيرهم 
أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتاد . 

وهذا کان ظهور هذا القول ى ظهور مسائل الخلاف هذه » وذلك 
مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام » وضعف الخلافة حى استولى 
علا الديالم » وظهر حينئذ من مذهب القرامطة"“ والاطة © 

 .‏ سا ۹ م 
والرافضة والمعتزلة Ll‏ عم اكثر الارض ¢ واحد من المسلمين كثيز من 
لغورهم الشامبة وغيرها » وانتشرت“ حينئذ بدعٌ متكلّمة الصفاتية 


وغيرهم » وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وماتہوى الأنفس . 


(1) فى الأصل : لكثير من المفتيين » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط 
لقرمطة فى خطه أو خحطوه » وإليه تنسب القرامطة (القرمطة كا فى القاموس الحيط : دقة الكتابة 
ومقاربة انطو وقال ابن الجوزى ف المنتظم : إنه كان يسمى كرمتيه حمرة عينيه وهو بالنبطية حار العين 
(لعلها : حار العين) انظر عن القرامطة : الفرق بین الفرق لابن طاهر ص ۲۹۳-۲۸۱ (بتحقيق 
الاستاذ محمد بى الدين عبد الحميد » ط صبيح » بدون تاريخ) ۽ مقالات الأشعرى ٩۸/١‏ ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية » مقالة جمدان قرمط هيوار ؛ الحضارة الاسلامية لادم ميتر )۹-٤٥/۲‏ ؛ المتتظم 
لابن الجوزی ۱۱۹-۱۱۰/۰ . 

(۳) هم الذین جعلوا لکل ظاهر من الکتاب باطنا › ولکل تنزیل تأویلا » ویذ کر الشهرستانی فی 
الملل والنحل ٠٠۷/١‏ أن الباطنية القدية كانت تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة › أما الباطنية فى 
زمانه فيجعلهم هم والإماعيلية الغلاة فرقة واحدة » وذكر أنهم يسمون فى العراق الباطنية والقرامطة 
وا لمزدكية » وق خراسان بالتعليمية والملحدة » وذكر البغدادى فى : الفرق بين الفرق (ص )۱١۹٩‏ أن 
الذين أسسو! دعوة الباطنية جاعة منم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » ومحمد بن حسين اللقب 
بدندان . وانظر عنم : الملل والنحل ٤٤۷-٤۲۹/۱‏ ؛ الفرق بین الفرق ص ۱۸۸-۱۹۹ ؛ كشاف 
اصطلاحات الفنون ٠٠۲١/١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية مادة «الباطنية» . 

)٤(‏ فى الأصل : وانتشر. 

م٠‏ الاستقامة جا 


ظ ۱۸ 


3 الاستقامة 


وكذلك مال كثير من طلاب الع إلى مايظنونه علا غير الفقه : إما 
الكلام وإما الفلسفة » فإن النفس تطلب ما هو على » وتنفر مما هو شك 
وظن » وهذا مود منا . 

ا و ا و ر و ا 

کا جاء ذلك فی حدیث رواه [أبو هریرة وعلی رضی الله عنپا] ٩‏ 
یقول فيه [النى صلى الله عليه وسلی] ٩‏ : «إذا اخذ الما دولا » 
لمات ها والزكاة/ مغرما » وتفقه لغير الدين وأطاع الرجل 
امرآئه » وعق أمّه » وأذتى صديقه » وأقصّى أباه »> ورُفعت الأصوات 
فى المساجد » وأكرم الرجلٌ محخافة شره » وساد القبيلة فاسمًها » وكان 
زعے ۳ القومٍ ارذلھم - فليتتظروا عند ذلك رعا حمراء ° » وفتنا 
تتام“ نظام بال قطِم سلکه فتتابع ۲ . 


. بعد كلمة «رؤاه» بياض بمقدار کلمتین » والحدیث رواه ابو هريرة وعلى رضى الله عنبا‎ )١( 
۰ . زدت عبارة : «البى صل اه عليه وسلم» ليستقع الكلام‎ )۲( 
. فى الأصل : زعمتم » وهو تحريف‎ )۴( 

. حمرا؛بتنوين النصب › والثبت هو الذى فى روايتى الحديث‎ «٠: فى الأصل‎ )٤( 

(ه) فى رواية أهى هريرة :-ريعا حمراء وخسفا ومسخا وقدفا وآيات تتابع ... ۰ 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ قريب من رواية أهى هريرة الى جاءت فى : سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة) 
۴۳١ - ۴/۴۳‏ وأوله : إذا الخد الفى دولا » والأمانة مغنا . . . وقال الترمذى فى آخره : «هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . وجاء الحديث بلفظ مقارب عن على رضى الله عنه فى تفس الموضع 
۳۳١ - ۴/۴۳‏ زكتاب الفتن » باب ما جاء فى أشراط الساعة (باب منه) وأوله : إذا فعلت أمى خمس عشرة 
حصلة حل بها البلاء . قيل : وما هى يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولا . . . وقال الترمذى : «هذا 
حدیث غریب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه . ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن جى بن سعيد 
الأنصارى غير الفرج ابن فضالة . وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث » وضعَفه من قبل حفظه » وقد روى عنه 
وکیم وغير واحد من الأنمة . 


الجزء الأول 1۷ 


وكان هذا" ماهو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل 
ورفع العم » وكثرة الزنا . 


فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قد بريد 
بالساعة انحرام القرن » ووقوع شرور وبلاء عدب به الناس "» وإِن 
كانت الساعة العامة هى قيام الناس من قبورهم » لكن الأول جاء 
فی مشل قوله : إن تنفد هذا الغلام عمره م يدرکه الهرّم حتى تقوم 
الساعة » يريد به انخرام ذلك القرن » كا إنه قد أراد “ بلفظ «القيامة» 
موت الإإنسان . كا فى قول المغيرة بن شعبة : «أيها الناس إنكم تقولون : 


القيامة القيامة » وإنه من مات فقد قامت قيامّه» . 


وترجم البغوى ‏ على ذلك فى كتاب « المصابيح» : « باب : من 


)١(‏ بعد نهاية الحديث وقبل عبارة ووكان هذا» يوجد فى الأصل بياض بقدار نصف سطر. 

(۲) بعد كلمة «الناس» يوجد بياض بقدار كلمة واحدة . وورد حدیث ف البخاری ۱۱۹/۱ - 
۰ زكتاب المواقيت > باب الشمرً فى الفقه والخير بعد العشاء) ونه . .. أن عبد الله بن عمر قال : 
صلى الى صلى الته عليه وسلم صلاة العشاء فى آخر حياته » فلا سم قام الى صلى الله عليه وسم : 
فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة لا يبق ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الناس 
فى مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن ماثة سنة » وإنما قال النى صلى 
الله عليه وسلم : لايق ممن هو اليوم على ظهر الأرض » بريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . 

(۳) ى الأصل : وإن كان . 
(6) قى الأصل : راد. 

() أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الفقيه الشافمى الحدث المفسر توق 
سنة ٠٠١‏ . انظر ترجمته فى : الوفيات ٠٠۲/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۲٠۷-۲۱٤/٤‏ ؛ تذ كرة الحفاظ 
۷/٤‏ ؛ الأعلام ۲۸٤/۲‏ . 


ص ۱۹ 


A۸‏ الاستقامة 


» 2 ۱ 
مات فمد قامت قیامته 0 


لکن من الزنادقة الصابئة المتفلسفة » كالسهروردى الحلى المقتول 
وغيره » من يظن ذلك هو القيامة التى وصفها اله فى القران » ويجعل 
ا اللفظ من كلام رسول الته صلى الله عليه وسلم » ول 
کذلك . 


واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء ا > واتباعهم الظن» 
اشتبه ما يكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة 
بغيره ” » فكذلك نفس الأعة الحتهدين : لا ريب أنه قد يكون عند 
أحدهم » ما هو مظنون بل مجهول » وهو معلوم للآخر : إما موافقاً له 
وإما خالفاً فيا أ كثر المسائل الفقهية التى لايعرف حككها كثير من الأغة › 
أو يتكل/ فيما بنوع من الظن : مصيبا أو مخطئا » وتكون معلومة لغيره 
بأدلة قطعية عنده وعند من عَلِم كعلمه : 

تارة بنص اختص بسماعه من الرسول أو من غيره » وحصل له 
بذلك العلمٌ لأسباب كثيرة فى النقل . وهذا كثيراً [ ما ]“ يكون لعلماء 
الحديث » فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا » 

(۱) جاء هذا الباب فی کتاب الفتن وذکره التبریزی فى كتابه «مشكاة المصابیح» ٤۹٩ - ٤۸/۳‏ 
(بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى > ط . المكتب الاسلامى » دمشق »› 
۲ ) . وعنوان الباب « باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته » . 


(۲) فى الأصل : بغير . 
(۳) ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليتضح الكلام . 


ا اال 1۹ 


وغيرهم قد يكذب بها أو جزم بكذيما » دع من بجهلها أو يشك فما . 

وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتپا › فا اكثر من مجهل معنى 
النص أو يشك فيه » أو يفهم منه نقيضه › أو يذهل عنه » أو يعجز 
ذهنه عن دركه " » ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص » وعلم منه 
مایقطع به . 

وتارة بإجاع عَلمَهٌ من إجاعات الصحابة وغيرها" . 

م بعد ذلك تارة بقياس قطعى . 

فإن القیاس نوعان : قطعی وظنی › کا فى القياس الذى هو فى معن 
٤‏ ء ٤ ٤‏ 
الاصل قطعا » بحيث لايكون بينه) فرق تانى به الشريعة » او يكون اول 
بالحكم منه قطعا . 

وتارة بتحقيق المناط » وهذا يعود إلى عد فهم معنى النص »› بأن 
يعرف ثبوت المناط الذى لاشك فيه فى المعيّن » وغيره يشك فى ذلك › 
كا يقطع الرجل فى القصاص » وإبدال المتلفات بأن هذا أقرب إلى المِثُل 
والخةل من كدا ى وره اك فيه أى قد ادف وتال ٠دك‏ 


)١(‏ فى الأصل تقراً الكلمة : دركه » ولكن حرفت إلى مايشبه كلمه «نيلة» ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته . 


(۲) فى الأصل : وغيره . 


ظ ۱۹٩‏ 
الكلام على لفظ 
« الحركة » 


Y.‏ الاستقامة 


« فصل » 


وكذلك لفظ « الحركة » أثبته طوائف من أهل السنة والحديث » وهو 
الذى ذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى“ فى السنّة التى حكاها عن 
الشيوخ الذين ادرک I TEE‏ وأحمد بن حنبل » وسعید 
ابن منصور » وإسحاق بن إبراهم*“ . وكذلك هو الذی ذکره عثان 
ابن شالداي ق فة غل بش الى ١‏ وذ أن ذلك 


)١(‏ حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى » صاحب الإمام أحمد ومن أئمة الحنابلة توف سنة 
۰ . انظر ترجمته فی شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ طبقات الخحنابلة ٠١١ - ٠٤١/۱‏ . 

(۲) ابو بكر عبد الله بن الزبیر الحميدي التوفی سنة ۲۱۹ شيخ البخارى . انظر ترجمته فى : تهذيب 
التہذیب ۲۱٣/۰‏ - ۲۱۹ » الأعلام ۲۹۱/٤‏ . 

(۳) أبو عثان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم البلخى صاحب السنن . توفى بمكة 
۷ . انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ ٤١٦/۲‏ » الجر ح والتعدیل ج ۲ ق ۱ » ص ٦۸‏ ؛ طبقات ابن 
سعد ٥۰۲/۰‏ ؛ سزکین ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷ . 


. إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلى القیمی المروزی ( ابو یعقوب بن راهویه ) . من سکان مرو‎ )٤( 
وتوف ۲۳۸ . قال الذهبى : نزيل نيسابور وعالمها » بل شيخ أهل المشرق . روى عنه‎ ۱١١ ولد سنة‎ 
- ٤٣۳/۲ البخارى ومسلم وأحمد وابن معين والترمذى والنسانی وغيرهم . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ‎ 
؛ طبقات‎ ۲٠۰ - ۲۰۹ ؛ وفیات الأعیان ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ ؛ الجرح والتعدیل ج ۱ »ق ۱ ۰› ص‎ ٥ 
. ۲۸٤/١ الحنابلة ۱۰۹/۱ » ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ؛ الأعلام‎ 


. أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمى السجزى الحافظ صاحب المسند والتصانيف من أئمة الحنابلة‎ )٥( 
؛ الأعلام‎ ٦۲۲ -. 1۲٠/۳ توفی سنة ۲۸۰ » انظر ترجمته فی شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ تذكرة الحفاظ‎ 
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= أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أهى كريمة عبد الرحمن الريسى » العدوى بالولاءِ » كان‎ )١( 


الو الول ۷۱ 


مذهب آهل السنة ¿ وهو قول کر من اهل الكلام والفلسفة » من 
الشيعة والكرًامية والفلاسفة الأوائل وامتأخرين » كأى الركات صاحب 


«المعتيرم © وغیرهم . 


جده مولی لزید بن النطاب رضی اله عنه » وقیل ان أباه کان وديا قصارا صباغا بالكوفة . قال ابن 
حجر : «تفقه على ای يوسف فبرع › واتقن علي الكلام تم جرد القول بخلتى القرآن وناظر عليه » و 
يدرك الجهم بن صفوان إنغا أحذ مقالته واحتج ها » ودعا إليما». 


وهو رأس طائفة المريسية من المرجئة وكانت تقول : إن الإيان هو التصديق »› وإن التصديق يكون 


بالقلب واللسان جميعا . وقال الشهرستانی إن مذهب المریسى كان قريبا من مذهب النجَّار وبرغوٹ » 
وأنهم أثبتوا كونه تعالى مريداً م بزل لكل ماعلم أنه سيحدث من خير وشر وإبجان وكفر وطاعة ومعصية . 
وقد توفی بشر سنة ۲۱۸ وقيل سنة ۲۱۹ › واختلف فى نسبته فقيل إنه ينتسب إلى قرية مريس بصعيد 
مصر » وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته ومذهبه فی .: لسان المیزان ۳۱-۲۹/۲ ؛ وفیات الآعیان ۲٠۲-۲۵۱/۱‏ ؛ تاريخ 
بغداد ٩۷-۰٩/۷‏ ؛ الأعلام ۲۸-۲۷/۲ ؛ مقالات الإسلاميين ٠٤١ › ۱٤١-٠٤١/۱‏ ؛ اللل 
والنحل ۲۷٠١ ۲۹۹۰۱٤۱/۱‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ٠۲١‏ ؛ التبصير فى الدين > ص ١١‏ ؛ 
النطط للمقریزى ٠٠١/۲‏ ؛ الفصل لابن حزم ٠٠١/٤‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » مقالة كارادى فو 
عن «بشر بن غياث» . وانظر كتاب «الرد على بشر المريسى»للدارمى . 

)١(‏ هو أبو البركات هبة الله بن ملكا »> صاحب كتاب «المعتير فى الحككة ». احتلف فى اسمه فتاه 
بعض المؤرخين : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملکان . وقال آخرون : ابن ملکا » کا اختلفوا 
فى سنة وفاته » فجعلها بعضهم ٠٤۷‏ وقال آحرون انہا ٥٦۰‏ او ٥۷۰‏ . وهو طبیب وفیلسوف کان یہودیا 
وأسام > يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقین . طبع کتابه «المعتبر» فی حیدر آباد سنة ٠۳١۷‏ . انظر 
ترجمته والکلام عن کتابه فی : آخر ال جزء الثالٹ من کتابه «امعتبر» ص ۲٠۲-۲۳۴۰‏ ؛ طبقات الأطباء 
لابن ابي أصيبعة (ط .بیروت) ۳۰۰-۲۹۹/۲ ؛ أخبار الحکاء لابن القفطی » ص ۴٤١-۳٤۳‏ ؛ 
تاریخ حکاء الإسلام لظهیر الدین الیہق » ص ۲٠٤۲-۲٠۲‏ ؛ نكت الهميان للصفدى » ض ۳٠١‏ ؛ 
وفیات الأعیان ۱۲٠-۱۲٤/۰‏ ؛ الأعلام 1۳/۹ . 


» أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث الهيمى » أحد الهيميين من أصحاب د 


Y۲‏ الاستقامة 


اسای ٩١‏ > وكل من ثبت حدوث العام محدوث الأعراض » كأبي 
الح ا والقاضی ابی بكر بن الباقلانی » وأ الوفاء بن عقيل ٠‏ 
وغيرهم ممن سلك فى إثبات حدوث العام هذه الطريقة الى أنشأها 
قبلهم المعتزلة » وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين ٠‏ 
کابن سینا وغیره . 

والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ننى ذلك » ولم يثبت عنه إثبات 
لفظ «الحركة» ٠‏ وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت فى جنس الحركة . 


فإنه لما ممع شخصا یروی حدیث الترول ‏ » ویقول : بنزل بغیر حركة 


أحمد (انظر منهاج السنة ١ ۲٤۷-۲٤٩/۲‏ ت ۷ ط. دار العروبة > )۱۹۹4/۱۳۸١‏ . وهو فقيه 
حنبلى له اطلاع على مسائل الخلاف . ولد سنة ۳١۷‏ وتوف سنة .۳۷١‏ انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱۳۹/۲ ؛ المنتظم ۱۱۰/۷ ؛ تاریخ بغداد ٤1۲-٤٩۱/۱۰‏ ؛ الأعلام ٠۳۹/٤‏ . 

(۱) ابو سلهان حمد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب ۰ ا لخطای » البُْستى » فقيه أدب محدث » 
ولد سنة ۳۱۹ وتوف سنة ۳۸۸ . له « معام السنن» فى شرح سنن أي داود » وله رسالة «الغنية عن 
الكلام وأهله» (مطبوعة باختصار ضمن صون المنطق والكلام عن فى المنطق والكلام للسيوطى 
)۱٤۷-١‏ وانظر |١‏ نقله ابن تيمية عنها فى درء تعارض العقل والنقل فى ج۷٠۸.‏ انظر ترجمة 
الخطابی فی : وفیات الأعیان ٤٥٥-٤٥۴/۱‏ ؛ تذكرة الحفاظ ٠٠۲۰-۱۰۱۸/۴‏ ؛ شذرات الذهب 
۱۲۸-۴ ؛ الأعلام ۳۰٤/۲‏ . 

(۲) روی حدیث التزول عن ای هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم- من وجوه عدة . 
ونص الحدیث فی إحدی روایاته فی : البخاری ۲/۲٠-۴ه‏ زكتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة من 

آخر الليل) : «عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الته صلى الله عليه وسلم قال : بتزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الأخير يقول : من يدعونى فاستجيب له » من 
یسألنی فأعطیه » من یستغفرنی فأغفر له» وهو موجود أیضا فى : البخارى ۷١/۸‏ زكتاب الدعوات › 


باب الدعاء نصف اللیل ) » ۱٤۳/۹‏ ركتاب التوحید . باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدلوا کلام “= 


اوا ۷۲ 


ولا انتقال ولابغير حال » أنكر أحمد ذلك › وقال : قل کا قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل » کا ع ره ا 

وقد قل فى رسالة عنه اثبات لفظ الحركة مثل ما فى « العقيدة » التى 
کتبا حرب بن إسماعيل . 

وليست هذه العقيدة ثابتة عن الامام أحمد بألفاظها . فإنى تأملت 
ها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال محاهيل » والألفاظ هى ألفاظ حرب بن 
إسماعيل » لا ألفاظ الامام أحمد ولم يذ كرها المعنيون بجمع كلام الإمام 
أحمد » كأهي بكر الخلال فى كتاب «السنة»  »‏ » وغيره من العراقيين 
العا مين بكتاب أحمد » ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام »/ لاسما 
مثل هذه الرسالة الكبيرة » وإن كانت راجت على كثير من التأخرين . 


اللہ )؛ مسل ۱۷۹-۱۷٥/۳‏ ركتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب فى الدعاء والذ كر فى خر 
اليل والإجابة فیه) » سنن ایی داود ٤۷/۲‏ رکتاب الصلاة » باب أی اللیل أفضل) › ۳٠٤/٤‏ (كتاب 
السنة » باب الرد على الجهمية) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام ۷٠٠١ ۸۲۱ ۰ ۳۹۷۳ › ٩٩۸ › ٩٩۷‏ 
۲ › ۷۱۱ ۰ ۷۷۷۹4 . وهو أیضا فی مواضع أحرى كثيرة ى المسند ؛ وروى كذلك فى سنن الترمذى › 
وسنن ابن ماجة وسنن الدارمى ومسند الطيالسى (وانظر : مفتاح كنوز السنة › مادة : الدعاء) وأفرد ابن خزمة 
فصلا لأحادیث النرول فی کتابه «التوحیده »> ص ۸۳- ٩۰‏ . 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون » المعروف بالخلآل » من أنمة الحنابلة > له التصانيف 
الداثرة والكتب السائرة مثل «الجامع» و«العلل» و«السنة» توف سنة ۳۱۱ . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ۱٠۵-۱۲/۲‏ ؛ تذکرة الحفاظ ۷/۳ ؛ بروکلان : تاریخ الدب العریی ۳٣٤۰۳۱۳/۳‏ ؛ 
الأعلام ۱ . ولم يتكلم بروكلان عن نسخ خطية من كتاب «السنة». 


ص ۲۰ 


V٤‏ الاستقامة 


وقد نقل حنبل عن اخ ی کتاب « الحنة » أنه اون قوله تعالٰی 
۾ هَل ینظرون | ان ا اله فى ظلَلِ ۰ من العَمَام وَالْمَلائكة ‏ 
[ سورة البقرة : [Y1‏ . فان الجهمية الذين ناظروه احتجوا على - خلت القران 
بقول النى صلى الله عليه وسام : بأن البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة 
کأنہا غامتان أو غیابتان أو فرقان من طیر صواف › اجان عن 
صاحب |“ » وما جى إلا مخلوق . فقال الإمام أحمد:فقد قال الله 
ت و 2 روو ا ا 
تعالی : هَل ينظرون | ان باهم الله فى ظلل من الغْمَام 4 فهلى 
جى الله ؟ إنما جىئ أمره . كذلك هنا إنما بجي ثواب القرآن ١‏ 


فاختلف أصحابنا فى هذه الرواية على حمس طرق : 


(۱) الحدیث عن اې أمامة الباهلى وغيره من الصحابة رضوان عليهم فى : مسلم oot‏ 
ركتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة القران وسورة البقرة) » وأوله : معت رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يقول : اقرأوا القرآن » فإنه يؤنى القيامة ... وفيه : البقرة وسورة آل عمران فإنه) 
تأتبان یوم القیامة کأنہما غامتان » أو کأنہ) غیایتان » أو کأنہ) فرقان من طیر صواف . ونی 4/۱٥ه‏ فی 
رواية أخرى : ... أو ظلتان سوداوان بينهما شرق (أى ضياء ونور) . والحديث أيضا فى : سنن الترمذى 
(ط . المدينة المنورة) ۲۳٠/٤‏ ركتاب فضائل القرآن » باب ماجاء فى آل عمران) وقال غنه الترمذى : 
هذا حديث حسن غريب » ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه جىئ ثواب قراءته . وهو أبضا فى 
«المسند (ط . الحلی) ۲٠۵۰۲۵۱ ۰۲٤۹/۰ ۰۱۸۳/٤‏ ؛ سنن الدارمی ٤٥۱-٤٤٥۰/۲‏ زکتاب فضائل 
القرآن » باب فى فضل سورة البقرة وآل عمران) . وفى «القاموس الحيط ٠‏ : « الغباية : ضوء شعاع 
الشمس وكل ما أظل. الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها» . 

(۲) نشركتاب «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل » جمع أهى عبد الله حتبل بن إسحاق بن حنبل» 
تحقيتق الدكتور محمد نخش » ط. دار نشر الثقافة › القاهرة > ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . وقد راجعت صفحاته 
ولكنى لم أجد فيه ما أشار إليه ابن تيمية هنا . على أن الأستاذ الحقق ذكر فى مقدمته (ص٠)‏ أنه لم جحد 
غير ال جزء الثانى من الكتاب › فلعل ما أورده ابن تيمية هنا موجود فى الجزء المفقود من الكتاب . 


Vo الول‎ 


وقال قوم : غلط حنبل فى نقل هذه الرواية › وحنبل له مفارید 
ینفرد بہا من الروایات ی الفقه » والجاهیر روون خلافه . 

وقد اختلف الأصحاب فى مفاريد حنبل التى خالفه فيا ا لجمهور › 
هل تثبت روایته ؟ على طریقین : فالخلال وصاحبه قد ینکرانہا » ویشبتېا 
غیرهما کابن حامد' . 

وقال قوم منهم : إنا قال ذلك إلزاماً للمنازعين له » فإنهم بتأولون 
محئ الرب بمج أمره . قال : فكذلك قولوا : یحی کلامه مجی 
ثوابه » وهذا قريب . 

وقال قوم منم : بل هذه الرواية ثابتة فى تأویل ماجاء من جنس 
الحركة والإتيان والترول » فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد 
لذلك . وهذه طريقة ابن الزاغونى ”" وغيره . 

وقال قوم : بل تأول بمجئ ثوابه » وهؤلاء جعلوا الرواية فى جنس 
الحركة دون رقي الصفات . 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى » إمام الحتابلة فى زمانه له 
«الجامم» فى مذهب الخحنابلة » وله «شرح الخرق» توف سنة ٤٠۳‏ انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
۱۷۷-۲ ؛ تذکرة الحفاظ ۱۰۷۸/۳ . 

(۲) أى قال الإمام أحمد بن حنبل . 

(۴) هو على بن عبيد الله بن نصر بن السرى » أبو الحسن بن الزاغونى » وقد اختلف فى اسمه . ولد 
سنة ٤٠٥‏ وتوفى سنة ٥۲۷‏ » من علماء الحنابلة . انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 
۱۸۹-۱ ؛ شذرات الذهب ۸١-۸٠/٤‏ ؛ النتظم لابن الجوزی ۳۲/٠۰‏ ؛ اللباب لابن الأثير ‏ 
۱ ؛ الأعلام ٠۲١-۱۲٤/١‏ . 


۷٦‏ الاستقامة 


وقال قوم » منہم ابن عقيل وابن الجوزی ‏ : بل يتعدى الحكم 
من هذه الصفة إلى سائر الصفات التى تخالف ظاهرها » للدليل الموجب 
محالفة الظاهر . 

وبكل حال » فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد 2 لا بتأولون 
الصفات الى من جنس الحركة : کا مج والااتيان والنزول والمبوط والدنو 
والتدلى » كا لايتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح . وكلام السلف فى ' 
هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه . 

قال الأوزاعى ” لما سل عن حديث التزول : يفعل الله مايشاء . 
وقال حمّاد بن زید : دنو من خلقه کیف شاء » وهو الذی حکاه 


)١(‏ عبد الرحمن بن على بن الجوزى » أو الفرج الإمام العلامة المتوفى سنة ۵۹۷ ومن كتبه «زاد 
المسير ى علي التفسير » (طبع فى دمشق) وتيسير البيان فى علي القرآن ؛ قال ابن رجب : مجلد » وكتاب 
المغنى فى التفسير » قال ابن رجب : أحد ونمانون جزءاً . انظر ترجمته ومصتفاته فى : وفيات الأعيان 
۳۲۲-۳۲ ؛ تاریخ ابن الوردی ۱۸۸/۲ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
٤۳۳۱‏ ؛ الکامل لابن الأثیر رط. الحلی) ۲۲۸/۱۰ » ٩۷/۱۲‏ ؛ الأعلام ٩۰-۸۹/٤‏ . 

(۲) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن بحمد الأوزاعى » نسبة إلى قبيلة الأوزع › وإمام الشام فى الفقه 
والحديث » ولد ببعلبك سنة ۸۸ وتو فى بيروت سنة ٠١١۷‏ . عرض عليه القضاء فامتنع . من كتبه 
«السنن» فى الفقه و«المسائل».انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ۱۸۳-۱۷۸/۱ ؛ وفيات الأعيان 
۳۱۱۱ ؛ تہذیب التهذیب ۲۳۹-۲۳۸/٦‏ ؛ تہذيب الأسماء واللغات » ق »١‏ جا 
ص‌۳۰۰-۲۹۸ ؛ الجرح والتعدیل > جا » ق۲ »> ص۲۱۷-۲۹۹ » الأعلام ٩٤/٤‏ . 

(۳) حاد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى أبو إماعيل > شيخ العراق فى عصره › ولد بالبصرة 
سنة ۹۸ وتو بہا سنة ۱۷۹ . ترجمته فی : تہذیب التہذیب ۱۱-٩۹/۴۳‏ › تذ كرة الحفاظ ۲۱۲/۱ ؛ 


تہذیب الأسماء واللغات ۱۹۸-۱۹۷/۱ ؛ الأعلام ۴١٠/۲‏ . 


۷۷ E 


الأشعرى عن أهل السنة والحديث . 


وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمى أنا أكفر برب 


و 
زول عن مکانه » فقل : آنا أُؤمِنٌ/ برب يفعل مايشاء . 
وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطى : حضرت مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر ”) » وحضر اسحاق بن راهویه » فسئل عن حدیث 


التزول : صحیح هو؟ قال : نمي . فقال له بعض قاد عبد الله : با أب 


(۱) بقول الأشعری فی کتابه «مقالات الإسلامیین» ۳۲۳/۱ (نحقيق الشيخ محمد حى الدين عبد 


الحمید) وهو مکی جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : «ويصّدقون بالأحاديث التى جاءت عن 
رسول الله صلی اله عليه وسم ٤ن‏ ای - - سبحانه- ينزل الى السماء الدنيا فيقول : ھل من مستغفر؟ کا 
جاء و فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال اله عز وجل 
)٥۹:٤(‏ : (فإن 8 فی شئ فردوه إلى الته والرسول) ویرؤن اتباع من سلف من أمة الدين » وألا 
یبتدعوای دیېم مام بأذن به الله . ویقرون أن الله - سبحانه- مجی یوم القيامة کا قال e ۸٩۹(‏ 
(وجاء ربك والملك صفا صفا) » وأن الله یقرب من خلقه کیف شاء کا قال )٠١:٠۰(‏ : (ونحن ! اقرب 
إليه من حبل الوريد) ». 

وقال الأشعرى فى «الإبانة عن أصول الديانة» (تحقيتق الدكتورة فوقية حسين محمود)ص :٠١‏ 
«ونقول إن الله عز وجل ئ يوم القيامة » کا قال سبحانه : «وجاء ربك والملك صفا صفا۸۹/۲۲(۲). 
وأن الله یقرب من عباده کیف شاء » بلاکیف » کا قال تعالى : «ونحن أقرب إليه من حبل الوريده 
(من الآية )٥۰/۱٩‏ » وکا قال سبحانه :٠م‏ دنا فتدلّی فکان قاب قوسین أو أدنی» )٩۳/۹۰۸(‏ ۲ . 

(۲) أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود القيمى اليربوعى » ولد سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة ۱۸۷ . من 
العباد الصالحين ومن الثقات فی الحدیث . انظر ترجمته نی : تذکرة الحفاظ ۲٤٦-۲٤٤١/۱‏ ؛ تہذيب 
النہذیب ۲۹۷-۲۹٤/۸‏ ؛ وفیات الأعیان ۲۱۷-۲۱۵/۳ ؛ الأعلام ٠٠٠/٠‏ . 

(۳) عبد الله بن طاهر بن الحسین بن مصعب بن زریق الخزاعی »› امیر خراسان . کان من اعظم 
الامراء واكرهم بذلا للال مع علم ومعرفة » توف سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان 


۷9-۲ › تاریخ بغداد ٤۸4-٤۸۳/۹‏ ؛ شذرات الذهب 1۸/۲ ؛ الأعلام ۲۲۷-۲۲۹/٤‏ . 


ظ ۲۰ 


Y۸‏ الاستقامة 


يعقوب » أتزعم أن الله يتزل كل ليلة ؟ قال : نم . قال : کیف 
یتزل ؟ . قال له إسحاق : به حتى أصف لك التزول . فقال له 
الرجل : أنه . قال له إسحاق : قال الله تعالى : ل وجاء ربك 
وَالملك صا صفا ‏ رسورة النجر: + . فقال الأمير عبد الله بن 
طلهر : يا أبا يعقوب › هذا يوم القيامة . فقال إسحاق : أعز الله 


الامير» ومن بي يوم القيامة من يمنعه الوم ٩(٩‏ [ 


وقال حرب بن إسماعيل : معت إسحاق بن إبراهى يقول : ليس 
فى التزول وصف . قال : وقال إسحاق : لامجوز النوض فی أمر الله کا 
يجوز الخوض فى أمر الخلوقين » لقول الله تعالى : لاال عَمًا يقعَلٌ 
وهم ان €[ سورة الأنیاء : ۲۳ ] . ولا يجوز أن توهم على الله بصفاته 
وفعَاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه [من] آمر الخلوقين ”"“ › وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله موصوفا بالتزول كل ليلة - إذا مضى ثلثا = إلى 
السماء الدنیا ء کا شاء » ولابُِسالٌ : كيف نُزوله ؟ » لأن الخالق يصنع 
ما شاء کا شاء . 


)١(‏ ورد ابن تيمية هذه الواقعة فى تاب «درء تعارض العقل والنقل؛ ۲۷-۲۹/۲ نقلا عن أي 
عثان الصابونى فى «رسالته المشهورة عنه فى السنة» إلا أن فيها : ٠٠‏ فقال له اسحاق : أثبثة فوق حتى 
أصف لك الترول . فقال الرجل : أثه فوق .. الخ . 

(۲) فى الأصل : والنظر فى أمر الظوقين . ولعل الصواب ما أثبته . 


ا2و ۷۹ 


) فصل » 


وقد اعترف أ كثر أنة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين 
[بأن] “ أكثر الطرائق التى سلكوها نى أمور الربوبية بالأقيسة الى 
ضربوها - لا تفضى بهم إلى العلي واليقين » وى الأمور الإلهية » مثل 
تکلمهم بالجنس والعرض ى دلائلهم ومسائلهم . 

فأما الأول فقد ذكرنا فى غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من 
الأوائل › نهم قالوا : العلم الإللهى لا سبيل فيه إلى اليقين . وإنما بتكام 
فيه بالأولى والأخرّى والأخلق . وهذا اتفق كل من حبر مقالة هؤلاء 
ال العم الاهى أن اله طون اديه 6 واف فاس :وان 
اى ا من الل اى فيل 

وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير » قد جمع العلماء فيه 
شیئا » وذكروا رجوع آکابرهم عمًا کانوا یقولونه » وتوبتم : اما عند 
الموت » وإما قبل الموت . وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الته تعالى فى 
هذه الأمة » فإن اله يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات . 
وهذا أصح القولين فى قبول توبة الداعى » لكن بقاء كلامهم وكتهم 


. بأن : ساقطة من الأصل »› وأثبتها ليستقم الكلام‎ )١( 


A‏ الاستقامة 


ص ۲۱ وآثارهم محنة عظيمة فى الأمة » رة غ لظ فا /ولاحول 
ولا قوة الا بالله . 

وقد قال ابو حامد الغزالى الكتاب الذى اه «احیاء علوم 

الدين» » وهو من أجل كتبه » قال“ : «فإن قلت : تع" الجدل 

والكلام مذموم كتعل ' النجوم»أو هو مباح کتعام الطب »أو مندوب 
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إليه ؟ فاعلَمٌ أن للناس فى [هذا]”“ غلوأً وإسراقاً فى أطراف . 


ت J‏ ء 0ے ت 
فمن قائل" : إنه بدعة وحرام » وإن العبد ان يَلقى الله بكل 
ذنب ماخلا الشرك"“ خير له من أن يلقاه بالكلام . 


ومن قائ (% : انه واجب و 4 ام على الكفاية ¢ واما 
عل ١١‏ الأعيان وانه أفضل الأعإل واعلى القربات 4 فانه تمیق ل 
التوحيد ونضال عن دين الت .»٩"‏ 


را) فى ٠١۳/١‏ (ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية > مع تخريج العراقى لأحاديثه). 
(۲) فى الأصل : نم » وهو تحريف . والشبت من «الإحياء. 

(۳) فى الأصل : لعلم (وقد قرا : كعلم). والثبت من «الإحياء» . 

)٤(‏ فى الأصل : لعلم الطب › وهذه العبارة ساقطة من «الإحياء». 

(ه) هذا ٠‏ ساقطة من الأصل › واثبتها من «الإحياء» . 

. فى الأصل : فمن قال . والمثبت هو الذى فى «الإحياء»‎ )١( 

(۷) الإحياء : وإن العبد إن لقى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك . 
(۸) فى الأصل : ومن قال . والمثبت من «الإحياء». 

(4) فى الأصل : واجب فرض . والمثبت من «الاإحياء». 

)٠١(‏ الإحياء : أو على. 

)١(‏ الإحياء : اله تعالى 


الجزء الأول ۸۱ 


قال “ : «وإلى التحرم ذهب الشافعئ ومالك وابو حنيفة ٠‏ 
وا بن حنبل وسفيان الثورى » وجميع نة السلف" ». 

وساقی ألفاظا ن ا ر 

قال : «واتفق (© آهل الحديث من السلف على هذا 
زا ما نقل عنهم من التشديدات فيه › الوا ها کت ره 
الصحابة- مع انهم اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الألفاظ من غيرهم- 
إلا لعلمهم با بود منه من الشر». 

« فصل » 


فيا ذکره الشيخ ابو الما سے القشیری ٠‏ ف رسالته الم رة. من کلام القشرى ف 


اعتقاد مشايخ الصوفية . فانه ذکر من متفرقات کلامهم ما پُستدل به على شابخ المرفة 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) وأبو حنيفة : ساقطة من «الإحياء ». 

(۳) الإحياء : وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . 

. ۱١٤-۱۹۴۳/۱ انظر «الاحیاءء‎ )٤( 

(ه) بعد آخر كلام منقول من «الإحياء» بصفحة كاملة » فى ٠١١/١‏ . 

. الإحياء : وقد اتفق‎ )١( 

(۷) آبو القاسم عبد الكرم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة النيسابورى القشيرى » ولد سنة 
٩‏ »۰ وکانت إقامته بنیسابور وتو فا سنة ٤٤٥‏ من تصانيفه «التيسير فى التفسير» ٠‏ «لطائف 
الاشارات» » «الرسالة القشيرية» . انظر عنه : طبقات الشافعية ۲٤۸-۲٤۴/۳‏ ؛ وفيات الأعيان 
۳۷۸-۲ ؛ تاریخ بداد ۸۳/۱۱ ؛ شذرات الذهب ۳۱۹/۳ - ۳۲۲ تبیین کذب المفتری »ص 


۱ ؛+ العبر ۲۰۹/۲۳ ؛ الأعلام ۸۰/4 .770 .1 Brock: 1,556, s.‏ . 


AY‏ الاستقامة 


أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية »> وذلك هو 
اعتقاد آي القاسم الذی تلقاہ عن اہی بکر بن فورك › وای اسحاق 
اللاسفرايين (© 

وهذا الاعتقاد غالبه موافقق لأصول السلف وأهل السنة والهاعة › 
لكنه مقصر عن ذلك » ومتضمن ترك بعض ماكانوا عليه » وزيادة 
حالف ماكانوا عليه . 

والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق [ماكان ] عليه 
السلف' » وهذا هو الذى كان بجحب أن يذكر. 

فإن فى الصحيح الصريح الحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل 
ابن عیاض » وای سلهان الدارانى » ويوسف بن أسباط » وحذيفة 
الرعشى » ومعروف الكرخحى › الى الجيّد بن محمد » وسهل بن عبد الله 
الشسترى » وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ . 
وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه او با فهمه هو غير واحد » 


فصنف"' أبو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذى كتاب «التعرف لمذاهب 


(۱) أبو إسحاق إبراهع بن محمد بن إبراهم بن مهران الإسفرابينى الملقب بركن الدين » فقيه شافعى 
ومتکلم اصولى . تونی بنیسابور سنه ٤۱۸‏ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان : ٩-۸/۱‏ ؛ شذرات 
الذهب ۲٠۰-۲۰۹/۳‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۱٤-١۱۱/۳‏ ؛ العيبر للذهى ۱۲۸/۳ ؛ معجم البلدان 
۱ ؛ تبیین کذب المفتری » ص ۲٤٤-۲٤۳‏ ؛ الأعلام ۹/۱ . 

(۲) فى الأصل : يوافق عليه السلف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : يصنف 


الجزء الأول ۸۲ 


التصوف» “ وهو" أجود ما ذكره أبو القاسم » وأصوب وأقرب إلى 


مذهب سلف الأمة وأنيمتها وأكابر مشايخها . وكذلك مُعَمّر بن زياد 
الأصفهانى شيخ الصوفية ‏ » وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين/ 
السلّمى جامع كلام الصوفية“ هما فى ذلك أعلى درجة وأبعد عن 
البدعة والهوى من أهي القاسم . 

وأبو عبد الرحمن- وإن کان أدنی الرجلیْن- فقد کان نكر مذهب 
الكلابية وييدعهم » وهو المذهب الذى ينصره أبو القاسم . وله فی ذم 


الكلام مصّف الف ماینصره آبو القاس . وأبو عبد الرحمن أجل من 


(۱) وهو آبو بکر محمد بن إسحاق ويقال ابن إبراهم البخارى الكلاباذى المتوى سنة .۳۸١‏ 
صاحب كتاب والتعرف لمذهب أهل التصوف» »› وقد نشره الأستاذ آرثر جون آربری » م نشر بتحقیق 
د. عبد الحلم محمود والأستاذ طه سرور > ط. عیسى الخحلبى » ۱۹١١/۱۳۸١‏ . وانظر عنه : الأعلام 
۱۸4/۹ ؛ معجم المؤلفين لكحالة ۲۲۲/۸ ؛ سزكين ٤۹٤-٤4۲/۲‏ . 

(۲) وهو : غير واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها . 

(۳) أبو منصور مُحَكّر ين أحمد ين محمد بن زياد الأصفهانى » كان كبير الصوفية فى أصفهان › 
روی عن الطبرانی المحدث »› وتوف سنة ٤۱۸‏ : انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۲۱۱/۳ ؛ العبر 
۴۳ ؛ سزکین ٥۰٩-۰۰٥/۲‏ . 


)٤(‏ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدى السلمى النيسابورى » ولد سنه 


: قال الذهى : «شيخ الصوفية وصاخب تاريحهم وطبقاتهم وتفسررهم . قيل‎ . 11١ وتوی سنة‎ ٥ 
كان يضم الأحاديث للصوفية» . انظر ترجمته فى : مقدمة الأستاذ نور الدين شر يبة لكتاب «طبقات‎ 
؛ تاريخ‎ ٤۷-٤٩/۳١ ؛ ميزان الاعتدال‎ )٠١۹١۳/۱۳۷۲ » الصوفية» للسلمى (ط . المنياوى » القاهرة‎ 
؛ اللباب لابن الأثير ١/٤٥ه ؛ الأعلام‎ ٠١١-٠٤١/١ ؛ لسان الميزان‎ ۲٤۹-۲٤۸/۲ بغداد‎ 


۰۹ ؛ سزکین ٥۰۳-۶۹۷/۲‏ . 


۲۱ 


A٤‏ الاستقامة 


أحذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ » وعلیه یعتمد فی أکثر ما بحکیه › فإن 
له مصنفات متعددة . 

وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم فی «رسالته» لا عرف 
عن شيخ مم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية ؛ الى نصرها ا 
القاس » بل المحفوظ عنم خلافها . ومن صرح منهم فإغا يصرح 
0 


خلافها » حتی شيوخ عصره الذين سمّاهم حيث قال 

» فأما المشايخ الذين عاصرناهم ٤‏ والذين آدرکناهم ۳) - وان : 
تاق نا e E‏ لسان وقته وواحد عصره 
e 8 e‏ 


)١(‏ فى الرسالة القشيرية ٠۸١/١‏ (تحقيق الدكتور عبد الحلم محمود » ومحمود بن الشريف › نشر 
دار الكتب الحديثة > القاهرة » )۱۹١1٩/۱۳۸١‏ وسأرجع عند وجود احتلاف إلى (ط. صبيح) 
القاهرة »> )۱۹٤۸/۱۳١۷‏ بإذن الله . 

(۲) الرسالة القشيرية ٠‏ الذين أدركتاهم والذين عاصرناهم . 

(۴) القشيرية : أهى على الحسن بن على الدقاق وهو أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابورى » 
شيخ الصوفية » برع فى الأصول وفى الفقه وفى العربية » توفى سنة ٤٠٦‏ . انظر ترجمته فى : شذرات 
الذهب ۱۸۱-۱۸۰/۳ ؛ العبر ٩۳/۳‏ . 

. القشيرية : والشيخ نسيج وحده فى وقته‎ )٤( 

ره) أبو الحسن على بن عبد الله بن جهضم » عاش فى مكة وكان بعد كبير الصوفية بها » وتوف سنة 

۱ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۲۰۱-۲۰۰/۴ ؛ سزکین ۲/٥۰ه‏ ۰ 


الجزء الأول ۸0 


اقاب ناتء :واحمك الأسوة الدنورى :وان القاسم 
الصَيرنى بنيسابور ؛ وأهى سهل الشاب الكبير بها » ومنصور بن خلف 
امغر › وی سعید الالینی » وای طاهر الجحدری - قدّس اللہ 
أرواحهم-وغيرهم . 

فان هولاء الشايخ > مثل أي العباس القصّاب له من التصانيف 
الشهورة ف السنة > وحالفة طربقة الكلابّة الأشعرية » ما ليس هذا 


موضعه . 


وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين » الذين هم 
لمان صدق فى الأمة » كا ذكر الشيخ حى بن يوسف الصرصرى › 
ونظمه فى قصائده عن الشيخ على بن إدريس شيخه » أنه سأل قطب 
العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله ال جيل“ » فقال : ياسيدى 


(1) الرسالة القشيرية (ط. صبيح » ص )"١‏ : القَصًار » والظاهر أنه تحريف » ولم أعرف من 
هو . 

() القشيرية : الأسود بالدينور . ولم أعرف من هو . ووجدت فى الطبقات الكبرى للشعرانى : أبا 
العباس أحمد بن محمد الدينورى ولكن تونى-ك| قال الشعرانى - بعد الأربعين وثلامائة » وحن نعم أن 
القشيرى ولد سنة ۳۷١‏ » ولذلك فاحتال أن يكون هو المقصود هنا احال ضعيف . 

(۴) أي سعيد : كذا فى الأصل وف الرسالة القشيرية . ونی شذرات الذهب ۱۹/۳ ؛ العبر 
۳ سزکین ٥۰۳/۲‏ جاء فی ترجمته : آبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله اهروی 
المالينى-نسبة إلى مالين قرية محتمعة من أعال هراة- الصوفى الحافظ الثقة القن > تو سنة 61۲ . 

. القشيرية : الخوزندى . ولم أعرف من هو‎ )٤( 

)٥(‏ أبو محمد جى الدین عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی دوست الحسنى » الجيلانی أو 
الكيلانى أو الجيلى » شيخ الطريقة القادرية > من كبار الزهاد والصوفية » ولد فى جيلان (وراء = 


A‏ الاستقامة 


هل کان لته ولی على غير اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ فقال : ماکان » 
ولایکون . 


وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين آبو حفص عمر بن محمد 
انورو © »> وحدلنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن 


= طبرستان) سنة ٤۷١‏ وعاش فی بغداد وتصدر للتدریس والإفتاء ہا » وتو بها سنة ٥٩۱‏ . له كتب منا 
«الخنية لطالب طريق الحق» » «فتوح الغيب» وهى مطبوعة » ولابن تيمية رسالة «ى شرح كلات لعبد 
القادر فی كتاب فتوح الغیب» نشرت فى محموع فتاوى الرياض ١٠١/١٠٤-۸٤ه.انظر‏ ترجمة ال جلى 
فی :" شذرات الذهب ۲۰۲-۱۹۸/۶ (وفيه مثا ورد هنا : عبد القادر بن عبد الله) وذكر ابن العاد 
الحنبلى ۲٠٠/٤‏ أن ابن السمعانى قال عنه : «هو إمام المنابلة وشيخهم فى عصره» ؛ الذيل لابن رجب 
۳۰۱-۰۱ (وآورد ابن رجب ۲۹۹/۲ الخبر الذی ذکره ابن تيمية هنا عن على بن إدریس(ونقله 
عنه الصرصری) ( بنفس الألفاظ الواردة هنا) ؛ الطبقات الکبری للشعرانی ۱٤٤-۱۰۸/۱‏ ؛ فوات 
الوفیات لابن شاکر ٩-٤/۲‏ ؛ الأعلام ۱۷۲-١۷۱/٤‏ . 

(۱) شهاب الدين بو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه » وهو غير شهاب الدين 
السهروردى المقتول . من شيوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية . ومن أشهر كتبه «عوارف المعارف» ولد 
سنة ۳۹ وتونی سنة ٠۳۲‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ٠١١-٠٤۳/١‏ ؛ وفيات الأعيان 
۱۲۰-۴۳ ؛ شذرات الذهب ۱٥١-۱۰۴/۰‏ ؛ مرآة الجنان للیافعی ۸۲-۷۹/٤۲‏ ؛ تاریخ ابن 
الوردی ۱۹۱/۲ ؛ البداية والنهاية ۴۳ ۰ ۳ ؛ النجوم الزاهرة ۲۸٤-۲۸۳/١‏ ؛ معجم 
البلدان : سهرورد ؛ الأعلام ۲۲۳/١‏ . 

(۲) فى الأصل : الفارونى . وهو أبو العباس عز الدين أحمد بن إبراهم بن عمر بن الفرج بن 
أحمد بن سابور الواسطى الفاروثى . ولد بواسط سنة ٦٠٤‏ ء قال السبكى : «سمع ببغداد من الشيخ 
شهاب الدين السهروردى » ومنه لبس خرقة الصوفية... وحأث بالحرمين والعراق ودمشق » وكان 
فقيپا مقرئا عابدا زاهدا صاحب أوراد » قدم دمشق من الحجاز بعد مجحاورة مدة » سنة تسعين » تولى 


مشيخة الحديث بالظاهرية » وإعادة الناصرية › وتدريس النجببية » م لى خطابة ال جامع » م عزل سد 


AY ١ الجزء الأول‎ 


موفق الدين أي محمد بن قدامة المقدمى “ . قال السهروردى : «كنت 
قد عزمت على أن أقرأً شيئ من علم الكلام وأنا متردد »> هل أقراً 
«الإرشاد » لإمام الحرمين » أو «نهاية الإقدام» للشهرستانى » أو كتاب 
شیخه ؟. فذهبت مع خالى اى النجيب ” » وكان يصلى يجنب الشيخ 
عبد القادر . قال : فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لى : ياعمر » ما هو 
من زاد القبر » ما هو من زاد القبر » فرجعت عن ذلك » فأخير/ أن ص ۲۲ 
الشيخ كاشقه بما كان فى فلبه » ونهاه عن الكلام الذى كان ينسب إليه 
القشيرى وغوه . 
وكذلك حدثنى الشيخ ابو الحسن بن غاتم . انه سمع خاله الشيخ 


ابراهم بن عبد اله الأرموى » أنه كان له معلم يقرئه » وأنه آقرأه اعتقاد 


= منہا »> فسافر الى واسط › وبا توق » وكانت وفاته سنة 1۹4 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۱٩۹-۸‏ ؛ شذرات الذهب ٤۲٥/٩‏ ؛ تذ کرة الحفاظ ۱٤۷٥/٤‏ ؛ العیر ۴۸۱/١‏ . 

وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد مع من الفارولى أثناء إقامته وتدريسه بدمشق بعد سنة 1۹١‏ وقبل عزله 
منها » وحن نعلم أن ابن تيمية ولد سنة ٠٦١‏ وتوف سنة ۷۲۸ » ونعلم أن شيوخه الذين سمع منم أكثر من ماتى 
شيخ » كا ذكر ذلك ابن عبد المادى نى «العقود الدرية» ص ۳. 

(1) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلى المقدسى ثم الدمشق 
الحنبلى » من أمة فقهاء الحنابلة > صاحب كتاب «المغنى» شرح به محتصر الخرق فى الفقه > و«المقنم» » 
و«ذم التأويل» » و«لعة الاعتقاد» وكلها كتب مطبوعة . ولد موفق الدين سنة ٠٤١‏ وتوف سنة ٠٠١‏ . 
انظر ترجمته ی الذيل لابن رجب 1641/۲ ؛ شذرات الذهب ٩۲-۸۸/۰٩‏ ؛ البدابة والنهاية 
۱۰1-۴۳ ؛ فوات الوفیات ٤۳٤-٤۳۴/۱‏ ؛ الأعلام ۱١۲-۱۹۱/۲‏ . 

(۲) أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكرى الصديتق : فقيه شافعى ٠‏ ومن أنْة 
الصوفية . ولد بسهرورد سنة ٤4١‏ وتو ببغداد سنة ٥٦۳‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 
۲/---۳۷۲ ؛ طبقات الشافعية ۱۷۰-۱۷۳/۷ ؛ الطبقات الکیری للشعرانی ٠١١-١۲۰/۱‏ 


(وفيه : عبد القادر وهو تحريف) ؛ الأعلام 14/6 . 


A^‏ الاستقامة 


الأشعرية المتأخرين . قال : فكنت أكرر عليه » فسمع والذى والشيخ 
عبد الله الأرمینی قال : فقال : ماهذا باإبراهم ؟ فقلت : هذا علُمنيه 
الأستاذ . فقال : باإبراهم اترك هذا » فقد طفت الأرض » واجتمعت 
بکذا وکذا ولی لله › فلم أجد أخذا مہم على هذا الاعتقاد »› واعًا 
وجدته على اعتقاد هؤلاء » وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة » من 
المقادسة الصالحين اذ ذاك . 

وحدثنی أيضا الشیخ محمد بن ابی بكر بن قوام . أنه سمع جده 
الشيخ أبا بكر بن قوام "“ يقول : إذا بلغك عن أهل المكان الفلانى › 
سماه لى الشيخ محمد » إذا بلغك أن فيم رجلا مؤمنا-أو رجلا 
صالا-فصدق » وإذا بلغك أن فيهم .وللا لله فلا تصدق . فقلت : ولم 
باسيدى ؟ قال : لأنهم أشعرية . وهذا باب واسع . 

ومن نظر فى عقائد المشايخ المشهورين » مثل الشيخ عبد القادر » 
والشيخ عدى بن مسافر" » والشيخ أهى البيان الدمشتق" وغيرهم › 


)١(‏ فى الأصل : الشيخ الحسن بن أحمد وعليما شطب م کتب محمد بن أب بکر بن قوام أنه مع 
جده أا بکر بن قوام › وأبو بكر والده وليس جده : ولم أعرف من ها الرجلان . 

(۲) شرف الدين أبو الفضائل » عدى بن مسافر بن إسماعيل المكارى ٠‏ من شيوخ الصوفية › 
تنسب إليه الطائفة العدوية » وغالى أتباعه العدوية فى اعتقادهم فيه وكذلك اليزيدية الذين قالوا إن 


زيارة قبره أفضل من الحج وزبارة القدس . ولد عدى سنة ٠٦۷‏ وتوفى سنة ٠١۷‏ . انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعیان ٤۱۸-٤۱۷/۲‏ ؛ شذرات الذهب ۱۸١-۱۷4/4‏ ؛ الأعلام ٠٠/١‏ . ولابن تيمية 
رسالة تسمى « الوصية الکبرى» نشرت فى محموع فتاوى الرياض ٤۳١-۳۹۳/۳‏ وجهها الى جاعة 
الشيخ عدی بن مسافر ناصحاً هم . 

(۴) أبو البيان نا بن محمد بن عفوظ القرشى المعروف بابن الحوزان وباي البيان ٠‏ > شيخ الطائفة سد 


المجزء الأول ۸۹ 


وجد من ذلك کثيرا . ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شئ من آهل 
الكلام- وان كان متأوّلا-ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله 
الكاملين » ووجد أنه من كان ناقصا فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه 
وعبته » وبعض ما بالف ذلك وذمه » بمحيث يکون خاليا عن اعتقاد 
كال السنة واعتقاد البدعة- تجذه ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين 
فى معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك » وقد جعل الله لكل شى قدرا 


وماذکره أبو القامم فی رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتم › 
فيه من الخير واللتق والدين أشياء كثيرة » ولكن فيه نقص عن طربقة 
أكثر أولياء الله الكاملين » وهم نقاوة القرون الثلاثة وَمَن سَلّك سبيلهم . 
وم یذ کر فی کتابه أغة المشايخ من القرون الثلائة › ومع ما ی کتابه من 
الفوائد فى المقولات والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل 
باطلة » وفيه كلات مجحملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا » وفيه كات 
باطلة فى الرأى والرواية » وقد جعل الله لكل شي قدرا. 


وقال تعالی ا کوئوا امین بالط شُهتاء لله کک ط۲۲ 
لوالتين الارن ن يکن هيا أ يرا الله أو 


أن تعدو وان لوا أو تغرضوا | فون ال كان بنا ما تشون ی e‏ 
النساء : ١١١‏ ] . 


= البيانية من المتصوفة بدمشق . قال ابن قاضى شهبة : كان عالا كاملا » إماما فى اللغة »> شافعى 
الذهب : سلنى العقيدة › له تاليف ومجاميع وشعر كثير . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۴۲۰-۷ + الأعلام ۳۲۰/۸ . 


۹۰ الاستقامة 


فکتبت من تیيز ذلك ما سره الله » واجتہدت ‏ فی اتباع سبیل 
الأمة الوسط » الذين هم شهداء على الناس » دون سبيل مَنْ قد يرفعه 
فوق قدره » فى اعتقاده وتصوفه » على الطريقة التى هى أكمل وأصح 
ما ذكره علا وحالا » وقول" وعملا واعتقادا واقتصاداً › أو عحطه 
دون قدره فیا من يسرف فى ذم أهل الكلام » أو يذم طريقة التصوف 
مطلقاً » والته أعلم . 

والذی ذکره ابو القاسم فيه الحسن الجميل » الذى بحب اعتقاده 
واعټاده » وفيه لحمل الذى يأخذ احق والمبطل » وهذان قريبان » وفيه 
منقولات ضعيفة » ونقول عمن لا بُقكدى بهم فى ذلك » فهذان 
مردودان . وفیه کلام حَمَلَهٌُ على معنی » وصاحبه لم يقصد نفس ما 
اراده هو » نم انه لم یذ کر عنہم إلا كات قليلة لا تشن فى“ هذا 
الباب . وعنهم فى هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير » ماهو شفاء 
للمقگدی بہم » الطالب لعرفة أصومم › وقد كتبت هنا نكتا يُعرف بها 
الجال . 


قال القشيرى رحمه ارت (© J:‏ اعلموا ان شیوخ هذه الطائمة بوا 


. فى الأصل : واجتيد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : قولا . 
)ى الأصل : عن . 

(4) فى : القشيرية ۲٤۲-۲۴۳/۱‏ . 


الجزء الأول ۹۱ 
قواعد أمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد » صانوا ب ^ عقائدهم 
عن البدع » ودانوا بما وجدوا عليه السلف"' وأهل السنة من توحيد › 
لیس فيه ثيل ولاتعطیل » . 

قلت : هذا كلام صحيح . فإن كلام اة المشايخ الذين 7ہ ۲ 
فى الأمة لسان صدق » كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة » من 
توحيد ليس فيه غثيل ولاتعطيل . وهذه الجحملة يتفق على اطلاقها عامة . 
الطوائف المنتسبين إلى السنة » وإن تنازعوا فى مواضع > ھل ھی تمثیل او 
ليا )6( ؟ 


قال أبو القاس : « عرفوا " ما هو حق الققدم » وتحققوا بجا هو 
نعت الموجود" عن العدم » وكذلك “ قال سيد هذه الطائفة © 


ر بجا : ساقطة من الأصل › وزدتبا من «القشيرية» ۲۴/١‏ . 
(۲) فى الأصل : ودانوا على ما وجدوا السلف . والمثيت هو الصواب » وهو الذى فى القشيرية 
۱ -. 
(۴) م : ساقطة من الأصل › وزدتبا ليستقم الكلام . 
() فى الأصل : وتعطيل . 
(ه) ى : القشيرية ۲٠-۲٤/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
)١( ٠‏ القشيرية ۲٤/١‏ : وعرفوا . 
(۷) في الأصل : الوجود . والمثبت من القشيرية . 
(۸) القشيرية : ولذلك . 
(۹) القشيرية : هذه الطريقة . 


ص ۲۳ 


4۹۲ الاستقامة 


الجنيد رضى الله عنه : التوحيد إفراد القدم من الحدث » . 


قلت : هذا الكلام فيه إجال » والح يحمله حملا حسنا " » وغير 
امح يدحل فيه اشياء . 

والقشیرى مقصوده ما يذ كره أهل الكلام من تنزيه القديم عن 
خحصائص الحدثات » وهذا متفتق عليه بين المسلمين . لكن التنازع بينهم 
فى كثير من الصفات » هل هى [ من ] " خصائص الحدثات الى 
يحب تنزيه القدم عنها ؟ أو هى من لوازم الوجود التى يكون نفيا 
تعطیلا ؟ . 


وأما الجنيد/ فقصوده التوحيد الذى يشير إليه المشايخ »› وهو التوحيد 
ف القصد والإرادة » وما يذخحل ف ذلك من الإخحلاص والتوكل 
والحبة » وهو أن مرد الح سبحانه- وهو القدم- بہذا کله » فلا يشرکه 
فى ذلك محدث . وتييز الرب من المربوب * فى اعتقادك وعبادنك › 
وهذا حق صحیح » وهو داخل فى التوحید الذى بعث الله به رسله › 
وأنزل به کتبه . وما دحل فی [ کلام ] ا ييز القدم عن 
امحدث » وإثبات مباينته له » بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين 


. القشيرية : الجنيد رحمه الله‎ )١( 


(۲) فى الأصل : حمل حسن » وهو خط . 

(۳) من : ساقطة من الأصل › وزدتها ليستقع الكلام . 
ري فى الأصل : الربوب › وهو تحريف . 

(ه) فى الأصل : فى الجنيد » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


المحزء الأول ۹۳ 


للخلتق » خلافا لما دحل فيه الاتحادية من المتصوفة " وغيرهم » من 
الذين يقولون بالاتحاد محا أو مطلقا . 

وهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا » كا أنكره عليه ابن العرى 
الطالى ”“ كبير الاتحادية . 

قال ابو القاسم e‏ أصول العقائد بواضح الدلائل › 
ولائح الشواهد › كا قال ابو محمد الجريرى : من لم يقف على علم 
التوحيد بشاهد من شواهده رَلّت به قَدَمٌ الغرور إلى مهواة التلف ° » . 
قال أبو القاس ايك لل ان من ركن إلى التقليد » ولم 
بتأمل دلائل التوحيد » سقط عن متن ‏ النجاة »> ووقع فى أسر 
الاك ». 


. فى الأصل : المحصدقة » وهو تحريف‎ ١( 

(۲) هو أبو بكر حى الدين محمد بن على بن محمد الخاتمى الطاى الأندلسى » المعروف بابن عرنى » 
وا ملقب عند الصوفية بالشيخ الأ كبر والكبريت الأحمر وغير ذلك . انظر ترجمته فى : نفح الطيب 
۴۸٤۴۳۲‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۲-۱۹۰/۰ ؛ طبقات الشعرانی ۱۹۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال 
›»٩+-۳‏ لسان للمیزان ۰/ ۳۱۰١-۳۱۱‏ ؛ فوات الوفیات ٤۸۲-٤۷۸/۳‏ ؛ الأعلام 
۱۷۱-۷ . وانظر کتاب «ابن عرى» لآسين بلاڻيوس » ترجمة د. عبد الرحمن بدوى » ط. 
الأنجلو » القاهرة » ۱۹٦١‏ ؛ مناقب ابن عرفى لإبراهم بن عبد الله القارىء » تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد » بیروت » ۱١١١‏ ؛تنبيه الغى إلى تكفير ابن عربى للبقاعى =مصرع التصوف › تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل » ط . السنة المحمدية القاهرة » ٠١٣۰۴۳/۱۳۷۲‏ . 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة فى : القشيرية )٤( . ٠٠/١‏ القشيرية : فى مهواة من التلف . 

(ه) عبارة «قال أبو القاسم» زيادة من ابن تيمية وليست فى «القشيرية؛ , 

)١(‏ أن : ساقطة من الأصل » وزدتا من «القشيرية» 

(۷) القشيرية : سنن . 


۹4 الاستقامة 


قلت : المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التى سلكها المتكلمون : من 
الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل فى ذلك » بل هم منكرون 
لذلك » كا ذكره أبو عبد الرحمن السلمى » وشيخ الإسلام الأنصارى 
وغيرهما عنهم . 

وأبو القاس يرى صحة هذه الطريق » وهذا من المواضع التى خالف 
فیہا مشايخ القوم . 
) وقد ذكر أبو القاس فى ترجمة الشيخ أي على بن الكاتب ‏ » وقد 
صحب أبا على الروذبارى وغيره » وتأخر بعد الأربعين وثلاعائة . 
قال "“ : « المعتزلة ترّهوا الله من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية ترهوه 
من حيث العم فأصابوا ». 

قلت : العم فى لسان الصوفية ووصاياهم کثیرا ما یریدون به 
الشر يعة » كقول أهى يعقوب النرجورى : « أفضل الأحوال ما قارن 


)١(‏ أبو على الحسن بن أحمد بن الكاتب » من كبار مشايخ الصوفية المصربين » حدد اين الجوزى 
سنة وفاته بأنها سنة ۳٤۳‏ انظر ترجمته وآقواله فى : طبقات الصوفية »> ص ۴۸۸-۴۸١‏ ؛ المنتظم لابن 
ا لجوزی » ۳۷١-۴۷۵/١‏ ( واه الحسن بن على ) ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى ٩٠/١‏ » صفة الصفوة 
لاین الجوزی (ط. جیدر آباد) ۲٣۵-۲۹٤/٤‏ (وساه هنا : الحسن بن أحمد) . 

(۲) فى : القشيرية ٠١۸/١‏ . (وترجمة ابن الكاتب وأقواله فى نفس الصفحة) . 

(۳) هو أبو يعقوب ٠‏ إسحاق بن محمد النهرجورى من علماء مشايخ الصوفية مات بمكة سنة 
۰ . انظر ترجمته وآقواله فی : طبقات الصوفية : ۳۸۱-۳۷۸ ؛ الطبقات الكبرى للشعرافی : 
۱ ؛ شذرات الذهب ۳۲٣-۳۲۰/۲‏ . والنص التالى من كلام النيرجورى فى : القشيرية 


1 .(وترجمة النهرجورى فى «القشيرية» )٠١۷-٠١١/١‏ . 


المجزء الأول 40 


العم ». وكقول أب يزيد : «عملت ى الحاهدة ثلاثين سنة فا 
وتجخدت اشر على من العم ومتابعته »> ولولا اختلاف العلماء 
لبقيت » واختلاف العلماء رحمة الا فى بجريد التوحيد ». 


وهذا کقول سهل بن عبد الته التستری ‏ : کل فعل تفعله بغیر 
ےء (( 

اقتداء طاعة أو معصية فهو عيش النفس » وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو 

وقال آبو سلمان/ الدارانى : «رعا بقع ی [ قلى ] اة م 


: فى الأصل : أهى زيد » وهو تحريف . وهو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ويقال‎ )١( 
بايزيد » صوفی شهير له شطحات كثيرة . يقول الزركلى : «وفى المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة‎ 
ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية » . ولد‎ ۸٣۷۵١4 الوجود » وأنه كان أول قائل عذهب الفناء‎ 
؛ الطبقات‎ ۷٤-٦۷ سنة ۱۸۸ وتوفی سنة ١٠۲.انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات الصوفية »> ص‎ 
؛ ميزان الاعتدال‎ ٠٤٤-1٤۳/۲ ؛ شذرات الذهب‎ ٩٤-۸٩/٤٩ ؛ صفة الصفوۃة‎ ٦٦-٦٥/۱ الکبری‎ 
وقد ألف الدكتور عبد الرحمن‎ . ۸١-۸١/١ ؛ الأعلام ۴۳۹/۳ ؛ الرسالة القشيرية‎ ۳٤۷-۴۲ 
وفيه‎ )۱۹٤١ » بدوى الجزء الأول من كتابه «شطحات الصوفية» (ط النهضة المصرية › القاهرة‎ 
. ۸٠/١ نصوص مطولة من شطحات البسطامى . والنص التالى من كلامه فى : القشيرية‎ 

(۲) القشيرية : شيا أشد . 

(۳) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى » من كبار الصوفية » ولد سنة ۲٠٠١‏ وتوف سنة 
۴ . انظر ترجمته وأقواله فی : طبقات الصوفية > ص ۲۱۱-۲۰٢‏ ؛ الطبقات الكيرى 
14-۱ ؛ صفة الصفوة ٤۸-٤٩/٤٤‏ ؛ شذرات الذهب ۱۸٤-۱۸۲/۲‏ ؛ الأعلام ۲٠٠/۳‏ 
والنص التالى فى : القشيرية »> ۸/١‏ . (وترجمة التسترى فى : القشيرية )۸١ -۸۴۳/١‏ 

٠ القشيرية : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء »> طاعة كان أو معصية‎ )٤( 

)١(‏ أبو سلهان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى العنسى » من أنة الصوفية » من قرية 


داریا من قری دمشتی » توفی سنة ۲٠١‏ . واسمه فى كثير من كتب التراجم : عبد الرحمن بن عطية . 


ظ ۲۳ 


انظر ترجمته وآقواله فی : طبقات الصوفية > ص ۸۲-۷۰ ؛ الطبقات الکبری 1۸/۱ ؛ تاريخ بغداد س 


۹٦‏ الاستقامة 


E‏ القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب 
والسنة . 


وقال صاحبه أحمد بن أب الحواری“ : من عمل بلا اتباع سه 
فباطلٌ عملة » ۳ . 


وقال أبو حفص النيسابورى“ : « من لم يزن أفعالّه وأقواله كل 
وقت “ بالکتاب والسنة » ولم یتہم خواطره » فلا تعده فی دیوان 
الرجال » . 


۲۵۰-۲٤۸/۱۰ =‏ ؛ وفیات الأعیان ۳۱۳/۲ (وجعل سنة وفاته )٠٠٠‏ ؛ الأعلام ٠٠/٤‏ (وذكر الخلاف 
فی سنة وفاته هل هی : ۲۰۲ أم ۲۰۵ أم ۲٠١‏ أم )۲٠١‏ . والنص التالى فى القشيرية ۸١/١‏ . (وترجمة 
الدارانى فى «القشيرية )۸۸-۸7٦/١‏ . 

(1) فى الأصل : ف النكثة من نكث . والتصويب من القشيرية : وفى «الصباح المنيره : «النكنة 
فى الشئ كالنقطة والجمع کت وزكات مثل برمة ورم وبرام» . وفى «لسان العرب» : «اڭكت : أن 
تنکت بقضیت فى الأرض .. والّكتة أبضا : شبه وسخ فى المراة ونقطة سوداء فى شئ صافضٍ». 

, (۲) بو الحسن أحمد بن أب الحوارى ميمون صحب أبا سلهان الدارانى » وكان من شيوخ الصوفية 
وتونی سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية »> ص ٠١۲-۹۸‏ ؛ الطبقات الكبرى 
١‏ ؛+ صفة الصفوة ۲۱۳-۲۱۲/۲ ؛ شذرات الذهب ١١١-٠٠١/۲‏ (وجعل سنة وفاته )۲٤٠١‏ ؛ 
تهذيب التذيب ٠۹/١‏ (وستّاه : أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبى أو الحسن 

ابن ی الحوارى » وجعل سنة وفاته )۲٤٠١‏ . والنص التالى فى القشيرية ٠١/١‏ . (وترجمة الحوارى فى 
«القشيرية» ٠. )٥/١‏ 

(۳) القشيرية : من عمل عملا بلا اثباع سنة رسول الته صلى الته عليه وسلى فباطل عمله . 

)٤(‏ أبوحفص عمرو بن سلّمة الحداد النيسابورى » من شيوخ الصوفية.» توف سنة ۲۷١‏ وقيل سنة 
۷ :. انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية »> ص ٠۲۲-٠۱٠١‏ ؛ الطبقات الكبرى ۷٠/١‏ 
(وسماه : عمر بن سالم الحداد النيسابورى) ؛ صفة الصفوة ۹4-4۸/4 (وذکر الخلاف فى سنة وفاته) ؛ 
شذرات الذهب ٠١۰/۲‏ (وسماه : عمرو بن مسام وجعل سنة وفاته )٠٠١‏ . والنص التالى فى : 
القشيرية ٩٦/١‏ . وسماه القشيرى : عمرو بن مسلمة الحداد . (وترجمة عمرو فى «القشيرية» )٠٠١/١‏ . 

() القشيرية : من لم يزن. أفعاله وأحواله فى كل وقت .. 


ا ` ۹۷ 


وقال الجنيد بن محمد" : « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
من افمقى أثر الرسول صلى الله عليه وسل . وقال أيضا : «من م 
محفظ القرآن ویکتب " الحدیث لایقتدی به فى هذا الأمر » لأن علْمنا 
هذا مقيّد بالكتاب والسنة 

وقال أبو.عهان : من أمر السلة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكة » ومن أمّر الموى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة . قال الله 
تعالى : فإ إن طيعُوه هدوا € . [ سورة الور : 4ه ] . وقال أبو حمزة 
البغدادی ” : « من عَلِمٌ الطريق إلى اله ٩"‏ سَهُل عليه سلوکه › ولا 


)١(‏ أبو القامى الجنيد بن محمد بن ال جنيد البغدادى التراز » أصل أبيه من نهاوند » وكان يبيع 
الزجاج ولذلك يقال له القواريرى . وال جنيد إمام الصوفبة » وبقال له : سيد الطائفة » لضبط مذهبه 


بقواعد الكتاب والسنة توف ببخداد سنة ۲۷۹ وقیل ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية › 
ص ۱۹۳-۱۰١‏ ؛ الطبقات الكبرى ۷4-۷۲/٠١‏ ؛ صفة الصفوة ۲٠٠-۲۳٠/۲‏ ؛ وفيات الأعيان 
۳۲٣۹-۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲۳۰-۲۲۸/۲ ؛ طبقات الشافعية ۲۷٠-۲۹۰/۲‏ ؛ الأعلام 
۱۳۸-۲ . 

والنص التالى فى القشيرية ٠٠١/١‏ (وترجمة الجنيد وأقواله فى القشيرية ٠١۸-٠٠١/١‏ . 

(۲) القشيرية : إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

(۴) القشيرية ۱٠۷/١‏ : ولم يكتب . 

. هو أبو عثان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الخحيرى النيسابورى » وأصله من الرى‎ )٤( 
. شيخ الصوفية بنيسابور ويها توفى سنة ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية > ص‎ 
؛ وفيات الأعيان‎ ۷١-۷٤/١٠ ؛ الطبقات الكبرى‎ ۸۸-۸٠/٤١ ؛ صفة الصفوة‎ ۱۷١-١ 
؛ الرسالة القشيرية‎ ٠١۸-٠١١/١ ؛ المنتظم‎ ۱١١۲-۹۹/۹4 ؛ تاريخ بغداد‎ ۱۱۲-۲۲ 
. ١١١ وهذا النص فى «الرسالة القشيرية» ص‎ . ١١١١ 

(ه) هو أبو حمزة محمد بن إيراهم البغدادى البزاز »> مات قبل ال جنيد وكان من أقرانه وکان عالا 
بالقراءات فقيما » توفى سنة ۲۸۹4 . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۳۹/١‏ ؛ طبقات الصوفية › 
ص ۲۹۸-۲۹۰٩‏ ؛ الطبقات الکبری ۸/۱ ؛ تاریخ بغداد ۳۹٤-۳۹۰/۱‏ . والنص التالی فى 
«القشیربة» ۱۳۹/۱ . 


 . القشيرية : إلى الحق تعالى‎ )١( 
الاستقامة جا‎ ٦ م‎ 


۹۸ الاستقامة 


دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول فى أحواله وأقواله 
وأفعاله " ۲ . 


ومن لفظ «العلم» فى كلامهم قول أي عثان النيسابورى : 
الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الميبة والمراقبة > والصحبة مع 
رسول الله صلی الته عليه وسل ٩‏ باتباع سنته ولزوم ظاهر العم E‏ 
والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة » والصحبة مع الأهل 
بحسن الق » والصحبة مع الإحوان بدوام البشر ما لم يكن إنما» 
والصحبة مع الجهال بالدعاء هم والرحمة علييم ». 

ومنه قول أب الحسین النوری : « من رأيگه عى مع الله حالة 
تخرجه عن حَدٌ العم الشرعى فلا تقترين منه ‏ » , وقال : “ « أعر 


. القشيرية : إلى الله تعالى‎ )١( 
. القشيرية : الرسول صلى اقه عليه وسم فى أحواله وأفعاله وأقواله‎ )۷( ٠ 

(۳) النص التالى فى «القشرية» ٠٠١/١‏ , 

. صلى : ساقطة من الأصل . وفى «القشيرية» : والصحبة مع الرسول صلى اله عليه وآله وسام‎ )٤( 

)٠(‏ يعد كلمة «العل» جاءت فى الأصل عبارة ووالصحبة مع الإحوان بدوام البشر مالم يكن إنماء 
وستتكرر العبارة بعد قليل فى موضعها الصحيح إن شاء اله »> ولذلك حنفتا من هذا الموضع . 

() أبو الحسين أحمد بن محمد النورى . وقيل : محمد بن محمد » وأحمد أصح . بغدادى المئشاً 
والمولد » خراسانى الأصل » ويعرف بابن البغوى . توف سنة ۲٠١‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية 
١۳--۸١‏ ؛ طبقات الصوفية » ص ۱٦۹-۱۹٤‏ ؛ صفة الصفوة ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ ؛ تاريخ بغداد 
٠۳١۹-٠‏ ؛ الطبقات الكبرى ۷٠-۷٤/٠١‏ . والنص التالى فى «القشيرية» ۱١١/١‏ . 

(۷) القشيرية : فلا تقرين . 

(۸) ف «لقشرية» ۱۱۲/۱۷ . 


المجرء الأول ۹۹ 


الأشياء فى زماننا [ شيثان ]7 : عالمٌ يعمل بعلمه »> وعارف ينطق 


عن حققته ۳ . 


وقال [ أبو ] " عبد الرحمن السلمى ممت دی ابا عجرو ت 
نجيد ‏ قول : كل حال لايكون عن نتيجة علم > فان ضررہ اکر على 
صاحبه من نفعه ‏ . وسئل عن التصوف فقال : الصبر تحت الامر 
وان 

وسبب تعبيرهم عن الشر يعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد 
وعمل وحال » هذا خاصتهم » لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العم 
الشرعى » بل با يدركه » ويجد إرادته فى قلبه »> وإن لم يكن ذلك 
مشروعا مأمورا به . وهذا ثيا مایبتلی به کشر منېم من [ تقديم ] © 
علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع » ومن العمل بذوق/ 
لیس معه فيه علم مشروع . 

ر شيثان : ساقطة من الأصل › وأضفتا من «القشيرية». 

ر) القشيرية : عن حقيقة . 

. أبو : ساقطة من الأصل‎ )٣( 

» فى الأصل : بن جنيد » وهو خط . وهو أبو عمرو إماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف‎ )٤( 


السلمى . قال أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية > ص ٤٥٤‏ : «جدى لأمى» . لق الجنيد 
وکان من أکبر مشایخ وقته . تونی سنة ۳٠١‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۷١/١‏ ؛ طبقات 


الصوفية > ص ٤٥۷-٤٥١٤‏ ؛ الطبقات الكبرى ٠٠۴/١‏ ؛ طبقات الشافعية ۲۲٢-۲۲۲/۴‏ ؛ النتظم 
۸٩-۷‏ ؛ شذرات الذهب ٥٠/۳‏ . والنص التالى فى القشیرية١١/١۷٠..‏ 


(ه) فى الأصل : من فعل » وهو تحريف . وف «القشيرية» فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه . 


ر العبارات التى تبدأً بقوله : وسئل عن .. الخ فى «القشيرية» بعد الكلام السابق بسطرين  .‏ 


(۷) فى الأصل:منهم من علمهم . وبإضافة كلمة «تقديم» إلى العبارة يستقم الكلام . 


۲٤١ ص‎ 


e‏ الاستقامة 


ولا ریب أن هذا من اتباع اوی بغر هدی من الله » وهو مما ذم 
اله به النصارى » الذين يضارعهم فى كثير من أمورهم المنحرفون من 
الصوفية والعبّاد › وٰیذا جعله سهل من حظ النفس . 

وهذا استضعف أبو يزيد متابعة العم » فإن محاهدة هوى“ التفس 
يفعلها غالب النفوس » مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان 
وباد الأنداد ونحوهم » وكل ذلك من هذا الباب » ولمم من الزهد 
والمحاهدة فى العبادة ما لا يفعله المسلمون » لكنه باطل لیس بمشروع › 
وهذا لاينتج له من النتائج إلا ما يليق به . 

وامسام الصادق إذا عَبَدَ الله با شرع فتح الله عليه أنوار الهداية فى 
مدة قريبة . فالمهتدون من مشایخ العبّاد والزهّاد يوصون باتباع الخ 
المشروع » كا أن هل الاستقامة من العم يوصون بعلمهم الذى يسلكه 
أهل الاستقامة من العبّاد والزهاد . وأما المنحرفون من الطائفتين 
فيغرضون عن المشروع : إا من العم وإما من العمل » وما طريق 
الغضوب عليہم » والضالين . 

قال سفيان بن عيينة : « كانوا يقولون : من فسد من العلماء ففيه 
شبه من الود › ومن فسد من العْنّاد ففیه شبه من النصارى ». 

وهذا قصد أبو القاسم فى «الرسالة» الرد على هؤلاء »> ولا ذكر 
المشايخ الذين ذكرهم قال" : « هذا ذكر جاعة من شيوخ هذه 


. فى الأصل :بہوى . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ۱۸١/۱ فى «القشيرية»‎ )۲( 
القشيرية : هذا هو ذكر.‎ )۳( 


الجزء الأول ۰۱ 


الطائفة » كان“ الغرض من ذكرهم فى هذا الموضع التنبيه على أنهم 
كانوا مجمعين"“ على تعظم الشريعة > متصفين بسلوك طريق " 
الرياضة » متفقين ‏ على متابعة السنة »> غير غين * بشىء من آداب 
الديانة متفقين على أن من خلا عن ” المعاملات والمحاهدات › ولم يبن 
مره على ساس الورع والتقوی كان مفترياً على الله سبحانه " فيا 
يدعيه » مفتوناً »> هلك فى نفسه » وأهلك من اغترٌ به من ركن إلى 
باطیله ۲. 

واذا عرف معنی لفظ «العلر» فی اصطلاحهم »› فقول آي على بن 
الكاتب : «الصوفية نهو" من حيث العل» أى من جهة الشرع ‏ › 
وهو الكتاب والسنة » فترّهوه عا ره عنه نفسه «فأصابوا» . وأما المعتزلة 
فتثڙهوه بقياس عقلهم وأهوائہم ؛ أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة 
موجودة » لظنهم أن ذلك تشبيه » ولم يهتدوا إلى أن الخالق يُوصف با 


. القشيرية : وكان‎ )١( 

(۲) القشيرية : على أنهم مجمعون . 

(۴) فى الأصل : بطريق » وهو تحريف . وى «القشيرية» : متصفون بسلوك طرق .. 

(4) القشيرية : مقيمون . 

. فى الأصل : غير مخلقين » وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية»‎ )٥( 

.. القشيرية : متفقون على أن من خلا من‎ )١( 

(۷) القشيرية : سبحانه وتعالى . ۰ 

(۸) فى الأصل : نزوه » وهو تحريف . وسبقت العبارة قبل صفحات قليلة ص ٩4‏ كا أثبتا هنا . 
)٩(‏ فى الأصل : السرى » وهو تحريف . 


۲٤ ظ‎ 


1۰۲ الاستقامة 


يليق به » والحلوق بُوصف با یلیق به » وأن الاسم/ وإِن کان متفقا » 


فالااضافة ا الله غخصصه وتقیده ما یش عله مماثلة الخلى . 


وهذا الذى ذكره الشيخ أبو على“ من أن الصوفية خالفون المعتزلة 
فأمر متفق عليه » فإن أصول الصوفية لا تلائم نى الصفات » بل هم 
أبعد الناس عن الاعتزال فى الصفات والقدر . 


ومن المعلوم أن طريقة الكلام فى الجواهر والأعراض › فى أدلة 
اول الدين ومسائله > ھی الطريقة الى سلکها المعتزلة › وأحذها 
E a E i‏ 
عنم ٠‏ متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم » وهى الطريقة التق 
شار اليا أبو القاسم . 

فع ان القوم خالفون هذه الطربقة الكلامية الى أشار أبو القاسم الى 
بعضها . وكذلك قد ذكر أبو القاسم فى ترجمة الشيخ أهي الحسن بن 
الصايغ » وزمنه زمن ابن الكاتب » سنة ثلاثين وثلانمائة ‏ . قال ° : 


« وکان من کبار المشايخ» . وقال : رقال ابو عغان المغربي : ما رايت 


(۱) ف الأصل : اي على › وهو خطأً . 

(۲) فى الأصل : عنه » وهو تحريف . 

(۳) وهو أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدبّورى » ويعرف بابن الصائغ » توف بمصر سنة 
. انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ٠٤١/١‏ ؛ طبقات الصوفية »> ص ۳٠٠١-۳٠۲‏ ؛ صفة 
الصفوة ٦۱-٦۰/٤‏ ؛ الطبقات الکبری ۸۷/١‏ ؛ المنتظم ۳۲۸/١‏ . 


(4) فى «القشيرية» ۱٤١/١‏ . 
() بعد الكلام السابق مباشرة . 


الر الأول 1۰۳ 


من المشايخ ا من آي يعقوب النرجورى > ولا اکثر هيبة من آي 
الحسن بن الصايغ» . ) 

قال القشیرى © : «سل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على ٍ 
الغائب » فقال : کف يستدل بصفات من له مثٌل [ ونظیر]”“ على 
صفات" من لا مثْل له ولا نظیر؟ » . 

والاستدلال بالشاهد على الغائب فى اثبات الصفات » هى طريقة 
شیوخ آي القاسم [ من ] المتكلمين [ الذين ] مجمعون بين الشاهد 
والغائثب » فى الحد والدليل » والشرط والعلم > لاثبات الحياة والعام 
وسائر الصفات . فقد رد الشيخ أبو الحسن“ هذه الطريقة . 

وما يبيّن هذا أن أعظم المشايخ الذين أخحذ عنېم ا القاسم e‏ 
لکلام مشایخ الصوفية » وتأليغاً له »> ورواية له » هو الشيخ بو عبد 
الرحمن السلمى . فإن القشيرى لم يدرك شيخاً أجمع لكلام القوم › 
وأحرص على ذلك » وأرغب فيه منه » وهذا صف فى ذلك مالم يصتفه 
نظراژه . 


. الكلام التالى فى «القشيرية» بعد عبارة واحدة » هى : «مات سنة. ثلاثين وثلاعائة»‎ )١( 
. ونظير : ساقطة من الأصل » واثبتها من «القشيرية»‎ )۲( 

(۳) صفات : ساقطة من «القشيرية» , 

ري) فى الأصل : .. شيوخ أبي القاسم المتكلمين مجمعون . ولعل الصواب ما أثبته 

(#) فى الأصل : أي الحسن »> وهو خطأً . 


۲٣ ص‎ 


٤‏ الاستقامة 


کا آن الدئن:آدركوا عضر آي القاسم من مشايخ القوم » لم يكن 
فيہم اوم بهذا الباب من شيخ الإسلام اى إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصارى اهروی ‏ » لاسما فى المعرفة بأخبار القوم وكلامهم 
وطريقهم › فإنه فى ذلك ونحوه من أعل الناس > وکان اماما فی الحدیث 
والتفسير وغير ذلك . 

ومع هذا » فالشيخ/ أبو عبد الرحمن وشيخ الاسلام كلاه له 
مصكّف مشهور فی ذم طريقة الکلام » الت یدخل فیہا كثرر مما ذكره آبو 
القاسم من الدلائل وامسائل . 

حتی ذکر شیخ الاإسلام فی کتابه قال“ : «سمعت أحمد بن أي 
نصر قول : رأينا محمد بن الحسين السلمى يلعن الكلأبية» . 

وحمد بن الحسين السلمى هو الشيخ أبو ]“ عبد الرحمن › 


)١(‏ ى الأصل : ومع هذا ومع کا أن > وشطب الناسخ على «ومع» الثانية » والصواب حذف 
الكهات الثلاثة قبل قوله : كا أن .. الخ 

(۲) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على اهروى الأنصارى » كان يدعى شيخ الإسلام › 
وكان إمام أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله > توفى سنة ٤۸١‏ . انظر 
ترجمته فی : طبقات الحنابلة ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ ؛ الذیل لابن رجب ٩4-۰۰/۱١‏ ؛ الأعلام ۲۹۷/٤‏ . 

(۳) فى الأصل : كلامها : وهو تحريف . ولعل الصواب ما اثبته . 

)٤(‏ بحشت عن النص التالى فى الكلام الذى أورده السيوطى فى كتابه «صون المنطق والكلام عن 
فى المنطق والکلام » ملخصا به کتاب «ذم الکلام» للهروی » ۱۲۹-٠۹۸/۱‏ (تحقيق د. على النشار › 
د. سعاد على عبد الرازق . ط . بحمع البحوث الإسلامية » )۱۹۷١/٠١۸۹١‏ ولكنى لم أجده › والظاهر 
أنه ما اختصره السيوطى . 

(ه) أبو : ساقطة من الأصل . 


الجزء الأول 1.6 


أعرف مشايخ أي القاسم القشيرى بطريقة الصوفية وكلامهم . ومعلوم أن 
القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم . ولولا أن با عبد 
الرحمن كان الذى عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية › اللمباينة 
العظيمة التى توجب مثل هذا » لا لعنهم أبو عبد الرحمن هذا. 

والكلابية هم مشايخ الأشعرية » فإن أبا الحسن الأشعرى إنما اقتدى 
بطريقة آي محمد بن كلاب » وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا 
وطریقةً . وقد جمم أبو بکر“ بن فورك شیخ القشیری کلام ابن کلب 
والأشعرى“ وبين اتفاقها فى الأصول . ولكن لم يكن [كلام أي ] 
عبد الرحمن السلمى [ قد انتشر بعد ] ؛ فإنه انتشر فى أثناء المائة 
الرابعة لما ظهرت كتب القاضى أهى بكر بن الباقلانى ونحوه . 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر » المنتصر لأي الحسن 
الأشعرى » فى كتابه الذى سكاه «تبيين كذب المفترى فما ينسب إلى 
الشيخ أب الحسن الأشعرى» موافقا للشيخ أب على الأهوازى › الت 
فی مثالب الأشعری › مع کون [ ابن ]) عسا کر ر على الأهوازی ذه 


. فى الأصل : أبورك › وهو تحريف‎ )١( 

ر فى الأصل . ابن الكلاب الأشعرى . 

(۴) فى الأصل : ولكن لم يكن عبد الرحمن السلمى » ولعل ما أثبته يم به الكلام ويستقم . 
)٤(‏ إبن : ساقطة من الأصل . 


۲۵١ ظ‎ 


۱۰٦‏ الاستقامة 


وثلبةٌ له » لکن وافقه فى ذلك . فذ کر أبو على الأهوازی أنه مذ قوئ (^ 
مذهبه اقل من ثلاثين سنة » والآهوازى توق سنة خحمس واربعين 


Wa 
واربع ائه‎ 


قال ابن عسا کر" : «وقوله : إن مذ قوی ذلك أقل من ثلاثين 
سنة ؛ فلعمرى انه انما اشتهرت ١‏ هذه النسبة من الأزمنة ” فى عصر 
القاضى أهى بكر بن الباقلانى ذى التصانيف المستحسنة المنتشرة فى بغداد 
وغيرها ”) من البلدان والأمكنة ». 


والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد 
الرحمن أسماءهم ی کتاب «طبقات الصوفية» وجمح أخبارهم 
وأقوا لحم » دع مَنٌ قبلهم من أن الزهاد من الصحابة والتابعين /الذين 
جمع[أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم ى كتب معروفة » وهم الذين 


ر١)‏ ف الأصل : مد وف . والصواب ما أثبته » وهو الذى سيرد بعد قليل بإذن الله . 

(۲) أبو على الحسن بن على بن إبراهم بن پزداد الأهوازى » ولد سنة ۳٠۲‏ وتوفى سنة ٤٤١‏ » 
مقرىء الشام فى عصره » وكان من المشتغلين بالحديث . قال الذهى فى « ميزان الاعتدال » : « قرأ على 
جاعة لا بُعرفون إلا من جهته » وروی الكثير » وصلّف كتابا فى الصفات لو م مجمعه لكان خيرًا له » 
فإنه نی فيه بموضوعات وفضائح › وکان بحطٌ على الأشعری » وجمع تألیفا فى ثلبه ».انظر ترجمته فى : 
ميزان الاعتدال ۱۲/۱ - ٥۱۳‏ ؛ لسان المیزان ۲۴۳۷/۲ - ۲۲۰ ؛ الأعلام ۲۱۸/۲ . 

(۳) ی « تبیین ذب المفترى ٠‏ ص ٤٠١‏ . 

. فى الأصل : إنما انتشر . والثبت من « تبيين » . ولعل الصواب فى الأصل : إنما انتشرت‎ )٤( 

. » فى الأصل : من الأمنة > وهو تحريف . والتصويب من « تبيين‎ )٥( 

() تبيين : . . . المستحسنة وانتشرت ببغداد وغيرها . . . 

(۷) أبو : ساقطة من الأصل . 


الحزء الأول 1۷ 


يتضمن أخبارهم كتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره "“ » لم يكونوا على 
مذهب الكلابية الأشعرية » إذ ل وكانت كذلك لا كان أبو عبد الرحمن 
يلعن الكلابية . 


وقال شيخ الاإسلام الأنصارى ”“ : «سمعت أحمد بن حمزة وأبا على 
الحداد يقولان : وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندى على الاإنكار 
على أهل الكلام " وتكفير الأشعرية » وذكرا عِظْمٌ شأنه فى الاإنكار على 
أب الفوارس القرمسينى ١‏ وهجر ابنه إياه لحرف واحد" » . قال شيخ 
اللإسلام : «سمعت أحمد بن حمزة يقول ‏ : [لا] اشتد الهجران [بين] 
النہاوندى ”“ وأبى الفوارس سألوا أبا عبد الله الديتورى فقال : لقيت ألف 
شيخ على ما عليه الہاوندى» . 


(۱) طبع بمكة سنة ٠١١١‏ . ومنه نسخ خطية ناقصة ومختارات . وانظر ما ذکره عنه سزکین 
۳-۱۲ 

(۲) فى كتابه « ذم الكلام » والنص التالى ورد مختصرا فى « صون المنطق » ٠١١/١‏ . 

(۳ - ۳) : هذه العبارات لخصها السيوطى واختصرها فى عبارة قصيرة هى : « وهجر أبا الفوارس 
القرمسيى » . 

)٤(‏ ف الأصل : القرماسینی » وجاءت هکذا فی أصل نسخة « صون المنطق » ولكن مقا 
الكتاب أثبتا الكلمة ١‏ القرمسينى » وعلقا بقولها : والصحيح : القرمسينى » نسبة إلى قرمسين مدينة 
بالعراق » . وى « الطبقات الكبرى » ورد علان بهذه النسبة : أحدهما : مضفر القرميسينى ٩۷/١‏ . 
والآحر : بو إسحاق إبراهم بن شیبان القرمیسینی ٩۷/۱‏ . وجاءت ترجمة وأقوال : مظفر القرمسینی فى 
« القشیرية ٠٥۹/۱ ٩‏ › وف « طبقات الصوفية ٩‏ ص ۳۹۰۹ - ۳۹۸ . والأرجح أن يکون أبو الفوارس 
القرمسينى هو : المظفر القرمسينى » وهو من أشياخ جبل قاسيون بدمشق»صحب عبد الله انراز وغيره . 

. قال أحمد بن حمزة‎ : (٠١١/١ ذم الكلام رصون المنطق‎ )١( 

. فى الأصل : اشتد الهمجران النهاوندى . والتصويب من «ذم الكلام»‎ )١( 


۰۸ الاستقامة 


وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمی فى كتابه فى ذم الكلام () 
ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصارى فقال“ : 
(۳ء . ء 0 3 
« اخری ابن احمد حدثنا عمد بن الحسین فقال : رایت حط ای 
عمرو بن مطر يقول “ : سثل ابن خزية عن الكلام فى الأسماء 
والصفات فقال : بدعة ابتدعوها › وم يکن اة الملسلمين وأزبات 
المذاهب وأعة الدين › مثل : مالك » وسفيان › والأوزاعى › 
والشافعى ¢ اة واسحاق › وحی بن بجی › وابن المبارك 
[ وحمد بن بجی ۲ > واي حنيفة »> ومحمد بن الحسن › واي 
يوسف : يتكلمون فى ذلك › ويئهؤن عن اللنوض فيه › ويَدلون 
أصحابهم على الكتاب والسنة » فإياك والخوض فيه والنظر فى كتبهم 
حال » . 

وقال محمد بن الحسين › وهو أبو عبد الرحمن السلمى : «سمعت 
اخات ن سهد الان عو مت :اا بک ین 

(۱) ذکر سزکین ٥۰۴/۲‏ أن للسلمی كتابا بعنوان : « الرد على أهل الكلام » وأن له محتصرا فى 
الظاهرية . 

(۲) فی ذم الکلام ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 

(۳- ۳) : هذه العبارات اختصرها السيوطى هكذا : وأخرج عن أي عمرو بن مطر قال : . . . 

(8) وحمد بن بجی : سقطت هذه العبارة من الأصل › وألبتبا من و ذم الكلام» . 

(ه) فى الأصل : المعرانى . والتصويب من « طبقات الصوفية ٠‏ > ص ٠١١‏ . وترجم له الأستاذ 
نور الدين شريبه فى تعليقه بقوله : ١‏ أبو العباس أحمد بن سعيد بن محمد بن حمدان » الفقيه المغدافى 
الأزدى . كان فقا فاضلا حافظاً مكثرا من الحديث › رحل إلى العراق والحجاز » واشتغل بالجمع 


والتصنيف › غير أن تصانيفه جمع فيا الغث والسمين » ممن روى عنه أبو عبد الرحمن السلمى . ولد 


سنة إحدى وتسعين ومائتين وتوف فى الثامن من شهر رمضان ›» سنة اربع وسبعين وثلاعائة » . 


الجزء الأول ۰۹ 


بسطام “ : سألت ابا بکر بن سیّار عن النوض فی الکلام » فنہانی عنه 
أشد النهى »وقال : عليك بالكتاب والسنة »> وماكان عليه الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين > فإنى رأيت المسلمين 
فى أقطار الأرض ينهؤن عن ذلك وينكرونه » ويأمرون بالكتاب 
والسنة.». 

قال شيخ الإسلام أبو اماعيل الأنصارى ”“ : « أخبرنا أحمد بن 
محمد بن العباس بن إسماعيل المقرى » أخبرنا محمد بن عبد الله [بن ] 
البيع » وهو الحافظ الحا كم : معت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد 
القرى » /سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزية ‏ يقول : من نظر ص ٠١‏ 
فى كتبى المصنفة فى العلم ظهر له وبان بأن الكلابية-لعنهم الله- كذبة فيا 
حكون عنى مما هو خلاف أصلى وديانتى » قد عرف أهل الشرق 


: وقد اختصر أوله هكذا‎ ) ۱١۹/١ جاء النص التالى فى « ذم الكلام » للهروى ( صون المنطق‎ )١( 
. . . . وأخرج عن ابی بکر بن بسطام قال‎ 

(۲) لم أجد النص التالى فى صون المنطق » . 

(۴) فى الأصل سقطت « بن » . وهو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبّى 
النيسابورى » الشهير بالحا كم ويعرف بابن البيع .. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توفى سنة 
٥‏ . انظر ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ۱۰۳۹/۳ - ٠٠٤٠١‏ » طبقات الشافعية ۱۷١ - ۱١۵/٤‏ ؛ 
تاریخ بغداد ٤۷٤ - ٤۷۴/٩‏ ؛ سزکین ٠٤٩ - ٥٤۲/۱‏ ؛ الأعلام ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ هو أبو بكر حمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابورى إمام 
نيسابور فى عصره . لقبه السبكى بإمام الأنمة . حدث عنه الشيخان خارج صحيحيم) . ولد سنة ۲۲۴ 
وتوفی ۳۱۱ . انظر ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ۷۲۰/۲ - ۷۳١‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۳۰/۲ - ٠۴١‏ ؛ 
الأعلام ١‏ . وطبع له كتاب « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » بالمطبعة المنيرية » القاهرة 


. ۲ 


11۰ الاستقامة 


والغرب أنه م يصتّف أحدٌ فى التوحيد وفى أصول العلم مثل تصنينى » 
فا لحا کی عنی حلاف ما فى كتى المصتفة- التى حملت الى الآفاق شرقا 


ر کو بے اله 
ا 


وقال شيخ الاإسلام © «وأحرنی ا بن حمزة » حدننا 
محمد بن الحسين - وهو ابو عبد الرحمن البلفن ج قزل :ى أن بعشل 
أصحاب أي على الجوزجانى سأله "“ : كيف الطريق الى الله ؟ قال : 
Li‏ 3 ء م 
أصح الطرق وأعمرها [ وأبعدها ]“ من الشبهٍ : اثباع الكتاب 
والسنة : قولا وفعلا » وعقدا وة > لأن الله يقول “ : هل وإن تُطيعُوه 
o) -. 2 lf <‏ 
هدوا [ سورة النور : ٤ه‏ ] » فساله : كيف طريق ائباع اة ١‏ ۽ 
قال : بمجانبة “ البدع » واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من 
علماء الاإسلام وأهله ¢ والتباعد عن حالس الكلام وأهله ¢« ولزوم 

يقة الاقتداء والاتباع . بذلك أمر النى صلى الله عليه وسلم بقوله 
or ٤ ) “‏ 51 ڪٌ e 2f ° 7 ٤‏ ص ت 
تعالى " : ثم اويا بك أن ائبع مله إبراهيم حَنيغا ‏ [ سورة 
النحل : ۱۲۳ ]». 

(0 وهو أبو اسماعيل الأنصارى . والنص التالى فى « صون المنطق » ١١١/١‏ . 

)١ - ۲(‏ : احتصر السيوطى هذه العبارات إلى : واخرج عن أي على ال جوزجانى أنه سثل . . . 

)۳( وأيعدها : ساقطة من الأصل . وأثبتا من «١‏ صون المنطق » . 

ر») صون المنطق : . . . وفعلا وعزما وعقدا ونية »> لأن الته تعالى قال 4 . . . ٠‏ 

(ه) صون المنطق : كيف الطريق إلى اتباع السنة ؟ 


. صون المنطق : محانبة‎ )١( 
. » تعالى : ليست فى « صون المنطق‎ )۷( 


الجزء الأول 1۱۱ 


قال شيخ الإسلام © وخر طت بن جيك حدقا عمد بن 
الحسين » وهو أيو عبد الرحمن : معت أًبا بكر محمد بن عبد الله بن 
شاذان الرازی ” » معت أبا جعفر الفرغانى » معت الجنيد بن عمد 
يقول : أقل ما فى الكلام سقوط هيبة الرب من القلب"ء والقلب إذا 
عَرى من الميبة من الله عَرى من الاإبمان» . ) 


قال ابو القاسى © : «وحن نذکر ی هذا الفصل خاد من إيسراد القشرى فى 


«رسالته» جمل من 
متفرقات کلامهم فا يتعلق بمسائل الأاصول » م رر على الترتيب بعدها N‏ ف 


(0). ۶ 

ما يشتمل على ما بُحتاج إليه فى الاعتقاد على وجه الإيجاز ' . معت 
الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول"“ : سمعت عبد الله بن موسى 
الشُلامى يقول : معت الشبلى"“ يقول : جل “ الواحد المعروف قبل 


() لم أجد النص التالى فى « صون المنطق » ولكنى وجدت نصا محتصرا سأشير إليه فيا بلى إن شاء 
الله . 

(۲) فى الأصل : بن سادان . وجاء ذكره فى مواضع متفرقة من « القشيرية » بهذا الاسم . انظر 
مثلا ٥۵/۱‏ . 

(۳) جاء فى « صون المنطق » ۱١١/١‏ : . . معت سهل بن محمد الصعلوكى يقول : أقل ما فى ' 
الكلام من السار سقوط هيبة الله من القلب » . 

. ۲٣ -۲۵/۱ ۲ النص التالی فى «القشيرية‎ )٤( 

. القشيرية : . .. الإيجاز والاختصار ان شاء الله تعالى‎ )١( 

. . القشيرية : أبا. عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى رحمه الله يقول‎ )١( 

(۷) القشيرية : آبا بكر الشبلى . وهو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » من أَنة الصوفية » ولد سنة 
۷ وتو سنة ۳۳١‏ ببغداد » تفقه على مذهب الإمام مالك » وصحب ال جنيد . انظر ترجمته وأقواله 
فى : القشيرية ۱٤١۹ - ۱٤۸/۱‏ ؛ صفة الصفوة ۲۰۸/۲ - ۲٠١‏ (وذكر الخلاف فى امه وامم 
بيه ) ؛ تاریخ بداد ۳۸۹/۱٤‏ - ۳۹۷ ؛ المتتظم ۳٤۹ - ۳٤۷/۹‏ ؛ الأعلام ۲۰/۳- ۴١‏ . 

(۸) سقطت كلمة « جل » من « القشيرية » ۲٦/١‏ . 


11۲ الاستقامة 


الحدود وقبل الحروف . قال : وهذا صريح من الشبلى رضى الله 
عنه ") أن القدے " لا حد لذاته »> ولا حروف لکلامه» . 
E‏ قلت : هذا الكلام فيه استدراك من وجوه . 
ط٠۲‏ أحدها : أن الذى قال : إنه تعالى/معروف قبل الحدود وقبل 
الحروف » لم برد أن الق عرفوه قبل ذلك » فإنه قبل اللنلق م يكن 
خلق يعرفونه»وانما أراد أنه عرف أنهكان قبل الحدود وقبل الحروف . 
فالظرف وهو «قبل» متعلتق بالضمير فى معروف لا بنفس المعرفة › اللهم 
إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف »› فيكون هو 
العارف وهو المعروف » وهذا معبى صحيح بحتمله الكلام » والمقصود 
انه کان قبل ذلك . 
ومعلوم أن اللام للتعريف » فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف › 
فإنما أراد الحدود المعروفة لنا »> والحروف المعروفة لنا وهى ماكان هو 
قبلها » وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف . ولا ریب أن الله کان 
قبل حدود الخلوقات » وقبل أصوات العباد ومدادهم . فأما أن يكون 
هذا بقتضى أن الله لم يتكلم جرف أو ليس له حقيقة فی ذاته بتميز بها عن . 
مخلوقاته » فليس هذا الكلام صريحا فيه › إِذٌ لو أراد ذلك لقال : المنإه 
عن الحدود والحروف » ولم يقل : قبل الحدود والحروف . فإن ما كان 
(۲) رضى الله عنه : سقطت من « القشيرية » . 
(۳) القشيرية : القديم سبحانه . 
)٤(‏ فى الأصل : أحدها » وهو تحريف . 


الرء الأول ۱۳ 


الرب قبله فهو صفة الحخلوق » وأما ما بره الرب عنه فهو متنع ليس هو 
صفة له »> ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق » وإن كان الحخلوق قد 


یوصف بنظیره . 

الوجه الثانى : أن الكلام الجمل"“ من كلامهم يحمل على ما 
يناسب ساثر كلامهم »> وهؤلاء”" أكثر ما بيتلون"“ بالانحادية 
والحلولية ؛ الذين مجعلون الرب حالاً فى الخلوقات » محدوداً بحدودها › 
متكا بحروفها » حتى يجعلونه هو التكلر على ألسننيم » كا ذكر ذلك أبو 
القاس فى أوّل «الرسالة» لكا ذكر ما أحدثه فاسدو الصوفية حيث 
قال : «زال الورع ووی بساطه » واشتد الطمع 5 
وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة » وعدّوا قَلَّة المبالاة بالدين أوثق 
ذريعة » ورفضوا الغييز بين الحلال والحرام » ودانوا ” بترك الاحترام › 
وطرح الاحتشام © » واستخقوا بأداء العبادات » واستيانوا بالصوم 
والصلاة »> وركضوا إلى“ مدان العفقلات ؛ وركنوا إلى اقباع 


. فى الأصل : امحل . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : وهو . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : ما سللوں ( بدون نقط ) » وهو تحریت . ولعل الصواب ما أثبته . 
ری فى «القشيرية » ۲۰/۱ .۲٠-‏ 

(ه) القشيرية : فعدوا. 

() فى الأصل : وأدانوا . والتصويب من « القشيرية » . 

(۷) فى الأصل ۲٠/١‏ : الأحشام . والتصويب من « القشيرية » . 

(۸) القشيرية : فى . 


الوجه الثافى 


ص ۲۷ 


114 الاستقامة 


الشهوات » وقلة المبالاة بتعاطى/ الحظورات » والارتفاق با يأخذونه 
من السوقة والنسوان » وأصحاب السلطان » ثم لم يرضوا بما تعاطره من 
سوء هذه الأفعال » حتى أشاروا الى ع الحقائتى والأحوال › فاكعَوا 
آنہم تحرروا عن رق الأغلال » وتحققوا محقائتق الوصال › وأنہم قانمون 
باحق » > تجری عليہم أحكامه » وهم مو » ليس لله علييم فا 
يۇثرونه أو يذرونه عب ولا وم ونم کوشفوا بأسرار الأحدية ‏ 
واخحتطفوا )١‏ عم بالكلرة ۳) ¢ وزالت عم احکامه )١‏ البشرية › 
وبقوا بعد فنائہم عنپ ٩(‏ بأنوار الصمدية ¢ ا 
7 إذا نطقوا » والنائب عنم سواهم]“ 

وهؤلاء كثيرون فى التتسبين “ إلى الصوفية » وعلى مثل ذلك قتل 
الحلاج . 


)١(‏ فى الأصل : وهو محو. وهو خطأً» والتصويب من « القشيرية » .وقال ابن عرهي فى رسالة 


اصطلاحات الصوفية » » ص ۲۳۷ ( طبعت مع التعريفات للجرجانى ): « رفع أوصاف العادة › 
وقيل : إزالة العلة » . وقال الجرجانى فى «التعريفات » »> ص 1۸١‏ (ط . مصظنى الحلى › 
القاهرة » ۱۹۳۸/۱۳۰۷ ) : ولحو : رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله » 
ويحصل مته أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيا كالسكر من الخمره . 

(۲) واختطفوا : الكلمة غير واضحة فى الأصل . وكذا جاءت فى «القشيرية». 

(۴) قال معحققا «القشيرية» فى شرحهم لمذه العبارة : «أى جُذبت قلويهم وأرواحهم للحق جذبا 
سریعا حت )م يبق فيم سعة لغيره تعالى ٠‏ 

. القشيرية : أحكام‎ )٤( 

. ای عن أنفسهم‎ )٥( 

)١( -‏ ف الأصل : القائل ‏ والتصويب من «القشيريةء . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل › وأثبته من «القشيريةه. 
(۸) فى الأصل : فى المنتسبون » وهو خطأً . 


الجزء الأول 11° 


فالشبلى وأمثاله يريدون أن يروا بين الخلوق والخالق لنفى مذهب 
الاتعاد والحلول » كا نقل عن الجنيد «إفرادٌ القِدّم عن الحَدَث “ » وكا 
قال أبو طالب المكى صاحب «قوت القلوب» "“ : «ليس فى مخلوقاته 
شو من ذاته » ولا فی ذاته شی من مخلوقاته ‏ ». فذ کر أنه معروف قبل 
الحدود والحروف ؛ وهی ماعرف من حدود الحلوقين وحروفهم واذا 
کان روا قبل ذلك ل یکن عحدوداً محدودهم ولا متکلا بکلامهم : 

الوجه الثالث : أن أصول اعتقاد أمة الطريق إلى اله لا يؤخذ ما 
محكى عن مثل الشبلى » ول وكانت الحكاية صادقة › لِمَّا عرف من حال 
الشبى » وأنه كان يغلب عليه الوجد » حتى يزول عقله » وتحلق يته › 
ويذهبوا به إلى المارستان » ويسقط عنه القييز بين الحى والباطل . 

ومن کان بہذه الحالة م جز أن بُجعل کلامه وحده أصلا فرق به 
بين أنمة الهدى والضلال »› والسنة والبدعة » والحق والباطل . لكن يقبل 


(۱) ورد القشيرى هذه العبارة من کلام الجنید فى «القشیریة» ۲٠-۲٤/۱١‏ وجاء فيها : .. القدم من 
الحدث . 

(۲) آبو طالب محمد بن على بن عطية الحارئى المكى » صوف نشا واشتهر بمكة »> صاحب كتاب 
«قوت القلوب» فى التصوف (وهو مطبوع) > قال عنه النطيب البغدادى : «ذكر فيه أشياء مستشنعة فى 
الصفات» » توف سنة ۳۸١‏ . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ٤٠١/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ٠٠٠/١‏ ؛ 
لسان المیزان ۳٠٠/١‏ ؛ تاريخ بغداد ۸4/۳ ؛ الأعلام ۱۹۰-۱۰۹/۷ ؛ سزکین ٤۹۰-٤۸۸/۲‏ . 

(۴) يقول أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» ٠۲۲/١‏ (ط. المكتبة الحسينية »> الأزهر › 
القاهرة » ۱۳۵۱): «لیس فی ذاته سواه › ولا فی سواه من ذاته شئ » ليس فى الخلتق إلا الخلق › ولا 
فى الذات إلا الخالق .٠‏ ۰ 


الوجه الثالث 


ظ ۲۷ 


۹ الاستقامة 


من كلامه ما وافق فيه أنمة المشايخ » وهو مادل عليه الكتاب والسنة . 


وأقبح من ذلك أن يعتمد فى اعتقاد أولياء الله فى أصول الدين على 
كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج » وقد قتل على الزندقة ٠‏ » وأحسن 
مايقولّة الناصرٌ له : إنه كان رجلا صالحا » صحيح السلوك » لكن غلب 
عليه الوجد والحال حت عكر فى المقال »> ولم يدر ما قال . 

وکلام السکران بُطَّوى ولابرّوّى » فالمقتول شهيد › والقاتل محاهد 
فى سبيل الله . دغ مايقوله مَنّ ينسبه إلى الخاريق » وحَلط /الحق 
بالباطل . 

وليس أحد من مشايخ الطريق-لا أومم ولا آخرهم-بْصَوّب 
الحلاج فى جميع مقاله . بل اتفقت الأمة على أنه إِمّا عخطئ › وإما 
عاص » وإمّا فاستق » وإماكافر . ومن قال : إنه مصيب فى جميع هذه 


(۱) هو ابو مغيث الحسين بن منصور الحلاج > کان جده مجوسيا من أهل بيضاء فارس » وقد نشاً 
بواسط وقیل بتستر » وقدم بغداد وخالط الصوفية » وظهر أمره سنة ۲۹4 » وكان يظهر مذهب الشيعة 
لختلفاء العباسيين ومذهب الصوفية للعامة »> ويقول بمذهب الحلول أى حلول الله سبحانه فيه » أمر 
النليفة العباسى المقتدر بسجنه م بصلبه وقتله »> وذلك سنة ۳٠۹‏ . انظر فى ترجمته : تاريخ بغداد 
١٠١١-۲‏ ؛ البداية والنهاية ٠٤٤-۱۳۲/۱١‏ ؛ المنتظم لابن الجوزى ۱۹٤١-٠۹١/١‏ ؛ وفيات 
الأعیان ٤۰۸-٤۰٥/۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲٥۷-۲۰۴/۲‏ ؛ الکامل لابن الاأثیر ۱۲۹-۱۲۹/۸ (ط . 
بیړروت )۱۹٩٩‏ ؛ لسان المیزان لابن حجر ۳٠٤/۲‏ ؛ العبر للذهى ٠٤١/۲‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 
٠١١ -- ۷‏ ؛ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات . . . الخ الباقلای » ص ۷١‏ (ط . 
بړوت )۱۹١۸‏ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفیی » ص ۲۳۲ - ۲۳۰ ؛ الاعلام ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ ؛ 
سزکین ٤٩٤ - ٤1۰/۲‏ . : 


الجزء الأول ۱۷ 


الأقوال المأثورة عنه » فهو ضال › بل كافر بإجاع المسلمين . وإذا كان 
كذلك »› کف جوز أن بُجعل عمدة لأهل طريق الله كلام م يؤر إلا 
عنه » ولایذ کر ی اعتقاد مشایخ طریق الله کلام ابسط منه وأكث ؟ 


وهو ما قال فيه“ : «أخحيرنا أبو عبد الرحمن السلمى " »› قال : 
معت محمد بن محمد بن غالب » قال : معت آبا نصر أحمد بن سعيد 
الأسفنجانى يقول : قال الحسين بن منصور"" : ألزم الكل الحَدث لأن 
القدم له » فالذی با جسم ظهورة فالعرضر يلزمه »> والذى بالأداة اجټاعه 
فقواها e‏ > الذی يوْلّفه وقت يفرٌقه وق » والذی بقیمه غيره 
فالضرورة تسه > والذى الوهم يظفر به فالتصوير يرتقى إليه »> ومن آواه 
محل أدرکه اَی » ومن کان له جنس طالبه ّف . 

نه سبحانه لا يله فوق » ولا يله تحت » ولا بقابله حد » ولا 
پزاحمه عند » ولا بأخذه لف » ولا َحْدهُ امام » ولم" بظهره قبل » 


ولم مه بعد » ولم يجمعه کل › ولم یوجده کان » ولم یفقده لیس . 


(۱) فى «القشیرية» ۳۱-۲۸/۱ . 

(۲) القشيرية : الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله تعالى . 
١‏ (۳) وهو الحلاج . 

. القشيرية : كه . والكلمة فى الأصل غير منقوطة‎ )٤( 

(ه) القشيرية ۲۹/۱ : مكيف . 

. فى .الأصل : يقطعه . والمئبت من «القشيرية»‎ )١( 

(۷) فى الأصل : ولا . والثبت من «القشيرية» .. 


الكلام المنسوب إلى 
الخحلاج فى «القشيرية» 


۱۹۸ الاستقامة 


TS 

عن أحوال خلقه»[ لیس له من خلقه ] مزاج » ولا 7 فی ] ٩‏ 
علاج » باینہم بقدمه » کا باینوه (") محدوشېم . 

متی » فقد سبق الوقت ذاثه » وان قلت : هو» 
فاماء والواو خلفة“ » وإن قلت : أين»فقد تقدّم المكان وجوذه . 

فالحروف آیاته » ووجوده اثباته » ومعرفته توحیده » وتوحیده غییزه 
ا 

ما ضور فى الأوهام فهو بخلافه » كيف يحل به مامنه بدأ" ؟ أو 
جود الةما هو انعا > لاله لوتء ولا تقابله الظرن> 2 
کرامته » وبعده إهانته » علوه من غير توقٌل " » ویجیئه من غبر تنل . 

هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » والقريب ‏ البعيد» لیس 
كمثله شئ وهو السميع البصير» . 


.٠١/١ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل . وأثبته من «القشيرية»‎ )١( 

(۲) فى : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيريةه . 

(۳) فى الأصل : باينوهم . وهو خطاً . والمثيت من «القشيرية». 

)٤(‏ القشيرية : كونه. 

() القشيرية : خلقه . 

)١(‏ القشيرية : مامنه بداه. 

(۷) القشيرية : انشأه . 

(۸) القشيرية : لا عاقله . 

)٩(‏ فی «لسان العرب» : «وَقلَ فی الجبل بالفتح : يقل وقلا ووقولا »: صعّد فيه ... وکل صاعد 
ف شئ متوقل». 

. القريب‎ : ۳٠/١ القشيرية‎ )١( 


الجزء الأول 1۱۹ 


قلت : هذا الكلام-والته عر = هل هو صحيح عن الحلا أم لا ؟ 
فإن فى الاسناد من لا اعرف حاله » وقد رايت اشياء كثيرة منسوبة الى 
الحلاج من مصّفات وکلات ورسائل » وهی کذب عليه لا شك فی 
ذلك » وان کان ی کثر من كلامه/ الثابت عنه فساد واضطراب › 
لکن حكلوه أکثر ما حَمَله » وصار کل من بريد أن بای بنوع من 
الشطح والطًامَات يَعزوه إلى الحلاج » لكرن غل اقل لذلك ‏ من 
غیره » ولکون قوم من يعم الجهولات المائلة يعظَّم مثل ذلك . فان 
كان هذا الكلام صحيحاً » فعناه الصحيح هو نى مذهب الاتحاد 
والحلول » الذى وقع فيه طائفة من المتصوفة > ونيب ذلك إلى 

الحلاج . فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول › 
- وهذا حسن مقبول » وأما تفسیره بما یوافق رای ابی القاسم ى الصفات 
فلا يناسب هذا الكلام . 

وقد يقال : إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه . ومازال أهل 
المعرفة يعيبون الشطح الذى دخل فيه طائفة من الصوفية . حى ذكر 
ذلك أبو حامد فى «إحيائه» وغيره » وهو قسمان : شط : : هو ظلم 
وعدوان » وان کان من ظلم الكفار . شط : هو جهل وهذيان » 
والانسان ظلُوم جهول . 


تعليق ابن نيمية عليه 


ص ۲۸ 


قال أبو حامد 9 « وأما الشطح فنعنى به صنفين من الكلام كلام السغسزالى فى 


. فى الأصل : كذلك » وهو تحريف‎ )١( 
. ٠١/١ فى «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 
. ف الأصل : صفتين . والتصويب من «الاإحياء»‎ )۳( 


«الاحیاء؛ عن عن الشطح 
عند الصوفة 


11۰ الاستقامة 


احدثه بعض المتصوفة : 

أحدهما : الدعاوى الطويلة [ العريضة ] فى العشق مع الله" > 
والوصال المغنى عن الأعإل الظاهرة › حتی ینتہی قوم إلى دعوی 
الاتحاد » وارتفاع الحجاب » والمشاهدة بالرؤية » والمشافهة بالخطاب . 
فیقولون : قیل لنا كذا وقلنا : [کذا ]7 » ویتشہون فيه باحسین [ بن 
منصور ] الحلاج“ » الذى صلب لأجل إطلاقه كلات من هذا 
الجنس ». 

قال : « والصنف الثانى من الشطح : [كلات ] غير مفهومة 
ها ظواهر رائعة “ » وفيا عبارات هائلة » ولیس وراءها طائل » وهى 
إما؟ أن تكون"“ غير مفهومة عند قائلها » بل يُصدرها عن خبط فى 
عقله »> وتشوش ٠‏ فى خياله » لقلة إحاطتة "بمعنى كلام قرع" 


. إحياء : الصوفية‎ )١( 

(۲) العريضة : ساقطة من الأصل . وأثبنها من «الإحياء» 
(۳) إحیاء : الله تعالی . 

(4) كذا : ساقطة من «الاإحياء» . 

ره) فى الأصل : بالحسين الحلاج . والشبت من «إحياء» . 
)٦(‏ بعد الكلام السابق بنصف صفحة فى «الإحياء» .~>--١‏ 
(۷) كلات :ساقطة من الأصل > وأثبتبا من «الاحیاء». 

(۸) احیاء : رائقة . 

ر إحياء : وذلك إما.. 

)٠١(‏ فى الأصل : يكون. والمثبت من «إحياء». 

)۱١(‏ إحیاء : وتشویش. 

)١۲(‏ فى الأصل : احطاطه » وهو تحريف . والمثبت من «إحياء. 
)٠۴(‏ فى الأصل : قرعه . والمثيت من إحياء». 


الجرء الأول ۲۱ 


سمعه » وهذا هو الأكثر. واما TT‏ ولکنه 
لايقدر على تفهيمها وايرادها " بعبارة تدل على ضمره» . 

قال " : «ولافائدة هذا الجنس من الكلام © إلا أنه يشش 
القلوب “ ويدهش العقول » وعيّر الأذهان». 

قلت : وهذا الكلام ا محكى عن الحلاج فيه ما هو باطل » وفيه ما تطيق ابن نبمية 
مضطرب » وفیه ما لیس فی معناه فائدة » وفيه ما هو حق » لکن اتباع 

فقوله : «ألزم الكل الحدث »ء٠‏ لأن القدم له يتضمن حقاً » وهو أنه E‏ 
5 1 ح‌ 
سبحانه القدم وما سواه حدث» ولکن لیس تعلیله/ مستقیما ولا العبارة ظ ۲۸ 
سديدة » فان قوله : ««ألزم الكل الحَدَث» ظاهره أنه جعل الحدوث 
لازمًا هم » كا ُجعل الصفات لازمة لموصوفها » مثل الأ كوان والألوان 
وغير ذلك . 

وليس كذلك » بل الحدوث مم هو من لوازم حقيقتهم » فلا يكن 
المحلوق أن يكون غير محدث حتى لزم بذلك » بل هذا مثل قول 
القائل : ألزم الخلوق أن يكون محلوقاً > وألزم المصنوع أن يكون 


)١(‏ له : ساقطة من الأصل . وأثبتها من وإحياء». 

(۲) فى الأصل : تفهيمه وإيراده . والمثبت من «إحياء». 
(۳) بعد الكلام السابق بسطر واحد. 

() فى الأصل : من كلام. والثبت من «إحياء». 

)١(‏ فى الأصل : القلب . والشيت من «إحياء». 


۲۲ الاستقامة 


وأما تعليل ذلك بقوله : لأن القدم له » فليس كون القدم له هو 
الموجب لحدوشيم » إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف الخلوق 
ا يليق به من تلك الصفة » كا أن العلم له والحياة والكلام والسع 
والبصر » وللمخلوق ايضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر . فقد قال الله 
تعالی : لإ لله رَه وَلِرسوله وللمۇمنين& . [ سورة النافقون : 1۸ . 

فتعليل إلزام الحدوث ضحم بأن القدم له كلام ساقط » بل الحخلوق 
مُحدَث لنفس ذاته وعین حقیقته » مثل کونه مربوباً ومصنوعا وفقیرا 
وحتاجاً . فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله » وربوبية 
الله تبتت له » لنفس حقيقته . 

ولزامه إیاه الحدث یقتضی ننی القدم عنه » وننی آنه على کل شئ 
قدیر » وأنه بکل شئ علم » وأنه مستغن بنفسه عا سواه . فانتفاء هذه 
الصفات عنه هو » ليس لأمر وجودى » ولا لأجل أن الله متصف با . 
بل هذه الصفات بتنع بوتما له » ولکن قد فر بتأویل حسن » کا 
سند کره فیا بعد إن شاء الله تعالی . 

وقوله ٩‏ : « فالذى با لجسم ظهوره » فالعَرَض يازمه» . هذا الكلام 
بتضمن ثبوت الجسم » وشىء ظهر با جسم » وعرض يازمه . وعند 
الذين نصر أبو القاسم طربقتهم » وسائر أهل الكلام » ليس فى الخلوق 


. فى الأصل : إذا . وأرجح أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : وعبر. ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
)١١۱۷ ی قول ا لحلاج » وهو الکلام الذی رواه القشیری عنه وورد قبل صفحات (ص‎ )۳( 


الجزء الأول ۱۲۳ 


إلا جسم أو عرض > إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم . فهذا الكلام 
لایوافقه › م إنه فى نفسه قد بُقال : هو من جنس الشطح لا حقيقة . 

فا الذى با جسم ظهوره » أهو الجسم a a‏ 
يصح أن قال : الذی ظهوره ه هو الجسم › وان کان غیره وسم ذلك 

ها الوب جين ذلك با للام فب دون المع ۲ والعرض بارع 
الجسم بين من لزومه ما ليس جسم . 

م إذا قيل : إن العرض يلزمه »> هو طريقة بعض أهل الكلام 
ا محدث بى الاستدلال على حدوث/ اللأجسام بازوم الأعراض ها . وی 
هذه الطريقة من الاضطراب ماقد ذكرناه فى موضعه » وليست هذه 
طريقة المشايخ والعارفين . 

ومن أحسن مابُحمل عليه هذا الكلام : أن قائله إن أراد به إبطال 
مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت فى الناسوت » وأن الربےً 
سبحانه لیس حالاً نی شئ من الخلوقات » ولا يظهر ی شئ من الأجسام 
الملصنوعات-كا يقوله من يقول : إنه ظهر فى المسيح وفى على وفى 
الحلاج ونحو ذلك » کا يقوله أهل التعيين منم » وکا يقوله من يقول 
بذلك ى جميع المصنوعات » على مذهب ابن العربى وان سبعين 
ونحوهم- فقوله : ألزم الكل الحدث ی جعله لازما هم لا بفارقهم 1 
فلا يصير المحدث قديا . 

و : الذى با لجسم ظهوره » يعنى أى شئ ظهر بهذه الأجسام ما 


. فى الأصل : إذا. والأرجح أن الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص ۲۹ 


۲4 الاستقامة 


يُظن أنه الحق » وأنه ظاهر فى الأجسام » فالعرض يلزم ذلك الظاهر فى 
> کا يازم ذلك الجسے . وحینئذ فیکون الظاهر ی جم منزلة 
نفس الجسم » > ليس بأن يجعل أحدها ربا حالقاً والآخحر لوقا بأؤلى من 
العکس 
وكذلك قوله“ : «الذى بالأداة اجټاعه فقواها تمسكه» هذا رد 
على من يقول بقدم الروح » أو بحلول الخالق فى الخلوق » فإن أدوات 
الإنسان » وهی جوارحه وأعضاؤه › بها يكون اجتاع ذلك › وقوی 
الأدوات تمسك ذلك » فيكون مفتقراً إليها حتاجاً » والحتاج الى غيره لا 
یکون حًا غتباً بنفسه » فلا یکون هو الله » ولیس فی هذا تعرض 
لصفات الحق فى نفسه نفياً وإثباتاً » بقبول مذهب ورد مذهب . إذّ م 
بقل أحد من الخلق : إن الحى يتمع بالأدوات » حتی أن من وصفه 
با لجوارح والأعضاء من ضلال الحسّمة لايقولون : إن اجتاعه بها . 
وإن ارید باجټاعه ېا آنه لابد له منها » فقوله : فقواها غسکه » هو 
مثل قوله : انه لابد له منہا » لایکون أحدهما إبطالاً للآخر » بل لزوم 
ذلك عندهم کازوم صفاته له » ولیس فی ذلك فقر منه إلى غیره » کا أنه 
قائم بنفسه غنى بنفسه » ولا بقال : إنه مفتقر إلى غيره » إذ ما هو من 
لوازم ذاته › هو داحل فی اسمه » فلا یکون مفتقرا الى غیره . 
وكذلك قول" : «الذی يوْلّفه وقت بفرّقه وقت» . هذا منطبق 
زو ۾ على افساد مذهب/ الاتحادية » فإن الآدمى يكون تأليفه وتركيبه فى 
ب( اع کلام اشاح الت ارده القشيرى من قبل . 
() أى قول الحلاج الذى سبق أن أورده القشيرى. 


الخ لرل 10 


بعض الأوقات » کا يكون تفريقه فى بعض الأوقات » فلا يكون ` 
اتأليف ولا التفريق لازماًله ۲ بل هو حتاج في إلى غيره . وكذلك ما 
بال انه یتحد فيه - أو يتحد به - من اللاهوت » هو مفارق له فی 
وقت آخر . 
وأما قوله : «الذى يقيمه غيره » فالضرورة تمسّه» . فهذا كلام 
حسن » وهو حت . وکل ما سوی الله فا عا یقیمه غیره » والته هو الجی 
القيوم » الذى لا تأخذه سنة ولانوم » الذى يقوم بنفسه ويقم کل شئ . 
وکل مايقيمه غيره فهو مضطر إل ذلك الغیر » فلا یکون رباً . وهذا فيه 
دلالة على آنه لیس فى شئ من الإلهية والربویّه » إذ الضرورة لازمة هم 
کم 
وأما قوله : «الذى الوهم يظفر به » فالتصوير يرتتق إليه» . فقد قال 
فيه شیئان : 
أحدهما : أن مايتوهمه العبد لايكون إلا ضرورة مصررة » لكن هذا _ 
لا یدل على فساد ما یتوهم ولا على فساد الصورة . 
والثانى : يكون المراد بالتصوير : تصوير الانسان فى نفسه له › ' 
فیکون تصويره مثل ظفر الوهم به » فيعود الأمر إلى أن قال : مايتوهمه 
العبد فقد تصوره » وهذا لافائدة فيه . وذلك أن التصوير اما أن يراد 
ا أو راد أن العبد تصرّره فى نفسه » اذ ليست 
او إلا عينية خارجة موجودة فى الخارج » أو ذهنية فى نفس 
الاإنسان مثلا » ونعوه ما يتصور فيه . والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة 
كان من الشطح »› وإن كان بلا حجة كان دعوى . 


۱۲۹ | الاستقامة 


وقوله : «من اواه محل آدرکه آبْن» . استدلال “ منه على انتفاء 
إيواء الحل بانتفاء الاين » وهذه حجة ساقطة . فإن العلم به أظهر من 
لملم بانتفاء الاين عنه » فان عامة أهل السنة وسلف الأمة وأمتها لاينفون 
عنه الاين مطلقا » لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن النى صلى 
لله عليه وسلم بذلك » سؤالاً وجوااً. 

فقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال للجارية : أين الله ؟ قالت : فى 
السماء ”“ . وكذلك قال ذلك لغيرها . 

وقال له أبو رزين العقيلى : أين كان ربنا قبل أن جلى السملوات 
والأرض ؟ [ قال : فی عماء مافوقه هواء وما تحته هواء » م خلق عرشه 
عل اء OF‏ 

ومن ننى الأين عنه » يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل . 


. فى الأصل : استدال » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : له »> وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

mM‏ هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى ايله عنه› وله (وهذه رواية 
مسل) : ينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ...»ا لحديث . 
والحدیث ی : مسلم ۳۸۲-۳۸١/١‏ زكتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ترم الكلام فى 
الصلاة) ؛ ستن ایی داود ۴۳۷-۳۳۹/۱ ركتاب الصلاة » باب تشميت العاطس فى الصلات › 
14-1۳/۴۳ .(رکتاب السھو › باب الكلام فى الصلاة) . وروی أحمد حدیٹا آخر بهذا المعنى عن آي 
هريرة ى المسند (ط . المعارف) ۳۲-۳۱/۱۵ (حديث رقم ۷۸۹۳) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر . 
والحديث بنفس المعنى فى الموطاً ۷۷۷-۲ عن عمر بن الحکم (حدیث رقم۸) وعن رجل من 
الأنصار (حديث رقم )٩‏ ؛ وى سنن الدارمى عن أي سلمة عن الشريد ۱۸۷/١‏ زكتاب النذور 
والأيان » باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة). 

)٤(‏ فى الأصل : بياض بقدار كلمتين بعد كلمة «والأرض» وما أثبته هو تتمة للحديث . وورد 
هذا الحديث فق موضعين فى : المسند (ط.اللى) مع اخحتلاف فى بعض الألفاظ ٠۲١۱۱/٤‏ ؛ سنن 

ابن ماجه ۱/٤۹+ه٠‏ (المقدمة » باب فا أنكرت الجهمية) . 


المجزء الأول ۱۲۷ 


أما أن يجعل انتفاء الین عنه دلیلا » فهذا لایقوله عاقل ٩‏ . ومن نق 
الان / قال : لأن الأئن سوال عن المكان ¢ قول : والله لیس ف 
لكان » لأن المكان لايكون إلا للجم » واه ليس جسم » لأن الجسم 
لايكون إلا محدثا مكنا . فلابد له من هذه المقدمات أو ما يناسا . 

تم المثبت لما جاءت به السنة يرذ عليه بمنع بعض هذه المقدمات › 
والتفصيل فيا أو بعضها » وبيان الحق فى ذلك من الباطل . مثل أن 
بقال : المکان یراد به مابحيط بالشئ › والله لابحيط به مخلوق . أو بُراد به 
مايفتقر إليه الممكن » والله لايفتقر الى شر“ . وقد يراد بالمكان ما يكون 
الشئ فوقه » والته فوق عرشه » فوق سماواته » فلا يسل نن المكان عنه 
بهذا التفسير . 

ونقول : قد وردت الاآثار الثابتة باثبات لفظ اكان > فلا يصح 
نفيه مطلقا » وكذلك نقول فى سائر المقدمات . فظهر أن هذا الكلام 
لاتصح دلالته » إلا أن يُراد به نى الاتحاد والحلول » فيكون المعنى : لو 
آواه بطن مرم » أو جسد واحد من البشر- كا قد يقول بعضَ ذلك 
بعض الخحلولية-- لکان الاين يازمه کا يلزم عله » فرق بين أحدها 
والأخر» ی جعل هذا خالا وهذا مخلوقا . 

وأما نفس المعنى المقصود , بننی إيواء امحل عنه فانه صحیح › ادا 
قصد به آنه لا فوقه شي“ من الخلوقات فتحيط به » أو يكون الرب مفتقرا 
اليه . 


“¢ 


. فى الأصل : حاصل » وهو . تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : نفرق . ولعل الصواب ما أثبته‎ )1( 


٣۰ ظ‎ 


۲۸ الاستقامة 


وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل . ولكن لفظ 
إيواء“ الحل بالمعنى الأول أشبه . 

وأما قوله " : «من کان له جنس طالبه بکیف» . فهو نمط الذى 
E‏ 
لیس له مثل » ولا سیم » ولا كفو این من العلم بأنه لا يقال له 
کیف . فان کثیرا e‏ > فطابوا التكييف »› 
حى ن لم أن الكيت غر" معلوم لنا 

فالذى ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إغا هو علي العباد 
بالكيفية » وسؤالمم عن الكيفية التى لا يكن معرفتها » بخلاف انجانسة 
نها منتفية عنه فى تفس الأمر > فكيف نجعل هذا دليلا على الآحر ؟ 

ولو قلب العبارة وقال : «فالذی بُطلب له كيف له جنس» لکان قد 
سلك سبيل الاستدلال » لكن قد لا بُسلّم له ذلك » ویقال له : من 
آین تعلم أن کل ما يقال له کیف یجب أن یکون [ له ]۱ مل یجانسه ؟ 

وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك با ليس/ هذا موضعه › ولعل 
المتكام بهذا الكلام قصد هذا المعنى » مع أنه فى نفى السؤال بكيف كلام 
قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . ٤‏ 


)١(‏ فى الأصل : أبو. ولعل الصواب ما أثبته. 
™ ی کلام الحلاج الذى أورده القشیرى › وذكرناه قبل صفحات . 
(۳) فى الأصل : عن » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ له : ساقطة من الأصل › وأثبتبا ليستقم الكلام . 


الجزء الأول ۱۲۹ 


واا ق ا وی و ت ر ا چا 
ولا یزاحمه عند » ولا پأخذه حل » ولا يده مام » ول بظهره 
قبل»و م ينه بعد » ولم بجمعه کل » ولم یوجده کان » ولم یفقده لیس»- 
فهذا الکلام آکژه جل » وفیه ما هو حی » وفیه ماهو باطل . 

فقوله : «لایظله فوق» حق » اذ ظاهره آن الله لیس فوقه شىء 
وكذلك قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : ت" 
الاول فليس قبلك شىء وانت الاخر فليس بعدك شىء وانت الظاهر 
فليس فوقك شیء› وات الباطن فليس دونك e‏ 

وام قوله :لا بق( تحت». فان أراد به أن الله لیس فوق الق 
فهذا ليس بح . والنى صلى الله عليه وسلم لما قال : «أنت الظاهر فليس 
فوقك شیء» م يقل : لست فوق شىء بل قال : «انت الباطن فليس 
دونك شى“٠٠‏ ولم يقل : ليس لك دون » ولا قال : لست موصوفا 


. أى قول الحلاج » وهو الذى نقلناه من كلام القشيرى قبل صفحات‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ولايقطعه » وكذا وردت من قبل » ابت من «القشيرية» 

)٣(‏ فى الأصل : ولا » وكذا وردت من قبل . والثبت من «القشيرية». 

)٤(‏ الحديث عن أي هريرة رضی الله عنه فی : مسل ۲٠۸٤/٤‏ زكتاب الذ كر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب مايقول عند النوم ) ؛ سنن ای داود ٤۲۷-٤۲۹/٤‏ زكتاب الأدب » باب مايقول 
عند النوم) ؛ سنن الترمذدى (ط . المدينة المنورة) ۱٠۳۸/١‏ زكتاب الذعاء » باب ماجاء فى الدعاء إذا أوى 
الى فراشه) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۰-۱۲۰۹/۲ زكتاب الدعاء » باب دعاء رسول اله صلى الله عليه 
وسل) . وتکرر الحدیث فی باب ما يدعو به إذا اوی إلى فراشه ٠۲۷١-٠۲۷٤/۲‏ ؛ المسند (ط .الحلى) 
۲ وأول الحديث-وهذه رواية مسل كان رسول الله صلى الله عليه وسم يأمرنا إذا أخذنا. مضجعنا 
أن نقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظع ... اللهم أنت الأول .. الحديث. 

(ه) فى الأصل : يقطعه . 

م۷ الاستقامة جا 


بالفوق ‏ » ففرق بین قوله : لیس دونه شی ولیس شی فوقه » وبين 
ا ا موصوفا بفوق > وما هو موصوف بتوت )٩‏ 1 

وأما قوله ‏ : «لا یقابله حد » ولا یزاحمه عند» » فظاهره باطل . 
ا ظاهره أن الله لا يقابله شىء من الحلوقات › ولا تنتہى إليه 
ا محدودات » ولا يكون عنده شئ من الخلوقات . وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجاع سلف الأمة . 

فان الله تعالی بقول : إن اين عند ربك لا يس كرون عن 
عبادته و ول بسجد يسلْجدون [ سورة الأعراف : ۲١١‏ ] . 

وقال : له من فى السملواتٍ ومن فى الأزْض وَمَنْ عِندةٌ لا 
يستکبرون عن عبادته وَل E‏ [سورة الأنبياء : ]۱١‏ . 


وقال : ل له يضعَد اكلم الا الصالح ير عه [سورة 


فاطر : ]۱١‏ 
وقال تعالى : ب ياعيسسى إنى متوفيك ورافك إلى € (سورة آل 
عمران : ٠١‏ ] . 


وقال : و تعر الملائكة والووح اله اليه (سورة المعارج ]٤:‏ . 


)١(‏ فى الأصل : بالفرق . وأرجح أن الصواب ما أثبته » وسترد عبارة مشابهة لمذه العبارة بعد 
قلیل کا آثبتپا هنا . 

(۲) فی الأصل: «... وبین قوله لیس موصوفا بفوق . فقرق بین قوله : لیس دونه ولیس شئ فوقه 
وبین قوله : موصوفا بفوق وما تحت». ونی هذا الکلام تكرار واضطراب » ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 

)۳ ی الحلاج » وهو الكلام الذى أورده القشيرى من قبل . 


الجرء الأول ۳۱ 


ب 3 e‏ ر 

وقال النى صلى الله عليه وسم فى الاأحاديث المستفيضه : إنکم 

وقوله : رل بأخذه خلف ¢ ولاحده امام کلام حمل . والله 
موصوف فى الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة بأن الخلوق يكون أمامه 
وبين يديه ی غير/ موضع » فلا يجوز نن ذلك عنه 

وأما قوله : «ولم يظهره قبل ولم یفنه بعد » . فظاهره صحیح . فان 
ظاهره آنه ما ظهر بقبل کان قبله » ولا يی فیکون شي بعده » وهذا 
حق . فهو سبحانه کا قال النى صلى الله عليه وسام ونت الأول فليس 
فا و ن م 

وأما قوله : «ولل ٩‏ جمعه کل › ول یوجده کان »› ول رفقده 
لیس ». ففیه إجال . فان أراد أنه لا بُقال : كان الله » فهذا باطل . 

فى الصحيح عن عمران بن حصين عن الى صلى اله عليه وسل أن 
أهل المن قالوا : يارسول الله جثناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول 

)١(‏ م أجد حديثا عن الى صلى الله عليه وسلم بهذ الألفاظ › ولكن توجد أحاديث عديدة فى 
الرؤية فيا هذا المعنى. وأحاديث الرؤية جاءت بألفاظ محتلفة ومن طرق عدة عن جاعة من الصحابة 
فی : البخاری ۱۲۷/۹ زكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
ولفظه : !نکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته.. الحديث .ومن رواية جرير بن 
عبد الله : إنكم سترون ربكم عيانا ... الحديث ؛ وف مسلم ۱٠٤/١‏ زكتاب الاإيان » باب معرفة 
ظريق الرؤية) وجاء فيه من عدة طرق . ؛ سنن ای داود ۲۴٤-۲۴۳/۲‏ ركتاب السنة » باب الرؤية) ؛ 
سنن ابن ماجة 1۳/١‏ (المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية) ؛ سنن الترمذی ٩٤-۹۲/٤۲‏ (كتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) . 


(۲) فى الأصل : م . والثبت هنا هو الذى ورد من قبل »› وهو الموجود فى «القشيرية» . 
)٣(‏ فى الأصلل . وليس . والثبت هنا هو الذى ورد من قبل » وهو الموجود فى «القشيرية؛. 


ص ۳۱ 


۳۲ الأستقامة 


هذا الأمر ماکان“ . قال : کان الله ولم یکن شئ قبله ‏ وکان 
عرشه على الماء > م خلت السموات والأرض > وکتب ف الذ کر کل 


E 


وكذلك ان اراد أنه لأوصف بء فان الله ينی عنه آشیاء کا 
ثبتت له آشیاء . وإن اراد أنه م یوجد بکان ولا بفقد بلیس-فهذا حق . 
فانه ليس بمحدث فى وقت دون وقت . ولا جوز عليه العدم . فلا 
حدث بکان » ولا یفقد بلیس . 

وأما قوله : «وصفه لاصفة له» . مجمل (° . فان أراد أن صفاته لا 
توصف بالکلام فالله--ورسوله-قد وصف صفاته » مثل وصف علمه 
بأنه بکل شئ حيط » وقدرته بعمومها وأنه على کل شئ قدیر » ورحمته 
بأنہا وسعت کل شئ . 


)١(‏ فى الأصل : حسالسق فى هذاء وبعدها بياض بقدار أربع كلات . والذى أثبته هو رواية 
البخاری .۱١٤/۹‏ 

(۲) فى الأصل : فقال. 

(۳) فی الأصل : غيره . والتصویب من رواية البخاری ۱۲٤/۹٩‏ . وجاء لفظ غيره فى رواية 
البخاری ۱۰٦-۱۰۵/٤‏ وفیما۔ :«..کان الله ولم یکن شئ غیرہ » وکتب فی الذ کر کل شئ »> وخحلق 
النماوات والأرض .٠....‏ 

)٤(‏ الحدیث مع اختلاف فی الألفاظ عن عمران بن حصین فی : البخاری ۱۲٤/۹‏ (زكتاب 
التوحید » باب وکان عرشه على الماء وهو رب العرش العظے) » ٠١١-٠۰٠/۲‏ زكتاب بدء الخلق » 
باب ماجاء فى قول الله تعالى : وهو الذى بيدا الخلق مم يعيده) ؛ المسند (ط.الحلى) 
٤۳۹۰٤۳۳۰٤۳۲-٤‏ وجاء جزء من هذا الحدیث فی : سنن الترمذی ۳۸۹/۰ ركتاب المناقب › 
باب فى ثقيف وبنى حنيفة) . وانظر تعليتق على كتاب الصفدية ١۹١١.وقد‏ تكلم ابن تيمية على هذا 
الحديث فى رسالة مستقلة طبعت أكثر من مرة . 

(ه) فى الأصل : فحمل . 


ال ۲۳۳ 


۱ ايلي ي 0 
TE‏ 


وإن أراد أن العبد لاتحيط صفته بصفة 
اراد ها دة ف ٩‏ امتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة » لأن 
العرض لايقوم بالعرض » بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قاين 
بالعَين . 

وأما قوله : «فعله لا علة له» مجمل › وهو أقرب إلى الحتق . إن 
أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره » فهذا حق . وإن أراد أنه لم يقعل 
الأشياء لعلة من نفسه »> مثل مشيثنه وارادته وعلمه › فهذا ليس مح › 

وأما قوله : «کونه لا امد له» فهذا حق صحیح . 

وأما قوله : «تترّه عن أحوال خلقه» فصحيح إذا ا 
مثل خلقه فی شئ من الأشياء . ولكن من جعل فى هذا الكلام انه لا 
يوصف بالصفات [ التی ] تليق به“ » کا يوصف خلقه من تلك 
الصفات با يليق بهم » فهذا باطل . فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام » وإن كان خلقه يوصفون با يليق بهم من ذلك . 

/وأما قوله : «لیس له من خلقه مزاج » ولا فی فعله علاج»» فهو ظ ۳۱ 
صحیح» فن الله لاعون له ولاظهیر . کا قال تعالی : رمَا لم فیهمًا 


(۱) فى الأصل : بصفات بصفة ... 
(۲) فى الأصل : بعد » وهو تحريف. 
(۳) فى الأصل : فصحيح أنه إذا أراد ليس ...» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
)٤(‏ فى الأصل : بالصفات تليق به . 


۳٤‏ الاستقامة. 


من شِرلئٍ وما لَه مهم من ظَهير سور سأ : ۲۲ » بل هو الغنى عن 
جيم لف راك باه ره ا ارد شع ن ل 0 
فيكون » لايحتاج إلى ما بحتاج إليه خلقه من المعالجة . 

وكذلك قوله : «بایمم بقدمه کا باینوه بحدوٹهم » صحیح . وإن کان 
ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم › فإنه باينهم بجميع صفاته › 
لیس له فی شئ منا مل . 

وأما قوله : «إن قلت : مى » فقد سبق الوقت ذاته» » فهذا 
صحيح . فإن الله لا يمال : متى كان » إذ هو القدم الذى لم يزل ولا 
یزال . 

وأما قوله : «إن قلت هو » فالماء والواو خلقه» » فهو كلام فاسد . 
فانه ان اراد أنه لا يقال : هو » فهذا خلاف إجاع المسلمين وسائر 
الأم > وهو فاسد بضرورة العقل والشرع . 

قال تعالی : 8 هو لرل لجر [سورة الحديد : .]٣‏ 
وقال :ل وهو الَذِى لى DEE A‏ فی سگ ابام ی 
على عرش [سورة و .[V:‏ وقال : وهو عور الوذ ود € [سورة 
البروج ]١٤١‏ . وهو مه ان ما کشم € [سورة الحديد : ]٤‏ . 

وی القرآان من ذکر «هو» أك من أن پُحصر هنا » فننی قول ° 


«(هو» من أعظم الباطل . 


... فى الأصل حرفت الآية هكذا : وما له فيا‎ )١( 
فى الأصل : القول . ولعل الصواب ما أثبته.‎ )۲( 


الجزء الأول \o‏ 


وان آراد أن يقال : «ما هو » لعدم العلم بجحقيقته › فلا بصلح أن 
يدل على ذلك بقوله : فاماء والواو خلقه . فإن هذا ل وكان حجة لصح 
أن يحتج به فى متى وأين » وبتقدير كون الحروف مخلوقة » لايصلح أن 
يحتج بذلك على نى الإخبار بها عن الله » أو الاستفهام بها عن بعض 
شوونه وصفاته . وادخحال أمظ «(هو» بین می وان يدل[ عل ]أنه © 
أراد الاستفهام . 

وان اراد انا اذا قلنا «هو» فا عا تكلمنا حروف مخلوقة » وأن ذلك 
يفيد نى معرفتنا به » فهذا من أبطل الكلام . فإن القائلين بأن الحروف 
مخلوقة والحروف غير مخلوقة »متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينق 
معرفته » فظهر أن قوله : «الماء والواو خلقه» كلام ليس فيه هنا فائدة 
حال . 


وإذا كان انكلم بذلك لم یذ ک رکلاما منتظا مفیدا › سواء کان حم 
او باطلد > فهو جدیر على أن لا بُستدل بکلامه على أنه حق أو باطل . e.‏ 
قائل ذلك : إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح › 
وان أراد أن تفس الحروف : حروف القرآن وغيره »› ماتکلم الله مہا › 
وليست من كلامه » فهذا خلاف الكتاب والسنة »/ وخلاف سلف 
الأمة وأنمتها . 


اكان وجوده)- 


واما قوله : « ان قلت : ين ( فقد [ تقَدّم ] 
)١(‏ فى الأصل : أو الاستقهامه > وهو تحريف . 
(۲) فى الأصل : فدل أنه . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) كلمة «تقدم» سقطت هنا »> وهی ف «القشيربة» وسبق ورودها قبل ذلك . 


ص ۳۲ 


۳٢‏ الاستقامة 


فحجة ضعيفة . لأن وجوده قبل اكان“ لابمنع بعد خلتق المكان أن 
يقال : وأين هو؟ فإن الأين نسبة وأضافة لاتكون الا بعد وجود 
لضاف إليه . وأما « متى » فهو يقتضى حدوث المسثول عنه » فجواب 
«متی» يقتضی حدوئه » إلا أن يجاب عنما بأنه لم يزل . فإذا قال القائل : 
متی کان ؟ قیل له : لم یزل ولا یزال . وأما جواب : أن » فهو. 
یقتضی " علوه » وهو على عظم ولیس بمحدث » فلا شه أحدها 
بالاخر . 

وأما قوله : « فالحروف ایاته » » فکلام صحیح . وكذلك القران 
هو کلام الله غير محلوق » وهو آیاته . وکون القران- مروفه 
ومعانیه-ایاته > لايستلزم كون ذلك مخلوقا . 

وأما قوله : « ووجوده إثباته» › فلم یرد به- والله أعم - ما یعنیه " 
لمتكم بلفظ «الوجود» . وإنما أراد به ما يريده الصوفية »> وهو مطابق 
اللغة . يقول : وجود العبد له هو إثباته . 

وأما قوله : « معرفه توحیده » وتوحیده يره من خلقه» » فلا 
ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول » وهو حق . ويره من 
خلقه متفق عليه بين أهل الإيمان » ولا يستق ذلك إلا إذا کان باقن 
من خلقه » غير داحل فم . 

(1) فى الأصل : الممكنات » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : فهى تقتضى‎ )١( 


(۳) فى الأصل : مايعينه > وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : بائن » وهو خطاً . 


ال اول ۱۳۷ 


وأما قوله : «ما تصرّر فى الأذهان فهو تخلافه» فهو كلام مجمل › 
ومعناه الصحيح : أن حقيقة الرب لايتصورها العبد » من تصور شيئا 
اعتقد أنه حقيقة الرب فالله مخلاف ذلك . والمعنى الباطل أن يقال ٠‏ 
اكل ما تصوره العبد وعقله "“ فهو حالف للحق» فليس الأمركذلك . 

وأما قوله : دكيف عل به ما منه بده“ ؟ أو يعود اليه ما هو 
أنشأه" ؟» » فكلام حمل . فإن من يقول : القرآن مخلوق خلقه الله 
منفصلا عنه » قد بقول مثل هذا الكلام › فيقول ٠‏ لاحل القرآن به ولا 
قوم بذاته » فانه منه بدأ » ولايعود إليه لأنه “١‏ أنشأه والقول بأن 
كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل » وهو شعار الجهمية »> وهو ى 
الحقيقة تكذيب لارسل . 

وكذلك قوله : «لانماقله(“ العیون» قد یشعر أنه لا تجوز رؤیته 
بالعيون . وليس الأمركذلك » بل رؤيته بالعيون جائزة › والمؤمنون يوم 
القيامة يرونه عياتاً » كا قال النى صلى الله عليه وسل > وإن كانت 
الابصار لاتدرکه . 

وأما قوله : «لاتقابله الظنون»-فن المحملات . 

/وقوله : «قربه کرامته » وبعده اهانته»-فردود . 


اما أولا فانه وصفه بالبعد › والله لايوصف يالبعد › وان وصف 


. فى الأصل : وعمله > وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
فى الأصل : بدا . ولخبت هو الذى فى «القشيرية».‎ )۲( 
فى الأصل : انشا . والثبت هو الذى فى «القشيرية».‎ )٣( 
. فى الأصل : لأن » وهو تحريف‎ )٤( 
فی الأصل : لانمانله > وهو تحريف . والكلمة وردت من قبل وفى «القشيرية» كا آثبتها هنا.‎ )٥( 
. وى «لسان العرب» : «ومقله بعينه يمقله مقلا : نظر إليه»‎ 


ظ ۳۲ 


۱۳۸ الاستقامة 


بالقرب . هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منېم . وان راد تقریبه هم 
وتبعيده هم › فاللفظ لايدل على ذلك . فإن القرب والبعد غير التقريب 
والتبعيد . 


وأما ثانيا : فلأن قربه من عباده وتقریبه هم- عند سلف الأمة 
وأنمتبا وعامة المشايخ الأجلاء- ليس مرد الإنعام والكرامة » بل يقرب 
من خلقه كيف شاء » وَيقَرّب اليه منہم من يشاء › کا قد بيا ذلك فى 
موضعه . 

وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم قال : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه ی جوف الليل الآحر . 

وثبت فى الصحيح أنه قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد») . 


(1) لابن تيمية عدة رسائل فى هذا الموضوع منها رسالة «فى ال جمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه 
من داعیه وعابدیه» فی مجموع فتاوی الریاض :۲٠٠-۲۲۹/۰‏ وله رسائل أآخری فى هذا الموضوع فى 
المجموع السابق ١/ه-٠ه‏ . 

(۲) الحدیث عن عمرو بن عنبسة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۲۹/۰ ركتاب الدعوات » 
باب منه) وأوله : أنه مع الى صلى الله عليه وسلم بقول : أقرب مايكون ... الحديث » وقال عنه 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .؛ وهذا الحديث جزء من حديث طويل 
عن عمرو بن عنبسة أيضا فی : النسانی ۲۲٠-۲۲٤/۱‏ زكتاب المواقيت » باب النهى عن الصلاة بعد 
العص وأوله : قلت يارسول الله هل من ساعة قرب من الأخرى؟؛ وجاء الحديث بألفاظ عحلفة عن 
عدد من الصحابة فى : سنن ابن ماجة ۳۹۹/۱ زكتاب إقامة الصلاة » باب ماجاء فى الساعات التى 
تكره فيا الصلاة). 

(۳) الحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠٠/١‏ (زكتاب الصلاة » باب مايقال فى 
الركوع والسجود) ؛ سنن النسانی (بشرح السیوطی) ۱۸٠/۲‏ زكتاب التطبيق » باب أقرب مايكون العبد 
من الله عز وجل) ؛ المسند (ط. الحلى) ٤١٠/۲‏ 


المجحزء الأول ۳۹ 


وقال تعالى : ل واسجد واقگرب % [ سورة العلق : ٠۹‏ ] . 

٠‏ م 

وأما قوله : « علوه من غير توقل ومجیئه من غير تنقل» › فکلام 
مجحمل » هو إلى البدعة أقرب . فإنه قد بظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه . 
ويفهم منه نی ما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والمحئ 
والاتيان وغير ذلك . وهذه المسألة والتى قبلها كبيرتان ذكرناهما فى غير 
هذا الموضع > مثل «جواب الاعتراضات المصرية ” » وغير ذلك . 

وقوله «هو الأول والآخر» والظاهر والباطن ¢ والقريب والبعيد) 
ليس فى أسماء الله «البعيد» »> ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة 
وأعْتها »> بل هو موصوف بالقرب دون البعد . 

وى الحديث المشهور فى التفسير أن المسلمين قالوا : يارسول الله 
٤ K‏ £ ر 3 
عبادى على فإنى قريب €[ سورة البقرة ٠۸٠.‏ ])» وهذا يقتضى وصفه 

)١(‏ كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» من كتب الأصول المامة الى ألفها 
ابن تيمية » وهو کتاب مفقود . ذکره ابن عبد المادى فى «العقود الدرية » (ص ۲۹) وابن القم فى 
«أسماء مؤلفات ابن تیمیة (ص‌۱۹) واہن شا کر فی «فوات الوفيات» ۰۷۸/١‏ والصفدى فى «الوافى 
بالوفيات» (مخطوطة أكسفورد ص 24 ) وهو فى اربع محلدات. وذکره ابن رجب فی والذیل» ٤۰۴/۲‏ 
وقال :« ...على الفتاوى الحموية» أربع محلدات . وذكر أنه وكتاب «الاستقامة »وكتب أخرى قد . 
صنفها ابن تيمية «وهو بعصرفى مدة سبع سنين صنفها فى السجن ١‏ وكلام ابن تيمية هنا يدل على أنه 
ألف «الاستقامة» بعد جواب الاعتراضات لمصرية كا بينت فى المقدمة . 

(۲) الحديث عن أهى برزة السجستانى عن الصّلب بن حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه 
عن جده » ورواه ابن مردویه وأبو الشیخ الأصبانی من حدیث محمد بن اهي حميد » عن جریر » به . 
انظر تفسیر ابن کثیر (ط . الشعب)۱۴۳/۱٠۳‏ »> وقد بين محققو التفسير أنه فى الخطوطة «السختيانن» راجعين 
إلى الجرح والتعديل ۹١/١/۴‏ والحديث أورده الطبرى فى تفسيره (ط. المعارف) ٤۸٠/۴‏ › وذكر 
الأستاذ أحمد شاكر : «السجستانى» هذا هو الصحيح الثابت هنا وف المصادر المعتمدة ... ووقع فى 
بعض الراجع « السختيانی» وهو خطاً مطبعى» . ّم قال : «وهذا الحديث ضعيف جدا » مار 
الإسناد بکل حال . وقد وهم الحافظ ابن کثیر حین ذکره . . . وجعله من حدیث معاویة بن حيدة 
القشیری» . وانظر جامع الأصول ۱۱۷/۲ - ۱١۸‏ . : 


٣۳ ص‎ 


4( الاستقامة 


وف الصحيحين عن أي مومى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لبها مارا رفون أصواتہم بالتکبیر + «أسا الناس أربعوا على 
أنفسكم > فإنكم لاتدعون اأص ولا غائبا انا تدعون سمیعا قریبا > ان 
الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنتق راحلته ٩‏ ». 

ااال اخ ان برف بالعلو والظهور » كا قال النى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «أنت الظاهر فليس فوقك شئ › 
وأنت الباطن فليس دونك ش* » 

وقال تعالى : هل وَهُو الْعلى الْعَظِيمٌ ) سورة البقرة : ۲٠١‏ ] » فلو قال : 
هو العلئ القريب » كان حسنا/ صوابا . وكذلك لو قال : قريب ف 
علوه « عل ف دنوه . 

فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له › بل هو وصف بامم 
حسن وبضده » کا لو قیل : العلى السافل » أو الجواد البخيل › أو 
الرحم القاسى » ونحو ذلك » والته تعالى له الأسماء الحسنى . وإ نما يؤتى 


(۱) الحدیث عن آي موسی الأشعری فی : البخاری ۸۲/۸ › ۸۷ زكتاب الدعوات » باب الدعاء 
إذا علا عقبة » باب قول لاحول ولاقوة إلا بالقه) وأوله : كتا مع النى صلى الله عليه وسلم فى سفر › 
فکنا ذا علونا کبرنا فقال ... الحدیث › ۱۱۷/۹ رکتاب التوحید › باب قول الته تعالی (وکان الله سمیعا 
بصيا) ؛ ملم ۲۰۷۷-۴٤‏ ركتاب الذ كر والدعاء ...» باب استحباب خفض الصوت 
بالذ کی ؛ سنن ای داود ۱۱۷-۱۱۹/۲ ركتاب الوتر » باب فى الاستغفار) ؛ ستن الترمذى (ط. 
المدينه المنورة) ٠۷۳-۱۷۲/۵‏ زكتاب الدعوات › باب ماجاء فى فضل التسبيح والتكبير والتهليل...) ؛ 
المسند (ط. الحلی) .٤1۱۹۰٤۱۸-6۱۷۰ ٤۰۳۰٤۰۲ › ۳۹٤/٤‏ 
(۳) سبق الحديث ص ۲۲۹ . 


اء الأول ٤١‏ 


مثل هؤلاء من القاس الفاسد . لما “معوه خير عن نفسه بأنه الأول 
اللآحر » الظاهر الباطن » قاسوا على ذلك القريب والبعيد » وهذا 
حا . لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كال احاطته مكاناً وزماناً » 
وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده . 

الوجه الرابع ٠‏ : انه قم كلام الشبلى فى الاعتقاد قبل كلام جميع 
اللشايخ الذين هم أجل منه وأعظم » مع أن هذه المسالة لا تستحق 
التقدم » وإنما مرتبته فيا بعد كا ذكرها هناك › وکان الواجب أن يځر 
ذلك الى موضعه » فإنه ذكر بعد ذلك اول الواجبات » وهذا هو الذى 
يستحق التقديم . ومثل هذا بقتضى كون المصنّف فيه نوع من هوى . 
ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من" الهوى » فإن 
مبناه على قوله : و واا من حاف مَقَام رَه وتهى الگفس عن الهّوى ‏ 
[ سورة النازعات : ]٤١‏ . 


( 


م قال ابو القاسم رحمه الله" : «سمعت أبا حاتم قول : 


ممعت أبا نصر السراج رمه الت قول ستل زوب خن اوك 


() انظر بداية الوجه الثالٹ ف سبق . ص۱۱۹ . 

(۲) فى الأصل : على» وهو نتحريف. 

(۳) فى والقشيرية ۲١/۱٤‏ . 

(+) القشيرية: أبا حاتم الصوفى . 

(ه) القشيرية .: أبا نصر الطوسى يقول .. 

() أبو محمد روم بن أحمد بن یزید البغدادى » وهو من أهل بغداد » ومن مشايخ الصوفية بها › 

توفی سنة ۴۴١‏ . .انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية > ص٠1۸-٤۱۸‏ ؛ صفة الصفوة 
۲٠۹-۲‏ ؛ المنتظم ۱۳۷-۱۳۹/۹ + القشیرية ۱۱۷-۱۱۹/۱ ؛ الطبقات الکبری ۷١/١‏ ؛ 
الأعلام 1/۳ . 


1۲ الاستقامة 


فرض افترضه ”“ اله “ على خلقه ماهو ؟ قال : المعرفة . يقول الله عز 
وجل" : رما حلَمَت الجن والإنس إلا ليغيدونٍ) سورة 
الذاريات ]٠٠:‏ - قال ابن عباس : ل 

قلت : هذا الكلام 7 صحيح ] » فإن أول ما أوجبه الله على 
لسان رسوله هو : الاإفرار بالشهادتین › کا قال انى صلى الله عليه وسم 
لعاذ بن جبل لا بعثه إلى امن : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب »› 
[ فليكن ]"“ أول ماتدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ») أخرجاه ف الصحيحين . 

وكذلك قال المشايخ المعتمدون-مثل الشيخ عبد القادر وغيره: 
«والإقرار بالشهادتين يتضمن العرفة» . لكن ذهب طائفة من أهل 
ا من الفقهاء والصوفية › إلى أنه حب على العبد 
ا معرفة أولاً > قبل وجوب الشهادتين . ومنهم من قال : حب على العبد 


(1) فى الأصل : أفرضه » وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية». 

(۲) القشيرية : الله عز وجل . 

(۴) القشيرية : فقال المعرفة لقوله جل ذكره . 

)٤(‏ القشيرية : إلا ليعرفون. 

() كلمة «صحيح» أضفتا إلى الكلام الناقص ليستقع العنى . 

(1) فليكن : ساقطة من الأصل : 

(۷). الحدیث ععناه عن ابن عباس (وعن معاذ) رضی الله عنہم فی : البخاری ۱۱۹/۲ ركتاب 
الزكاة » باب لاتؤخذ کرام أموال الناس فى الصفقة) ؛ مسلم ١/١٠-٠ه‏ زكتاب الاإعان » باب الأمر 
بالایان باقه ورسوله وشرائع الدین والدعاء إلیه) ؛ سنن الترمذی 1۹/۲ ركتاب الزكاة » باب ماجاء فى 
كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة) ؛ سنن ابن ماجه ٥٦۸/١‏ زكتاب الزكاة . باب فرض الزكاة) ؛ 
سنن النسائی ۳/٠‏ زکتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة) ؛ سان الدارمی ۳۷۹/۱ ركتاب الزكاة ؛ باب 
فى فضل الزكاة). 


الجزء الأول 14۳ 


النظر قبل المعرفة . ومنېم من قال : بجحب القصد الى النظر. ومن 
غالبیت ٩‏ من أوجب الشك . وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى غير/ 
هذا الموضع 


O 


روم نظر › فان روعاً من آهل العم والمعرفة › وما ذکره من 
لایدل على هذا الجواب › فليس ف قوله : را e‏ 


ي“ ےه 


أن المعرفة أول الواجبات » سواء فر : يعبدون : بيعرفون » أو فر بغير ٠‏ 


ذلك . فإن حلْمَهّمٌ لشئ لايدل على أنه أول واجب » إن لم يبن ذلك 
بش آخر . 

وأما التفسير المذ كور عن ابن عباس » فالذين " ذكروه عنه جعلوا 
هذه المعرفة هى المعرفة الفطرية الى يقر بها ا مؤمن والكافر . ومقصودهم 
بذلك أن جميع الإنس والجن قد وجد منم ماخلقوا له من العبادة › 
التى هى مرد الإقرار الفطرى » وجعلوا ذلك فرارا من احتجاج القدرية 
بهذه الاية . 


ولا ريب أن هذا ضعيف » ليس الراد أن الله خلقهم جرد الإقرار 
الفطرى » وقد تكلمنا على الآية فى غير هذا الموضع ٠.‏ 

ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال : المعرفة . لقوله : (إلا 
ليعبدون) أى يعرفون . واعتقد روم أن هذه المعرفة هى المعرفة التى يشير 


(۱) فى الأصل غالیم > وهو محزيف. 
(۲) فى الأصل : فالذى. 


٤‏ الاستقامة 


إلبها مشايخ الطريق » وهى معرفة الخواص » فيكون جوابه عن أعظم 
واجب لا عن اول واجب »› فھذا کا تری . 

م ذکر ابو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال“ : «إن أول 
مايحتاج إليه [ العبد ]“ من عقد الحكة : معرفةٌ المصنوع صانعه » 
والمحخدث كيف كان إحداثه » فيعرف صفة الخالتق من الخلوق › 
والقد ‏ من المحدث » ويذل لدعوته » ويعترف بوجوب طاعته › 
فإن من لم يعرف ما لته“ لم يعترف بالملك“ لمن استوجبه» . 

وهذا كلام حسن يناسب كلام الجنيد » وقد ضكّن هذا الكلام 
العييز بين الحلوق والخالق » لثلا يقع السالك فى الانحاد والحلول » كا 
وقع فيه طوائف » وذكر أصلين : التصديق والانقياد » لأن الإيان قول 
وعمل » فذكر معرفة الصانع > وذكر الذل لدعوته »> والاعتراف 
بوجوب طاعته . 

وهذا من أصول أهل السنة » وأنمة المشايخ » خصوصا مشايخ 
الصوفية » فإن أصل طريقهم الإرادة التى هى أساس العمل » فهم فى 
الإرادات والعبادات والأعال والأخلاق أعظم رسوخا مهم فى المقالات 
والعلوم » وهم بذلك أعظم اهتاما > وأ كثر عناية › e‏ 
ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال . 
() ف القشیریةه ۲۷-۲۹/۱ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۲) العبد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية». 

(۴) القشيرية : وصفة القدم . 

)٤(‏ القشيرية : فإن من لم يعرف مالكه.. 

(ه) فى الأصل : يعرف اللك . والتصويب من «القشيرية» . 
a‏ 


الجزء الأول f0‏ 


/وهذا حق . فان الدين والاإيمان قول وعمل » وأوله قول القلب 
وعمله » فن لم يلق بقلبه ولم يِل لله م يكن مؤمنا › ولا داخلا ی 
طريتى الله > وهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص »› وأن 
الناس يتفاضلون فيه » وأن أعال القلوب من الإيان » كا يتنازع 
غیرهم . 

وذكر أبو القاسع بعد هذا كلاما عن المشايخ فيه جُمَّل مستحسنة 
قال : «آخبرنی محمد بن الحسین.» معت ) محمد بن عبد ای ۳ 
يقول : معت أبا الطيب المراغى : بقول : للعقل دلالة » وللحكة 
إشارة » وللمعرفة شهادة . فالعقل يدل » والحكة تشير»› والمعرفة 
تشهد : أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد» . 

وقال ) : « وسثل الجنيد » - و بسنده ع التوحيد . فقال : 
افراد امود بتحقیقق وحدانیته بکال أحديته : أنه الواحد› الذى ل یلد 
و يولد 7 بننی الأضداد والأنداد والأشباه ٤‏ فل 7) تشبيه ¢ 
ولاتکییف › ولاتصوير » ولاتمثیل . لیس كمه شئ وهو السّميع 
البصير ‏ [سورة الشورى ]١١:‏ ». ۰ ۰ 

وقال ۷ اخ 0 محمد بن انضتد بن محمد بن بجی الصوف › 

(۱) فى «القشيرية» ۲۷/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۲) القشيرية : قال : معت . 

(۳) القشيرية : محمد بن عبد الله الرازى . 

. أى القشيري فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) عبارة : ول يسنده : زيادة من ابن تيمية . 

. القشيرية : بلا‎ )١( 
.۲۸-۲۷/۱ فى «القشيرية» بعد الکلام السابق مباشرة‎ )۷( 


(۸) القشيرية : أخبرنا. ي 


٤٦‏ الاستقامة 


حدثنا"" عبد الله بن على القيمى الصو » بحكى عن الحسين بن على 
الدامغانى » قال : سل أبو بكر الزاهد ”"“ عن المعرفة فقال : المعرفة 
اسم > ومعتاه : r‏ ف القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه . 
وقال أبو الحسن البوشنجى رحمه الله : التوحيد أن ع أنه غير 
مشه للذوات ولا منفی الصفات» . 

وهذان قولان حسنان . ولا يتنازع فى هذه الجملة أهل السنة 
والجاعة . 

قال أبو القامم القشيرى “ : معت أا حامم السجستانی يقول : 
“معت ابا نصر الطوسى السراج محكى عن يوسف بن الحسين قال : قام 
رجل بین یدی ذی النون" فقال : أخبرنی عن التوحيد ماهو؟ فقال : 


.. القشيزية :قال أخحيرنا‎ )١( 

(۲) القشيزية ۲۸/١‏ الزاهرا باذى . ولم أعرف من هو. 

(۴) فی الأصل : آبو الحسين » والتصويب من «القشررية». وهو أبو الحسن على بن أحمد بن سهل 
البوشنجى المتوفى سنة ۳٤۸‏ من مشايخ الصوفية . انظر أقواله وترجمته فى : طبقات الصوفية »> ص 
411-۸ ؛ القشیزية ۱۷۲/۱ ؛ المنتظم ۳۹۱ ؛ طبقات الشافعية ٠٤٠-۳٤٤/۳‏ (وفيها : على بن 
احمد بن إبراهم ووفاته ۷٤۳)؛‏ الطبقات الکیری .٠٠۳۴/۱‏ 

. القشيرية : أن تعلم‎ )٤( 

(۵) ی والقشیریة» ۳۱/۱ بعد كلام الحلاج السابق. 

)٩(‏ وهو ابو حاتم سهل بن محمد بن عثان الجشمى السجستانى التو سنة ۸٤۲.من‏ كبار العلماء 
باللغة والشعر » من أهل البصرة . انظر ترجمته فى : إنباه الرواة ٠٤-١۸/۲‏ ؛٠‏ وفيات الأعيان 
۱٥۲-۲‏ ؛ الأعلام ,۲٠١/۴‏ 

(۷) القشيرية : ذى النون المصرى : وهو أبو الفيض ٠»‏ أو الفيّاض » ثوبان بن إبراهم الإخميمى 
المصرى » أحد مشاهير الصوفية > نوبي الأصل من الموالى توفى سنة ۲٠٠‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : 
طبقات الصوفية »> ص ۲٠-٠١‏ ؛ صفة الصفوة ۲۹۳-۲۸۷/٤‏ ؛ القشيرية ١/٤٠-٦ه‏ ؛ الطبقات 
الکبری ٩۱-۰۹/۱‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳۲-۴۴/۲ ؛ لسان المیزان ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ ؛ الأعلام ۸۸/۲. 


الجزء الأول 4¥ 


أن“ تعر أن قدرة اله ” فى الأشياء بلا [ مزاج » وصنعه للاأشیاء 


بلدإ ۳ علاج › وعلة كل شى صنعه » ولا علة لصنعه » ولیس فى 
السموات العلا » ولا فى الأرضين السفلى » مدر غير الله » وكل ماتصرّر 
فى وهمك فاته خلافه ١‏ )». 

هذا الکلام غالبه فی ذکر فعل الحق سبحانه وربوبیته » أخبر أنه 
رب کل شی › لامدبر غیره : ردا على القدرية ونحوهم › ممن مجعل 
بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره » وأخبر أن قدرته وصنعه 
ليس مثل قدرة العباد وصنعهم » فإن قدرة أبدانہم عن امتزاج 
الأحلاط > وأفعالهم عن معالجة > والته تعالى ليس كذلك . 

وأما قوله : «علة كل شئ صنعه/ ولا علة لصنعه»- فقد تقَدّم أن 
هذا يريد به اهل الحق معناه الصحيح : أن الله سبحانه لايبعثه ويدعوه 
إلى الفعل شئ خارج عنه » كا يكون مثل ذلك للمخلوقین › فليس له 
عل غیرہ › بل فعله علة کل شئ › ما شاء اللہ کان وما لم یشاً م یکن . 

ومقصود ابی القاسم يبن أن القوم لم يكونوا على رأى القدرية من 
المعتزلة » وهذا حق . فا نعلم فى المشايخ المقبولين فى الأمة من كان على 
رأى المعترلة » لا فی قوم فى الصفات بقول جهم » ولا فی قوم فی 
الأفعال بقول القدرية . بل هم أعظم الناس إثباتا تا للقدر »› ا 


.. القشيرية : هو أن‎ )١( 

)١( ٠٠‏ القشيرية : الله تعالى 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من «القشيرية». 
(5) القشيرية : علاف ذلك. 


۳٤ ظ‎ 


۱۸ الاستقامة 


وافتقاراً الى الله والتجاء إليه . حتى أن من المنتسبين إلى الطريق من 
لوا“ فى هذا » حتى يذهب الى الإباحة والجبر »> ويعرض عن الشرع 
والأمر والنبى . فهذه الآفة توجد كثيراً فى المتصوفة والمتفقرة » وأما 
التكذيب بالقدر فقليل فيم جداً . 


م ذکر عنہم فی الاإیمان کلمتین یدل با على أن الإيان عندهم مرد 
التصديق . وليس هذا مذهب القوم » بل الذى حكاه عن الجنيد 
فقال " : «وقال الجنيد : [ التوحيد ] “ علمك وإقرارك بأن الله فرد 
فی زلیته » لا ثاڼۍ معه » ولا شئ يفعل فعله . وقال [ أبو] عبد الله بن 
خفيف“ : الايان تصديق القلوب با أعلمه الح من الغيوب» . 


وهذا المذ كور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب » لكن م 
يدل على أن أعال القلوب ليست من الإيان . 


ثم ذكر عنهم فى مسألة الاستثناء فى الإيمان شبثا حسنا فقال ° : 
«وقال أبو العباس السیّاری : عطاؤه على نوعين : كرامة واستدراج » فا 


. فى الأصل : من فعلوا »> وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

)ف الأصل : حل 

(۳) فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة .۳١/١‏ 

. التوحيد : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية»‎ )٤( 

)١(‏ أبو : ساقطة من الأصل : وهو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبى الشيرازى 
الشافعى » شيخ الصوفية فى وقته » مات سنة إحدى وسبعين وثلانمائة . انظر ترجمته وأقواله فى : 
القشيرية ۱۷٤-١۷۳/١‏ ؛ طبقات الصوفية »> ص ٤1٦-٤1۲‏ ؛ الطبقات الكيرى ٠٠۳۴/١‏ ؛ النتظم 
۷ ؛ طبقات الشافعية ۱۹۳-۱٤۹/۳‏ ؛ شذرات الذهب ۷۷-۷٦/۳۴‏ 

() بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» .۳۲/١‏ 


الجزء الأول 1۹ 


أبقاه عليك فه وكرامة › وما أزاله عنك فهو استدراج › فقل : أنا مؤمن 
ان شاء الله تعال» . ) 

قال ° : «وأبو العباس السیاری كان شيخ وقته». 

وقال " :«سمعت الأستاذ أبا على الدقّاق يقول : غمز رَجُلٌ رجْل 
أبى العباس السيارى » فقال : تغمز رجلا مانقلتها قط فى معصية الله 
تعالل " ۰.٠‏ 


قال“ : « وقال ابو بكر الواسطی : من قال انا مۇمن بالله قا . 
قيل له : الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة » فن فقده فقد 
ل کا 

قال ابو القاس ۷ - «يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن 
لموم ( E‏ 
حكة الله تعالى » فدعواه بأنه مؤمن س غير صحيحة» . 


قلت : الاستئناء فى الإيمان سنة عند عامة/ أهل السنة » وقد ذكره ص ٠١‏ 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۴) القشيرية : الله عز وجل 

)٤(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

.. القشيرية : فمن فقده بطل‎ )١( 

)١(‏ القشيرية : فيا 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة .۳۲/١‏ 

(۸) القشيرية : .. السنة: إن المؤمن.. 

)٩(‏ فى الأصل : فن لم يعم ذلك من يعلم ذلك » وهو تحريف. 


1o٠‏ الاستقامة 


طائفة من المرجئة وغيرهم » وأوجبه كثير من أهل السنة . ومن وجوهه 
وجهان حسنان : 

أحدهما : أن الإيمان الذى أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو 
الظاهرة » لايتيقن أنه أنى با على الوجه الذی مر به كاملا > بل قد 
يكون أخل ببعضه فيستفنى لذلك . 

والوجه الثانى : أن الممن الطلتق من عار الته أنه يوافى بالايمان » فأما 
الايمان الذى تتعقبه الردة فهو باطل » كالصوم والصلاة الذى يبطل قبل 
فراغه » فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضِى جميع إبانه » وذلك إنما 
یکون بالموت . 

وهذا معنی ما یروی عن ابن مسعود أنه قیل له : ان فلاناً یقول : 
انه مؤمن . قال : فقولوا له : أهو فى الجنة ؟ فقال : الله أعم . قال : 
فهلا وكلت الاولى كا وكلت الثانية؟ 

وهذا الوجه نختاره طائفة من متكلمى أهل الحديث الائلين الى 
الإرجاء » كالأشعرى وغيره ممن يقول بالاستثناء » ولايدخحل الأعال فى 
مسمّى الامان » فيجعل الاستثناء لايعود الا الى النوايا فقط ›» وهو 
الذی ذکره أبو القاسم وفسّر به کلام ابی بکر الواسطی . وکلام الواسطی 
بحتمل الوجهين جميعا » فإن الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة 
الى هی عند الله فى هذا الوقت » وقد يكون على ما يوافى به العبد . وأما 
كلام أبى العباس فظاهر فى أنه راعى الخاتمة . 


)١(‏ فى الأصل : المواياه > وهو تحريف . وأرجح أن الصواب ما أثبته. 


ال 101 


فإن قيل : فإذا كان القدر السابق لا ينافى الأسباب » فا وجه 
بك ى الصخيح ن أ رة [ رض اله غه فال + فلت بارمبزل 
الله انی رجل شاب وانا أحاف على نفسی العنت › ولا اجد ما اتزوج به 
النساء > فسكت عنى » م قلت مثل ذلك فسكت عنى › مم قلت مثل 
ذلك فسکت عنى » م قلت مثل ذلك  ]‏ فقال النى صلى الله عليه 
وسل : «يا آبا هربرة جف القلم با أنت لاق » فاختص على ذلك او 
دع" ؟. 

فهذا بقتضى أن اختصاءه الذى قصد أن يتنع به من الفاحشة 
لايدفع المقدور . 


وكذلك فى الصحيح عن أي سعيد الخدرى أنہم سألوا الى صلى 


لته عليه وسم عن العزل ( Sa‏ : «لا عليكم 
أن تفعلوا » فا من نسمة كتب اله أن تكون الأ وهى كائنة» ” . فهذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين بياض بالأصل › ورجحت أنه كلام ساقط من الحديث » وقد أثبته من 
البخارى ۷/٤-ه.‏ 

(۲) الحدیث عن اہی هریرة رضی اللہ فی : البخاری ٥-٤/۷‏ (کتاب النکاح › باب مایکرہ من 
التبتل والخصاء) وأوله : قلت يارسول الله : إنى رجل شاب ... الحدیث ؛ سنن النسالی ٤۹/٩‏ (زكتاب 
النكاح » باب النبى عن التبتل). وعبارة (فاختص على ذلك أودع) وهى رواية النسانى › قال المعلق: 

لیس من باب التخییر » بل من باب الى كقوله تعالى: (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكض) . 

(۳) الحدیث عن اہی سعید الخدری رضی الله عنه مم اختلاف ی بعض الألفاظ فى : البخارى 
۴۳ (كتاب العتق » باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع...) وأوله: خرجنا مع 
رسول اله صلی الته عليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبيا ... وأحببنا العزل » فسألنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما عليكم ... الحدیث » ۳۳/۷ زكتاب النكاح › باب العزل) ؛ مسلم 
۱١۹۲‏ (کتاب النکاح » باب حکم العزل) ؛ سنن ایی داود ۳۳۸/۲ (کتاب النکاح › باب ماجاء 
فى العزل) ؛ الموطاً ۲ زكتاب الطلاق » باب ما جاء فى العزل) ؛ المسند (ط . الحلى) 1۸/۳. 


۳١ ظ‎ 


1o۲‏ الاستقامة 


يقتضى أن عزل الماء > وهو سبب لعدم العلوق » لا فائدة فيه لدفع 
ماكتبه الله من الأولاد . 

وق الصحيحين عن ابن عباس-وهو فى مسل عن عمران بن 
ودا فة 2 ان النى صلى الله عليه وسلم قال : «يدخل الجنة 
من أمتی سبعون ألفاً بغير حساب . قال : ومن هم یارسول الله ؟ قال : 
هم الذین لا یکتوون » ولایسترقون ‏ »> ولایتطیرون » وعلی رہم 
یتوکلون . 

فقال " عكاشة : ادع الله بجعلنى منم » قال : أنت منهم › فقام 
رجل فقال یانی اله : ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : سبقك بها 
عكاشة ». 

فقد جعل التوكل ها/هنا موجبا لترك الا كتواء والاسترقاء » وهما من 
الأسباب. 


وق صحيح مسل عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 


انى صلى الته عليه وسل : الهم امتعنی بزوجی رسول الته » وبابې اب 
سفيان » وبأخحى معاوية.قال : فقال النى صلى الله عليه وسلم «قد سألت 


الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة » لن يعجّل الله 


)١(‏ ئى الأصل : ولايسرقون » وهو تحريف . والذى أثبته هو ما جاء فى الحديث. 

)٠(‏ فى الأصل : فقام » a‏ مشيراً بذلك الى ما فى بعض 
روايات الحديث من أن عكاشة قام ... فقال . و 

(۳) الحديث بهذه الألفاظ فى أربعة کا عن أب هريرة وعمران بن حصين فى : ملم 
۱۹۸4-1 (كتاب الإان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب) ؛ البخارى ۱١۹/۷‏ زكتاب اللباس » باب البرود والحبرَّة والشملة) . 


الع الأول 6۳ 


شيثا فبل أجله » ولن يور شيئا عن أجله » ولو كنت سألتِ الله أن 
يعيذك من عذاب فى النار » أو عذاب فى القبر » كان خيراً وأفضل». 
قال : وذكرت عنده القردة والتنازیر »> هى من مخ ؟ فقال : «إن الله 
م يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا »> وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك . ۰ 

وف رواية : قال رجل يارسول الله : القردة والخنازير هى مما 
مسخ ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسل : إن الله لم هلك قوما أو يعدب 
قوما فيجعل مم نسلا" » فهذا الحديث أخحر فيه أن الدعاء-وهو من 
الأسباب-لا يفيد فى إطالة الأعار » ويفيد فى النجاة من عذاب 
الأحرة . 

قیل : لیس کل مایظنه الإنسان سببا یکون سببا » ولیس کل سبب 
مباحا فى الشريعة » بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته »“ فينتهى 
عنه » وليس كل سبب مقدوراً للعبد » فالعبد يمر بالسبب الذى أحبه 
لله » ويؤذن له فما أُذن اله فيه » مع مره بالتوکل على الته تعالى . فأما ما 
لاقدرة له فيه » فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له > وذلك من 
أعظم الأسباب التى يؤمر با العبد أيضا . 

وما كان من الأسباب عرّماً لرجحان فساده على صلاحه › أو غير 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن أم حبيبة رضى الله عنها ی : مسلم ۲۰۵۱-۲۰۵۰/4 
ركتاب القدر » باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لاتزيد ولاتنقص عا سبق به القدر) وأوله : 
قالت م حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسلم : اللهم أمتعنی بزوجی . ونی روابة: متعنی بزوجی ... 
الحديث ؛ المسند (ط. المعارف) ۰۲۱۰/۰ ٠١-٠۲/۹۰.‏ ومواضع أخرى . 

(۲) هذه الرواية فى : ملم ۲٠٠١۲-٤‏ (نقس الكتاب والباب السابقين) . 


۳٦ ص‎ 


\of‏ الاستقامة 


نافع لایفید “ » بل یظن أنه نافع › فإنه لايۇمر به أيضا › فلا يۇمر با 
لا فائدة فيه » وما کان فسادہ راجحا نھهی عنه . 

وجاع الأمر أن الأسباب : إما أن. تكون مقدورة أو غير 
مقدورة » فغير المقدور ليس فيه الا الدعاء والتوكل . والمقدور اما أن 
یکون فساده راجحا أو لا یکون » فان کان فساده راجحا/نهی عنه › 
وان ۾ يکن فساده راجحا فینہی عنه کا یہی عن إضاعة الال 
والعبث . وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذى ينفع ويژمر 
به ویندب اليه" . 

وأيضا فينبغى أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب › 
فرما كان بعض الأسباب يضعف التوكل › فإذا ترك ذلك كمل توكله › 
فهذا التقسم حاصر » والقدر بای على جميع الکائنات › وہہذا يتبين 
فقه الأحاديث . 

أما حديث الاختصاء » فإن الاختصاء حرم لرجحان مفسدته . وقد 
ثبت ف الصحيح عن [ سعد بن أي وقاص رضی اله عنه ]° قال : 
زجر رسول الته صلی الته عليه وسلم عثان بن مظعون عن التبتل » ولوان 
لاختصینا ‏ . 

)١(‏ فى الأصل : لامفيد » وهو تحريف. 

(۲) ف الأصل : أما »> وهو تحريف 1 

(۳۴) فى الأصل كانها : ويود فيه » ورجحت انه تحريف من الناسخ › ولعل الصواب ما اثبته. 

)٤(‏ فى الأصل : حاضر» وهو تحريف. 


() مابين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
(۹) الحدیث عن سعد بن ایی وقاص فی موضعین فی : البخاری ٤/۷‏ زکتاب الرغیب فی = 


الجزء الأول 1oo‏ 


وين النبى صلى الله عليه وسل أنه مع ركوب الاختصاء الحرم لايسام 
من الزنا » بل لابد أن يفعل ما كتب عليه منه » كا فى الصحيحين عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كب الله على ابن آدم حظه من 
الزنا » فهو مدرك ذلك لاعالة » فالعينان تزنيان » وزناهما النظر » 
واللسان يزنى » وزناه المنطق »> والأذنان تزنيان »> وزناهما الاسثاع › 
واليد تزنی > وزناها البطش ¢ والرجل ر » وزناها الخطا › والنفس 

تتمنى » والفرج يُصدّق ذلك أو يكذبه». 
وأما حديث العزل » فالعزل لايمنع انعقاد الولد » ولا تركه يوجب 

ع 

الولادة . وهذا لو عزل عن سريته واتت بولد الح به » فان الماء 
نا مع ما فيه من ترك لذة الجاع . فأخبر البى صلى الله عليه وسام 
بأن الولد المكتوب يكون » عزلت أو لم تعزل » كا قال : «ليس من كل 
لاء کون الولد » فلا یکون ترك العزل سببا للولادة > ولا العزل 
= النكاح » باب ما يكره من التبتل والنصاء) ونص الحدیث : رد رسول اله صلى اله عليه وسل على 
عهان بن مظعون التبتل » ولو أذن له لاختصينا) ؛ النسانى ٤۸/٩‏ (كتاب النكاح › باب النهى عن 
التبتل) وفى البخارى فى نفس الصفحة رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود : كنا نغرو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل ... فقلنا ألا نمتخصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب ٠..‏ 

(۱) الgحدیث‏ عن آي هریرة رضی اله عنه فی : البخاری ٥٤/۸‏ (كتاب الاستئذان › باب زنا 
الجوارح دون الفروج) وأوله : إن ايقه كتب .. الحديث .> مسلم ۰/٤‏ ۷ ف موضعین 
زکتاب القدر » باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره) ؛ سنن ایی داود ۳۳۲-۳۳۱/۲ ف ثلاثة 
مواضع زكتاب النكاح » باب ما يمر به من غض البص ؛ المسند (ط. المعارف) ۱٤۷/١١‏ ء 
ومواضع أخرى فى المسند . 

(۲) الحدیث عن آي سعید الخدری رضی الله عنه فی : مسلم ۱١۹٤/۲‏ زكتاب النكاح باب › 
حكم العزل) ولفظه ... فقال : «ما من كل الماء يكون الولد »> وإِذا راد الله خلق شئ لم یمنعه شئ». 
وجاء الحديث أيضا عن أي سعيد الخدرى فى : منحة المعبود فى تريب مسند الطيالسى أي داود 
(ط . النيرية بالأزهر» ۱۳۷۲ ) ۳٠۲/١‏ (كتاب االنكاح » باب ثواب الرجل فى إتيان 
زوجته . . . وما جاء فى العزل ) ولفظه : ليس من كل الاء يكون الولد . . الحديث . 


ظ ۳۹ 


۱٥٩‏ الاستقامة 


سببا لمنعها » والقدر ماض بالأمرين ›» فلا فائدة فيه . 

ومثل هذا ما ثبت فى الصحيح أنه نى عن النذر » وقال : «لا اى 
يخير وإنما يستخرج به من البخيل”» » فأخبر أن النذر ليس من 
الأسباب الى جتلب بها المنفعة » وندفع بها المضرة » ولكن نلقيه إلى ما 
در له » فی عنه لعدم فائدته . 

اما يقالن الفا فلم يصفهم بترك سائر التطبب وإنْما 
وصفهم بترك الا كتواء والاسترقاء » والاکتواء مکروه › وقد نهی عنه 
فی غير هذا الحدیث » لا قال : «وآنا نى آمتى عن الكى "» والمسترق 
م یفعل شیا إلا اعتاده على الرای ./ فتوکله على الله سبحانه وحده 
لاشريك له أنفع له من ذلك . 


1 2 : ی 
وهذا الجواب الاخر› وهو ان المسترى يضعف توكله على الله ٤‏ فانه 


(۱) الحدیث عن ابن عمر وأ هريرة رضى الله عنم مع اخحتلاف فی بعض الألفاظ فى : البخارى 
٠۲١٣-۸‏ زكتاب القدر » باب إلقاء النذر 'مبد إلى القدر) وأوله عن ابن عمر : نهى الى صلى 
الله عليه وسلم عن النذر ... الحدیث ؛ مسلم ۱۲۹۲-۱۲۹۰/۳ فى ست مواضع زكتاب النذر » باب 
الى عن النذر » وأنه لايرد شيثا) ؛ سنن أي داود ۳٣۵ ۰ ۳۱٤/۳‏ رکتاب الأان والنذور » باب 
الى عن النذر) ؛ سنن الترمذى ٤۷/۳‏ ركتاب النذور » باب فى كراهية النذور) ؛ سنن النسائى 
٠١-۷‏ فى أربخة مواضع (زكتاب الأيمان والنذور » باب النهى عن النذر) ؛ سنن ابن ماجة ٠۸١/١‏ 
زکتاب الکفارات » باب النہی عن النذر) ؛ سنن الدارمی ۱۸٥/۲‏ زكتاب النذور والأان » باب 
النبى عن النذر) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۹۲-٠۹١/۷‏ ومواضع أخرى فى المسند . 

(۲) الحدیث عن ابن عباس وغیره من الصحابة فی : البخاری ۱۲۳-۱۲۲/۷ ی موضعین (رکتاب 
الطب » باب الشفاء فى ثلاث) ولفظه : الشفاء فى ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم » وكية نار ... 
الحدیث ؛ سنن الترمذی ۲۹۳/۳ (کتاب الطب › باب ماجاء فی کراهیة الکی) ؛ سنن ابی داود ٩/٤‏ 
زکتاب الطب »۰ باب فی الکی) ؛ سنن ابن ماجه ٠٠١١/۲‏ ركتاب الطب » باب الكى) ؛ المسند (ط . 
ا لحلپی) ٠١١/٤‏ ومواضع أخرى . 


اع الأول \o¥‏ 


اا طلب دعاء الغير ورقيته فاعاد قلبه عل اله وحده » وتوکله عليه 
أكمل لإيانه وأنفع له . 

وأما حديث أم حبيبة » ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا فى بعض 
الأشياء دون بعض » وكذلك هو» وهذا لا بحب الله المعتدين فى 
الدعاء . فالأعار المقدّرة لم يشرع الدعاء بتغييرها › بخلاف النجاة من 
عذاب الآحرة > فإن الدعاء مشروع له نافع کت ا 
زيادة العمر بصلة الرحم فى غير هذا الموضع ‏ » ولا يلزم من تأثير صلة 
الرحم ونحو ذلك [ ان يزيد العمر » كا قد يقال بزيادة العمر] بتاثير 
الدعاء" » ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول : 
هذا رغ منه . 

م كر [ ما جاء ] فى الرؤية" . قال أبو القامم *“ : «سمعت 
الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : معت منصور بن 
عبد الله[يقول]: ”) معت أبا الحسن العنبرى[يقول] : ”) معت سهل 


)١(‏ لم أجد فيا بين يدى من المراجع ذكر رسالة خاصة بهذا الموضوع لابن تيمية » ولكن تكلم ابن 
تيمية کلاما موجزا عن قوله صلی القه عليه وسلم : «من سره آن بُبسط له فی رزقه ونس له فی أثره فليصل 
رحمه » انظر مجموع فتاوی الریاض ج۸ ص ۵۱۸-۵۱٦‏ › ص ٥٤4١‏ . 

(۲) نى الأصل : ونحو ذلك فيا تأثير الدعاء . ورأيت أن ال جملة محرفة وناقصة › ولعل فما أثبته بين 
العقوفتين » وما أصلحت به العبارة ما يستقع به الكلام . 

. فى الأصل : ثم ذكر فى الرؤية . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٣( 

. ۳۳/۱ فى «القشيرية؛‎ )٤( 

(ه) رحمه اله : ليست ى «القشيرية». 

() يقول : ساقطة من الأصل »› وأثبتها من «القشيرية» . 


10۸ الاستقامة 


ابن عبد الله التسترى يقول : ينظر إليه [ تعالى ] المؤمنون بأبصار0) 
من غير احاطة > ولا ادراك ناية». 

وهذا e‏ الكلام ¢ وکلام سهل بن عبد الله ی السنة 
وأصول الاعتقادات اس " وآصوب 2 یره > وكذلك ا 
واتبع لذلك هم أعظم علا وإيانا» وأجل قدرا فى ذلك من غيرهم . 

وقول سهل : «ولا إدراك ناية». يتضمن شيئين : أحدها : نى 
الاإدراك الذى نفاه الله عنه جع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه . 
والثانى : أنه نى إدراك النهاية » ولم ينف نفس النهاية . وهذا فى الظاهر 
حالف قول اق القامم :«لاحد لذاته». 


م قال بو ا : «قال 9 او الحسین النورىی : شاهد الحو 
القلوب › eS EG‏ 
فا کرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية © والمكالة». 
وقصدہ بہذه الحكاية اثبات رؤية محمد صلى الته عليه وسام ربه ليلة 
المعراج » وهذا هو قول أكثر أهل السنة : [ أنه رأى ربّه بفؤاده ۲ © 
)١(‏ تعالى : زيادة من «القشيربة» . 
( القشيرية : بالأبصار . 
(۴) فى الأصل : أشد . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ فى «القشررية» ۳۳/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
)١(‏ القشيرية : وقال 
)١(‏ فى الأصل : لرؤية . والثبت من «القشيرية» . 
(۷) فى الأصل بياض بعد كلمة «السنة» بمقدار ثلاث كلات › ولعل ما أثبته بين المعقوفتين يوافق 
الكلام الناقص . 


المحزء الأول 10۹ 


ثم ذكر [ماجاء] "“ فى العلو فقال ‏ : «سمعت الإمام أبا بكر 
[حمد بن الحسن] ‏ [بن] فورك ‏ يقول : معت محمد[ بن] 
امحبوب“ خادم أبى عثان المغرهى بقول : قال لى أبو عثان/ ا مغرب ص ٣۷‏ 
يوما : باحمد » لوقيل لك " : ين معبودك ؟ إيش تقول ؟: قلت : 
أقول : حيث لم يزل » قال : فإن قال : فأين " كان فى الأزل * ؟ 
إیش تقول ؟. قلت : اقول : حيث [هو]"' الآن » . قال" : 
«(یعی انه کان ولامکان فھو الآن على ماعلیه کان" . فار م 
ذلك » ونرع قيصه وأعطانیه». 
وقال أبو القامى ٠‏ « معت أا بکر بن فور : معت 
أبا عن المغرهى يقول : كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة » فلا قدمت 


. عبارة «ماجاء» أضفتا لیستقم الكلام‎ )١( 

٣٤-۳۳/۱ ی«القشیریۂ»‎ )۲( 

(۳) محمد بن الحسن . زيادة من «القشيريةه . 

. ٤١ القشيرية : .. بن فورك رحمه الله تعالى . وسبقت ترجمة ابن فورك » ص‎ )٤( 
(ه) فى الأصل : محمد الجنون » والظاهر أنه تحريف . والمئبت من «القشيرية»‎ 
القشيرية : لو قال لك أحد.‎ )( 

. أين‎ : ۲۳١ /١ القشيربة‎ )۷( 

(۸) فى الأصل : الأول . والمثبت من القشيرية». 

(ه) القشيرية : قال : قلت : أقول .... 

(١٠)هو‏ : ساقطة من الأصل . وأثبنبا من والقشيرية». 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١١( 

. القشيرية : أنه کا کان ولا مکان › فهو الآن کا کان‎ )١۲( 

... القشيرية : قال : فارتض‎ )١۳( 

(٤٠)بعد‏ الكلام السابق مباشرة . 

.. القشيرية : وسمعت الإمام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى يقول‎ )٠١( 


۱1۰ الاستققامة 


بغداد زال[ذلك ]عن قلى ”“ » فكتبت إلى أصحابنا بمكة أن أسلمت 
[الآن اسلاما] جديداً». 

قلت : هذا الكلام الذی ذکرہ عن ای عڼان کلام مجمل لیس فيه 
دليل على أنه كان يقول : ليس فوق السموات رب » ولاهناك إله » كا 
يقوله من يقول : إن الله ليس فوق العرش . وقد يعبر [عن] ‏ ذلك 
بعضهم بأنه ليس فى ال جهة » بل إقراره ادمه على جواب السائل له : 
أين معبودك ؟ الف ماذكره أبو القاسم [الذى] ) قال فى خطبة 
کتابه ٩‏ : « تعالی عن أن يقال كيف هو ؟ أو أين [هوم 7( ؟» فلو اراد ٠‏ 
ماذكره أبو القاس لقال : لايقال أين هو » بل قال : حیث لم یزل . 
وهذا لايوافق قول من يقول : ليس بداخل العام ولاخارجه » ولاهو 
فوق العرش ولافى جهة » لأن قوله : حيث لم بزل » إخبار بأنه حيث )م 
يزل » و«حيث» ظرف من ظروف المكان » لايطلق إلا على للبهة 
وا لمي . وعند النفاة لا يقال : حيث لم زل » ولا کان فى الأزل ۷ 

وكذلك قوله : «فاإن قال : فأين كان فى الأزل " ؟ فقال : 
أقول : حيث الآن» لايستقي عند من يننى الجهة › فانه لایقال : ين 
کان فی الأزل » ولا يقال : حيث الآن . بل هذا السؤال والجواب 


)١1(‏ فى الأصل : زال عنى قلى . والمثبت من «القشيرية». 

(۲) عبارة «الآن اسلاما أثبتبا من «القشيرية». 

(۳) عن : ساقطة من الأصل . 

. الذى : ساقطة من الأصل » وأثبنها ليستقم الكلام‎ )٤( 

() فی «القشیریة» ۱۷/۱ . 

. فى الأصل : فى الأول‎ )١( هو : ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية».‎ )١( 


الحو الأول 3 


متنع عندهم » وإن كانوا فى ذلك عالفين للنصوص » وإجاع السلف › 
وانمة الدين › قإن الى صلى الله عليه وسلم سال باين › فقال : این 
الله ؟ فقال له المسئول : فى السماء» فحکم بايان من قال ذلك . 
وكذلك سثل فقيل له : أين كان ربنا قبل أن لق السملوات 
والأرض ؟ فأجاب عن ذلك . ولكن جواب أبى عان يوافق قول(“ 
أهل الاثبات »> وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأوّلين 
والآخرين » الذين يقولون : إنه فوق العالم » إذ العم بذلك فطرى 
عقلی ضروری/ لايتوقف على مع . 

أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام فهذا سمعی : إن 0 عم من جهة أخبار الأنبياء . وهذا شرع 
الله تعالى لأهل الملل الاجتاع كل أسبوع يوما واحدا » ليكون الأسبوع 
الدائر دليلا على الأسبوع الذى خلت اله فيه السملوات والأرض › مم 
استوى على العرش . وذا لا بُعرف الأسبوع إلا من جهة أهل الكتب 
الإلهية » بحلاف اليوم فإنه معلوم باحس » وكذلك الشهر والسنة بعلم 
باحس وسر القمر » فیعام باحس والحساب . واما الأسبوع فليس له 
سبب حسى » وكذلك لايوجد لايام الاسبوع ذكر عند الام الذين 
لاكتاب همم > ولا أخذوا عن أهل الكتب » كالترك الباقين فى 
بوادیہم : فی لغتہم اسم اليوم والشهر والسنة » دون أيام الأسبوع › 


. فى الأصل : يوافق أحد قول ... ورأيت أن حذف «أحده يستقيم به الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : إذاء» وهو تحريف‎ )۲( 


(۴) فى الأصل : إما» وهو تحريف . م۸ الاستقامة جا 


1۹۲ الاستقامة 


بحلاف الفرس ونحوهم ممن أخذ عن المرسلين » فإن فى لغتهم أيام 
الاسبوع . 

وأهل الإثبات منازعون [فى]“ أن الاستواء : هل هو محرد نسبة 
وإضافة بين الله وبين العرش » من غير أن يكون البارى تصرف بنفسه 
بصعود أو علو ونحو ذلك ؛ او هو یتصرف بنفسه » وأنه استوی على 
العرش بعد أن لم يكن مستوياً ؟ 

وكذلك استواؤه” إلى السماء ونزوله »> ونحو ذلك » عن قولين 
مشهورین : 

والأول : قول كثير من ييل إلى الكلام » وقول طائفة من الفقهاء 
والصوفية . 

والثانى : قول أهل الحديث ¿ وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء 
والصوفية . 

فکلام آي عان ظاهره يوافق القول الأول . وأما الذى كان 
يعتقده فى الجهة » م رجع عنه › فهو مر حمل لم يذ ره » فلعله کان 
يعتقد من التجسيم والقثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والحسّمة 
فرجع عن ذلك » فإن هذا ممکن » ولعله کان يعتقد أن البارى تعالى 


. فى : ساقطة من الأصل › وأثينها ليستقيم الكلام‎ )١( 
فى الأصل : استواه‎ )۲( 
. ف الأصل : بو عان » وهو خحطأاً‎ (") 


ارچ الاو ۱1۳ 


محصور فى السموات تظله وتقره » وأنه مفتقر إلى عرش بحمله › 
فرجع عن ذلك . 
وأعظم مايقال : إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعليه 
المتجددة » وأنه يفعله بنفسه » تم رجع عن ذلك إلى أنه على ماكان 
عليه » مع كونه مستوياً على العرش » لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن 
مخلوقاً » فیلزم " أن یکون موصوفا بأنه فوق العرش . وهذا یقوله کثیر 
من البتة »> وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه . 
/فأما أن يقال : إن أبا عثان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه » 
وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته » عالٍ عليہم - فليس فى كلامه مايفهم 
[منه] “ ذلك بحال . ثم لو فرض أن أبا عثان قال قولاً فيه غلط م 
يصلح أن بُجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم . فإن كلام أنمة المشايخ 
المصرّح بأن الله فوق العرش كير منتشر › فإذا وجد عن بعضهم ما بخالف 
ذلك » كان ذلك خلافا هم . 
والصوفية يوجد فيم المصيب والحطئ › كا يوجد فى غيرهم › 
وليسوا فى ذلك بأجلٌ من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوما فى 
کل ما یقوله إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
نع » وقوع الغلط فى مثل هذا يوجب ما نقوله دانما : إن امجتهد ى 
)١(‏ فى الأصل : تصله . 


(۲) فى الأصل : يزم 
(۴) منه : ساقطة من الأصل . 


ص ۳۸ 


11٤‏ الاستقامة 


مثل هذا من المؤمنين إن“ استفرغ وسعه فى طلب الحق » فإن الله يغفر 
له خظاه + وان حصل منه نوع تقصير › فهو ذنب لا حب أن يبلغ 
الكفر » وإن كان يطلتق القول بأن هذا الكلام كفر » كا أطلق السلف 
الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية » مثل القول لتق القَرآان › 
أو إنكار الرؤية › أو نحو ذلك ما هو دون إنكار علو الله على الخلق › 
وأنه فوق العرش » فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر 
الأمور » فإن التكفير المطلق » مثل الوعيد المطلق » لايستلزم تكفير 
الشخص المعين حى تقوم عليه الحجة الى تكفر تاركها . 

کا ثبت ف الصحاح عن الى صلى الله عليه وسل فى الرجل الذى 
قال : إذا آنا مت فاحرقونی تم اسحقونی ‏ ٹم ذرُونی فی الم › فوایلہ لن 
قدر الله علىح ليعذبنى عذابا لايعذبه أحداً من العالمين . فقال الله له : ما 
حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك › فغفر له . 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لايقدر على جمعه إذا فعل ذلك › أو 
شك » وأنه لايبعثه . وکل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 

)١(‏ فى الأصل : أو. ولعل ما أثبته هو الصواب 

(۲) فی الأصل : ما دون هو » وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : اسقونى » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وهو اللفظ الموجود 
ی الحدیث . 

)٤(‏ الحديث عن أبى هريرة وجاعة من الصحابة رضی الله عنم فی : البخاری ۱۷۹/٤‏ زكتاب 
الأنبياء » باب حدثنا أبو المان) وأوله : كان رجل يسرف على نفسه فلا حضره الموت قال لبنيه .. 
الحدیث » ۱۰۱/۸ زکتاب الرقاق » باب الخوف من اله) ؛ مسلم ۲۱۱۰/۲ » ۲٠١١‏ زكتاب التوبة ء 
باب فى سعة رحمة الله تعالی وأنہا سبقت غضبه) ؛ ستن النسافی ۹۲-۹۱/٤۲‏ ركتاب الحنائز » باب 


أرواح المؤمنين) ؛ سنن ابن ماجه ٤١١١/۲‏ زكتاب الزهد » باب ذكر التوبة) ؛ المسند رط .ا معارف) 
3/1٤4‏ 


الر اول 1 


قامت () عليه الحجة » لكنه كان يجهل ذلك » ولم يبلغه العم با يرده 
عن جهله » وکان عنده امان بالته وبأمره ونېیه ووعده ووعیده » فخاف 
من عقابه » فغفر الله له ګشيته . 

فن أخحطا فى بعض مسائل الاعتقاد » من أهل الإيمان بالله وبرسوله 
وباليوم الآحر والعمل الصالح › لم يكن أسوأً حالا من هذا الرجل › 
فیغفر " اله خحطأه » أو یعذبه إن کان/ منه تفریط فی اتباع التق على 
قدر دينه . وأما تكفير شخص عل إيانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظم . 

فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن الى صلى اله عليه 
وسل قال : «لعن [المؤمن] كقتله > ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو 
کقتله» ٩‏ . 

وثبت فى الصحيح أن من قال لأخيه ياكافر › فقد باء به 
أحدها . وإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشت كقتله > فكيف 


)١(‏ فى الأصل : يكفر من علافه من قامت › ويوجد شطب على «من» الأولى . ولعل الصواب ما 


. فى الأصل : فغفر‎ )۳( ٠ 

(۳) فی الأصل : قال لعن کقتله » وما أثبته هو لفظ الحدیث فی البخاری ۱۳۳/۸ . والحديث عن 
ثابت بن الضحاك رضی الله فی : البخاری فی موضعین : الأول ۱۳۳/۸ ركتاب الأنان » باب من 
حلت عل وى الع ) ونصة : من حلف بغير ملة الإسلام فهو ك| قال . قال : ومن قتل نفسه بشي 
عذب به فی نار جهن . ولعن المؤمن کقتله ومن رمی مؤمنا بکفر فهو کقتله» . والثانی ٠٥/۸‏ (کتاب 
الأدب » باب ماينهى من السباب واللعن) مع اختلاف فى الألفاظ . وجاء الحديث أيضا فى : سنن 
الترمذی ۱۳۲/۲ ركتاب الإيان » باب من رمى أخاه بكض ؛ المسند رط .الحلى) .۳٤/٤‏ 

)٤(‏ الحدیث عن آی هريرة وابن عمر رضی الله عنه فی موضعین : البخاری ۲۹/۸ ركاب 
الأدب » باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال) وأوله-وهى رواية أي هريرة - إذا قال الرجل 
لأخيه یا کافر ... الحدیث ؛ مسلم ۷٩/۱‏ فی موضعین (زکتاب الاإیمان › باب بیان حال یمان من قال 
لأخيه المسلم : يا كاف ؛ سنن الترمذی ٠۳۲/٤‏ زكتاب الابمان » باب فى من رمى أخاه بكض ؛ الموطاً 
۲ زکتاب الکلام » باب مایکره من الكلام) ؛ المسند (ط .المعارف) ٠٠١/۷ ›۰ ۳۱٤/٩‏ ؛ 
ومواضع أخرى . (ه) فى الأصل : وإذ. 


ظ ۳۸ 


۱1٦‏ الاستقامة 


یکون تکفیره على سبيل الاعتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من قتله » إذ كل 
کافر بباح قتله » ولیس کل من أبیح قتله یکون کافرا » فقد بقتل الداعی 
إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده » مع إمكان أن الله يغفر له فى الآخرة 
لا معه من الاإيمان » فإنه قد تواترات النصوص بأنه جرج من النار من فى 
قلبه مثقال ذرة من ايان . 

وقد رواه مسلم ی صحیحه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 
EE EN EE‏ 
فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء ف تح اليم > م يفتح قط إلا 
اليوم » فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل الى ' الأرض لم يتزل قط 
لا الیرم » فم وقال : آبشر بنورین آوتتھا ا بؤتھا نی قبلك : فان 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منىا " إلا 
أعطیته ‏ 


وی صحپح صلم عن سعید بن جبي عن ابن عیاس قال : لا نزلت 
ون دوا ما فى انفسيكم أو تخفوه بحاسيكم به ال رسورة ابقرة : 
دخل ف قلوبېم منبا [شئ] ‏ م یدخل قلوبېم من شئ » فقال النی 
صل الله عليه وسام : « قولوا معنا وأطعنا » قال : فألتى الله الإعان فى 
قلوبهم » فأنزل الله : لا بکلف الله تا إلا وسْها لها ما سيت 


ر فى الأصل : من » وهو خحطاً . a e a‏ 

(۲) فى الاصل : مها . والثبت هو لفظ الحديث فى ملم 

(۳) الخدیث بہذه الألفاظ عن ابن عباس رضی اه عنپا فی : مسلم ۱ زکتاب صلاة 
المسافرين وقصرها › ياب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ..) 

۱٠١/١ شئ : ساقطة من الأصل . وأثبتبا من نص الحدیث فى مسلم‎ )٤( 


الجرء الأول : 11۷ 


: او أخطانا [سورة البقرة‎ ll احا ان‎ EES, 
: قال : قد ر‎ [۸٦ 


وكلام المشايخ فى مسألة العلو كثير »> مثل ما ذكر محمد بن طاهر 
القدسى الحافظ الصوف المشهور الذى صلَّف للصوفية كتاب «صفة 
التصوف» و« مسألة السماع» وغير ذلك ” » ذكر عن الشيخ الحليل أي 
جعفر الممدانی أنه حضر محلس أب المعالى الجوینی وهو بقول : كان الله 
ولا عرش » وهو على ما عليه كان » أو كلاما من هذا المعنى » فقال : 
یاشیخ › دعنا من ذكر العرش » أخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها ى 
قلوبنا فإنه ما قال عارف قط : يا الله » الا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
العلو» ولا يلتفت يّمنة ولا يسرة »> فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو/ المعالى ولطم على رأسه وقال : حيرنی 
افا راهان 


(۱) هذا جزء من لفظ الحديث فى مسام ۱ (کتاب الإیمان ¿ باب بیان آنه سبحانه وتعالی 
يكلف إلا ما يطاق ) . وجاء الحديث مم احتلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وأبى هريرة رضى 
الله عنہم فی : مسلم ۱ -¬-- ۱۱٩‏ کتاب الإيان › باب بیان آنه سېحانه وتعالی م يكلف إلا 
مايطاق ) ؛ المسند رط . المعارف) E‏ ۲ (رقم ۲۰۷۰ ) »› ۳۰/۰ - ۳٣‏ (رقم 
۹ ۴ . وانظر الحدیث بروايانه المتعددة فى 7 تفسير الطبرى رط . المعارف) ٠٤١ - ١٤۲/١‏ . 
وانظر أیضا ٠٠١ - ۱۰۴/٦‏ . 

(۲) أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى الشيبانى » من حفاظ الحديث › كان 
داوودی المذهب . ولد سنة ٤٤۸‏ وتوفی سنة .٥۰۷‏ انظر ترجمته فى : وفيات الأعیان ۱٠١-١٠١/۳‏ ؛ 
ميزان الاعتدال ۸۷/۳ ؛ لسان المیزان ۲٠۰-۲۰۷/۰‏ ؛ الأعلام ٤١/۷‏ . وقد طبع كتابه بعنوان 
«صفوة التصوف» بشرح وتعليق الشيخ احمد الشرباصی › ط .مطبعة دار التاليف › القاهرة 
۰ : وذکر عنه ابن حجر فی « لسان المیزان ۲ ۲۰۷/۰ - ۲۰۸ : لیس بالقوی فان له 
أوهام كثيرة فى تواليفه . . . وله E‏ الى تصوف غير مرضی وهو فی نفسه صدوق لم يم 
وله حفظ ورحلة وأسعة . . 


ص ۳۹ 


۱3۸ الاستقامة 


وقال الإمام العارف مُعَمّر بن أحمد الأصبانى - شيخ الصوفية فى 
أواخر المائة الرابعة قبل القشيرى - فى رسالة له "“ : «أحببت أن أوصى 
أصحابى بوصية من السنة » وموعظة من الحكة » وأجمع ما كان عليه 
أل اح ولا وال الرة واتصرف عن .اين 
والمتأخرين»قال فیا : «وان الله استوی على عرشه بلا کیف › 
ولاتشبيه » ولاتأويل . والاستواء معقول » والكيف فيه محهول » وأنه 
عز وجل [مستو على عرشه]  »‏ بائن من خلقه › والخلق بائنون منه › 
بلا حلول » ولامازجة > ولااختلاط » ولا ملاصقة » لأنه الفرد البائن 
من الخلق » الواحد » الغنىح عن الخلق › وأن الله سميع بصير› علم 
خبیر › يتكلم » ویرضی ویسخط ؛ ويضحك ویعجب » ویتجلی لعباده 


يوم القيامة ضاحكا » وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء › 


فیقول : هل من داع فاستجیب له ؟ [هل من مستغفر فأغفر له] ۶(“ 


هل من تائب فأتوب عليه ؟ حى يطلع الفجر . ونزول ”“ الرب إلى 


)١(‏ سبقت ترجمة معمر بن أحمد الأصانى > ص ۸۳ وذكر ابن تيمية هذه الوصية فى الفتوى 
الحموية ( مجموع فتاوى الرياض )١١/١‏ كا أوردها فى « درء تعارض العقل والنقل » (بتحقيى) 
oV ~01‏ . 

(۲) فى الفتوى الحموية ... والأثر بلا كيف (وكذا جاءت فى طبعة الشيخ محمد حامد الفقى فى 
مجموعة مع الرسالة التدمرية وألفية العراى » ص۴١۲١)‏ . وهذه الزيادة مقحمة على الأرجح » وليس 
هذا مکانہا »> وستانی بعد قلیل . 

(۴) عبارة «مستو على عرشه» : ساقطة من الأصل › وهى فى «درء تعارض العقل والنقل»وفى 
«الفتوى الحموية الكبرى». 

. فى الأصل : ويسخطك » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) العبارة بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وهى فى «درء» و«الحموية» 

)١(‏ درء » الحموية : قال ٠‏ ونزول 


الالال 1۹ 


السماء بلا كيف » ولاتشبيه » ولا تأويل » هن أنكر الترول أو تأول ٠‏ 
فهو مبتدع ضال». 

ثم ذكر كلامهم فى القدر " . قال أبو القاس" : «سمعت عمد 
ابن الحسين السلمى يقول “ : معت أبا عثان المغربى بقول » وقد سثل 
عن الخلق » فقال : 'قوالب وأشباح ( تجری علہم أحکام القدرة». 

قال ”“ : «وقال الواسطى : لا كانت الأرواح والأجساد قامتا باللّه 
وظهرتا به لابذواتما »> كذلك قامت النطرات والحرکات بالته لابذواتہا »› 
إذ "“ النطرات والحركات “ فروع الأجساد والأرواح». 

قال ابو القامم : «صرّح بهذا الكلام أن أكساب العباد خلوقة 
ته » وكا أنه لا خالق للجواهر الا الله" فكذلك لاخالق 
للأعراض الا ايله" . 


وهذا الذى قاله صحيح › وهو متفق عليه بين المشايخ › لايعرف 
مهم من أنكر شيا من أصول السنة فى مسائل القدر . 


. درء » الحموية : وتأول‎ )١( 

(۲) فى الأصل : تم ذكر فى كلامهم القدر . وهو تحريف والمقصود هنا هو القشيرى . 
(۳) ی «القشیریة)۱/٤۳--٠۳٠.‏ 

. القشيرية : .. السلمى رحمه الله يتول‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : قوالب أشباح . والثبت من «القشيرية». 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۷) ىف الأصل : إذا . والمئبيت من «القشيرية». 

(۸) القشيرية : إذ الحركات والخطرات . 

(۹) بعد الكلام السابق مباشرة ٠٠١-۴۳٤/۱‏ . 

. :لله تعالى‎ ٠٠/١ القشيرية‎ )٠١( 

. القشيرية : إلا الله تعالى‎ )١١( 


1Y۰‏ الأاستقامة 


وقال ‏ : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى ”“ يقول : 
سمعت محمد بن عبد الله » معت أبا جعفر الصيدلانى ١‏ » عت 
ابا شید شار قر من طن آته یدل :اليد بل فا 
ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمكمر » ) 

وهذا کلام حسن › کا قال انی صلی الله عليه وسلم ی الحديث 
الصحيح : «احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولاتعجز» وإنْ 
أصابك شئ فلا تقل لو انی فعلت کذا وکذا » ولکن قل ماقَدّرَ اله وما 

ظ۳ شاء فعّل » فان اللوّ/ تفتح عمل الشيطان» * 
وقال : «لن يدخل نخدا يله الحنة > قالوا : ولا ات يارسول 


£ ي کے 
اله ؟ قال : ولا أنا » إلا أن يتغكتتى الله بفضله ورحمته ٠‏ . 


. ٠١/١ ى«القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) القشيرية : السلمى رحمه الله .. 

(۳) القشيرية :.. عبد الله يقول . 

. القشيرية :.. الصيدلافى يقول‎ )٤( 

(ه) أبو سعید أحمد بن عيسى الخراز »> من مشايخ الصوفية ببغداد توفی سنة ۲۷۷ (وقیل ۲۷۹ 
وقیل ۲۸۱) . انظر ترجمته وأقواله فی : القشيرية ۱۲۹/۱ ؛ طبقات الصوفية » ۲۴۲-۲۲۸ ؛ 
حلية الأولياء ۲٤۹-۰‏ ؛ صفة الصفوة ۲٤۷-۲٠١/۲‏ ؛ المنتظم ٠٠٠/١‏ ؛ شذرات الذهب 
۱۹۳-۲ . 

' . فى الأصل : فتغن . والثبت من «القشيرية»‎ )١( 

(۷) فى الأصل : الكلمة ناقصة وأثبنها من «القشيرية» . 

(۸) الحدیث عن اې هریرة رضی الله عنه ی مسلم ۵۲/٤‏ ۰ رکتاب القدر » باب فی الأمر بالقوة 
وترك العجز ..) وأوله : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ...؛ سنن ابن ماجة 
١‏ ر(المقدمة » باب ی القدر)؛ المسند (ط. الخحلی) ۳۷١-۳۹۹/۲‏ . 

)٩(‏ الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضی اله عنہا فی البخاری ۱۲۱/۷ ركتاب المرضى » باب 
تمنى المريض الموت) وأوله : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : لن يدخل ... الحديث » س 


اول ۱۷۱ 


o 


نم قال ات اقام فت 
ونعوت ا کیف: جات عرکات او تال اسنات ۰۹ 

وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد » بل هو مردود . وهذه المسألة بعينا 
سل عنها النبی صلى الله عليه وسلم » كا ثبت عنه فى الأحاديث الصحاح 
من حدیث عمران بن حصَیْن وعلی بن اې طالب وغیرها ما اخبر بالقدر 
فقالوا أل ندع العمل وکل على الكتاب ؟ فقال : «لا » اعملوا 
فک E‏ لى له" »: 

ونی الصحیحین عن على بن بى طالب قال : كنا فى جنازة[ف] 
بح الغرقد “ » فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 
حوله » ومعه مخصرة » فنگس وجعل ینکت بمخصرته ٩‏ » م قال : 
»م منکم من أحد ا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الحنة». 


= ۸ م احتلاف فى بعض الألفاظ ركتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسام 
۲١۷-4‏ فى أربعة مواضع زكتاب المنافقين » باب لن يدخل أحد الجن بعمله » بل برحمة الله 
تعالى) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤٠١/۲‏ ركتاب الزهد » باب التوى على العمل) ؛ سنن الدارمى 
۳۰۹-۳۴۰/۲ رکتاب الرقاق » باب لاینجی أحدكم عمله) ؛ المسند (ط. العارف) ۱۹۲/۱۲ . 

(۱) ای القشیړی نی «القشیریة» ٠٠/۱‏ . 

(۲) كلمة «المقامات» : ساقطة من الأصل › وأئبتها من «القشيرية» 

(۳) الحدیث عن عمران بن حصین وعلی بن ایی طالب رضی الله عنہا فی : البخاری ۱۲۲/۸ 
زكتاب القدر » باب جف القلم على علم الق ؛ مسلم ٠/٤‏ ركتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمی فی بطن امه :..) ؛ سنن ایی داود ۳٠۸-۳۰۷/٤‏ ركتاب السنة ؛ باب فى القدر) ؛ سنن 
الترمذی ۳٠۲-۳۰۱/۴‏ زكتاب القدر » باب ماجاء فى الشقاء والسعادة) ؛ سنن ابن ماجة ۴٠-۳۰/۱١‏ 
(المقدمة » باب فى القدر) ؛ المسند (ط. المعارف) ٠. ٠٦١/١‏ وانظر (ت١)‏ . 

. فى الأصل : فى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فی جنازة ببيع الغرقد . والتصویب من البخاری ٩٩/۲‏ 

. ٩١/۲ فى الأصل : مخصرته . والتصویب من البخاری‎ )١( 


¥۲ الاستقامة 


فقالوا : يارسول الله : 7 فوع € نتکل على کتابنا ؟ فقال : «اعملوا 
O‏ 


الاد وما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاء». م قرا ]1 
ev‏ ..{ 0 


[سورة الليل : “ 
ys‏ 
لله : يعرف" أهل الجنة من أهل التار؟ قال : نعي » قال : قم 
يعمل العاملون ؟ قال : كل يعمل لما خلتق له » أو لا يسر له . وفى 

رواية : كل ميسر لما خحلق له . 
وی صحیح [مسلي] ۴ من حدیث آي السود الدئلى قال : قال لى 
عمران بن حصين : أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » أشئ 


(۱) فلا : زيادة من البخاری ٩٩/۲‏ . 

. (۲) هذا الحدیث مروى مع الختلاف فى الألفاظ عن على بن أهى طالب رضى الله عنه فى آكثر 
كتب السنة وى عدة مواضع . انظر مثلا فى : البخارى ٩٩/۲‏ ركتاب الجناثز » باب موعظة الحدث 
عند الق ؛ ٠۷١/١‏ -۱۷۱ (کتاب التفسیر » باب سورة واللیل إذا یغشی) › ۱۲٤-۱۲۳/۸‏ رکتاب 
القدر » باب وكان أمر الله قدرا مقدورا) انلم ۲٠۴۰ ۶٤‏ (كتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمی فی بطن امه ...) ؛ سنن ای داود ۳١۸-۳۰۷/٤‏ ركتاب السنة » باب فى القدرم وجاء الحديث 
فى سنن الترمذى وستن ابن ماجة فى الموضعين المذ كورين فى رت۳ فى الصفحة السابقة) والحديث فى 
المسند رط . المعارف) فى مواضع كثيرة . انظر الأرقام : 1۲۱ » ۹۷١۱ء‏ ۹۸١1ء ١١١١‏ 
1 ^+°`+ 1۳6۸ . 

(۳) فی الأصل : أتعرف . والمبت هو لفظ الحديث فى البخارى . 

)٤(‏ الحدیث بہذه الألفاظ عن عمران بن حصین رضی الله عنه فی : البخاری ۱۲۲/۸ رکتاب 
القدر . باب جف القلم على علم الله ). 

() مسلم : ساقطة من الأصل . 


الجزء الأول VT‏ 


ی لیم ومفی یم من تدر قد سی »وف تقون 9 
اف بت الج علیم ۴ء قلت بل شئ شی بطم 
[ومضی علپ م ٩‏ » قال [فقالم ( : أفلا يكون ظلا ؟ قال : ففزعت 
من ذلك فزعا شدیدا . وقلت : کل شی خلت الله > وملك يده › فلا 
اا بقل وح ا ي فاك ل حك ا ر ا 
سألتك إلا لِأَحررَ عقلك . إن رجلين من مرَبنة أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقالا : بارسول الله » أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون 
a aT‏ 
من ما آتاهم به [نیپم] ٠‏ وثبتت الحجة عليہم ؟ قال“ : لا بل 
شئ قضی علیہم ومضی فبیم . وتصديق ذلك/ فی کتاب الت ٩‏ : 


- 


ونفس وما سواهًَا » اهمه فجُورَهًا ونََوَاهًا ‏ اة 
الشمس (۷-٩:‏ 
وفی الستن حديث عمر أنه سل عن تفسير هذه | ية : وذ 


(۱) ی صحیح مسلم : من قدر ما سبق . 

(۲) ی صحیح مسل : یستقبلون به ما .. 

(۳) فى الأصل : ميہم » وهو تحريف . والمثيت من صحيح مسلم . 

. ومضى عليهم : ساقطة من الاصل »› وائبتها. من صحيح مسام‎ )٤( 

(ه) فقال : اثبها من صحيح مسلم . 

)١(‏ ی صحیح مسل : به 

(۷) نبيهم : ساقطة من الأصل » واثبتها من صحيح مسلم . 

(۸) فی صحیح مسلم : فقال . 

E : ف صحیح مسل‎ )٩( 

(۰٠)الحدیث‏ بہذه الألفاظ فى : ضحیح مسل ۲۰٤۲-۲۰٣۱/٤‏ (کتاب القدر » باب كيفية 
الخلى الآدمى فى بطن آمه ...الخ) . 


٤١ ص‎ 


¥٤‏ الاستقامة 


° o 


ربك من بی آم من ظهورهم ذريتهم ‏ [سورة الأعراف ٠۷۲:‏ » قال 
عمر رضی الله عنه : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : «إِن 
لله خلق آدم م مسح ظهره بیمینه » فاستخرج منه ذرية » فقال:[خلقت 

للجنة وبعمل أهل البنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال] :“ خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون › 
فقال رجل : ففے ‏ العمل يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلی الته عليه 
وسل : «إن الله إذا خلق العبد للتار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من اعال النار » فيدخل به النار » وإذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعال ال جنة » فيدخله ٠‏ 
A‏ 


ری می م ن ابن عا ول : جاء کک 
بن جُعْشم فقال : یارسول اللہ ء بین لتا دیتا كاتا خحلقنا الآن » فم" 


العمل اليوم ؟ أف جفت به الأقلام وجرت به المقادير »› م فا 


. ۳٠۳/٤ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من سنن ای داود‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ففيهم » وهو تحريف . 

(۳) الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عمر رضى الله عنه فی : سنن ایی داود ۳۱۳-۳۱۲/٤‏ 
زكتاب السنة » باب فى القدر) ؛ الموطاً ۸4۹-۸۹۸/۲ زكتاب القدر » باب الى عن القول 
بالقدر) ؛ سنن الترمذى ۳۳٠/١‏ زكتاب التفسير » تفسير سورة الأعراف) . وقال الترمذى : «هذا 
حديث حسن » ومسلم بن يسار م بسمع من عمر . وقد ذکر بعضهم فی هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا» . روی الحا کم الحدیث فی مستدرکه ۲۷/۱ وقال : «هذا حديث صحيح على شرطها 
و محرجاه» . 

. ف صحیح مسل : فيا‎ )٤( 

(ه) فی الأصل : فا والثبت من «صحيح مسلا. 


الحزء الأول ¥0 


. ؟ قال : بل فا جفت به الأقلام وجرت به المقادير‎ E 
اعملوا فكل ميسر وفى لفظ › كل عامل‎ : 
» " ميسر لعمله‎ 


وف السنن عن [ابن] أهى خرَامة عن أبيه *“ قال : قلت : يارسول 
ا رایت ر نرا ونو نار 2 ّ ا و 
من قدر الله شیا ؟ قال : هی من قدر اللہ ۷ 

فهذه الستن وغيرها تبين أن الله سبحانه » وان کان قد تقدم علمه 
وكتابه وكلامه با سيكون من السعادة والشقاوة » فا قدّره أن يكون 
ذلك بالأسباب التى قدّرها » فالسعادة بالأعال الصالحة > والشقاوة 
بالفجور . وكذلك الشفاء الذى بقدّره للمريض بقدّره بالأدوية والرقى » 
وكذلك سائر مايقدّر من أمر الدنيا والآخرة . 


فقول القائل : كيف تستجلب الأقسام بالحركات ؟ 


(۱) فی صحيح مسلم : نستقبل . 

(۲) لا : ساقطة من الأصل . وأثبنما من صحیح ملم 

(۳) الحديث بہذه الألفاظ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم &/ f-46‏ 
زكتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه . 

() و فى الأصل : عن أي حرابة عن أبيه من سنن أي داود وستن ابن ماجة 

() فى الأصل : يسترقيما > وهو تحريف . 

. فى الأصل : يتقيها > وهو تحريف‎ )١( 

(۷) الحدیث مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أي خزامة عن أبیه فی : سنن الترمذی ۲۷۰/۴۳ 
زكتاب الطب › باب ماجاء فى الرقى والأدوية) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح › 
۳ زكتاب القدر » باب ما جاء لاترد الرق ولا الدواء من قدر الله شيثا) وانظر تعليق الترمذئ ؛ 
سنن اين ماجة ۱۳۷/۲ ركتاب الطب » باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) ؛ المستد رط . الحلى) 
۳ . 


۱۷٦‏ الاستقامة 


جوابه : أن الأقسام تناولت الحركات كا تناولت السعادات/ » والله 
تعالى قدّر أن يكون هذا بهذا . فإذا ترك العبد العمل ظاناً أن السعادة 
تحعصل له »> كان هذا الترك سبباً لكونه من أهل الشقاوة . 

وهنا ضل فريقان : فريق كذًبوا بالقضاء والقدر » وصدّقوا بالأمر 
والنهى . وفريق آمنوا بالقضاء والقدر » لكن قصّروا فى الأمر والنهى . 
وهؤلاء شر من الأوّلين » فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا : 
لو شاء الل ما اش رکا [سورة الأنعام وأولئك من جنس 
اچوس . 

لكن إذا عى بهذا الكلام أن العبد لا بتكل على عمله ولايظن © 
أنه ينجو بسعيه » فهذا معنى صحيح . فالأسباب التى من العباد » بل 
ومن غيرهم » ليست موجبات لا لأمر الدنيا » ولا لأمر الآخرة › بل قد 
یکون لابد ما ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة 
العبد » وما ثم موجب إلا مشيئة الله » فا شاء كان وما لم يشأً م يكن . 
وکل ذلك قد بینه الى صلی الله عليه وسلم »> وهو معروف عند من 
نور الله بصيرته . 

وما التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه » فى صحيح مسل › 
عن اې هريرة › عن النی صل الته عليه وسل انه قال : «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وف كل خير . احرص على ما 


)١(‏ فى الأصل : لابظن .ولعل ما أثبته يستقي به الكلام 
(۲) فى الأصل : ينجوا . 


الجزء الأول ۷Y‏ 


ينفعك » واستعن بالله » ولاتعجز › وإن أصابك شي فلا تقل : لو نی 
فعلت كان كذا وكذا » ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل » فان الل 
تفتح عمل الشيطان» . 

وی سنن ابی داود عن الى صلل الله عليه :ونام نه اختصم إلیه 
رجلان » فقضی على أحدهما » فقال المقضی عليه : حسى الله ونم 
الوكيل . فقال ال صلى الله عليه وسلم : «ان الله يلوم على العجز » 
الوکيل» ٩"‏ 

قال ابو القامم ‏ : « وسئل الواسطى عن الكفر بالله أولله . 
فقال : الكفر والإيمان > والدنيا والآخرة من الله 7 وال الله ] 7 وبالله 
ولله /من الله ابتداء وإنشاء » وإلى الله مرجعاً واننہا ”۰ وبالله بقاء 
وفتاء » ولله ملكا وخلقا » . 


قال "“ : «وقال الجنيد : سثل بعض العلماء عن التوحيد . 


(۱) الحدیث عن أب هريرة رض الله عنه فی : صحیح مسل ۲۷۲٠١۲(كتاب‏ القدر » باب فى 
الأمر بالقوة وترك العجز ...) ؛ سنن ابن ماجة ۳٠/١‏ (المقدمة » باب فی القدں) » ۱۳۹۵/۲ ركتاب 
الزهد » باب التوكل واليقين) . 

› ركتاب الأقضية‎ ٤٠۹/۳ الحديث عن عوف بن مالك رضى الله عنه فی : سنن ابی داود‎ )٠ 
. ٠٠-۲٤/۹٣ باب الرجل بحلف على حقه) ؛ المسند (ط. المحلی)‎ 

(۳) فى «القشيرية» بعد كلام القشيرى السابق مباشرة ٠١/۱‏ . 

. عبارة «والى الله» : ساقطة من الأصل . واثبنها من «القشيرنة»‎ )٤( 

(9) القشيرية : ومنهى . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 


٤۱١ ص‎ 


1۷۸ الاستقامة 


فقال : هو [اليقين] . ”“ فقال السائل : بين لى ما هو؟ فقال : هو 
معرفتك أن حركات الخلق وسکونہم فعل الله "“ وحده لاشريك 
له » فإذا فعلت ذلك فقد وحدته" » 
وقال “١‏ : «سمعت محمد ين الحسين بقول-: معت عبد الواحد بن 
على بقول : معت القاسم بن القاس ” : معت محمد بن موسى 
الواسطى " سمعت محمد بن الحسين الجوهرى “ عت ذا النون 
الملصرى يقول » وجاءه ") رجل فقال : ادع الله لى . فقال : إنكنت 
يدت“ فى علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة جابة قد سبقت 
لك » والا فان النداء لاینفع ٩‏ الغرى » . 

قال "“ : «وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على 
٠‏ الكشف » وادعت العتزلة على ال تقر ا شت 


. اليقين .: ساقطة من الأصل . وأثبتها من «القشيرية»‎ )١( 
٠, القشيرية : الله عز وجل‎ )۲( 

)۳( فى الأصل . : وجدته . والمئبت من «القشيريةه . 
)٤(‏ بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹/۱ - ۴۷ . 
(ه) القشيرية : ... الحسين رحمه الله . 

. القشيرية :... بن القاسم يول‎ )١( 

(۷) القشيرية :..الواسطى يقول . 

(۸) القشيرية : ..الجوهرى يقول .. 

,. القشيرية : وقد جاءه‎ )٩( 

(۰) القشيرية : قد أيدت . 

` القشيرية : لأينقذ,‎ )١١( 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١۲( 

(۱۳) القشيرية : الستر. 

. فى الأصل : فقال . والمثبت من «القشيرية»‎ )٠٤( 


اي الأول ۱1۷۹ 


فعلت . وقال أبو الحسين النوری : [ التوحید ]' کل خحاطر یشیر الى الت 


بعد أن لا تراحمه: راط الفشميه: 

قلت : كلام الواسطى وال جنيد المذ كور هنا هو توحيد الربوبيه » وأن 
الله رب كل شئ ومليكه وخالقه » وفيه الرد على القدرية الذين بجعلون 
أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه > وكذلك جعل فہم 
الواسطى شبا من فرعون » فإن فرعون كشف كفره » وقال : بل أا 


ررد ر ١٤وہ‏ 


ربكم الاعلى» فادّعى الربوبية علانية . والقدرية تدعى أنها رب 
الأفعال وما يتولد عنها » فقد اعت ربوبيته لكن فى السر» وهى ربوبية 
أفعال الأعيان . 

لكن مقصود أهل التحقيق » كالجنيد ونحوه » أن يكون هذا 
التوحيد للعبد خلقا ومقاما > بحيث يعطيه ذلك کال توکله على الله 
تعالى » وتفويضه إليه » والصبر لحه والرضا بقضائه › ما لم رجه 
ذلك إلى إسقاط الأمر والهى والثواب والعقاب » والوعد والوعيد » كا 
يقع فى/ بعض ذلك طائفة من المتصوفة . 

وأما قول ذى النون : «إن كنت أيدت فى عل الغيب بصدق 
التوحيد»- فلا يراد به جرد الاإقرار بالربوبية العامة › فإن المشركين كانوا 
يوحدون هذا التوحید › کا قال تعالی : ل ولین ساتم من خلى 
السملواتِ وَالذَرْص يمول ال €[ سورة الزمر : ۳۸ ] » وقال تعالی ب وما 
يوين کرحم بالل إا وهم مشرکون ‏ [سورة يوس : ۱07 ] . 


. ۳۷/١ التوحيد : ساقطة من الأصل » وأثبنها من القشيرية‎ )١( 


٤4١ ظ‎ 


A۰‏ الاستقامة 


الوا : إمانہم هو إيانہم بأنه خالق كل شئ » وشركهم أن عبدوا معه 
إلها آخر. 
واا أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية » وهو أن يعبد الله 
وحده لا شرك به شيعا » فهذا التوحيد الذى جاءت به الرسل : هو 
يسعد صاحبه » ويدخحل الحنة لاعالة له( من دعوة عحابة » ومن فاته 
هذا التوحيد فان اله لايغفر أن يشرك به › فلا ينفعه الدعاء . 
وهذا هو التوحيد المد كور فى قول المراغى ” : «صفاء العبادات 
لاينال إلا بصفاء التوحيد» 
وأما قول النورى : «التوحيد كل خاطر يشير إلى الله»- فهو يَعُم ذلك. 
یقول : کل توجّه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا م يكن 
فيه تشبيه الالق بالخلوق » أو الحلوق بالخالق » كا فن قول الجهمية 
والممثلة والمقدرية وعوهم . وقد تقدم ما دکره المشايخ من نی التشبيه 
والتعطيل . 
وكذلك ما ذکره ئ : «الشيخ ای عبد الرحمن : معت عبد 
الراخد بن بگر ا ٠‏ شخت لال بن احم يقول ٠‏ ستل ابو عل 
الروذبارى“ عن التوحيد فقال : استقامة القلب باثبات مفارقة 
)١(‏ فى الأصل توجد واو فوق «له» . 
(۲) فى الأصل : المراعى. 
(۳) الكلام التالى فى «القشيرية» ۳۷/١‏ وفيما : «وأخبرنا.الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله 
تعالی قال : معت . 


(+) القشيرية : .. بن بكر يقول . 


(ه) أبو على أحمد بن محمد القاسم ب منصور الروذباری ۰ من هل بغداد » سکن مصر٬‏ وصار ے 


الجزء الأول ۱۸۱ 


التعطيل » وانكار التشبيه » والتوحيد ف ىكلمة واحدة : كل ما صورته 
الأفهام ”“ والأفكار » فإن الله سبحانه بخلافه " : ليس كمه شرع 
وهو السميع بير € [ سورة الشورى : ١١‏ ]». 
قال : « وقال أبو القاسم النصراباذى : الجنة باقية بإبقائه » 
وذكره لك ومبته لك باق ببقائه . فشتّان بین ما هو باق بېقائه » وبين ما ' 
هو باق بابقائه» . 
قال /القشيرى “ : «وهذا الذى قاله الشيخ النصراباذى غاية ص ١؛‏ 
التحقيق ‏ » فإن أهل [الحى] "“ قالوا : صفات ذات القدم 
[سبحانه] ”" باقیات ببقائه تعالى » فته على هذه المسألة » ويه على أن 
الباتی “ باق بېقائه ‏ خلاف ا قاله عخالفو الیو" » . 


= شیخھا › مات بہا سنة ۳۲۲ وقیل ۳۲۳ . کان الجنید أستاذه فى التصوف » انظر أقواله وترجمته فى : 
طبقات الصوفية » ص ۳٠١۰ - ۳٠٤‏ ؛ القشيربة ٠١۲ - ۱١۱/۱‏ ؛ صفة الصفوة ۲٠١۷- ۲۵۹٣/۲‏ ؛ 
حلية الأولیاء ۳۵٣/۱۰‏ - ۴۵۷ شذرات الذهب ۲۹۹/۲ - ۲4۷ ؛ المتتظم ۲۷۲/۹ - ۲۷۳ 
(وأسماه: محمد بن أحمد) . 

ر القشيرية .: كل ماصوره الأوهام . 

رب القشيرية : الله سبحانه بخلافه لقوله تعالى . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٠( 

. ۳۸-۳۷/۱١ » بعد الكلام السایق مباشيرة‎ )٤( 

(ه) القشيرية : الشيخ أبو القاسم النصراباذى هو غاية فى التحقيق . 
(1) الحق : ساقطة من الأصل : وأثيتها من «القشيرية». 

(۷) فى الأصل : ذات التقدم » وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية» . 
(۸) القشيرية ۳۸/١‏ : وبين أن الباق .. 

(4) ى الأصل : ببقا . والمثبت من «القشيرية». ‏ 

. القشيرية : حلاف‎ )٠١( 

. القشيرية : أهل الحق‎ )١( 


A۲‏ الاستقامة 


قلت : النصراباذى مقصوده ‏ التفريق بين من طلب النعم 
الخلوق » وطلب النعم لِحَظّه من الخالق » فقال : ما فى الخلوق باق 
بإبقائه » واما محبته لك وذكره لك فباق ببقائه . ولیس مقصوده ان 
البقاء الذى يوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات . با © ا 
بصفة » كا ينازع فيه أهل الكلام » مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم . 
بل القاضى أبو بكر الذى يعظمه القشيرى > ويقول : هو أوحد وقته › 
کان قول : لیس الباق باقيا ببقاءِ . 


والتزاع فى هذه المسألة إذا حمق لم يرجع إلى عى محصّل يستوجب 
التزاع . 

ثم قال أبو القامم " غ ر یت 
النصراباذی يقول : أنت متردد بين صفات الفعل وصفات “ 
الذات » وكلاهما صفته [تعالى]"“ على الحقيقة › فإذا هيمك فى مقام 
التفرقة ربك" بصفات فعله » وإذا"“ بلغك إلى مقام الجمع 
ربك بصفات ذاته». 


ر فى الأصل : مقصود . 
ر فى الأصل : بم . 
)۳ بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» ۳۸/۱ . 
ري القشيرية : أخبرنا محمد بن الحسين قال .. 
(ه) ى الأصل : وبين صفات . والثبت من «القشيرية». 
ر تعالى : ساقطة من الأصل وأثبا من «القشيرية». 
)۷( فى «القشيرية» : قرنك . والكلمة فى الأصل فى هذا الموضع مهملة ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته » وستتكرر بعد قليل معجمة . 
(۸) فى الأصل ٠‏ فإذا . والمبت من «القشيرية» . 
(۹) القشيرية : قرنك . 


اغ الول ۱۸۳ 


قال : «وأبو القاسم النصراباذی [کان] " شيخ وقته »۰ 

قلت هذا الكلام من النصراباذی بقتضى أنه و 
على الحقيقة » مثل الخلق والرزق » كا أنه موصوف بصفات الذات على 
الحقيقة » كالعلم والقدرة . وهذا هو الذى ذكره أبو بكر محمد بن 
إسحاق الكلاباذى عن مذهب الصوفية فى كتاب «التعرف» » وهو قول 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » وليس هو 
الذين سلك سبيلهم ا القاس القشيرى . 

قال : «اللخلق والرزق عندهم عين الخلوق » ولايستحق أن يسمى 
باللخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المغعوللات» ./ والتزاع فى 
أن الفعل هل هو صفة لله ؟ وهل يوصف بالأسماء الفعلية فى الأزل ؟ 
وقد بسطنا الكلام فى هاتين المسألتين فى موضعه . 


قول الأشعرية 


وقال“ : «سمعت الإمام أبا إسحاق الإسفرايينى" يقول : لا 
قدمت من بغداد کنت افر £ جام نیسابور ف ۵ اة الروح ٤‏ 
واشرح القول أنها مخلوقة " » وكان أبو القاس النصراباذى قاعدا 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) كان : ساقطة من الأصل وأثبنها من «القشيرية» . 

(۳) فى الأصل : علمه » وهو خحطأً . 

() ف الأصل : الأشعرى . 

() محشت عن هذه العبارات ی کتاب والتعرف؛ للکلاباذی »› فم أجدها . 
() بعد الكلام السابق مباشرة فى «القشيرية» ۳۸/١‏ . 

(۷) القشيرية : الاسفرايينى رحمه الله 

(۸) ف : غير موجودة فى القشيرية . 

, القشيرية : القول فى نها مخلوقة‎ )٩( 


1A4‏ الاستقامة 


اعدا عا ع ال كااي ٠‏ اكاز با بماك e‏ 


فقال محمد الفراء “ : أشهد أنى أسلمت [جديدا] ” على يد هذا 
الرجل » وأشار إلى» . 

قلت: لعله کان عندہ بعض شہة أو رأی فاسد فی خلقھا › کا یعرض 
مثل ذلك لبعض الناس . 

وقال ٠‏ : «سمعت محمد بن الحسين السلمى[بقول : سمعت أب 
حسين الفارسى يقول : ممعت إبراهيم بن فاتك يقول سمعت 
الجنید] “ قول : می یتصل من لاشبیه له ولانظیر " من له شبیه 
ونظير ؟! هيهات » هذا ظن عجيب إلا با لطف اللطيف من حيث لا 
درك » ولا وهم » ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإبعان». 

قلت : هذا الكلام قد بقتضى أن العباد إنما عرفوا ربهم با لطف به من 
تعرفه إلهم وهدايته إياهم ا أعطاهم » لا معرفة إدراك وإحاطة . وهذا 
حسن » وريا يتضمن نوعاً من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه 


بمجرده عصلا للمعرفة المطلوبة . 
(A) . (W‏ 
وقال : «حدثنا محمد بن الحسين '' سعت عبد الواحد بن 
)١(‏ القشيرية : يوما بأيام . 
(۲) ى الأصل : العدا . والتصويب من القشيرية . 
(۴) جديداً ٠‏ ساقطة من الأصل » وأثبنها من القشيرية . 
)٤(‏ بعد الكلام السابى مباشرة . 
(ه) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيريةه . 
)١(‏ القشيرية : ولا نظير له . 
(۷) بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹٩-۴۳۸/۱‏ . 
(۸) القشيرية : واخبرنا محمد بن الحسين › رحمه الله تعالى قال .. 


الجزء الأول ۱۸٥‏ 


e e E‏ ا ع ا 
اسماعیل الرازى قال : قيل ليح بن معاذ : أخينى عن الله › 
فقال : اله واحد» فقال “ : كيف هو؟ فقال : ملك قادر» 
فقال : أن شو قال الرضاد * . فقال السائل : م أسألك 
عن هذا » فقال : ماكان غير هذا كان صفة الخلوق » فأما صفته فا 
أحرتك 2 
قلت : لا تعلي صحة N E E‏ 


من لانعرفه › وکلام بجی بن معاذ' عندهم دون كلام الكبار من هل 


. القشيرية : عبد الواحد بن بكر يقول‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الردعى . وجاء النص التالى فى «طبقات الصوفیة» ص ١١۳-۱۱۲‏ . وضبط 
الأستاذ نور الدين شريبة الاسم : «الرذعی» . ولکنی وجدت فى تعليقات الأستاذ فاد سيد على «العبرا 
۲ مابلى : «البردعى : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفى آخرها العين 
المهملة نسبة إلى «بردعة» » وهى بلدة من أقصى بلاد أذربيجان» وقال الأستاذ نور الدين شريبة فى 
تعليقه السابق : «أحمد بن محمد بن على بن هارون » أبو العباس البردعى رفى الأصل : البرذعى) 
الحافظ » حدّث بدمشق عن أهى الحسن » على بن مهروية القزوينى وغيره وروى عنه أبو الحسين بن 
المیدانی » ومكى بن محمد وغیرهما . تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۹٦۹-۳١٤‏ .. 

(۳) القشيرية ۳۹/۱ : البرذعى › قال : قال : : حدلتا . 

. القشيرية : الله عز وجل‎ )٤( 

(ه) القشيرية : فقيل له .. 

. ملك‎ : ۱١۴۳/١ القشيرية : مالك . وى «طبقات الصوفية»‎ )١( 

(۷) القشيرية : فقيل . 

(۸) القشيرية : هو بالمرصاد . والمثبت موافق لنص «طبقات الصوفية». 

. فى الأصل : ها خيرت عنه . والمثبت من «القشيرية» وى طبقات الصوفية : فا أخبرتك به‎ )٩( 

(١۱)بو‏ زکریا بجی بن معاذ بن جعفر الرازى » من الصوفية الوعاظ » من أهل الرى » أقام ببلخ 
ومات ی نیسابور سنة ۲۵۸ . انظر ترجمته وأقواله فى طبقات الصوفية »> ص ١١٠١-١٠١۷‏ ؛ صفة 
الصفوة ۸٠-۷١/٤4‏ ؛ القشيرية ٩۲-۹۱/١۱‏ ؛ الطبقات الكبرى ۷٠-٦4/١٠‏ ؛ حلية الأولياء 
۷۰-۰ ؛ شذرات الذهب ۱۳۹-۱۳۸/۲ ؛ الأعلام ۲۱۸/۹ . 


۱1۸٨‏ الاستقامة 


ص ٤۳‏ التحقيق فى المعاملات/ وغيرها » فانه يتكلم فی الرجاء بکلام یشبه کلام 
سِقلّة المرجئة > لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسّكين بالسنة › 
ويدعى فى التوحيد مقاما هو الغاية »> وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره › 
وکلامه یشبه کلام الوعَاظ » وهى طريقة أي القاس ووه . 
وهذا الكلام الو هذا الباب » فإنه لیس کل ما م یذ کره ی 
هذا الجواب بصفة الخلوق لله » بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخحل ى 
هذا الكلام . ثم صفة الحخلوق إن كان لأجل الاشتراك فى الاسم › 
فقوله : «ملك قادر » وإنه بالرصاد کا قال تعالی : ل واقعدوا لهم کل 
مرصارٍ 4 [ سورة التوبة ٠ ٠‏ ] . 
وأيضا فا جواب عن أين هو ؟ خلاف الجواب الذى رضيه رسول 
اه صلی الته عليه وسلم وره وحکم بایان قائله » وخلاف ما جاب به 
هو سائله » فانه لما قال : آین اله ؟ فقيل له : فى السماء » رض 
بهذا وأقر صاحبه ولم يقل : هذا صفة الحلوق . 
وقد روى شيخ الإسلام الأنصارى المروى صاحب «علل المقامات» 
و«منازل السائرین» فی کتابه الملسمی ب«الفاروق» ‏ بإسناد عن بجی بن 
اد نة قال ان الله على العرش بائن من خلقه . وقد أحاط بکل شئ 


علا » وأحصى كل شئ عددا » لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمى ردئ 


. مضى الحديث من قبل‎ )١( 

)۳( أو اسماعيل عبد الله بن محمد بن على اهروى الأنصارى طبع کتابه «منازل السائرين» 
بتحقیق دی لوجییه دی بوركى » ط . المعهد الفرنسى » القاهرة > ۱۹٦۲‏ . وذكر الرزكلى من كتبه 
«الفاروق فى الصفات» . 


اع الأول AY‏ 


ا وهالك مرتاب › مزج الله علقه > وحالط منه الذات 


بالأقذار » والاتيان فى هيثته "“ » وهو يحالف انكاره الأين فى هذه 


الرواية 


وقال ابو القاسے ٠‏ ا 
الرازی يقول : معت أبا على الروذبارى يقول : كل ما توهم ‏ متوهم 
بالجهل أنه كذلك » فالعقل يدل على أنه خلافه» . 


قال ) :. « وسال ابن شاهین الجنيد عن معى «مع» فقال : على 


معہیں 


. »( : مع الأات الةو ان ا إنتی 


ے 
عص ٤7‏ و ر و رر 


اسمع وارى [سورة طه : ٠٠‏ ] » ومع العامة بالعلم والإحاطة : 


2 2 )4( ا ا ھر کاک کر ر ووه 
قال اله تعالی : ما يون من نجوى ثلائةٍ إلا هو رابعهم €[ سورة 


المحادلة : 


على اللّه» . 


(٩) 


فى الأصل : فى قصيه » ولعل الصواب ما أثبته 
بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹/۱ . 

القشيرية : وأخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت. 
القشيرية : توهمه . 

بعد الكلام السابق مباشرة )٨-۳۹/۱‏ . 
القشيرية : فقال : مع على معنيین . 

فى الأصل : والكلاً . والغبت من القشيرية . 
القشيرية : الله تعالى . 

القشيرية ٤١/١‏ : قال تعالى . 


(١٠)كلمة‏ «نجوى» فى الآية الكريعة غير موجودة فى الأصل . 
)١١(‏ القشيرية : قال . 


A۸۸‏ الاستقامة 


قلت : هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أنمة الهدى »› 
وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية : إن احق 
بذاته ی کل مکان » وینکر ان یکزن فرق العرشن.: وقد وقع فى ذلك 
طائفة من المتصوفة حى جعلوه عين الموجودات . ونفس المصنوعات › 
کا يقوله آهل الاتحاد العام . 

قال القشيرى " : «وسئل ذو النون المصرى عن قوله : 
ل الرحمن ٠‏ على اعرش استوی 4[ سورة طه : c“[°‏ فقال : ثبت ذاته 
ونی مکانه » فهو موجود [بذاته » والأشياء موجودة]" عکه کا 
0 

قلت : هذا الكلام م يذ كر له إسناداً عن ذى النون » وى هذه 
الكتب من الحكايات المسندة شىء كثير لا أصل له » فكيف بہذه 
امنقطعة المسيئة الى تتضمن أن بنقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل › 
فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للاية » بل هو مناقض هما . فان هذه 
الآية م تتضمن إثبات ذاته وننى مكانه بوجه من الوجوه » فكيف تمسر 
بذلك ؟ 

وأما قوله : «هو موجود بذاته » والأشياء موجودة بحكه»- فهو 


حق » لكن ليس هذا معنى الآية . 


٤٠/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) القشيرية : عن قوله تعالى . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ٤‏ وأثبته من «القشيرية» . 
)٤(‏ القشيرية : كا شاء سبحانه . 


الحزء الأول ۱۸۹ 


ت 


قال“ : «وسثل الشبلى عن قول“ : ا الرحكن على اعرش 
استوی کے ٩‏ [فقال : الرحمن م بزل » والعروش محدث » والعرش 


بالرحمن استریع ° 


قلت : هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبلى » وهو يتضمن 
من الباطل ما هو تحريف للقرآن . 

أا قوله : «الرحمن لم يزل » والعرش محدث» فحق . وأما قوله : 
«العرش بالرحمن استوى» فهو أولا : حلاف القران . فإن اله أخبر آنه 
هو الذى استوى على العرش » فكيف يقال إن المستوى إنما هو العرش . 

وأما ثانيا : فإنه إذا قال : «العرش استوى به» فهذا [ليس] ‏ أبلغ 
من قوله : إنه استوى على العرش . 

کا فی حدیث ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه [وسل] ٩‏ اهل 
حین استوت به راحلته " » وذلك یقتضی أن یکون العرش استوی بال 
واستقلٌ به وحمله » وإن لم برد هذا المعنى . وإنا أراد أن العرش اعتد 


. ٤١/١ فى «القشيرية؛ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) القشيرية : قوله تعالى . 

. فى الأصل لم يثبت الناسخ كلمة «استوى» من الآية الكرية‎ )٣( 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «القشيرية» ماعدا عبارة «العرش محدّث» فهى 
ساقطة. من «القشيرية» وأئبنها لأنها وردت فى كلام ابن تيمية بعد سطور قليلة منسوبة إلى الشبلى . 

(ه) ليس : ساقطة من الأصل › ومعنى الكلام يقتضى إثباتها . 

)١(‏ كلمة «وسام ٩‏ : ساقطة من الأصل 

(۷) الحدیث عن ابن عمر رضی الته عنہا فی : البخاری ۱۳۹/۲ زكتاب الحج » باب الاإهلال 
مستقبل القبلة) ؛ مسلي ۸٤١ » ۸٤۲/۲‏ (كتاب الحج » باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة) . 
ونص الحديث - وهذه رواية البخارى : «أهل الى صلى الله عليه وسل حین استوت به راحلته قانمة». 


1۹۰ الاستقامة 


واستوى بقدرة الله > فهذا ليس هو معنى الآية » بل تحريف صريح 
يستحق قائله العقوبة البليغة »> ولا يصلح أن بحكى مثل هذا عن 

وال بل ولا عن أطراف/ الاش 

قال ° : «وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى : و الرخمن على 
لش استوی ې > فقال : استوی علمه بکل شیء» فلس سے اقرب 
اليه من شىء». 

وهذا من نمط الذى قبله وأردى » وهو أسخف من تأويلات 
القرامطة الباطنية . فان اللفظ ليس فيه مايدل على ذلك أصلا » وجعفر 
ابن نصير أجل من أن يقول هذا التحريف ‏ الذى لايصدر مثله إلا عن 
بعض غلاة الرافضة والقرامطة › والملحدين الطاعنين فى القرآن . 

قال“ : ووقال ”“ جعفر الصادق : من زعم أن الله فى شىء أو 
من شیء أو على شىء فقد أشرك ؛ إذ لو کان على شىء لكان محمولا › 
أو کان فی شیء لکان عصورا › أو کان ” من شیء لکان عحدثا) . 


. فى الأصل : قدرة » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السابى مباشرة فى «القشيرية» ولكنه سقط من الطبعة ا-لجديدة بتحقيق الدكتور عبد 
الحلم مود وهو فى الطبعة القديمة (ط .صبيح) ص ١‏ . 

)٣(‏ هو ابو محمد جعفر بن محمد بن نصير اللخلدى الخواص ١‏ بغدادى المنشا والمولد » صحب 
الجنيد بن محمد وعرف بصحبته وتوف ببغداد سنة ۳٤۸‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية › 
ص٤۳٤‏ - ٤۳۹‏ » القشيرية ۱٦۷/١‏ ؛ صفة الصفوة .٠٠١ - ۲٦٤/۲‏ 

)٤(‏ فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة ا 

. القشيرية : قال‎ )١( 

. القشيرية : ولو كان‎ )١( 

(۷) القشيرية ٤١/١‏ : ولو كان . 


الجزء الأول ۹۱ 


(۱) 


ا )۲( 
قال "" : «وقال جعفر الصادق فى قوله " : لل 


Oo (MM . 8 E f 
سورة النجم : ۸ ] : من توهم انه بنفسه دنا جعل ثم مسافة > واا‎ [ 
أنه كلا قرب منه بده عن أنواع العارف » اد لا دتو ولا‎  ]ینادتلا[‎ 
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بعد) . 

قلت : هذا الكلام وأشباهه ما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب 
على جعفر » مثل كثير من الاشارات التى ذكرها عنه أبو عبد الرحمن فى 
«حقائق التفسير» » والكذب على جعفر كثير منتشر . والذى نقله العلماء 
الثقات عنه معروف » يحالف رواية المفترين عليه" . 


قال : «[ورأيت] * عط الاستاذ أب على أنه قيل لصوف . 
1 أين الله ؟ ]“ فقال : أسحقك الته > تطلب مع العيّن أثراً». 


قلت : هذا كلام مجمل › قد يعنى به الصديق معتّى صحيحا »› 
ويعنى به الزنديق معّى فاسداً ؛ فإن السائل : أين الله ؟ قد يكون سؤاله 
عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو » وقد يكون الاستعلام 


. ٤١/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) القشيرية : الصادق أيضا فى قوله . 

(۴) القشيرية :.. دنا تم جعل مسافة . 

. القشيرية : انا‎ )٤( 

(ه) التدانى : ساقطة من الأصل وأثبنہا من «القشيرية» . 

() فى الأصل : عنه . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة ٤١/١‏ . 

0 كلمة «ورأيت» ساقطة من الأصل وأثبتها من «القشيريةء. 
( عبارة «أين اللّه» ساقطة من الأصل 1 وأثنا من و«القشيرية». 
)٠١(‏ فى الأصل : أثر . والصواب ما أثبته . ونى «القشيريةء : أين. 


٤٤ ظ‎ 


۱۹۲ الاستقامة 


ا E ٤‏ المسئول کا سال ا صا ى الته عليه وسلى الجارية : 

بن الله +فالذی سأل الصوف: این الہ ؟ان کا ن شاکا فی نعت ربه » او 
جاهلا حال المسثول » فهو ناقص . فيحتمل أن الصوفى كان عارً 
بالله » وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه » فقال : سؤالك 
ر غ ا 
بغنيك عن ذلك : فقال : أتطلب مع العين أثراً أو هذى ؟ 

كا أن العروفين بالإبعان من الصحابة م يكن الى صلى الله عليه 
وسم بقول لأحدهم : ين الله؟ واعا قال ذلك لمن شك فی اعانه 
كالجارية . وهذا كا يذكر فى حكاية أخرى أن بعضهم لى شخصا 
فقال : أين ربك ؟ فقال : لاتقل أين ربك؟ ولكن قل : أين محل 
الإعان من قلبك ؟ أى أن مى لايقال له : أين ربك؟ ونا أسأل عي 
ی کل ن ال عه 

بل كا ى الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطى » ونحوها 
افا لاخند ان تل آنا سکر ا او نکر لا تاه الاه م رات ۶ 
وما دينك؟ ومن نبيك ؟ فقال : أتقولان لى هذا ونا يزيد بن هارون 
الواسطى › عم التاس السنة ستين ستة > فقالا : اعذرنا فاا ا 
ا وانصرفا وترکاه . 

وظاهر الأمر فى حال الصوف الذى ذكره الأستاذ أى على أنه قصد 
هذا » لأنه قال للسائل : أسحقك الته ‏ أتطلب مع العين أثرا ؟ وهذا 


(۱) عن : ساقطة من الأصل . 
(۳) فى الأصل : حالى. ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۹۳ 


العين الذى أغناه عن الأثر ٠‏ إما أن يكون فى معرفته بربه » أو معرفته 
بحال المسثول ؟ فلو كان الأول لم يك جاهلا فيسأل : أن“ الله ؟ » ولم 
يجب عليه الصوفى حى يقول له : أسحقك الله ؛ فعلم آنه کان( 
عارفا ڪال الصوفى 4 وطلب منه زبادة امتحان له عن معرفته بربه » 
فقال : أتطلب مع العين أثرا ؟. 

وأما المعنى الذى يعنيه الزنديق » فأن يكون من أهل الاتحاد المعين › 
فيعتقد أنه عاين الله بعين بصره فى الدنيا » فيقول : أتطلب مع العين 
ثرا ؟ 

أو يعتقد أن الوجود المعَايّن هو عين وجود الحق » كا تقوله 
الاتحادية أهل الاتحاد المطلق » أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة 
المنافقين . 

ولكن ظاهر الحكاية لايوافق هذا » فإنه عند هؤلاء العين والأثر0) 
فاده والصوفی قال أتطلب 2 العين ا ٩‏ وهذا يقتضی أن 
السائل بان يصح منه طلب الأثر بعد العين . 

وليس فى الحكاية مقصود/ لأى القاسم من نن كون الله على 
العرش » ولا قول أبو القاسم بأن العارف حصل له فى الدنيا من معاينة 
الله تعالى ما يغنيه عن الأثر. 

. فى الأصل : أن » وهو تحريف ظاهر‎ )١( 
. فى الأصل : ولم محر (غير منقوطة) . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. كان : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام بقتضى إثباتها‎ )۳( 


. فى الأصل : العين ولا أثر واحد » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : أثر. وهو خط‎ 


٤٥ ص‎ 


1۹4 الاستقامة 


قال ابو القامے ٠‏ : «حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن معت“ أبا 
العياس بن الشاب البغدادى » سمعت أبا القاسم بن موسى » معت 
محمد بن أحمد » معت الأنصارى › سوت (۳) الحرّاز قول : حقيقة 
القرب فقد خسن الأشياء من القلب › وهدوء الضمير الى الله ». 

قلت : هذه الحكاية فى إسنادها من لا يعرف حاله » وإن صح هذا 
الكلام عن أهى سعيد الخرًاز » فليس مقصوده أن القرب من الله ليس 
الا محرد ذلك ؛ ولكن أراد أن هذا هو الذى قق القرب »› وحقيقة 
الشی عندهم مامحققه » فيكون علة لوجوده » ودليلا على صحته . 

کا بړوون فی الحدیث الذی رواه ابن [عساکر] " مرسلا » وروی 
مسندا من وجه ضعيف لايثبت : أن الى صلى الله عليه وسلم قال حارثة 
ابن سراقة وكيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا . 
قال : ها حقيقة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوى 
عندی حجرھا وذھہہا > وکانی أنظر ای عرش رب بارزاً » وکانی اُنظر 
إلى أهل ال جنة يتمتعون فيا » وإلى أهل النار يعذّبون فيها . فقال : 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ › ٠/١ فى «القشيرية»‎ )١( 
.. القشيرية : أبو عبد الرحمن السلمى قال سمعت‎ )۲( 
القشيرية : .. البغدادى يقول سمعت .. بن موسى يقول ... بن أحمد يقول.. الأنصارى‎ )۳( 


يمول : معت . 
)٤(‏ القشيرية : حس . 
(ه) القشيرية : اله تعالى . 


»( عساكر : ساقطة من الأصل . 


14 E 


عرفت فالّزم »> عبد تور اله قلبهم © 

فقوم فى هذا الحديث الذى يروونه : ماحقيقة إيانك ؟ أى 
ماحققه ويصدقه » فذ کر ما يصدقه ويحققه من اليقين والزهد › کا جاء 
فى الحديث : نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد” 

فقول أي سعيد : «حقيقة القرب» أى الذى بيحققه 
هو خحلو القلب مما سوى الله وسكونه الى الله » وهذا 
تعقيق الإحلاص والتو-حيد » الذى من حققه كان أقرب الخاق إلى 
لله » وهو تحقيتق كلمة الاحلاص : لا اله إلا الله .وهذا على درجتين ؛فأهل 
الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها > مصطلمين فى /ذكر اله والملائكة 
وأولو ال » وهو سبحانه شهد وحدانیہم ى إلاهيته متضمنة شهادته 
لجميع خلقه » فإنه شهيد علم » ليس عن الخلوقات بغائب » فأولو العم 


٤۲١ - ٤۲٥/۱ لم أجد هذا الحديث إلا فى «أسد الغابة» لابن الأثير رط . دار الشعب)‎ )١( 


وأورد سنده کا لى : «أخبرنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن على الفرانى الفقيه الشافعى › أخبرنا أبو 
محمد بى بن على بن الطراح » أخبرنا أبو الحسن محمد بن على بن محمد المهتدى بالله » أخبرنا محمد بن 
يوسف بن دوست العلاف » أخبرنا عبد الله بن محمد البغوى » حدثنا عبد الله بن عون » أخحبرنا يوسف 
ابن عطية » عن ثابت البنانى » عن أنس قال » بين رسول الته صلى الله عليه وسلم يمشى إذ استقبله 
شاب من الأنصار » فقال له الى صلى الله عليه وسل : كيف أصبحت ياحارث ؟ قال : أصبحت 
مؤمنا بابله حقا . قال . انظر ماذا تقول ... الحديث . كا وجدت الحديث فى مسند أنس بن مالك فى 
الجامع الکبیر للسیوطی ۲۷۸/۲ إلا أنه سمى الصحابى الحارث بن مالك هكذا : عن أنس أن رسول 
a ea‏ برجله . قال : ارفع رأسك » 
فرفع رأسه . فقال : باي أنت وأمی پارسول اللہ . فقال الى صلى الله عليه وسام : کف أصبحت 
باحارث بن مالك ؟ قال : أصبحت يارسول اله مؤمنا حقا .. الخ . وذكر السيوطى أن الحديث قد 
اورده ابن عساکر فی تاره . 

(۲) ذكر السيوطى هذا الحديث ى «الجامع الکبیر» ۸٥۱/۱‏ فقال : وا أول هذه الأمة باليقين 
والزهد » ويهلك آخر هذه الأمة بالنحل ركذا » ولعل صوابما : بالبخل) والأمل .ابن أهى الدنيا وابن 
لال والخطیب فی كتاب البخلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » . 


٤١ ظ‎ 


۱۹٦‏ الاستقامة 


الشاهدون ألا إله إلا هو إذا لم يكن فييم عجز يوجب الفناء يمن ٠١‏ 
من القوة على ما يشهدون به الأمر »> وتلك شهادة كاملة أكمل من 
شهادة آهل الفناء »> فيفقدون تألّه قلو ہم للاأشياء ووجدهم 
وطمأنینت ) الا معتاضین ٩۳‏ أله ) قلو م لله ووجدهم به 
وطمأنيلة قلوہم بذ كره » لا يفقدون الشهادة الى تزيد فى علمهم 
وإيمانہم من شهود الربوبية الحيطة جملة وتفصيلا » والالهية الواجبة 
جملة وتفصيلا » وما يدخحل فى ذلك من أصناف الخلوقات والمأمورات . 
وقال أبو القاس : «سمعت محمد بن الحسين" » "معت 
محمد بن على الحافظ » معت أبا معاذ القزوينى“ » سمعت أبا على 
الدلال » معت أبا عبد الله بن قهرمان ‏ » معت برام الحخواص 
يقول : انيت إلى رجل وقد ضرعه الشيطان » فجعلت أؤذن فى أذنه » 
فنادانی الشيطان من جوفه : دعنى أقتله » فانه يقول : القرآن مخلوق». 
قلت : هذه الحكاية موافقة لأصول السنة » وقد ذكروا نحوها 
حکايات » واعترض فى ذلك الغزالی وغیره : بأن هذا استدلال 


(۱) ف الأصل کأنہا «یعطفون» وکتب فی المامش تصحيح : يعصون . ورجحت أن يکون 
الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل :وطمأنينيم » وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : معتاظين . 

. فى الأصل : بجالة » وهو تحريف‎ )٤( 

. بعد العبارات الى سبق ورودها مباشرة‎ ٤١-٤١/١ فى «القشيرية»‎ )١( 

... القشيرية : .. محمد بن الحسين يقول‎ )١( 

(۷ -۷) ساقط من «القشيربة» . 

(۸) القشيرية .: .. الدلال يقول .. بن قهرمان يقول .. 


الرء الول ۹۷ 


بكلام ‏ الشياطين فى أصول الدين » وذكر عن الإمام أحمد فى ذلك 
حكاية باطلة ذكرها فى «المنخول» فقال : «رب رجل يعتقد الشىء 
دللا ولیس بدلیل کا یذ کره. ۰ 

وجواب هذا : أن الجن فيم المؤمن والكافر » كا دل على ذلك 
القرآن » ويُعرف ذلك مال المصروع › ويُعرف بأسباب قد بقضى ‏ با 
مل المعرفة » فإذا عرف أن الجن من أهل الإيان » كان هذا مثل ما 

قصّه الله نى القرآن من ايان الجن بالقرآن » وكا فى السيرة من أخبار 
افوا > 

وإبراهي الخؤاص من أ كبر الرجال الذين هم خوارق ‏ » فله علمه 
بأن هذا الجن من المؤمنين لما ذكر/ هذه الحكاية على سبيل الذم لمن 
بقول على القرآن . 


(۱) ى الأصل : استپلال لكلام .. الخ › وأحسب ان العبارة مرفة » ورجحت ان یکون 
الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : المسجول . وراجعت كتاب «مؤلفات الغزالى » للدكتور عبد الرحمن بدوى (ط . 
انجلس الأعلى للآداب والعلوم والفنون » القاهرة » )۱۹١١‏ فوجدت من مؤلفات الغزالى : منجول 
(رقم )۷١‏ : المنخول فى الأصول (رقم۲) » المنخول والمنتحل فى علي الجدل (رقم۷) . ولعل الصواب 
ما أثبته » وهو قريب من رمسم الكلمة فى الأصل . 

(۴) فى الأصل : قد بقص . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن اسماعيل اللتواص المتوفى سنة ۲۹١‏ » من أقران الإجنيد . انظر 
ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية »> ص ۲۸۷-۲۸١‏ ؛ صفة الصفوة ۸٤-۸٠/٤‏ ؛ القشيرية 
۱ ؛ تاریخ بغداد ٠۰-۷/٩‏ ؛ الأعلام ۲۲/١‏ . 


٤٦١ ص‎ 


۹۸ - الاأستقامة 


« فصل » 
قال أبو القاس “ : «وقال ابن عطاء " : لا خلق الله الأحرف 
جعلها سرا » فلمًا لق آدم بث ذلك السر فيه ” » ولم يبث ذلك 
السرنى أحد من الملائكة ‏ » فجرت الأحرف على لسان آدم ‏ بفنون 
المان وفرت اغارف اها ا ورا غاا 


قال أبو القامى “ : «صرّح ابن عطاء-رحمه الله - بأن 
الحروف مخلوقة». 

قلت : لم يذ كر هذه الحكاية إسناداً »> ومثل هذا لا تقوم به حجة › 
ولا بحل لأحد أن يدل المسلمين فى أصول دينهم بكلام م تُعرف صحة 
نقله »> مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم » فلا يثبت 
مثل هذا الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب » بل قد ظهر على هذه 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ ٤١/١ فى «القشيرية»‎ )١( 

(۲) ذكر عققا «القشيرية» أنه : أحمد بن عطاء الروذبارى . وهو أبو عبد الله أحمد بن عطاء 
الروذبارى » ابن أحت أهى على » توفى سنة ۳۹١‏ . انظر ترجمته ٠‏ وأقواله فى : القشيرية 
۱۸1-۱1 ؛ طبقات الصوفية » ص ٥٠٠-٤4۷‏ ؛ شذرات الذهب 1۸/۳ ؛ تاريخ بغداد 
V6‏ . 

(۴) القشيرية : إن الله تعالى لما خلتق الأحرف جعلها سرا له .. 

)٤(‏ القشيرية : فلا خلت ادم عليه السلام بث فيه ذلك السر. 

(ه) القشيرية : من ملالكته . 

(1) القشيرية : ادم عليه السلام . 

(۷) القشيرية : وفدون اللغات . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۹) عبارة «رحمه الله : ليست ى «القشيربة». 


الجزء الأول ۱۹۹ 


الحكاية من كذب ناقلها » وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد 
الاعتقاد بها > فلو" فرض أن هذه الحكاية قالما بعض الأعيان لكان 
فيا من الغلط ما يردها على قائلها . 

وكذلك أن الله لم بخص آدم بالأحرف » وإنما خصّه بتعلم 
الأسماء كلها » كا قال تعالى : ل وعلَم آَم الأسْمَاء كله ثْ عَرَضهم 
على الملائكة قال آنیونی بأسْماء هَولاء ¶ [ سورة البقرة : ١‏ 

وقد تنازع الناس : هل الراد بها أسماء من بعقل ؟ لقوله : لنم 
عَرَضهّم ‏ » أو أسماء كل غ ن 

والأول اختیار ابن جریر الطبری › وای بکر عبد العزیز صاحب 
الخلال وغیرها . 

والثانى أصح ؛ لأن فى الصحيحين فى حديث الشفاعة عن الى 
صلى الله عليه وسلم : «يا ادم : أنت أبو البشر » خلقك الله بيده › 
ونفخ فيك من روحه › وأسجد لك ملائكته › وعلّمك اسماء کل 
شئ» " » ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يبرهم آدم 

. فى الأصل : فلم . ولعل الصواب ما أتبته‎ )١( 

(۲) قال الطبرى فى تفسيره (ط . دار المعارف) ٤۸۷-٤۸٦/١‏ : «قد تقدم ذكرنا التاويل 0 
وی بالآية » على قرامتتا ورسم مصحفنا » وأن قوله : رلم عرضهم) بالدلالة على نى آدم 


والملائكة › اوی منه بالدلالة على أجناس الخلتق كلها » وان کان غير فاسد أن یکون دالا على جميع 
أصناف الأم > للعلل الى وصفتاء. 
(۳) جاء الحديث وفيه عبارة «وعلمك أسماء كل شئ» عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : 


البخاری ۱٤۸/۹٩‏ (كتاب التوحید » باب قوله : وکلم الله موسی تکلها) . وجاء حدیث آخر عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه وفيه عبارة : «وعلمك الأسماء كلها» ی سین آي داود ۳۱۲/۲ 


Yo‏ الاستقامة 


بالأسماء > وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك . 

قال الله تعالی : وذ قال ربك لِلملائكة إّى جَاعِلٌ فى رض 
خليفة ا ¢ الآية [سورة البقرة : ]۳١‏ . 

قال : وی الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : ll»‏ 
ا الله ادم قال : اذهب الى أولئك النفر من الملائكة فسلّم علہم › 
واسمع ما يحَيْونك به » فإنما" تحيتك » وتحية ذريتك من بعدك › 
فذهب إليهم فقال : السلام عليكم ./ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
الله وبرکاته > فزادوه 

وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن یعلّمه الله آسماء کل شی . کا 
فى الصحيحين أن الله لما خلق آدم عطس » فقال : الحمد لله رب 
العالمين . فقال الله له : يرحمك ربك° . 


وأيضا فن المعلوم أن اللاثكة كانوا يسبّحون الله ويمجدونه قبل خلق 


. بحيونلك به : كذا فى الأصل » ولم برد لفظ «بة» فى البخارى ومسلم‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فإن . وما أثبته هو لفظ الحديث . 

(۳) الحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه مع احتلاف فی بعض الألفاظ فی : البخاری 
۱۳۲-٤‏ ركتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة) وأوله : خلتق الله آدم وطوله ستون ذراعا » ثم قال : اذهب فسلّم على أولئك ., النديث . 
والحديث فى : البخارى ٠١/۸‏ ركتاب الاستئذان » باب بدء السلام) ؛ مسل٤/۲۱۸۳‏ ¬ 1A4‏ 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها » باب ما يدخل الحنة اقوام ..) 

(+) الجزه الأول من الحديث هى «لاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية» › ص 
۱١۳-۲‏ . وقال الشيخ محمد المدنى عنه : وأخرجه الترمذى وقال : حسن غريب » والحا كم وابن 


مردویه والبیہتی عن أهى هريرة رضى الله عنه» . 


لخر الأول ١‏ 


ادم وقبل إخباره" إياهم بالأسماء » فكيف يظن ظان أن النطق كان 
مختصا بادم لا عَلَم الأماء ؟ 

وأيضا فان هذه الحكاية - من قائلها الأول - مرسلة » لا اسناد 
ها » ولم بأثرها عن الى صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد من 
أصحابه » وأحسن أحواهما أن تكون من الإسرائيليات الى إذا م بُعرف 
تھا حت أو باطل لم بُصدق بہا ولم كدب » ومثل هذه لا یعتمد علا فی 
الدين محال . 

والمعروف عن بعض المشايخ حكاية » لو ذكرها أبو القاسم لكان 
احتجاجه بها امثل » وهو ما ان الإمام احمد ذكر له عن السرى السقطى 
اک کر ین ع لا غا عن ا اوت 
E E YE ANE‏ 
اخنك هدا کف 

وهذا الكلام لم يقله بكر بن حبيش والسرى ونحوه من العباد » إلا 
لییینوا الفرق بین من لا يفعل إلا ما أمر به » ومن يعتمد با لر يؤمر به من 
البدع . وهذا مقصود صحيح ؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله 
به ورسوله » دون ما شرع من الدین الذى ل بأذن به الله . لکن کثیر من 
العباد لا بحفظ الأحاديث ولا أسانيدها » فكثيرا ما يغلطون فى إسناد 
الحديث أو متنه . وهذا قال حى بن سعيد : ما رأينا الصالحين فى شىء 
اکا مہم ى االحديث > يعي غلل سبيلالتطاً . وقال أيوت 


. فى الأصل : اجناه » وهو تحريف‎ )١( 


٤۷ ص‎ 


oY‏ الاستققامة 


السختیانی : إن من نجيرانى لمن أرجو بركة دعائيم فى السحر» ولو 
شهد عندى على جزرة بقل لا قبلت شهادته . 

وهذا يرون فى أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البنانى والفضيل 
ابن عياض /ونحوهما » وبين مالك بن دينار وفرقد السبخى te‏ 
العجمى وطبقهم »> وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين » والطبقة 
الأولى يدخل حديا فى الصحيح . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : أدركت فى هذا المسجد انين 
رجلا » هم خير وفضل وصلاح › کل یقول : حدٹی ابی عن جدی 
عن الى صلى الله عليه وسلم » لم تأحذ عن أحد منہم شيا » وكان ابن 
شهاب ياتینا وهو شاب فتزدحم على بابه ؛ لانه کان يعرف هذا الشان . 

هذا وابن شهاب کان فيه من مداخلة الملوك » وقبول جوائزهم ما 
لا يحبه أهل الزهد والنسك » والته بختص کل قوم با بختاره » 
فأولئك النسًاك رووا هذا الأثر > ليفرقوا بين العمل المشروع الأمور به » 


وما لیس بمشروع مأمور به . 


الجهمية : إن القرآن أو حروفه مخلوقة . فقال أحمد : هذا كفر » لأن 
فيه القول لتق ما هو من القرآن » وذلك الأثر لا يعرف له اسناد > ولا 


)١(‏ فى الأصل : لمن أن أرجو.. 
(۲) فى الأصل : يوم » ولعل الصواب ما أأثبته . 


المحزء الأول Y۳‏ 


عرف قائله » ولا ناقله » ولا یؤثر عن صاحب » ولا تابع » ولعله من 
الإسرائيليات » فرد الاحتجاج به أسهل الأمور . 

وأما ما تضمنه من الفرق بين العمل الذى ومر به والذى لا يؤمر 
به » فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة > مى كان فى 
الأحاديث الى لا تُعرف صحتَا والأحاديث الضعيفة ما يوافقق أصول 
الإسلام وما لا يوافق قبول “ الحق وترك الباطل » فنقبل "“ من هذه 
الحكاية ما وافی الأضول > وهو الذى اده بکر بن حبیش والسری 
وغيرهما » ونرد منا ما حالف الأصول » وهو الذى رده الامام أحمد 
السرى من الفرق بين المامور وغير ال امور » وهو من اعظم الناس امرا 
بالعمل المشروع › ونيا عن غير المشروع . 

نم حكاية السرى » لعله لم يرد بالحروف الا المداد الذى تكتب به 
الحروف فسجدت » فإنه/ قال : فسجدت له إلا الألف › فقالت : لا 
ء ٤‏ ع ۰ 
اسجد حى أومر . وهذا إشارة إلى انتصاب الالف وانخفاض "° غيرها »› 
وعدا ضورة ها يكت به من اداد :. وأما امروف الى أنزها آله فى 
تابه » فلا ختلف حكها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد . 

ولعل هذا أيضا هو الذى قصده فى حكاية ابن عطاء » إن كان ها 
أصل » فإنه قد ذكر ابن قتيبة فى «امعارف» : «أن اله لما أهبط آدم أتزل 

. فى الأصل : قبل » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) فى الأصل : فنقلب › وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۴) فى الأصل : وانخفاظ . 


٤4۷ ظ‎ 


£ الاستقامة 


عليه حروف المعجم فى إحدى وعشرين صحيفة "» فيكون ناقلها قصد 
ان ادم احص من بين الملائكة بأن عَلَمْ الكتابة ذه الحروف . کا قال 
مال[ ْم اقلم » عم لان مام بم سر سن : به 
والملائكة » وإن کان الله قد وصفهم بأنہم يکتبون » کا قال 
تعالی : راما کاتبين » بعلَمون ما تفعلون & [ سورة الاتفطار : ٠١‏ 
۲م . وقال : لا ورسلتا ديهم یکتبون % [ سورة الزحرف : ۸۰] »> فلا 
يحب أن تكون حروفهم المكتوبة مشل الحروف التى يكتا الآدميون » إذ 
يكون الذين قالوا : إنه خلق الحروف » أرادوا أنه خلق أصوات 
العباد » فلا ريب أن الله خالق أصوات العباد وأفعالم . لكن هذا لا 
بقتضى أن حروف القرآن » أو مطلق الحروف » ملوقة »> بل يحب 
التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى »> وما هو من خصائص 
الحلوقين . ) 
والتأويل من المداد ليس هو الظاهر من الحكاية » 'فانه قال : 
فجرت الأحرف على لسان ادم > ولا هو أيضا بذاك ولكن ذکر أمثال 
هذه الحكايات لبيان المعتقدات » نوع من ركوب الجهالات 
والضلالات » فإذا تبين أنها لا تصح : لامن ناقلها ولا من قائلها › وأنبا 
مشتملة على أنواع من الباطل » كان بعد ذلك ذكر هذه التأويلات 


(۷) قال ابن قتيبة فى كتابه «المعارف» » ص ۱۸ › تحقيق الدكتور ثروت عكاشة » ط . مطبعة دار 
الكتب » القاهرة » ۱۹٠١‏ : «وولد لآدم اربعون ولداً فی عشر ين بطنا » فأنزل عليهم حرم الميتة والدم 
ولحم الختزير > وحروف المعجم فى إحدى وعشرين ورقة » وهو أول كتاب كان فى الدنيا حدٌ الله عليه 
الالسنة كلها» . 


الحزء الأول - 


احسن ما يذ كره المحتجون با من تاويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة 
الصحيحات الصرعات . 

فتبين بذلك أن أهل السنة نى كل مقام أصح نقلا وعقلا من 
غیرهم > لأن ذلك من تام ظهور ما ارس الته به رسوله من اهدی/ 
ودين الح ليظهره على الدين کله › > ظهوره بالحجة » وظهوره بالقدرة . 

تم إن هذه الحكاية المعروفة عن السرى لا بلغت الإمام أحمد أنكرها 
غاية الانكار » حى توقف عن مدح السرى » مع ماکان يذ كر من 
فضله وورعه › ونہی عن أن یذ کر عنه مدحه حتی بظهر خطأه فی 
ذلك » مع أن السرى اعترف بأنه“ لم يقلها ذاكراً » وإنما قالها آثرا 

فذ کر الال فى كتاب «السنة» : « ذکر السرى وما ادت 
أخبرنی أحمد بن محمد : عن مطر وزکریا بن بجی : أن أبا طالب 
قال : لما خلتى الله الحروف سجدت إلا الألف »› فإنه قال : لا 
٤‏ ٍ 
اسجد) حى أومر » فقال: هذا الكفر». 

قال الخلدل : فا حیرنا أبو بكر المروذى : قال .: جاءلی کتاب من 
ارف آمر رجل تكلم بکلام » وعرضته على ایی عبد اللہ ف : لا خلى 


الله ا لحروف سجدت الا الألف ¢ فغفضب أبو عبد الله غضباً شدیداً حی 


. فى الأصل : بأنها » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : أن » ولعل الصواب ما أثبته 
(۴) فى الأصل : أسريا » وهو تحريف . 

. فى الأصل : لايسجد › وهو تحريف‎ )٤( 


٤۸ ص‎ 


ظ 4۸ 


Î‏ الاستقامة 


قال : هذا کلام الزنادقة » ويله هذا جهمی . وکان فی الکتاب الذى 
کتب به أن هذا الرجل قال : لو أن غلاما من غلان حارث - يعى 
ا محاسبى - لبر أهل طرسوس . فقال أبو عبد الته : أشد ما ها هنا قوله : 
لو أن غلاما من غلان حارث ر أهل طرسوس » ما البلية الا حارث › 
ج وا عه ا الاي 
الرجل مخطه . قال :ان هذا خحطه » فہا مکتوب : إن إنما حكيت عن 
ا ا ت ی د و ك 
فقوله : حکیت عن غیری . قلت لاأ عبد الله : بأی شئ تری ؟ قال : 
الته بالرقعة : ليس له عند أهى عبد الله الا خيرا » فقال : اذهب إليه 
فقل له : قد علمت ما فی قلی حى على مثل هذا » قل له : لا غغك 
غ شيا و وي جا فال + اليس أك ع ا 

م أيضا قول القائل : «لا خلتق الته الأحرف جعلها سرا له » فلا 
خلق ادم عليه السلام بث ذلك السر فيه » ولم ببث ذلك السرفى أحد 
من ملائکته ) - فساده ظاهر من وجوه : 

أحدها”) : أن فيه أنه لق الحروف قبل خلت آدم » /وهذا م یقله 
أحد من المسلمين » فإن الذين يقولون بخلقها » يقولون : إنا يلها إذا 
أراد إنزال کلامه على رسوله › فیخلق حروفا فی اھواء یسمعها جبریل 

. فى الأصل : عن مرة . ورأيت أن حذف «عن» يستقم به الكلام‎ )١( 


(۲) ى الأصل : أحدها > وهو ريف . 
(۳) فى الأصل : هوى , 


انلرة الأول ۰۷ 


أو غيره » يتزل بها ويفهمه المعنى الذى أراده بتلك الحروف » فيكون 
جبریل اول من تکام بتلك الحروف وعبّر بها عن مراد الله » وهو المعى 
القائم بنفسه » كا يعبر عن الأخرس من فهم معناه بإشارته . فاما أن 
يقال : خلقت الحروف قبل خلتق آدم عليه السلام » ولم تخاطب با 
الملائكة » فهذا لم يقله أحد. 

الثانى : أنه جعل الحروف لآدم دون الملائكة » ومن المعلوم أن 
الذى زل بالقرآن وغبره من كلام الله هم الملائكة » وهم لما ا لحروف 
عن الله قبل أن يتلقاها الأنبياء > فكيف يسلبون ذلك ؟ 

الثالث : أن قوله : جعلها سرا له-كلام لا حاصل له » لأن اسر ما 
أسرّه الله فأحفاه عن عباده » أو بعضهم » أو ما تضمّن ما أسرّه » وهذه 
الحروف أظهر شئ لبنى آدم »> حتى أن النطق بها أظهر صفاتيم . 

وكذلك قال الله تعالى: هل قورب السَمَاء لاض إِنه حى مْل م 
نکم تنطقَون ) [ سورة الذاريات : ۲۳١‏ ] . 

وإن قيل : إن الحروف تتضمن من امعان ما أسره الله - فلا ريب 
أنها تتضمن كل ما يعبر عنه من المعانى : سرّها وجهرها . فالاختصاص 
للسر بها . 

قال أبو القاسم " : «قال ‏ سهل بن عبد الله : إن الحروف لسان 


(۱) ف الأصل : به . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى القشيرية ٤١/١‏ بعد كلام القشيرى السابق مباشرة . 
)۳( القشيرية وقال 


٤۹ ص‎ 


۲۰۸ الاستقامة 


فعل لا لسان ذات » لانہا فعل فى مفعول . قال : وهذا أيضا صريح 
لان اوی ا 

قلت : هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل » وكلام سهل بن عبد 
الله وأصحابه فى السنة والصفات والقرآن أشهر من أن بذ كر هنا . وسهل 
من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف » ومعانيه غير مخلوقة » بل 
صاحبه أبو الحسن بن سالم - ابر الناس بقوله - قد عرف قوله وقول 
أصحابه فی ذلك - وقد ذکر اہو بکر بن اسحاق الکلاباذی فی «التعروف 
فى مذاهب التصوف» عن الحارث الحاسبى وأهى الحسن بن سالم نما كانا 
يقولان : إن الله یتکام و ات 
سهل » ظاهر فى ذلك » فلا بترك هذا الأمر المشهور المعروف الظاهر 
لحكاية مرسلة لا اسناد ها . 


م هذا الكلام فى ظاهره من قلة المعرفه ما لا يصلح أن يضاف إلى 
سهل بن عبد الله » لأن قوله : «لأنها فعل فى مفعول» ان أراد : «فعل 


() القشيرية : تصريح بأن .. 

(۲) قال الكلاباذى فى «التعرف لمذهب أهل التصوف» » ص ٠١‏ : «وقالت طائفة منهم : كلام 
الله حروف وصوت » وزعموا أنه لا عرف كلامه إلا كذلك › مع إقرارهم أنه صفة الله تعالی فی ذاته 
غير عخلوق » وهذا قول الحارث الحاسبى » ومن المتأحرين ابن سالم». 

(۳) السالية هم أتباع أهى عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة ۲۹۷ » وابنه أهى الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم (المتوفى )۴٠١‏ وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله 
التسترى . ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المکی صاحب کتاب «قوت القلوب» المتوفی ۳۸١‏ . 
ويجمع السالية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية . 
انظر عنہم : شذرات الذهب ۴۹/۳ ؛ اللمع للسراج » ص ٤۷1-٤۷۲‏ ط . القاهرة » ۱١٩۰‏ ؛ 
طبقات الصوفية »> ص ٤۱٦-٤۱٤‏ ؛ الطبقات الکبری للشعرانی » ص ٠١١-۹۹‏ ؛. الفرق بين 
الفرق »> ص ۲٠۲١ » ٠١۷‏ ؛ مقالة «السالية» هى دائرة المعارف الإسلامية لماسينيون . 


الجزء الأول ۲۰۹ 


تائم بذات الته» کا يقال : تكلم » وخاق » ورزق » عند ال جمهور الذين 
بقولون : هذه أمور قانمة بذاته » فقوله بعد ذلك «ی مفعول» لا 
یصلح » فانه فعل قائم بذات الله لیس فی مفعول . 

وإن أراد بها : « فعل متفصل عن اله » » فكل متصل عن الله 
فهو مفعول » مشل قول القائل : ١‏ مفعول فى مفعول » وفعل نى فعل » 
وهذا لا يصلح أن بحتج به » لأنه مى عل أنها مفعولة » وأنها فعل 
بمعنى مفعول » فسواء كانت فى نظيرها أو لم تكن هى محلوقة . 

وإن قيل : انه أراد أنها فعل فى الآدمى الذى هو مفعول . 

فيقال : كلاها" مفعول . وأيضا فهذا انما يدل على أن أصوات 
العباد ومدادهم مخلوق » لايدل على أن الحروف الى هى من كلام الله 
مخلوقة . 

قال ہو القاسے ٠‏ ال الك ق كات ال الان ° 
التوكل عمل القلب » والتوحيد قول القلب ». 

قال أبو اقام : «وهذا“ قول أهل الأصول : إن الكلام هو 
المعنى الذى قام بالقلب من معنى الأمر والهى › والنبر والاستخبار». 

قلت : هذه المقالة لما استّد موضعها من كلام أب القاس ال جنيد م 
يكن فيما حجة لمطلوبه » فا مذ كور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح 
صر يح لمطلوبه الذى يحالف به الاحاديث الصحيحة وإجاع السلف › 


(۱) ى الأصل : كلامها › وهو ريف . 

(۲) فى «القشيرية» ٤۲١/١‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 

)٤(‏ القشيرية : قال : وهذا. 


ظ 44 


1۰ الاستقامة 


بل إما أن يفقد فيه الوصفان أو أحدهما » وذلك أن الجنيد رضى الله عنه 
ذكر أن التوحيد قول القلب » فأضاف القول الى القلب » وهذا ما لا 
نزاع فيه : أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس 
والقلب . 


كا ف الصحيح عن أبى هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «ان الله تجاوز/لأمنى عمّا حدثت به أنفسها مالم تتکام ا 
تعمل» ٩‏ . 

وقد قال تعالى : ان ال ا 7€[ رة يىف : [or‏ 
وقال أبو الدرداء : «ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا 
يشعر» . وقال الحسن البصرى : «ما زال أهل العلم يوعدون بالتذ كر على 
التفكر » وبالتفكر على التذ كر" » ويناطقون القلوب حى نطقت › 

٤ ٤ e 

فإذا ها اماع وابصار » فنطقت بالعلم › وآورثت الحكة». 


فرصف القلب والنفس بأنه : يمول » ويامر٤‏ ویتحدث ۰ 
وينطق » ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين » ,لكن التزاع 


ی شیئین : 


(۱) الحدیث عن آي هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ٤٩/۷‏ ركتاب الطلاق › باب الطلاق فى 
الإغلاق والكره والسكران ..) وأوله : إن الله تجاوز عن أمتى .. الحديث . وفى رواية مسلم aE‏ 
وهو فی : ملم ۱ زكتاب الإبمان » باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م 
تستق) ؛ سنن ای داود رکتاب الطلاق »› باب فی الوسوسة بالطلاق) ؛ سنن النسانی ۱۲۸-۱۲۷/۲ فى 
موضعين (كتاب الطلاق » باب من طلق فى نفسه) ؛ سنن ابن ماجة ٠٨۸/١‏ ركتاب الطلاق » باب 
من طلق فى نفسه وم یتکل) ؛ المسند (ط. الحلى) ٤٠١/۲‏ . 

(۲) فى الأصل : التكر » وهو تحريف . 


الو الول ۱ 


أحدهما : أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب 
أو نحو ذلك > ھل هو اسم نجرد المعنى » أو جرد الحروف» أو مجموع 
المعانى والحروف ؟ 

هذا فيه ثلاثة أقوال : فالقشيرى وطائفة يقولون بالأول . وطائفة 
أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثانى . وأما سلف الأمة 
وأنمتها فإنم بقولون"“ بالوسط » وهو الثالث : أن الكلام عند 
الاطلاق يتناول الحروف والمغانى جميعا . 

وقول النى صلى ai‏ : «ان الله تجاوز لأمنى عمًا حدثت به 
أنفسها ما ۾ تتکلّم أو تعمل به» يرق بين الحديث”' المقيد بالنفس . 
وبين الكلام المطلق . 

الثانى : أن معنى الكلام الذى تطابقه العبارة »> هل هو من جنس 
العلوم والإرادات 1 لن هذا الأحسن » بل هو حقيقة أخرى ؟ 
وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة الى السنة » والى ليست منتسبة 
الها ؛ فى هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا » وى هؤلاء وهؤلاء من يقول 
ا 

فتبین آن ما ذکره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول : 
ان الكلام هو المعنى القام بالنقش.: 

اقا قزل ای القاسم : ان «هذا قول آهل الأصول» بالعموم › فلا 


(۱) ف الأصل . قول » وهو خطاً . 
(۲) فى الأصل : الحديد » وهو تحريف . 


٥۰ ص‎ 


1۲ الاستقامة 


حلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول فى الاسلام أبو محمد 
عبد الله بن/ سعید بن کلب البصرى » واتبعه على ذلك أبو الحسن 
الأشعرى ومن نصر طريقتها » وكانا بخالفان المعتزلة وبوافقان أهل السنة 
فى جمل أصول السنة . ولكن لتقصيرهما فى عل السنة وتسليمها للمعتزلة 
أصولا فاسدة » صار فى مواضع من قولي| مواضع فيا من قول المعتزلة 
ما خالفا به للسنة › وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا . 

وهذه المسألة : مسألة حد الكلام » قد أنكرها علہ) جميع طوائف 
السلمين » حتى الفقهاء والأصوليون . والمصتفون فى أصول الفقه على 
مذهب اى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدء يذكرون الكلام 
وأنواعه : من الأمر » والهى » والخبر » وما فيه من العام والخاص » 
وان الصيغة داخلة فى مسمّى ذلك عند جميع فرق الأمة أا 
وفقيمها وحدنما وصوفيها » إلا عند هؤلاء > فكيف يضاف هذا القول 

م العجب قول ان القامم عن ُهل الأصول : «هو المعى الذى 
قام بالقلب من معن الامر والهى والخبر والاستخبار» » ومعلوم ان الامر 
والئ وار والاستخبار آنواع الكلام . والجنس ينقسم الى آنواعه : 
واسمه صادق على کل نوع من الانواع › کا إذا قسمنا الحيوان [الى : طير 
ودواب] بعمها » ویصدق اسمه على کل ما » فیجب أن یکون 
حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه : من الأمر والئى › والخبر 


)١(‏ فى الأصل : إذا قسمنا الحيوان بعمها » والكلام هكذا ناقص » ولعل ما أثبته يستقيم به 
الكلام . 


الجزء الأول 1۳ 


والاستحبار . فإن كان الكلام ليس إلا عرد المعنى . فهذه الأنواع ليست 
إلا محرد معنى . فإذا قال : إن الكلام هو المعنى الذى قام بالقلب من 
ا ووا اروا سار اه ج ال الان اذش 
غير الأمر » وهذا يطابق قول أهل المهاعة لا يطابق قوله » بل كان حقه 
ان بقول : المعى الذى قام بالقلب من الأمر والہى لا من معی الأمر 
والہى › لکنه تکام ف الأمر والہى والخبر والاستخبار . 

قأما فى الكلام قتكل فيه با تلماه عن أولثك ال متكلمة الذين أ حسنوا 
فى مواضع كثيرة » /وردوا بها على المعتزلة وغيرهم اناغو فی مواضع 
خالفوا بها السنة وإن كانوا متأؤلين »> والله يغفر لجميع المؤمنين 
وامؤمنات : ل رتا عفر تا ولإخواتا لين سبوا بالإيمَان ولا تَجِعَلَ 
وو ا َّ ر سرا زت ر 2 
فی قلوینا غلا لين اموا ربا إنلك روف رجيم €[ سورة الحشر : ]٠١‏ 

« فصل » 

فى الحديث الذى فى الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما حرج 
انی صلی ته عليه وسلم من عندها ثم رجع إلا فوجدها تسبح بجی : 
فقال ها : «مازلت منذ اليوم ؟ قالت : نع . [قال النى: صلى الله عليه 
وسل] لقد قلت بعد [أربع]*' کلات [ثلاث مرات] لو وزنت 
5( قلتہن مذ اليوم ورین /* سبحا الله عدد خلقه »> سبحان 


. مابين المعقوفتين ساقط من الأصل › وزدته من صحيح مسلم‎ )١( 
. كلمة «اربع » زدہا من صحیح مسلم‎ )۲( 

)"( 8 ثلاث مرات » زيادة من صحيح ملم . 

. ف الأصل : بها »> وهو تحريف . لالتصويب من صحيح مسلم‎ )٤( 


ظط 0۰ 


14 الاستقامة 


2 ۹ ae (Was 
[الله] رنه عرسه » سبحان الله رصا نهفسه »۰ سبحان الله مداد‎ 


E 

فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة : 

مہا قوله : «زنة عرشه» » وذلك فی معرض التعظم لوزن 
العرش » وأنه أعظم المحلوقات زا > ودلك یدل على قله » کا جاءت 
بقية الأحاديث بثقله › خلافاً لا يقوله من يقوله من المتفلسفة : ان 
الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا حفيف » بناءَ على اصطلاح فم : 
[الثقيل]“ ما تحرك إلى السفل » والنفيف ماتحرك إلى فوق » وان 
الأفلاك لانہبط ولا تصعد » وذلك أن الله أمسكها بقدرته كا أمسك 
الأرض فى مقرها » مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمى » ليس 
[فیه] “ ما یوجب اختصاص شئ به دون الآخر . 

ومنها قوله : «رضا نفسه» . فيه اثبات نفسه واثبات رضاه » وان 
رضاه لیس هو محرد ارادته › فانه قد قال : «عدد خلقه» . والمحلوق هو 
الذى آراده وشاءه » فلو کان رضاه هو ارادته لکان مراده موجودا » فان 
مراده قد وجد قبل هذا الكلام » فإنه ماشاء الله كان . وهذا الكلام 


(1) لفظ الجلالة ساقط من الأصل وزدته من صحیح مسلم . 

ی و ن و المؤمنين رضى الله عنہا فى : مسلم C4۰ |٤‏ 
۱ ز(کتاب الذ کر والدعاء »> باب التسبيح اول النهار وعند النوم) وأوله : مازلت على الال الى 
فارقتك علیما ؟ .. والحدیث فی : سنن الترمذی ۲۱۹/۰ رکتاب الدعوات » باب منه) ؛ سنن ایی داود 
۲ ركتاب الصلاة » باب التسبيح بالحصی) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠١١-٠۰۴/۰ ٩۷/4‏ . 

(۳) ف الأصل : لو وزن » ا الصواب ما أثبته . 

() كلمة «الثقيل» : سا من الأصل › وزد ا لیستقم الكلام . 

زه) فيه : ساقطة e‏ وزد مہا ليستقم الكلام . 


الو الارن 10٥‏ 


يقتضى أن رضى نفسه أعظم من ذلك . ومن ذلك أنه جمع بين 
نفسه ومداد لمات ع ات ل اا والكلام » والرضا مستازم الإرادة 
وإن لم يكن هو عين الإرادة » ففيه إثبات / كلامه ورضاه الذى يتضمن ص ١ه‏ 

وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية › لا 
زعم أن الله [ م ] يتخذ إيراهم خليلا » إذ لا حبة له ولا رضا » وم 
يكلم موسى تكليما » وعن ذلك نفت العتزلة أن يكون له ف نفسه إرادة 
أو كلام » ولم يجعلوا ذلك إلا لوقا فى غي . 

وتقرب منم طائفة من الأشعرية فأثبتت ت الإرادة » ولم بجعلوا الحبة 
والرضا صفة إلا الإرادة » وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إ إلا معني واحدا قائماً 
بذاته » فوافقوا أهل الإثبات ف بعض الحق » وال جهمية فى بعض الباطل . 

ومن ذلك أنه انتقل من صفة الخلوق إلى صفة الخالق » فذكر عدد 
الخلوقات » وذكر وزن سقفها وأعظمها . کا فى الحديث الصحيح › قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا سالتم الله فسلوه الفردوس › فإنها 
وسط ال جنة » وأعلى الجنة » وسقفها عرش الرحمن )^ . 


. لم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 

(۲) الحدیث ف مسند احمدر ط . الحلبی ) ۲/ ۳۳۵ » ۲۳۹ عن اى هريرة » وهو جزء من حدیث وأوله : 
« من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة » فإن حقا على الله أن يدخله الجنة .. الحديث . وقيه : إن فى الجنة 
مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين ف سبيله » بين كل درجتين کا بين السماء واللأأإض » فإذا سألم 
الله عز وجل فسلوه الفردوس فإنه وسط ال جنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن عز وجل » ومنه تفجر - أو 
تنفجر - أنهار الجنة » - شك أبو عامر . والحديث أيضا فى البخاری ۷٦/٤‏ ( كاب الجهاد » باب 
درجات الجاهدين فى سبيل الله ) . والحديث يمعناه عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت فى :. سنن 
الترمذى : تحفة الأحوذى للمباركفورى ( ط المدينة امنور ) ۲۲١ » ۲۲٠/۷‏ ( كتاب صفة الجنة » باب ما . 
جاء فى صفة درجات الجنة ) . 


«الرسالة عن 


۲1١‏ الاستقامة 


فصل يتعلق با لماع ( 
قال أبو القامم القشيرى فى باب الماع“ : «قال الله تعالى " 


ت 
£ ررد 


اماع طن این ید و فشر عبادی الذي يسبّمغون الول تيعون احسنه ې [سورة 


كلام القشبرى السابق 
غلط من وجوه 
الوجه الأول 


الزمر : ۱۸ ]». 

قال آبو القاس : «اللام فى قوله : «القول» » تقتضى التعمے 

قلت : وهذا يذ كره طائفة : منهم أبو عبد الرحمن السلمى وغيره . 
وهو غلط باتفاق الأمة وأنمتها لوجوه 

أحدها : أن الله سبحانه وتعالی لا یأمر باسټاع کل قول بإجاع 
المسلمين » حى يقال : اللام للاستغراق والعموم › بل من القول ما 
يحرم اسټاعه ومنه ما یکره » کا قال النی صلی الته عليه وسل : من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك يوم 
القيامة» “ . 


. ۳۷/۲ فى «القشيرية»‎ )١( 

(۲) القشيرية : قال الله عز وجل . 

ر۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) فى الأصل : لوجود » وهو تحريف . 

: الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة رضى اله عنم مع اختلاف فى بعض الألفاظ فى‎ )٥( 
زكتاب التعبیر » باب من کذب فى حُلْمهِ) وأوله : من تلم بحل ... ومن استمع إلى‎ ٤۲/۹ البخاری‎ 
حدیث قوم .. الحدیث . والحدیث أیضا فی : سنن الدارمی ۲۹۸/۲ (زكتاب الرقاق » باب فى حفظ‎ 
وى «لسان العرب» : «الآنك» : لأسب » وهو الرصاص‎ . ٠٠٤/۲ السع) ؛ المسند (ط. الحلى)‎ 
. القلعى ... وقيل : هو الرصاص الأبيض . وقيل : الأسوده‎ 


الجزء الأول 1۷ 


o 0 


وقد قال تعالى  :‏ وإذا رايت الذين بَحُوضون ا 


و هھ ت ريو د 2 


عنم تی بخوضوا فی حدیت عبرو ما سينك اغمان ن فلا تمعد قعل بعد 
الد رى مع اوم العالمين ه ما عى اين شون بن جتاپوم من 
شى وکن ذکری عله قول & [ سورة ة الأنعام : ۸ .4 

/فقد أمر سبحانه بالإعراض عن کلام الخائضین فی آیاته » ونہی ظ ١ه‏ 
عن القعود معهم » فکیف يکون استاع كل قول محموداً؟ 

وقال تعالى : وقد رل عَیْکم فی الکتاب أن اذا سم آياتِ 
اله یکفر بھا ویستھرا بھا فلا عدوا مَعَّمّ حى حوضو فی حَاریٹٍ 
غیرو انکہ إدا ملم € [سورة النساء : ]٠٤١‏ . 

فجعل الله المستمع هذا الحديث مثل قائله > فكيف يمدح كل 
مستمع کل قول ؟ . 

وقال تعالى : قد افلح المومون ء لين هم فى صلاتهم 
خاشعُون ۾ الین هم عن اللو و مارضود ) سو المۇمنون : ۳-١‏ ] . 

وقال تعالى : ل وعباد الرحمن ال يشون على الأَرْضِ هونا 
ودا حاعبهّم الجاهون الوا سلما .. ) إلى قوله : ودا مروا بالغْو 
مروا راما €[ سورة الفرقان : ۷۲-۹۳ ] . 

وروی أن ابن مسعود مع صوت هو فأعرض عنه » فقال الى صلى 
الله عليه وسلم : و اق كان ابن معو ةكرعم . 

(1) فى الأصل سقطت عبارة «حسابهم من» من الآية الثانية . 


(۲) ذکر السیوطی ف « الدر المنثور » ۸١- ۸۰/٩‏ فى تفسير آية ۷۲ من سورة الفرقان ما يلى : 
د وأخرج ابن أهى حاتم وابن عسا كر عن إبراهم بن ميسرة رضى الله عنه ‏ قال : بلغنی أن ابن مسعود = 


1۸ الاستقامة 


فاذا کان الته تعالی قد مدح وأٹی [على] من أعرض © عن اللغو ومر 
به کریما لم یستمعه » کیف یکون اسټاع کل قول مدوحا ؟ 

وقد قال تعالی : ولا قف ما ليس لَك به علْم إن السَمْم وَالبّصَرَ 
الماد كل اوليك کان عله مسولا € سورة الإسراء : ۴٠‏ ] . فقد أخبر 
أنه یسل " العبد عن سمعه وبصره وفژاده » ونهاه أن یقول ما لیس له 
به علم . 

وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم الى ما يمر به › 
والى ما يهى عنه › والعبد مسثول عن ذلك کله › كيف يجوز أن يقال : 
کل قول فی العام كان»فالعبد محمود على اساعه ‏ ؟ هذا بمنزلة أن 
بقال : كل مرئى فى العام فالعبد ممدوح على النظر إليه . 

ولهذا دحل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك »› فتوسّعوا 
فى النظر إلى الصور الى عن النظر إليها > وف استاع الأقوال 
والأصوات الى نهوا عن استاعها » ولم يكتف الشيطان بذلك حى زين 

ص ۲ه لمم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة › فلم يحرموا ما حرم /الته 

ورسوله ولم یدینوا دين الح . 


کا حکی عن [ای سعید النراز] آنه قال : ریت إبلیس [ف النوم 


ے مر معرضا ولم بقف . فقال الى صلی الله عليه وسلم : « لقد أصبح مسعود أو أمسى كريا ٠‏ تم تلا 
ابراه : ( وإذا مروا باللغو مروا راما ) . 
)١(‏ فى الأصل : قد أثنى ومدح من أعرض . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
ر نى الأصل : أن سيال : وهو تحريف . ولعل الصواب ما اثبته . 
(۳) فى الأصل : كل قول فى العام كان العبد حمود على استاعه . ولعل الصواب ما أثبته . 


رة لرل ۹ 


وهو يمر عى ناحية] فقلت [له : تعال » مالك ؟] : فقال : بى لى 
فيكم لطيفة : الماع »> وصحبة الأحداث, “© 

وأصحاب ذلك وإن کان ٩”‏ فهم من ولاية الله وتقواهم وحبته 
والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم فى مقامهم » فليسوا فى ذلك 
بأعظم من أ كابر السلف المقتتلين فى الفتنة » والسلف المستحلين لطائفة 
من الأشربه المسكرة » والمستحلين لربا الفضل والمتعة » والمستحلين 
للحشوش » كا قال عبد الته بن المبارك : رب رجل فى الإسلام له قدم 
جن وااو اة ٠‏ كانت مه أهفرة والز ل ٠لا‏ دى به ى هفز 
ا 

والغلط يقع تارة فى استحلال الحرم بالتأويل » وفى ترك الواجب 


بالتأويل » وى جعل الحرم عبادة بالتأويل » كالمقتتلين فى الفتنة » حيث 
0 ذلك واجبا ومستحبًا » وكا قال طائفة » مثل عبد الله بن داود 


(۱) کا حکی عن ... الأحداث : کذا جاء الخیر ی الأصل > واستكلته مختصرا من «الرسالة 
القشيرية» . وتمامه فى «الرسالة القشيرية» ۱۲۹/۱ : «سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عبد الله 
الرازى يقول : معت أبا العباس الصيّاد بقول : معت أا سعيد الراز يقول : رأيت إبليس فى النوم 
وهو ير عى ناحية . فقلت له : تعال » مالك ؟ فقال : إيش أعمل بكم » أنتم طرحتم عن نفوسكم ما 
أخحادع به الناس . فقلت : ماهو؟ قال : الدنيا. فلا وى عنى التفت إلى وقال : غير أن لى فيكم 
لطيفة . فقلت : وما هى؟ قال : صحبة الأحداث» . وروی ابن الجوزى هذا الخبر فى كتابه«تلبيس 
ابلیس»؛ ص ۲۷۷-۲۷۹٣‏ بألفاظ مقازبة لألفاظ القشیری . وروی خبراً آخر (ص ۴۷۹) نصه کا يى : 
«ويإسناد عن ابن الفرج الرستمى الصوف يقول : رأيت إبليس فى النوم » فقلت له : كيف رأبتنا : 
أعرضنا عن الدنيا ولذاتا وأمواما » فليس لك إلينا طريق ؟ فقال : كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم 
باستاع الغناء ومعاشرة الأحداث ؟». 

(۲) كان : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقع الكلام . 
(۴) فى الأصل : لا يقتدى به من فى هفوته وزلته . ولعل الصواب ما أثبته . 


٥۲ ظ‎ 


۹ الاستقامة 


dL a . )۷(‏ 
لحر وغیره : ان شرب النبیذ المحتلف فيه افضل من ترکه . 


فالتأويل يتناول الأصناف النمسة : فيجعل الواجب مستحبا ومباحا 
ومكروها ومرما »> ويجعل الحرم مرو وماد وسا اا 
وهکذا فی سائرھا . 

وما بعتبر به أن النسًاك وأهل العبادة والإرادة توسعوا فى السمع 
والبصر » وتوسّع العلماء وأهل الكلام والنظر فى الكلام والنظر بالقلب › 
حى صار لاء الكلام الحدث » ومؤلاء الساع المحدث : هؤلاء ى 
الحروف ‏ » وهؤلاء فى الصوت › وتجد آهل الماع کثیرى الاإنكار 
على أهل الكلام » كا صف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى مصتّفا فى 
ذم الكلام وأهله»وهما من أنمة أهل الماع » ونجد آهل العم والكلام 
مبالغین فی ذم أهل الساع » کا نجده فى كلام أي بكر بن فورك › وکلام 
امتكلمين فى ذم الماع وأهله والصوفية /ما لا يبحصى كثرة . 

وذلك أن هؤلاء فيم انعراف يشبه انراف الود أهل العم 


(۱) عبد اله بن داود الحربى : كذا فى الأصل » ولم أجد فى كتب الرجال أحداً بهذا الاسم . 
ولکنی وجدت عبد اله بن داود الحْربْبى» التوفی سنة ۲٠۳‏ وقيل غير ذلك . قال الذهى فى العبر 
١‏ : «الحافظ الزاهد » مع الأعمش والبگار » ركان من أعبد أهل زمانه» . وانظر ترجمته أيضا 
فی : الجرح والتعدیل لابن ای حاتم ق۲ ج۲ ص۷٤‏ ؛ تہذیب التہذیب ۲٠۰-۱۹۹/۰‏ ؛ تقريب 
التہذیب » ص ٤۱۳-٤۱۲‏ ؛ خلاصة تہذیب الکال › ص ۱۹۹ . 

(۲) فى الأصل : فى الحرف. 

(۴) وها من أنمة أهل الماع : كذا فى الأصل . وهذا يدل على سقوط كلام عن إمام آخر من أنمة 
التصوف ذم الكلام وأهله وهو من أنمة أهل السياع . وقد يكون المقصود أبا طالب المكى صاحب 
«قوت القلوب» أو الغزالى . 


الجزء الأول ۲۳١‏ 


والكلام » وهؤلاء فہم احراف يشبه احراف النصارى اهل العبادة 
والاإرادة . 

وقد قال اله فى الطائفتين : بل وَقَاكَت يهود لست السار غل 
شیءِ وَقالّت اللَصَارَى ليست اليهود على شىء َم يلون الاب 
کدلك قال لين لا يلون مل وهم قال ب م بيهم يوم اليا 
فیا كاوا فيه يفون ) ر سورة البقرة : ٠٠۳‏ . 


وطهذا جحد تنافرا ر بين الفقهاء والصوفية 4 وین العلماء والفقراء امن 


هذا الوجه : 


والصواب أن یحمد من حال“ کل قوم ما حمده الله ورسوله » کا 
جاء به الكتاب والسنة ¢ ویذم من حال کل قوم ما دمه الله ورسوله › کا 
جاء به الكتاب والسنة » ويجهد ES‏ کک 


الستقيم ا علْهم عر الفضرت عليهم ولا 
الضالين €[ سورة الفاتحة : ۷-٠‏ م قال انی صلی الله عليه وسلم : «الهود 
مغضوب علیہم والنصاری ضالون  »‏ . وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق 


. فى الأصل سقط من الآية الكرية قوله تعالى (وقالت النصارى ليست اليهود على شى)‎ )١( 

(۲) فى الأصل : من كل حال » وهو تحريف . 

(۴) الحدیث عن عدی بن حاتم رضی الله عنه فی سنن الترمذی فی موضعین ۲۷۱/۲ › ۲۷۲ 
رکتاب تفسیر القرآن »› باب : ومن سورة فاتحة الكتاب) وأوله فى الموضع الأول : أتيت رسول الله 
ل ا و ون الملسجد .. الحديث » ولفظه : «فإن الود مغضوب عليہم وإن النصارى 
ضلال» وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب لانعرفه الا من حديث سماك بن حرب » وروى 
شعبة عن ماك بن حرب عن عبد بن خيش عن عدی بن حاتم عن الى صلى الله عليه وسلم الحديث 
بطوله» . والحدیث فی المسند (ط. الحلی) ۳۷۸/٤‏ وفيه : «إن المغضوب علم اليهود وإن الضالين 
النصارى..» . 


الوجه الثانى 


٥۳ ص‎ 


Y۲‏ الاستقامة 


بهذه الأمور فى غير هذا الموضع فى مواضع . 
الوجه الثاني “ : أن المراد بالقول فى هذا الموضع اران کا اء 
ذلك فى قوله : ولق و ۳ اقول عله بد كرون ) [ سورة 
القصص : ١ه‏ > فإن القرل اذى اموا خن هر الدى ارو ااغهة 
والتدبّر"“ بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستاع . هن أمرنا باستاع كل 
قول أو باستاع القول الذى لم شرع استاعه » فهو بمنزلة من أمر بتدب ر كل 
قول والنظر فيه » أو بالتدبر" للكلام الذى لم شرع تدبره والنظر فيه › 
فا منحرفون فى النظر والاستدلال ثل هذه الأقوال من أهل الكلام 
المبتدع . 
وذلك أن «اللام» فى لغة العرب هى للتعريف » فتنصرف إلى 
المعروف عند لمتكم والمخَاطّب > وهی تم جميع المعروف » فاللام ى 
القول تقتضى ‏ التعمي والاستغراق » لكن إعموم ما عرفته »> وهو 
القول المعهود المعروف بين امخاطب وامحخاطّب » ومعلوم أن ذلك هو 
القول الذى أثنى الله عليه وأمرنا باسټاعه ر > فانه قال 
فى أول هذه السورة : تتريل الاب ن لَه اريز الْحكيم ٤‏ 
اترتا يك اكاب بالحی فاعبد الله مُخلصاً لَه الدَين ء 


# 


رى بدأ الوجه الأول فیا سبق » ص ۲۱۱ . 
ر فى الأصل : والتبدير» وهو تحريف . 
(۴) فى الأصل : أو بالتبدبر» وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : يقتضى . 

(ه) ف الاصل : فان . 


اي الأول ۲ 


الْخَالص 4[ سر رة الزمر : E ] ۳-١‏ السورة كلامه ودينه : الكلم 
الطيب › والعمل الصالح . 
وير الكلام كلام الله > وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا 


ا : قل اله عبد حيصا له دينى » اعدم 

ھن دونه ل إن الخاسرين الد سرا 1 ا وليه يوم 
القيامة آل ذلك ھ اران المبين ‏ الى قوله : ل والذین اجتتبوا 
N‏ نابو الله ئم البشرى شر عاد ا 


0 


تیعون اقول فون ا أولَعْك الذي هداهم الله وأولئك هم 
E:‏ ر ٣‏ 
اولو الالبابرٍ % [ سورة الزمر ۱۸-٠٤:‏ ] . 


م قال بعد ذلك : فمن شرح الله صدرة يالام هو على نور 


ل ت 


من ربه فويل للقا س وهم ن وکر الو اوليك فی لال ین » اله 


2 
E ھە‎ 


رل اخسن الیش کتبا متشابھاً مگانی م مه لود الذن ت 
رھم نم م لين جلودهم وقلوبهہ إن ذکر للد )رم ورة الزمر : ۲۳-۲۲ ] . 

فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذى نرّله »> وهو أحسن 
الحديث » ولم ينن على مطلق الحديث ومستمعه » بل تضمن السياق 
الثناء على أهل ذكره والاستاع لحديثه © » کا جمع بینہا فی قوله : 
الم بان لين اموا أن تخشع لوبهم لذ کر الله وما رل من لحي 
[سورة الحديد ٠١:‏ ] وى قوله : نم الْمُوُون لين إذا در اله 


. زدت عبارة وكا فى» ليستقي الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : للحديثه » وهو تحريف‎ )۲( 


YY‏ الاستقامة 


١‏ ر ر م ي 0ل م ےو رة رر ى 

وقال تعالى : ل واذا قری القران فاستمعوا له وانصتوا لعّلكم 
ر ر ا 
تزحمون » واذكر ربك فى نفيك تضرعا وخيفة ودون الجهر يِن 
القولٍ % [سورة الأعراف ]٠٠٠١ . ۲۰٤:‏ , 


ظ ۳ه ك فی هلدا القرآنِ من کل مکل 


لعلهم ب يد كرون ۾ ان عَريا غير ی ج عم َون €[ سورة الزمر : 
۲۸-۷ فذ کر القرآن » وین أنه قدّر فيه من جميع المقاييس والأمثال 
المضروبة لأجل التذكر » فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بجا فيه من 
الأمثال » وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع » كا أنه فى 
الآية الأولى أثٍ ثنى على أهل الساع له والوجد » وذلك .يتضمن الماع 


ی 


والوجد المشروع . 
E‏ : فمن أظلم ممن افترى على الله كفا أو 
كدب بالٰحق لما جاءه اليس فی جهنم مثوی للمتکبرین . والنری جاء 


وء ور 


بالصِدق با ولىك هم المتقون & [سورة الزمر : ]٣٣ › ٣٣۲‏ . 


ذکر البخاری ى صحبحه تفسير مجاهد-وهو أصح ره 1 التابعين- 
قال : روالذی' جاء بالصدق : القران وصدّق به : المۇمن › 


(۱) فى : صحيح البخارى ١/١٠٠٠(كتاب‏ التفسير »> سورة الزس 
(۲) فى الأصل : الذى . وما أثبته هو الذى فى «البخارى». 


الجزء الأول o‏ 


جىئ يوم القيامة يقول : هذا الذى أعطيتنى عملت با فيه» . فذكر . 
الد وال ا ع و لک ت ل 
ارعان ل و ار ھا فک کرو ا غ 
من استمعها ؟ 

ا ان البدع الكلامية والساعية الحالفة للكتاب والسنة 
تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق » كالجهمية الذين يصفون الله 
لاف ما وصف به نفسه » فیفترون عليه الكذب › أو يروون " فى 
ذلك آثاراً مضافة الى الله › أو يضربون مقاييس ويسندونا إلى العلوم 
الضرورية وا معقول الصحيح الذى هو حق من الله » وكل ذلك كذب . 
ویکبون باحق ما جاءهم » وهو ما ورد به الكتاب والستة من الخبر 
بالحتق والأمثال المضروبة له » وكذلك كثير من الأشعار الى يسمعها 
آهل السماع » قد يتضمن من الكذب على اله اديت با آنراغا: 


ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من الماع وغيره بتضمن 


الكذب على الله » مثل أن يقول القائل : إن الته أراد/بقوله : مإ الین ص ٥٤‏ 


0 ر‎ a A 
مستمع كلل قول فى العام » فهذا‎ ]٠۸ : يستيعون القول € [ سورة الزمر‎ 
کذب على الله وإن کان قائله منا » ولأنہم “ يكذبون بالق الحخالف‎ 

لاهوائہم . 
)١(‏ فى الأصل : مثبتا عليه »> وهو تحريف . 
(۲) فى الأصل : معلونان »> وهو تحريف . 
(۳) فى الأصل : يرون » وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : الذى » وهو تحريف . 
(ه) فى الأصل : ولام »> وهو تحريف . 
م ٠١‏ الاستقامة جا 


ل۲ الاستقامة 


نم قال تعالى بعد ذلك : بط إا ترا عَيّت الكتاب لاس باحق 
من ادى ضيه ومن صل انا بل علا وما أت لبهم ب وكيل ) 
[سورة الزمر : ]+١‏ » فأخبر أنه أتزل القول الذى هو الكتاب بالحق » وأن 
المهتدى لنفسه هداه »> وضلاله على نفسه » والرسول لیس بوکيل 
عليهم > بحصى أعاهم ويجزيهم علا > بل إلى الته إياييم » وعلى الله 
حسابہم . 
م قال : یا ای لين أسرفو على انفيهم لا تقتطوا من 


ر ه 


بكم ) 


رَحْمَة الله إلى قوله : و وايعوا ا نز يکم مار 
رة الزمر : ۴ه-ه٠]‏ وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذى فى قوله : 
‌ لين يعون الول یرن اسه رر ازمر : ۱۸] > وف قوله 
لموسى عن التوراة : ال فخذها فة وار وملك باځدوا باحسنا €[سورة 
کت کو کا مذ ان شات ا 


م قال : 8 وسیق الذين كفروا إلى جهنم ا إذا جاءُوها 


O TT‏ کک کہ 


ا و ربكم وينذرونكم لِقاء بؤیکم هذا الوا بی 4 الى قوله : 
فل وسیق لذن اموا رهم ل اة زمر إلى قوله : ل وقالوا المد 


لله ِى صدقتا وَعْده ورتا الأَرْضَ را من اة حيث نشاء فنعم 
أجر ملين (سورة ازمر : O FVE—VY‏ قول وج بالنبیین 


ا ¢ [سور 3 الزمر : : ۹[ 

. من سورة الزمر‎ ۷١ توجد بعض كلات عرفة فى الأصل فى آية‎ )١( 

(۲) فى الأصل : إلى قوله » وهو خطأ إذ إن الآبة التالية هى آية رقم ٠٩‏ وهى تسبق الآيات الى 
قبلها 


اع الارل ۷ 


فجعل الفرقان بين أهل ال جنة والنار هؤلاء الآيات الى تلا الرسل 
عليم » فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين اهل الحنة » ومن اعرض 
والکتاب هو الذی جعله الله حا کا بین الناس › کا قال : ل وانرل 
عاو سے ا 9 ع ر مه E‏ 
معهم الكتاب بالحق ليخكم بين الناس فيما اختلفوا فيه [سورة البقرة : 
۳ . 
فهذا کله ذا تدبره المؤمن علي علا بقينيا أن الكتاب والقول والحديث 
وآيات الله : كل ذلك/ واحد » والمحمودون الذين أثنى الله ي هم 
المّبعون لذلك اساعا ودرا وإانا وعملا . أما مدح الاستاع لكل قول 
فهذا لا يقصده عاقل » فضلا عن أن يمسر به کلام الله » وهذا یتوکد 
بالوجه الثالكث ٠‏ 
وهو أن الله ی کتابه إا حمد اماع القران وذم المعرضين عن 
اساعه » وجعلهم أهل الكفر والجهل : الصم البكم . فأما مدحه 
لاستاع کل قول فهذا شئ م بذ کره الله قط › کا قال تعالی : ودا 
4 مہہ 2ے م مور و کے م ون ے ص 
قری القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون %[سورة الأعراف : .]٠٠١‏ 
ر هه ےم کل رہ ےہ رر کور cc‏ ولګ ووم 
وقال تعالى  :‏ إنما لومون الَذِين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تلت عليهم ایاته زادنهم یمان € [سورة الأنفال : ۳ )١‏ 
0° 


2 م ا ر م زغەر ر کو ا KE‏ 
وقال تعالى : هو أولئك الذين انعم الله عليهم من النبيير من دریه 


. 
ت 


. فى الأصل : والحمود الذى أثنى الله عليه » وهو تحريف‎ )١( 
. سقطت كلمة «الذين» من الآية الكريمة‎ )۲( 


٥٤ ظ‎ 


الوجه الثالث 


YA‏ الاستقامة 


ر ا 2 م ٍ ر2 وہ سر ص ور ر س 0 r‏ 
ادم ومن حملا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هديا 
o2 e‏ 1 کن پس لھ ا و م بے ۶ روس 
واجتبينا ادا تتلی عليهم يات الرحمن خروا سجدا وبکا [سورة مرم : 
4 7 
ت ا ي ا ت رم ٤‏ مور 4ھ ہے 
وقال تعالی : ا ودا سمِعوا ما آنزل إلى الرسول تَرى أعيتهم فيض 
م ت ر ر رت 
من الدمع مما عرفوا من الحى ‏ [سورة الائدة : ۸۳]. 


f dB, Lo o ۱ oA 7 4 0ے‎ e م‎ 8 

وقال تعالى : هل الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
٥‏ > رر ے ی ر ے راس ی ی ا رییر ره 

للادقان سجدا » ويقولون سبحان ربا ان کان وعد ربا لمفعولا » 


“ 
cof 
70 


وون وة 


OO 
. ]۱١۰۹-۱١۰۷ : ویخرون للادقانِ یبکون ویزیدهم خشوعا 4 [سورة الإسراء‎ 


وقال تعالى فى ذم المعرضين عنه : إن شر الدواب عند الله الصّم 

ھے و ا یو ب که سے كول َ8 رھ ۶ ٤٣‏ و ےےل و کو ٤‏ و ےد ہ 

البكم الذين لا يعقلون + ولو عَلم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم 

5 2 o4 3 ےک‎ 

تولوا وهم معرضون ) [سورة الأنفال : ۲۳-۲۲] . 

م ا 2 رن لر ےا کل ورا 
وقال تعالى : ف ومکل الذين كفروا كمل الى بنْعق يما لا يسمع 

ت و ا ي 4 . o‏ ا ر ا ص 

ا دعاء ونداءَ صم بکم عمی فهم ل يعقلون % [سورة البقرة : ]1۷١‏ . 
: رت و سح ر و0 ا o‏ ت 5 
وقال تعالی : ل الین ذا ذکروا بيات رهم لم بُخروا علَيها صما 

ص 


وعميانا % [سورة الفرقان : [YT‏ . 
وقال تعالى : هل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآنِ والعوا فيه 


ریگ ي روو ت 
2 


تغلبو [سورة فصلت ]۲٠:‏ . 


چ > ر و و وروي 


وقال تعالى : فما لهم عن الذكرة مُعْرضِين » كانهم حمر 


. سقطت عبارة «الله عليهم» من الآية الكرية‎ )١( 


الجزء الأول ۹ 


ەر 
0 


o e‏ کے 
مستتهره »+ فرت من قسوروٍ % [سورة المدثر : [o-4‏ . 


وقال تعالى : ل أفَيِنْ لااد ن کر وا نکن 
4ه 


وانتم سامِدون 4 [سورة النجم [Y۹‏ . قال غير واحد من السلف ۽ هور 
الغناء . فقال : اسم" لنا » أى غن" لتا » فذم المعرض عا بحب 
من استاع المشتغل عنه باستاع الغناء » كا هو فعل كثرر من الذين اضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات وال کر المتنسكة فى اعتياضهم بسماع 


ومثل هذا قوله تعالى : ومن الاس من شتّری لهو الحَديثِ 
4 ¢ ت o‏ 0 ا وو ۶ 
ليضل عن سيل الله بعير علم ويتخذها هزوا ) سورة لقان ]١:‏ . 


2 ك ا ررم 0 0 oF o a:‏ 7 
وقال تعالى : ل إن الذين كفروا سوا عليهم اانذرتهم ام لم 
FIM olornd‏ ا او رہ ور ا 0 ۵ 
تنذڊرهم لا يومنون » ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 مم قال : 
س کھ ے 0 ر 
وعلى ابضارهم غشاوة 4 [سورة البقرة : ]۷-١‏ . 
E‏ رھ اوا و ےےل 2 ەا 2 نے ر ری 
وقال تعالى  :‏ وقالوا قلوبتا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى اذاننا وقر 


02o ت‎ o سھ@ے‎ 
۰ ۰ 


E ِ‏ 
ومن بينتا وبينك حجاب فاعمَل إنتا عاملون ‏ [سورة فصلت ]٠:‏ . 


)١(‏ توجد كلات عرفة فى الآيات السابقة ضربت عن ذكرها صفحا اكتفا بما سبقت الإشارة 
إليه . 

(۲) فى الأصل : اسدى » وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : غنا» وهو تحريف . 

)٤(‏ فى «تفسير ابن كثيره لآية ٠١‏ من سورة النجم : وقوله : (وأتم سامدون) » قال سفبان 
الثورى » عن أبيه »> عن ابن عباس قال ٠‏ الغناء » هى يمانية > اسمد لنا : ن لنا . وكذلك قال 
عكرمة» . وف تفسير الطبرى لقوله تعالى (وأنتم سامدون) : ١‏ وقال عكرمة : هو الغناء بالحميرية .. عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : السامدون : المغنون». . 


٥٩ ص‎ 


الو جه الرابع 


الوجه الخامس 


ظ ده 


۳۰ الاستقامة 
م 20 ےم ور مره ر رر د 0 7 
قال تعال ٠‏ تو بم الل ك ,اوا حا عا 
وتال تال د وویم ٹن تیم ولك کی إا حرجا ین بی 
٤‏ غ ا ا ا ا ق ا ° 


ر ٤م‏ وى 
واتہ ۱ أهواءهم % [سورة عمد :17[ 
م 20 


ت - of‏ ر گە ° ل ر 
وقال : ل ومهم من يستمعون اليك أفانت سيمع الصم ولو كانوا 
ت بر 8 ت 
لا يعقلون ‏ [سورة يونس : .]٤١‏ 
ه0 ت ا کنو ر ٥٤‏ ے ےہ o l0‏ 
وقال : ومهم من ينظ اليك أفانت تَهدى العم ولو كانوا 


مه يم 


لا يبصِرون € [سورة يونس : .]٤۳‏ 


م 0 م ر ار 


مر م 7ھ 0" ر | وو fo‏ کے 
وقال تعالى : ل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة 

ق ر رل یل وره ٤‏ 

ان يفقهوه وفى اذانِهم وقرا ) (سورة الأنعام ]٠٠:‏ 


الوجه الرابع : أنہم لا يستحسنون اساع كل قول منظوم ومنثور › 
بل هم من أعظم الناس كراهة ونفرة لا لا يحبوئه من الأقوال منظومها 
ومنثورها » ونفورهم عن کثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع هم ف 
ماع المكاء والتصدية عن هذا الماع . وإذا م يكن العموم مرادا 
بالاتفاق كان حمل الاآية عليه باطلا . 

الوجه الخامس : أنه قال : فبشر عباد ٭ الذي نون الول 


و 


عون احستَهُ 4 [سورة الزمر : ١1۷‏ 1۸] فمدحهم. باسماع القول واتباع 
ومعلوم أن كثيرا/ من القول ليس فيه حسن » فضلا عن أن 
یکون فيه أحسن » بل فیه کا قال اله تعالی : و ومثل کلم حبیلةٍ 


الجزء الأول ۲۳١‏ 


عص ا 2 و o e‏ 6„ ا e‏ 
كشجرةٍ خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار 4 [سورة 
وقال تعالى ومن أَظلَمٌ ممن افترى على الله كربا أو كذب 
ال لم جاءه 4 [سورة العنکپوت :1۸] . 
ع ڑ2 ن ° ر ر 
وقال : ۾ وكذلك نجزی المفترين ‏ [سورة الأعراف : 1۲[ . 
ج E 2 e o”‏ 
وقال : ولا بعتب بعضكم بعضا ‏ [سورة الحجرات ]٠١:‏ . 
وقال تعالٰی : ولا اروا بالاَلقَابِ 4 OT‏ 
وقال : ذا اجيم فا تتتاجوا بالإئم والْعدوان وَمَعْصِية 
الرسول ‏ [سورة الحادلة :۹] . 
و ا ر ص ار 0 ے سث ا 
وقال تعالى : 4 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عند بيت طائفة 


هھ ەق 0 rr‏ 
< 


ولي ر . 


ok ٍ ر ر و رتو‎ 2 o4 o Ao 
مهم عير الى تقول والله يتب ما ببيتون فاعرض عنهم وو‎ 
. ]۸١: على الله وکفی بالله وکیلا  [سورة النساء‎ 


ے 
ٍ 
۴ 0ے 


وهو قد استدل بقوله : ل فيبعون احسنه ‏ [سورة الزمر :1۸] على 
العموم »› وهو حجة على صدق ذلك كا تقدم 

ت د > ۴ ەھ ك 
۾ فيتبعون احسنه 4 > کقوله فى هذه السورة : فل وائبعوا 
of l0‏ ٍ مور ه 
احسن ما انزل إلیكم من رر € [سورة الزمر : ١ه]‏ » فهذه الكلمة مثل 


هذه الكلمة سواءَ بسواء . 


وهذا من معانی تشابه القرآن » کا قال تعالى : مل الله تلح 


۲۲ الاستقامة 


A -‏ “ ج ء . 
E‏ ا ی € [سورة الزمر :۲۳ » فاتباع احسن ما انزل 
إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول . 

وبہذا امر بی | سرائیل حیث قال : p‏ وکت تا له فى الالواح من 
ر ۶ لر س - فة م 2 2 4 
کل شيءِ موعظَة وتصِيلاً لڪل شيءِ فځڌها قوق وامر وملك باځدوا 


2e0 


باحسنا € (سورة الأعراف .[14e:‏ 
ار ا و ا و ا 


ر سو ے 


يحبرون ‏ [سورة الروم ]٠١:‏ » جاء : ى التفسير : انه السياخ» . 
قلت : فهذا قد ورد عن طائفة من السلف : أنه السماع الحسن فى 
er i (PD =.‏ ۰ : 
الجنة " » وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق با 
منپا › لکن تنعم اللہ تعالى لعباده بالأاصوات الحسنة فى الحنة واستاعها لا 
يقتضى أنه يشرّع أو يبيح ماع كل صوت فى الدنيا » فقد وعد فى الآخرة 
بأشياء حرّمها فى الدنيا » كاللخمر والحرير وأوانى الذهب والفضة . 
بل قال صلی الله عليه وسل : «من شرب اللنمر ی الدنیا لم یشرہما ف 
الآحرة »" . وقال : «من لبس الحرير فى الدنيا م يلبسه فى 


. فى «القشيرية» ۳۷/۲ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 


(۲) فى «الدر المتثور» للسيوطى فى تفسير آية ٠١‏ من سورة الروم « ... عن یحی بن أي کثير : فى 
روضة يحبرون قال : لذة السماع فى الجنة» . وقال ابن الجوزى فى تفسيره وزاد المسيره : «وفى معنى 
«يحبرون» أربعة أقوال . أحدها : يكرمون » .. والثانى : ينعمون . قال الزجاج : والحَبْرة فى اللخة : كل 
نغمة حسنة . والثالث : يفرحون . والرابع . أى الحبر : الماع فى الجنة» . 

(۴) الحدیث عن ابن عمر رضی القه عنپا فی : سنن ابن ماجة ۱۱۹/۲ (كتاب الأشربة » باب من 
شرب النمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة) ؛ سنن النساى (بشرح السيوطى) ۲۸١/۸‏ (كتاب الأشربة › 
باب الرواية فى المدمنين فى الخمس ؛ المسند (ط.المعارف) ۳۱۰/۹ ۰ ۳۲۹ . 


دلاول ۳ 


الآحرة» “ . وقال : «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا فى 
صحافها » فإنها هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة» ° . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير الحمع على صحا » فقد 
أخير أنه من استعمل هذه الأمور فى الدنيا : من المطعوم والملبوس وغيرها 
م يستعمله فى الآخرة . 


فلو قيل له : هذا الماع الحسن الموعود به فى الجنة هو لمن نره 
مسامعه فى الدنيا عن سماع الملاهى » لكان هذا أشبه بالحق والسنة » وقد 
ورد به الأثر : «يقول الله يوم القيامة : أين الذين كانوا ينزّهون أنفسهم 
وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين ؟ أدخلوهم وأمعوهم تحميدى 
وتمجيدى والثناء على »> وأخبروهم أنہم لاخوف علم ولاهم 
ون 


زا) الحديث عن ابن عمر وأنس وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخارى ٠٠١١/۷‏ 
زكتاب اللباس » باب لبس الحریر ...) فی مواضع › مسلم ٠١١١-٠٠٤١/۳‏ (كتاب اللباس والزينة ء 
باب تحرم استعال إناء الذهب والفضة ...) ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۸۷/١‏ (كتاب اللباس » باب كراهية 
لبس الحری) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲٤۳ ›» ۱۲٤-۱۲۳/۱‏ . 

(۲) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن حذيفة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم فى : 
البخارى ۱٠۳/۷‏ ركتاب الأشربة »> باب آنية الفضة) وأوله : لاتشربوا ... الحديث » ملم 
۱١۳۸-۳‏ فى موضعين (كتاب اللباس والزينة > باب حرم استعال إناء الذهب والفضة) ؛ 
المسند (ط .الحلى) ۰/0" . 

(۴) أورد !لسيوطى فى «الدر المنثوره ٠٠۴/١‏ هذا الأثر مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن أهي الدنيا 
فى «ذم الملاهى» والأصبانى فى «الترغيب» عن محمد بن المنكدر » وأخرجه الدينورى فى «الجالسة» عن 
محاهد . کا احرجه الدیلمی عن جابر رضی الته عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسام : اذا کان 
يوم القياءة قال الله : أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشیطان ؟ مزوهم › 
فيمبّزرون فى كم المسك والعنبر » ثم بقول للملاثكة أسمعوهم من تسبيحى وتحميدى ونہليلى . قال : 
فيسبحون باصوات لم يسمع السامعون بثلها قط» . 


4 الاستقامة 


تم قال آبو القاسم ‏ : «واعلم أن ماع الأشعار بالألحان الطيبة › 
والنغم المستلذة - إذا لم يعتقد المستمع محظورا »ولم يسمع على مذموم فى ٠‏ 
الشرع » ولم ينجر فى زمام هواه » ولم ينخرط فى سلك هوه - ما 
فى الجملة . ولا حلاف أن الأشعار أنشدت ا الى صل الله 
عليه وسل ۰ ونه معها ولم ینکر عليم فى إنشادها » فإذا جاز 
ماعها ‏ بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان © 
هذا ظاهر من الأمر » نم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات 
وذ كر ما أعد الله لعباده المَتقين من الدرجات » ويحمله على التحرز 
من الزلات » ویؤدی إلى قلبه فى الحال صفاء الواردات - مستحب فى 
الدين » وتار فى الشرع». ) 


قال “ : «وقد جرى على لفظ الرسول “ صلی الله عليه وسلم ما هو 
قريب من الشعر » وإن لم يقصد أن يكون شعرا» . وذكر الحديث المتفق 
ظ ٥٩‏ عليه عن اشن مالك 0 کانت الأنصار حفرون الخندق › 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ ٠۳۷/۲ فى القشيرية‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فى سلكه هو مباح . والثبت من «القشيرية» . 
(۳) يدى : ساقطة من الأصل › وأبا من «القشيرية» . 

. القشيرية : رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 


(ه) القشيرية : استاعها 
رى نى الأصل : من الألحان » والثبت من القشيرية» . 
(۷) القشيرية : الله تعالى . 


(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۹) القشيرية : رسول الله . 

: ذكر القشيرى فى القشيرية 1۳۸/۲ سندا طويلا انهى بقوله .. حدثنا شعبة عن حميد قال‎ )٠١( 
... سمعت أنسا قول‎ 


المجزء الأول ۰ ro‏ 


فجعلوا يقولون : ٠‏ 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
فأجا بہم رسول الله صلی الله عليه وسل : 


اللهم لا عيش إلا عيش الآحره فأكرم الأنصار والمهاجره“ . 


وقال ” : ليس هذا اللفظ منه > صلى الله عليه وسلم » على 
وزن الشعر» ” . 

قلت : تضمن هذا الكلام شيئین : 

أحدها : إباحة سماع الألحان والنغات المستلذة بشرط آلا بعتقد 
المستمع محظورا » وألا يسمم مذموما ” فى الشرع > ولا یقیع منه 
هواه 


والثانى : أن ما أوجد للمستمع الرغبة فى الطاعات › والاحتراز من 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم مع اختلاف فى بعض الألفاظ 
فی ٠‏ البخاری ۲٠/٠‏ زكتاب الجهاد والسير» باب التحريض على القتال ..) » ٠٠/٤‏ (نفس 
الكتاب » باب البيعة فى الحرب ألا يفروا ..) وأوله : كانت الأنصار يوم الخندق تقول .. الخ . 
والحدیث ی مواضع آخری فی البخاری » وفی : مسلم ۱٤۳۲-۱٤۳۱/۳‏ فى عدة مواضع (كتاب 
الجهاد والسير »> باب غزوة الأاحزاب وهى الخندق) . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۳) القشيرية : وليس 

. القشيرية ... الشعر» لكنه قريب منه‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : ولم يسمع مذموم » وهو تحريف . 

() فى الأصل : ولم يتبع » وهو تحريف 


٢‏ الاستقامة 


الذنوب » وتذ كر وعد الحق » ووصول ‏ الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو 


وعلى هاتين المقدمتين بى من قال باستحباب ذلك » مثل أي عبد 
الرحمن E‏ وأ حامد وغیرهما » ونی هؤلاء من قد يوجبه أحيانا إذا 
روا أنه لا يُوْدّى الواجب إلا به . 


وكذلك قد يفضلونه على سماع القرآن إذا رأوا أن ما [يحصل بسماع 
الألحان أكثر ما] ” يحصل بسماع القرآن" . وهم فى ذلك يضاهون 
لمن يوجب من الكلام الحدث ما يوجبه ولن يفضل [ما ) فيه من 
العم على ما يستفاد من القرآن والحديث . 

لکن فی أولئك من یری الاإیمان لا یم ت إلا بما ابتدعوه من الكلام › 
وفریم من بکفر بمخالفته او 2 () , 

وأهل السماع أيضا فيم من يرى الإيمان لا يتم إلا به » وفیہم من 
یقول فی منکره الأقوال العظيمة › وقد یکون یسعی فی قتل منکره › 
لكن جنسهم [كان] خيرا من [جنس] المتكلمة " مما فعلوا غير ذلك 

(1) فى الأصل : وصول » وهو تحريف . 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل › وزدته ليستقع الكلام . 

(۴) قول الغزالی فى كتابه «إحياء علوم الدين» 1۸۸/١‏ «فإن قلت : فإنةكان سماع القرآن مفيداً 
للوجد » فا باهم مجتمعون على ماع الغناء من القوالين دون القارئين ..؟؛ وجيب على ذلك بقوله : 
فاعم أن الغناء أشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه» ويذ كر الغزالى هذه الأوجه السبعة بعد 
ذلك ۱۹۳-۱۸۸/١‏ (ط. نة نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة > )٠٠١١‏ . 

. ما : ساقطة من الأصل > وزدتا ليستقم الكلام‎ )٤( 


(9) فى الأصل : أو يفسقهم . 
) فى ف الأصل : لكن جنسهم خيرا من النكلمة . ولعل ما أثبته يستقبم به الكلام . 


اع الارن YrV‏ 


من الذنوب کا [بستحبُون عل الكلام ویوجبونه] » “ ويذمّون تارکه 
ويسبونه » ويعاملونه من العداوة با عامل به الكافر وبإزاء استحباب 
هؤلاء أو اجام أن قوما من آهل العم کو اتخات ذلك أو 
إيجابه . وهذا تجد" /فى المستحبين له وف المنكرين له من الغلو ما 
أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء » وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا 
ما شرعه الله من الساع الشرعى الذى به الله ورسوله وعباده 
المۇمنون 7 1 
وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل ممل » من 
جنس استدلاهم با ظنوه من العموم فى قوله : «إ دين يَسكَمعُون الول 
يعون اسه [سورة الزمر :1۸] » وبا وعد اله به فى الآخرة من الماع 
ا 
وهذا نشا من هاتين المقدمتين اللتين أبس فيم التق بالباطل قول م 
يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا آنمتها » فإنه وإن نقل عن بعض 
أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء » فلم يقل أحد منم أنه مستحب فى 
الدين ومختار فى الشرع أصلا » بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك 
کراهته » وأن ترکه أفضل » أو یری أنه من الذنوب » وغايته أن يطلب 
سلامته من الام أو يراه مباحا » كالتوسع فى لذات المطاعم والمشارب 
والملابس والمساكن . فاما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا 


(۱) بعد «كا» يوجد بياض بقدار كلمتين فى الأصل » ولعل ما أثبته بين المعقوفتين يستقم به 
e . 9 ۰‏ 

(۲ )ى الاصل : وهذا اتحد » وهو نحريف . ولعل الصواب ما اثبته . 

(٣)فى‏ الأصل : المؤمنين »وهو خطأً . 

() فى الأصل : ذلك » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


٥۷ ص‎ 


۳۸ الا ستقامة 


بحفظ عن أحد من سلف الأمة وأنمتها » بل الحفوظ عنيم أنهم رأوا هذا 

من ابتداع الزنادقة » كا قال الحسن بن عبد العزيز الجروى ‏ : معت 
الشافعى يمول اق ببغداد شيا اده الزنادقة بسمونه : التغبير » 
يصدٌون به الناس عن القرآن” 

والتغبير : هو الضرب بالقضيب عبر أى أثار غبار » وهو آلة من 
الالاتة الى تفر لحن الخاد 

والشافعی بال علمه وإانه عم أن هذا ما يصدٌ القلوب 
القرآن » ويعوضها به عنه » کا قد وقع أن هذا إنما يقصده زندبق منافق 
من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب » فإنهم هم الذين أمروا 

| ى الأصل > کا قال ابن الراوتدى ‏ + انلف الفقهاء ى 


(۱) أبو على الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابى ا جروى المصرى نزيل بغداد » كان من أعيان 
امحدثین الثقات » تو سنة ۲۵۷ . انظر ترجمته فی : تہذیب النهذیب ۲۹۲-۲۹۱/۲ ؛ تاريخ بغداد 
۳۳۹-۷ ؛ اللباب فی تہذیب الأنساب ۲۲۳/۱ . 

(۲) ذکر ابن ال جوزی ی «تلبیس إبلیس» (ص ۲۴۰) الخبر بسنده إلى الحسن بن عبد العزیز الجروى 
(وفیه : الحروی) کا بلی : «قال معت محمد بن ادریس الشافعى یقول : حلفت بالعراق شيا أحدثته 
الزنادقة يسمونه التغيير » يشغلون به الاس عن القرآن» م علق ابن الجوزی بقوله : «وقد ذکر آبو 
منصور الأزهرى : المغيّرة قوم بغْيّرون ذكر اله بدعاء وتضرع › وقد موا مايطربون به من الشعر ى 
ذکر الله عز وجل تغییرا » کانہم اذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا » فسموا مغيرة هذا المعنى . وقال 
الزجاج : سموا مغيرين لترهيدهم الناس ى الفانى من الدنيا وترغیم فى الآخرة». 

(۳) آبو الحسين أحمد بن بجی بن اسحاق الراوندى › أو ا بن الراوندى » ويقال ابن الريوندى » 
زندیق ملحد › کان أولا من متكلمى المعتزلة > ونسبت إليه فرقة منم هى «الراوندية؛ » م تزندق 
واشتهر بالإلحاد وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو كتاب «فضيحة المعتزلة» وقد رد عليه ابن الخياط من 
المعتزلة بكتابه «الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» وقد طارد السلطان أبو عيسى فى زمن اللاليفة 
لمقتدر بالله ابن الراوندی فهرب ولا الى ابن لاوی الیہودى بالأهواز وصنف له كتابه الذى اه 
«الدامغ للقرآن» . وقد تو ابن الراوندی سنة ۲۹۸ ويقال صلب وهو ابن ۸٦‏ سنة . انظر ترجمته فى : 


الجزء الأول ۳۹ 


الماع : فقال بعضهم : هو مباح ./وقال بعضهم : هو حرم . وعندی 
آنه واجب» . وهذا مما اعتضد به أبو عبد ال ۴ مسالة الماع ٤‏ 


وكذلك ابن سینا ف «اشاراته »أمر بسماع الألحان »> ونعشسى بعشق الصور ¢ 
وجعل ذلك مما يزكى النفوس a Ea‏ 


= البداية والنهاية ۱۱۳-۱۱۲/۱ ؛ المتتظم ۱۰۵-۹۹٩/٩‏ ؛ شذرات الذهب ۲۳٣-۲۳۰/۲‏ ؛ وفيات 
الأعیان ۷۸/۱ ؛ لسان المیزان ۴۲٤-۳۲۴/۱‏ ؛ الأعلام ٠٠۳-۲۵۲/۱‏ . 

(1) لعل ابن تيمية يقصد أبا عبد الرحمن السلمى . 

(۲) أی : واين الراوندى . 

(۴) فى الأصل : متم » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : ويمدى بها » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(ه) یقول ابن سینا فی کتابه «الاشارات والتنیهات» ۸۲۷-۸۲۰/۲۰۳ : ًم .انه لیحتاج إلى 
الرياضة . والرياضة متوجهة إلى ثلائة أغراض : الأول : تنحية ما دون الحتق عن مستن الاإيثار . 
والثانى : تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمشنة › لتنجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة 
للأمر القدسى ؛ منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى . والثالث : تلطيف السر للتنبه والأول : : 
. يعين عليه الزهد الحقيى . والثانى : يعين عليه عدة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة . > نم الألحان 
المستخدمة لقوى النفس المُوفعة لما لحن به من الكلام » موقع القبول من الأوهام . ثم نفس الكلام 
الواعظ » من قائل ذكى بعبارة بليغة » ونخمة رخيمة »> وسمت رشيد . واما الغرض الثالث : فيعين 
عليه : الفكر اللطيف › والعشق العفيف الذى بأمر فيه شمائل المعشوق » ليس سلطان الشهوة». 

ولابن سينا رسالة «فى ماهية العشق» ط . استانبول ۱۹١۳١)‏ عنوان الفصل الخامس مها (ص 
٤‏ : نى ذكر عشت الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان» ويقول فيه (ص۱۹) : «وعشق الصورة الحسنة 
من الانسان قد يتبعه أمور ثلاثة : أحدها حب معانققه » والثانى حب تقبيله » والثالك حب مباضعته . 
فأما حب المباضعة فا يتيقن عنده أن هذا العشق ليس خاصا إلا بالنفس الحيوانية .٠...‏ م يقول ابن 
سينا (ص )۲١‏ : «وأما المعانقة والتقبيل فإذا كان الغرض فيا هو التقارب أو الاتحاد > وذلك لأن 
التفس تود أن تنال معشوقها بحسها اللمسى نها بحسها البصرى فتشتاق إلى معانقته ... فليسا بمنكرين 
فى ذاتيا » لكن استتباعها بالعرض » أعنى أموراً شهوانية فاحشة توجب التوق عنها ... فن. عشق 
هذا الضرب من العشق فهو فتى ظريف » وهذا العشق هو المنسوب إلى الفتيان والظرفاء» . ويقول ابن 
سينا قبل ذلك : «إن النفس النطقية والحيوانية أيضا-- بوا النطقية-أبدا تعشقان كل شئ حسن النظم 
والتأليف والاعتدال »> مثل المسموعات الموزونة وزنا متناسبا ..» 


ظ ۵۷ 


Y f‏ الأاستقامة 


الصابئة الذين خلطوا با" من الحنيفية ما خلطوا » وقبله الفارابي كان 
إماما فى صناعة التصويت موسيقاوباً عظا . 

فهذا كله جحقق قول الشافعى رض الله عنه . وحن نتكلم على 
المقدمتین إن شاء الله بکلام یناسب ما کتبته هنا . 

فأما احتجاجه بأن الى صلى الله عليه وسلم سمع E‏ 
الأشعار ولم ينكره » وأنه قال ما يشبه الشعر - فبقال : بل الشعر أعظم ما 
وصفته » فقد ثبت ى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلي أنه قال : 
« إن من الشعر حكة » ° : 


(۱) أی بدين الصابثة . وذكر ابن تيمية فى عدة مواضع من كتابه «درء تعارض العقل» وغيره من 
كتبه أن ابن سينا كان من أتباع القرامطة الباطنية الذين كانوا بمصر › وأنه كان هو وأهل بيته من أهل 
دعوة هؤلاء المصریین . انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ٠١/١ » ۲۹۰-۲۸٩/۱‏ 
٩۰-۰‏ (وانظر تعلیی على هذه المواضع) . 

(۲) کان الفارای من أعظم الموسیقیین فى عصره . ذكر ابن خلكان فى ترجمته (وفيات الأعيان 
٤‏ آنه کان فى مجلس سيف الدولة بن حمدان : «فقال : فهل تسمع ؟ فقال : نم . فأمر سيف 
الدولة بإحضار القيان » فحضركل ماهر فى هذه الصناعة بأنواع املاهى » فلم بحرك أحد منم آلته إلا 
وعابه أبو نصر (الفارابى) وقال له : أخحطأت » فقال له سيف الدولة : وهل تحسن فى هذه الصنعة 
شيثا؟ فقال : نم » م أخرج من وسطه خربطة ففتحها وأخرج منہا عیدانا ورکا » م لعب بها 
فضحك منہا کل من کان فی اجلس › م فکھا ورکہہا ترکیبا آخر › ثم ضرب بہا فبکی کل من کان فی 
انجلس ٠‏ م فکھا وغیر ترکیہا وضرب بہا ضرا آحر فنام کل من فی الجلس حتی البواب » فتركهم نياما 
وخرج . ويحكى أن الآلة المسياة بالقانون من وضعه » وهو أول من ركا هذا الركيب». 

وذکر الزرکلی فی ترجمته للفارای فی «الأعلام» ۷ من كتبه الحطوطة : «المدخحل الى صناعة 
الموسيتى». وقد طبع للفارابي كتاب ضخم هو كتاب «الموسيتى الكبير» حققه غطاس عبد الملك خشبة 
وراجعه دكتور محمد أحمد الحفى » فى سلسلة «ترائتا» »> ط . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر › 
القاهرة »> بدون تاریخ . 


(۳) الحدیث عن ای بن کعب وابن عباس وآحرین من الصحابة رضوان الله علهم فى : 
البخاری ۳٤/۸‏ (رکتاب الأدب باب ما جوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه) ؛ سان = 


الجزء الأول 4۱ 


وقال «جاهدوا المشركين بأیدیکم وألستتكم وأموالك ‏ . 
وكان ينصب سان منبرا الينشد الشعر الذى يهجو فيه المشركين › 


وقال : «اللهم أده بروح القدس» [وقال صلى الله عليه وسلى له : « إن 
روح القدس] معك ما دمت تنافح عن نبیه» ٩۳‏ 
وقال عن عبد الله بن رواحة : «إن أا لکم لا يمول ا : 


الترمذی ۲٠٦/٤‏ ركتاب الأدب » باب ما جاء إن من الشعر حكة) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ۱۲۳۹-۱۲۳۰ رکتاب الأدب › باب الشع ؛ سنن الدارمی ۲۹۷-۲۹٦/۲‏ (کتاب 
الاستفذان » باب فى أن من الشعر حكة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۳۹-۱۳۸1٤‏ ومواضع 
أخرى . 

)0 الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه ی : سنن اې داود ۱۹/۳ رکتاب الجهاد › 
باب كراهية ترك الغزو) ؛ سنن الدارمی ۲٠۳/۲‏ (كتاب الجهاد » باب فى جهاد المشركين 
باللسان واليد) . 

(۲) الحدیث عن حسان بن ثابت وای هریرة وعمر رضی الله عنم فی : البخاری ٩٤/۱‏ 
ركتاب الصلاة »> باب الشعر فى المسجد) ؛ مسلم £ Ts \ArY/‏ رکتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل حسّان بن ثابت) وأوله : إن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى 
المسجد .. الحديث . والحديث أيضا نى : النسالى ۳۷/۲ ركتاب المساجد » باب الرخصة فى 
إنشاد الشعر الحسن فى السجد) ؛ المسند (ط. الحلى) ۲۲۲/١‏ . والحديث مع اختلاف فى 
اللفظ فى : البخارى ۳۹/۸ زكتاب الأدب » باب هجاء المشركين). 

(۳) فى الأصل : بروح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه . ولعل الصواب ما أثبته : 
والقسم الثانى الذى يبدأ بالعبارات الى بين المعقوفتين هو معنى حديث آخر عن عائشة رضى الله 
عنہا جاء فى : مسلم ٤‏ /۱۹۳۸-۱۹۳۰ ركتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسّان بن 
ثابت) ولفظه : «إن روح القدس لايزال يؤيدك › ما نافحت عن الله ورسوله» . والحدیث فى : 
سنن ای داود ٤۱٩-٤۱٥/٤‏ ركتاب الأدب » باب ماجاء فى الشع) ولفظه فيه : «إن روح 
القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أيضا فى سنن الترمذى 
۲۱۷-٤‏ ركتاب الأدب » باب ماجاء فى إنشاد الشعر) ؛ المسند (ط. الحلى) ۷۲/١‏ . 

)٤(‏ الحدیث عن اى هريرة رضی الله عنه ی : البخاری.۲/ ٥٥-٠٤‏ (كتاب التہجد › باب 
فضل من تعارٌ ى الليل فصلى) » ۳۹/۸زكتاب الأدب » باب هجاء المشركين) ؛ المسند (ط. 
: الحلی) ۳ .t/‏ 


ص ۵۸ 


:23 الاستقامة 


8 ) Î 
وقد استنشد الشريد بن سويد الثقنى مائة قافية من شعر أميّة بن أب‎ 


الصلت وهو بقول : هيه هيه . 


ومع قصيدة كعب بن ف > وهذا باب واسع 


ٍ 4 ٤ 
وقد قال الله تعال ى كتابه ء بعك أن قال ؛ ر شوم‎ 

ورو ھە € 

التاوون ) [سورة الشعراء : ۲۲٤‏ ] : اہ ر نهم فی کر واد یمون * 


و ور “رو 


وا ورت ا ا عن | انين ارا مارا لالات وكا 
الله کر واا ا سيلم الَذِين ظَلَمُوا أئ مْقَلَبٍ 
لبون ) [سورة الشعراء : ]۲۲۷-۲۲١‏ » فلم يذم الذين آمنوا 0 
الصالحات » وذكروا الله كثيرا »/ من الشعراء المنتصرين من بعد ما 
فا 

وهذا قال النى صلى الله عليه وسلى : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن الشريد عن آبيه رضى الله عنه فى : مسلم ۱۷۹۷/٤‏ (کتاب 
الشعر » الحديث الأول) ؛ سنن ابن ماجة ٠۲۳١/۲‏ ركتاب الأدب » .باب الشع) ؛ المسند 
(ط. الحلی) ۳۸۸/٤‏ ۰ ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 

(۲) ذكرت كتب السيرة والتاريخ قصة إهدار الرسول صلى الله عليه وسام لدم کعب بن 
زهير قبل إسلامه » م قصة إسلامه - رضى الله عنه - وقدومه المدينة وإنشاده قصيدته المشهورة 
اى أوما 

بانت سعاد فقلبی اليوم متبول متم إثرها ل يفد مكبول 
بین یدی رسول الله صلى اله عليه وسلم وعفو الى صلى اله عليه وسلى عنه . 

انظر الخبر فی : سيرة ابن هشام ٠١۸-٠٤٤/٤‏ ؛ جوامع السيرة لابن حزم (تحقيق الدكتور 
إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد » ط. المعارف » القاهرة » بدون تاريخ) » ص 
۹ ؛+ الاإصابة لابن حجر ۳/ ۲۸٠-۲۷۹‏ ؛ الاستيعاب لابن عبد البر ( بذيل الاإصابة ) 
YATA‘‏ 


الجزء الأول er‏ 


حى يريه خير من أن يمتلئ شعراء "“ » فذم الممتلئ بالشعر الذى م 
يستعمل با يوجب الاإيعان والعمل الصالح وذكر اله كثيرا » ولم يذم الشعر 
مطلقا » بل قد [ يبين معنى الحديث ] ما قاله الشافعى " : «الشعر 
کلام » فحَسّه كَحَسَن الکلام وقبیحه کقبیحه» هذا لف الشعرمع قوله 
فى التغبير » ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. 

وأما قوله : «فإذا جاز ساعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن 
تسمع بالألحان الطيبة »> هذا ظاهر من الأمر»- فإن هذه حجة فاسدة 
جدا » والظاهر إنما هو عكس ذلك . فإن نفس سماع الألحان بجرداً عن 
كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها »> وهذا من أكبر مواقع 
التزاع > فإن أكثر المسلمين على حلاف ذلك » ول وكان كل من الشعر أو 
التلحين مباحاً على الانفراد > لم يلزم الإياحة عند الاجتاع إلا بدليل 
خاص » فإن التركيب له خاصة بتعين الحكم با . 


)١(‏ قال ابن حجر فى «فتح البارى» ٥٤۸/٠١‏ (ط . السلفية) : «ويريه : بفتح الياء اخر 
الحروف بعدها راء ًم ياء آخرى . قال الأصمعى : هومن الورّى بوزن الرّمّى . يقال منه : رجل 
موری » غير مهموز » وهو أن یوړی جوفه .. وقال أبو عبيد : الورى هو أن يأكل القيح 
جوفه ... وقیل معنی قوله : «حتی پریه» آی یصیب رئته ... 

(۲) الحدیث عن ابن عمر وآ هریرة رضی الله عنہم فی : البخاری ۳۷-۴۳۹/۸ (كتاب 
الأدب » باب ما يكره أن يكون الغالب على الاإنسان الشعر حى يصده عن ذكر الله والعلم 
والقرآن) ؛ مسلم ٠۱۷۹/٤‏ زكتاب الشعر ٬الحديث‏ السابع) ؛ سنن اى داود ٤٠٤/٤‏ 
رکتاب الأدب » باب ماجاء فی الشع) ؛ سنن الترمذی ۲۱۹/٤۲‏ زكتاب الأدب » باب 
ماجاء : لأن يعتلئ جوف أحدكم قيحا ...) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۴۷/۲ (كتاب الأدب » باب 
ماکره من الشع) ؛ سنن الدارمی ۲۹۷/۲ ركتاب الاستئذان » باب لأن يتل جوف 
أحدكم ..) ؛ المسند (ط. المعارف) ٥۷ » ٠٦| ۳١‏ › ۸ ومواضع أحرى كثيرة فى المسند . 

(۳) فى الأصل : بل قد ما قاله الشافعى . ولعل ما آثبته يتم به الكلام ويستقم . 


٥۸ ظ‎ 


٤‏ الاستقامة 


وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال : إن خبر الواحد إذا مم يقد العلم عند 
ا م يقد العم مع نظائره ومع القرائن » فجحد العم الحاصل 
بالتواتر . 

وعتزلة ما يذ كر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له : ما تقول فى 
الماء ؟ قال : حلال . قال : والمر؟ قال : حلال . قال : فالنبيذ ؟ 
[قال :] ماء وتر . 

فقال له إياس بن معاوية : أرأيت لو ضربّك بكف من تراب أ كنت 
الك ؟ قال : لا . قال : فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك ؟ 
قال : لا . قال : فإن ضربتك ماء أكنت أقتلك ؟ قال : لا . قال : فإن 
أحذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا » وتركته حتى جف » وضربتك 
به » أقتلك ؟ قال : نع . فقال : كذلك النبيذ . يقول : إن القاتل هو 
القوة الحاصلة بالتركيب »› والمفسد للعقل هو القوة/ المسكرة الحاصلة 
بالرکیب . 

وكذلك هنا : الذى يسكر النفوس ويلهيما ويصدها عن ذكر الله وعن 
الصلاة قد يكون نى التركيب » وليست الأصوات الحتمعة فى استفزارها 
للنفوس وإزجاعها : إما بنياحة وتحزين » وإما بإطرابٍ وإسكار » وإما 
ب[غضاب وة 6 مرل لفرت الراك 

وهذا القران - الذى هو كلام الله - وقد ندب [ النى صلى الله عليه 


وسلم ]9) إلى کک ين الصوت به › وقال : ازا القرآن بأصواتکم» 


. قال : زدا ليستقم الكلام . وفى الأصل : وجر» وهو تحريف‎ )١( 
. عبارة : النى صلى الله عليه وسلم » زدتها لاريضاح الكلام‎ )۲( 
= رکتاب‎ ٠١۷/۹ ذکر البخاری الحدیث على أت عنوان أحد أبواب کتاب التوحید فقال‎ 


الحزء الأول {o‏ 


وقال لای موسی : «لقد مررت بك البارحة وات تقرأً فجعلت أستمع 


لقراءتك . فقال : لو علمت أنك : sS‏ 
ا ن () 
پر 


س التوحید » باب قول الى فل و الماهر بالقرآن مع الكرام البررة » وزينوا القرآن 
بأصواتکم) ) ولم يذ كر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما ا فروی الحدیث فی سننه عن 
البراء بن عازب رضی الله عنه ۹٩/۲‏ ركتاب الوتر » باب استحباب الترتيل نى القراءة) . ورواه 
عنه من طریقین النسالی فی سننه (بشرح السیوطی) ٠٤١١-٠۱۳۹/۲‏ زكتاب افتتاح الصلاة › 
باب تزيين القرآن بالصوت) . ورواه عنه أيضا : ابن ماجة فى سننه ۲١٦/۲‏ زكتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن) ؛ الدارمی فی سننه ٤۷٤/۲‏ ركتاب فضائل القرآن » 
باب التغنی بالقرآن) ؛ أحمد فی مسنده (ط. الحلی) ۲۸۳/۲ » ۲٢۵‏ . 

(۱) جاء الحدیث عن أهی موسی الأشعرى ونصه : قال رسول الته صلی الله عليه وسل : «لو 
رأيتنى البارحة » وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامي ر آل داود» . قال ابن الأثيرق 
«جاع الأصول ۴/۰ إنه فی البخاری ومسلم وسنن أ داود . وهو ی : البخاری ۱۹۵/۹ 
(كتاب فضائل القران » باب حسن الصوت بالقراءة ) . وهذا الحديث وحديث اخر رواه عبد 
الله بن بريدة عن آبیه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن عبد الله بن قيس › أو 
الأشعرى » أعطى مزماراً من مزامير آل داود» فى : مسلم ٠٤٠/١‏ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها > باب استحباب نحسين الصوت بالقرآن) وهو ععناه عن ا هريرة فى : المسند (ط. 
الحلی) ۲| ۰ ۳۹ ۰ ٤٥۰‏ ؛ ستن الدارمی ٤۷۳/۲‏ (کتاب فضائل القرآن »> باب التغى 
بالقرآن) . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه فى سنن الدارمى فى نفس الموضع السابق وف المسند 
(ط. الحلبی) ۳١۹ » ۳۵۱ ۰ ۳٤۹/۰‏ . وعن عائشة ف المسند (ط. الحلی) ۳۷/۲١‏ › ۱۹۷ ؛ 
سنن الدارمی ۳٤۹/۱‏ زكتاب الصلاة » باب التغنى بالقران) . 

أما الزيادة التى فما كلام أي موسى رضى الله عنه » فقال اين الأثير فى «جامع الأصول» 
٥٤4-۴۰‏ : «قال الحميدى : زاد البرقانى : قلت : والته يارسول الته > لو علمت أنك 
تسمع قراءتى لحبرته لك تحبيرا . قال : وحكى أن مسلا أخرجه . ولم أجد هذه الزيادة فما عندنا 
من کتاب مسام؛ 

(۲) هذا الخبر رواه الدارمی عن ابن شهاب عن أب سلمة بن عبد الرحمن فى سننه 
۲/۲ زکتاب فضائل القرآن » باب التغنی بالقرآن) . وذکره ابن حجر ف الإصابة ٠١۲/۲‏ . 


3Î‏ الاستقامة 


وقال الى صلى الله عليه وسلم : « ما أُذِن الله لشئ “ كأذَنهِ لنى 
حسن الصوت › شغ بالقران » هر به» " . 


وقال : «لله أشد أَذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قبنته) )۳( 

ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء » ولا أن يقرن به من 
الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها » لا عند من يقول بإباحة ذلك 
ولا عند من عرّمه » بل المسلمون متفقون على الإإنكار لأن بقرن بتحسين 
الصوت بالقرآن الآلات المطربه بالفم "“ كالمزامير » وباليد كالغرابيل . 

فلو قال قائل : النى على الله عليه وسلى قد قرا القرآن » وقد استقرأه 
من ابن مسعود » وقد استمع لقراءة ای موسی ۰ وقال : «لقد أوتی مزمارا 
من مزامير داود» - فإذا قال قائل : إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان › فلا 


. فى الأصل : لنى » وهو تحريف . والثبت هو لفظ الحديث فى كتب السنة‎ )١( 

(۲) الحدیث عن أب هریرة رضی الله عنه ی : البخاری ٩‏ /۱۹۱ (كتاب فضائل القرآن › 
باب من م یتغن بالقران) » ٠١۷/٩‏ (كتاب التوحيد » باب قول الى صلى الته عليه وسلم : 
الماهر بالقران مع الكرام البررة ..) ؛ مسلم ٠٤٠-٠٤١/١‏ زكتاب صلاة المسافرين » باب 
استحباب تحسین الصوت بالقران) ؛ سنن ابی داود ۱۰۱/۲ (کتاب الوتر › باب استحباب 
الترتيلى فى القراءة) ؛ سنن النسالى ٠١١/۲‏ زكتاب افتتاح الصلاة » باب تزبين القران 
بالصوت) ؛ سنن الدارمی ۳٤۹/۱‏ ركتاب الصلاة » باب التغنى بالقران) ؛ المسند (ط. 
العارف) ۸۸-۸٦/۱٤‏ ۰ ۲۲۹ . ومعنى قوله : أَذِنَّ : أى استمع . 

(۳) الحديث عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٤٠٠/١‏ زكتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن) . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق ف تعليقه : «ف 
الزوائد : إسناده حسن» . وقال : «أذناً : بفتحتين » بمعنى : استاعا» والحديث عن فضالة 
أيضا فى : المسند (ط. الحلی) ٠١ ›»۱۹/٩‏ . 

. فى الأصل : بالفهم » وهو تحريف‎ )٤( 


المجزء الأول 4v‏ 


يتغير الحكم بأن يسم بالألحان. کان هذا منکرا من القول ا باتفاق 


الاس : 


وأما المقدمة الثانية » وهى قوله بعد أن أثبت الإباحة : « إن ما أوجب 


للمستمع أن و الرغبة على الطاعات ٤‏ ویذ کر ما أعد الله لعباده المتقين 
من الدرجات » ومحمله على 1 التحرز ]/ من الزلات »› ويؤدى إلى قلبه 


ف الال ) صماء الواردات - مستحب ف الدين ¢ وعختار ی الشرع» = 


فنقول :. تحقيق هذه المقدمة : أن الله سبحانه بحب الرغبة فما أمر به › 
۰ والحذر مما ہی عنه » ومحب الإإعان بوعده ووعیده وذ کر ذلك ۳ وما 
يوجبه من خشيته ورجاثه ‏ وعبته والاإنابة ”“ إليه »> وبحب الذين 
بحبونه » فهو بحب الاإيمان - أصوله وفروعه - والمؤمنين » والساع محصّل 
امحيوب » وما حصّل الحبوب فهو محبوب » فالسماع محبوب . 

وهذه المقدمة مبناها على أصلين : 

أحدهما : معرفة ما به الله . 

والثای أن الماع حصل عبوت ايه خالصا أو راجحا 

فإنه إذا حصل حبوبه ومکروهه › والمکروه أغلب > کان مذموما › 
وإن تكافاً فيه الحبوب والمکروه › لم یکن مبوبا ولا مكروها . 


. التحرز : ساقطة من الأصل من هذا الموضع » وسبتق ورودها من قبل‎ )١( 


(۲) فى الأصل : الان »› وهو تحريف › وسبق ورود الكلمة من قبل كا أثبنبا هنا . 


(۳) فى الأصل : وبذكر» وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : ورجاه » وهو تحريف . 
(ه). ف الأصل : والاإبانة »> وهو تحريف . 


٥٩۹ ص‎ 


' الاستقامة‎ ٤۸ 


أما الأصل الأول : وهو معرفة ما بحبه الله »> فهى أسهل »› وإن كان 
غلط ف کثیر منہا كثير من الناس . 

وأما الأصل الثانى : وهو أن السماع المحذث بحصّل هذه الحبوبات » ٠‏ 
فالشأن فہا » فیا زل من زل » وضل من ضل › ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
a a‏ وحن نتکلم على ذلك بوجوه نین ا إن شاء الله المقصود : 
بق من وجوه : 
ا الوجه الأول : أن نقول : بحب أن يعرف أن امرجم نى القَربِ 
لوجه الأول : أن نقول : بجحب أن يعرف أن المرجع ف القربر 


والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة » ليس لأحدٍ أن يبتدع 
دينا لم يأذن الله به » ويقول : هذا بحبه الله » بل بهذه الطريق بل دين الله 
وشرائعه » وابتدع الشرك وما لم يرل الله به سلطانا . 
وكل ما نى الكتاب والسنة » وكلام سلف الأمة » وأنمة الدين 
ومشايخه » من الحض على اتباع ما ازل إلينا من ربتا » واتباع صراطه 
المستقى › واتباع الكتاب » واتباع الشريعة » والہى عن ضد ذلك › 
فکله نہی عن هذا » وهو ابتداع دين لم يأذن الله به » سواء کان الدین فيه 
عبادة غير الله وعبادة الله بما لم يأمر به » بل دين الحتى أن نعبد الله وحده لا 
e‏ 
ظ ٥۹‏ قوله : ل ليبلوكم أيكم أَحْسَنْ عَمَلاً ‏ [سورة اللك : ۲ قال : 
وأصوبه . قيل : [يا أبا على : ما أخلصه وأصوبه ؟]“ فقال : إن العمل 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من الأصل » وما أثبته هو تام الكلام المأثور عن الفضيل . وانظر 
الخبر فى رسالة «العبودية» لابن تيمية »> ص ۷١‏ (تحقيتقى الأستاذ عبد الرحمن البانى »> ط. 
الكتب ال(سلامی » ط. ثانية » بیروت » ۱۳۸۹)= محموع فتاوی الرياض ٠۷١-۱۷۳/٠‏ 


لق الأول ۲4۹ 


إذا كان حالصا ولم يكن صوابا م قبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالضا 
م قبل » حى يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله » والصواب 
أن يكون على السنة . 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم فى هذا الأصل كثير » مثل ما 
ذکره عن الشیخ أب © سلمان الدارانى أنه قال : رعا يقع النكتة فى قلى 
من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب 
E‏ 

وعن صاحبه أحمد بن أبى الحوارى أنه قال : من عمل بلا اتباع سنة 
فباطل عمله . 

وعن سهل بن عبد الته التسترى أنه قال : كل فعل يفعله العبد بغير 
اقتذاء : طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس » وكل فعل يفعله بالاقتداء 
فهو عذاب على النفس ‏ . وعن أبى حفص النيسابورى أنه قال : من م 
يزن أفعاله ا وقت بالكتاب والسنة » ولم يتم خواطره › فلا 
تعده نی دیوان الرجال . 

وعن الحنيد بن محمد أنه قال : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقتنى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وعن الجحنيد أيضا أنه قال : من لم محفظ القران ولم يكتب الحديث لا 
بقتدی به نى هذا الأمر » لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . وعن أب 


)١(‏ فى الأصل : أبا» وهو خطأً. 
(۲) أورد هذا الكلام القشيرى فى «القشيرية؛ ۸٦/١‏ . 
(۳) أورد القشيرى هذا الكلام للتسترى فى «القشيرية ۸١/١‏ . 


٠۰ ص‎ 


o0٠‏ الاستقامة 


عثان النيسابورى أنه قال : من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحككة » ومن أمر هوى على نفسه نط بالبدعة . قال الله تعالی : ب ون 
يعو هتوا (سورة الور : ٤ه‏ . 

وعن أب حمزة البغدادی قال : من علم [ طريق التق تعالى سسَهّل عليه 
سلوكه » ولا دليل على ]“ الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول نى أحواله 
وأقواله وأفعاله . 

وعن اې عمرو بن نجید قال : کل حال لا یکون نتيجة علم فن ضرره 
أكثر على صاحبه من نفعه . وسل عن التصوف فقال : الصبر تحت الأمر 
واہی ) 

وعن أب يعقوب النهرجورى قال : أفضل الأحوال ما قارن العلم . 

/ومثل هذا كثير ى كلام أنمة المشايخ »> وهم إنما وضوا بذلك لا 
یعلمونه من حال کثیر من السالکین : أنه مجری مع ذوقه ووجده وما راه 
ویہواه » غير متبع لسبیل اللہ التی بعث بہا » وهذا من نوع اوی بغیر 
هدی من الله . 

والسماع الحدث مرك هوى . وهذا كان بعض المشايخ المصفين فى ذمه 
مى كتابه «الدليل الواضح ف الهى عن ارتكاب اهوى الفاضح» . ومذا 
كيرا ما بوجد فى كلام المشايخ الأمر بتابعة ‏ العلم » يعنون بذلك 
() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من كلام أهى حمزة البغدادى الذى أورده 
القشیری فى «القشیریة» ۱۳۹/۱ . 


”) ف الأصل : عن » وهو ریف . 
() فى الأصل : بناعة . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ٠‏ ۲۱ 


الشريعة كقول أبى يزيد البسطامى رحمه [الله]“ : عملت نى الحاهدة 
لان سنة فا وجدت شيا أشد على من العلم ومتابعته > ولولا اختلاف . 
العلماء لتفتت" » واختلاف العلماء رحمة إلا فى بريد التوحيد . 

وقال أبو ا لحسين النورى : من رأيتّه يدّعى مع الله حالة خرجه عن حد 
العلم الشرعى فلا تقرين منه . 

وقال ابو عثان النيسابورى : الصحبة مع الله بحسن الأدب » ودوام 
اهيب والراقبة " » والصحبة مع الرسول صلى الله “ عليه وسل بائباع 
سنته » ولزوم ظاهر العم » والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة › 
والصحبة مع الأهل بحسن الخلق » والصحبة مع الإحوان بدوام البشرما ل 
يكن إعا » والصحبة مع الجهال بالدعاء هم والرحمة عليهم . 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد › والعمل فى 
ذلك [فيه] ”“ من الحب والوجد " ن لا ينضبط » فکثيراً ‏ ما يعمل 
السالك بقتضى ما بجده ف قليه من الحبة » وما يدركه ويذوقه من طم 
العبادة » وهذا إذا م يكن مواقا لأمر الله ورسوله » وإلا كان صاحبه فى 
ضلال » من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم 
بغیر هدی من الله . 


.. فى الأصل : البطامى رحمه‎ )١( 

(۲) لتفتت : كذا فى الأصل . وف «القشيرية» :۸۰/١‏ لبقيت . 
(۴) فى الأصل : الميبة المراقبة . والتصويب من «القشيرية» ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ نى الأصل : الرسول الله صلى الله .. 

. فيه : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقم الكلام‎ )١( 

. نى الأصل : والحده . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۷) فى الأصل : فكثير» وهو خحطأً . 


٠۰ ظ‎ 


YoY‏ الاستقامة 


ر ا 


قال الله تعالى : أربت من اٿځڌ لهه هواه أفأنت تکون عليه 
كيلا 4 [سورة الفرقان : ]٤۳‏ . 

ا إن لم ستجیبرا ر َاعْلّم انم عور 
ومن أَضل مس ابم هواه بعر هذى من | الله إن | إن الله لا يَهّدِى اموم 
الظَالِيين 4 [سورة القصص : ]٠١‏ 

وقال تعالى : ون کثيرا يلون بأهوائهم عبر عِلم إن رَبك هو 
اعم بالمعتينَ ‏ [سورة الأنعام : ]٠١١‏ . 

وقال تعالی : وون تزضی عك الود ولا الَصَارَی حى ب مم 
قر إن دی الله ه هو الْهُدّى لين ات أهواءهم بعد الّذِى جاءك من 
العم ما لَك من اله 4 من لى ر نصیر 4 [سورة البقرة : ٠۲١‏ ]0 

وقال تعالی : ول ا آل الات لا قرا ف اذ A r‏ 
سبوا اهواء قوم قذ ضلوا ِن قبل وَأضلوا كيرا وضلا عن سَواءِ السييل 4 


[سورة المائدة : ۷۷] . 


وكثيرا ما يبتلى كثير من أهل الماع بشعبة من حال النصارى من الغلو 


فى الدين وائباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وإن کان فيہم من فيه فضل 


وصلاح » فهم فا ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله » بحسبون أن 
sg ER a a ES‏ 
عشوا عن ذکر الله الذی هو : کتابه : عن اسټاعه وتدبره واتباعه . 


. الآيات الكرية السابقة فى الأصل ناقصة: أو ا عرفة‎ )١( 


ر( فى الأصل : إلى عبات » وهو تحريف . 


Yor الالو‎ 


J‏ ه8 OE SN e‏ س 7 + ا 8 ا 
وقدافال عا و ومن بع نارجن ¿ تقيض نقیض له شبطانا فهو 


o e‏ هرو 2 م 
لَه قرين » وإنهم لبصدونهم E Ne‏ 


ل ت or‏ 


ذا جانا قال لت بى ويك بغد ارين فرش القرين ٠‏ أن 


يتقعكم الوم إذ ظلمتم أن 


ظلمتم آنکہ فی الات ا مشترکون ‏ [سورة الزخرف : 

ٹ-[ . 

وقد قال تعالی E‏ جَعتالَ على شريعة من لمر انها ولا شع 
َهواء الذي لا يعْلَمُون » انهم ن يوا عك من الله شيا ون الطَالمين 
بَعْضهم أَوَلَاءُ عض وَالله ولى اين 4 (سورة الجائية : 1۹-۸[ . فالشر عة 
الى جعله “ علہا تتضمن ما أمر به . وکل حب وذوق ووجد لا تشهد له 
هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون » فإن العلم بجا بحبه الله إنغا هو 
ما آنزله الله إلى عباده من هداه . 

or © E EE 0 . ت‎ . 

وهذا قال فى إحدى الآيتين : إن كرا ليضلون بأهوائهم بير 
عم [سورة الأنعام : ]٠٠۹‏ . وقال فى الآية الأخرى : : ل قن لم يسشتجيبوا 
َك قاعم آنا يون أخواءمم ومن صل من انبم هواه بعر هدّى من 

فکل من اثبع ذوقا أو وجدا بغیر هدى من الله »> سواء كان ذلك عن 
حب أو بغض » فليس لأحدٍ أن يبع ما بحبه فيأمر به ويتخذه دينا » وينہى 
عا يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دینا إلا دى من الله > وهو شريعة الله الى 
جعل علہا رسوله . ومن اثبع ما يہواه حبا وبغضا بغير الشريعة » فقد اثبع 
هواه بغير هذى من الله . 


)١(‏ ى الأصل : جعلها. 


٦1 ص‎ 


Yo‏ الاستقامة 


وهذا كان السلف [يعدون] “ كل من خرج عن الشريعة ى شى من 
الدين من أهل الأهواء » ونجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمّونم 
بذلك » ويأمرون بألا غر بهم » ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام 
والحجاج » أو العبادة والأحوال » مثل المكاشفات وخرق العادات » 
كقول يونس بن عبد الأعلى:قلت للشافعى ” : تدرى يا أبا عبد الله ما 
کان یقول فیه صاحبنا - رید اللیث بن سعد وغیره - کان یقول : لو رأیته 
بعشى على الماء لاتثق به ولا تعباً به ولا تكلمه . قال الشافعى : فإنه والله ما 


() a 
قصر‎ 


وعن عاصم قال : قال أبو العالية : تعلّموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه » وعليكم بالضراط المستقم فإنه الإسلام > ولا رفوا اللإسلام 
يمينا وشمالا » وعليكم بسنة نبيكم والذى كان عليه أصحابه » وإياكم 
وهذه الأهواء الى تلتى بين الناس العداوة والبغضاء . فحدّثت الحسن . 
قال : صدق ونصح » قال : فحدثت حفصة بنت سيرين › فقالت : يا 
با على أنت حدثت مدا“ بهذا ؟ قلت : لا . قالت : فحدثه إِذا. 


وقال أهى بن كعب : عليكم بالسبيل والسنة › فإنه ما على الأرض 
عبد على السبيل والسنة در الله ففاضت به عيناه من خحشية الله فيعدبه › 


(1) يعدون : ساقطة من الأصل › وأثبتہا لیم الكلام ویستقم . 

(۲) فى الأصل : الشافعى » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فی الأصل > قد حصر »› ولعل الصواب ما أثبته . وقد ورد ابن الجوزی النبر فى «تلبيس 
إبليس» (ص٤٠)‏ بعد أن ساقه بسنده » فقال : «... معت يونس بن الأعلى يول : قال 
صاحبنا-يعى الليث بن سعد-: لو رأيت صاحب بدعة بمشى على الماء ما قبلته . فقا الشافعى : 
إنه ما قصّر » لو رأيته بمشى على المواء ما قبلته . 

)٤(‏ ى الأصل : محمد وهو خحطأً. 


الجزء الأول oo‏ 


وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله فى نفسه فاقشعرٌ جلده من 
خحشية الله » إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك › إذ © 
أصابتها ريح شديدة فتحات عنما ورقها » ولتحطٌ ” عنه / خطایاه کا 
تحات عن تلك الشجرة ورقها » وإن اقتصاداً فى سبيل وسنة » خير من 
اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة › فانظروا أن يکون عملكم : إن کان 
اجنهاداً أو اقتصاداً أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وستتهم ٠”‏ . 

وكذلك قال عبد الله بن مسعود : الاقتصاد ى السنة خحيرمن الاجتهاد 
فى البدعة 


وقیل لأب بکر بن عیاش :یا با بکر مّن اسن ؟ قال: الذى إذا كرت 
الأهواء يغضب شی ما . 

وهذا أصل عظم من أصول سبيل الله وطريقه بجحب الاعتناء به » 
وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحاً نى الشريعة › أو مكروها › أو 
متنازعا ی إباحته وکراهته › ور عا کان عرّما أو متنازعا ی تحرعه » فتستحبه 
طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب » ودين وطريق يتقربون 
به » حى يعون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله » ورا جعلوا ذلك 


. فى الأصل : إذا. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) نى الأصل : ولأحط عه . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ورد ابن الجوزی الخبر ختصرا فی «تلبیس إ[بلیس»(ص۸) بعد أن ساقه بسنده فقال: 
...عن أي بن كعب » قال : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر 
الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار » وإن اقتصادا فى سبيل وسنة » خير من 
اجتہاد فى إخحلاف ركذا والصواب : خلاف) ». 


٦1 ظ‎ 


٦۲ ص‎ 


۲٥٦‏ الاستقامة 


من لوازم طريقتہم إلى الله » أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله » 
ويكون ذلك خطاً وضلالاً وابتداعَ دين م يأذن به الله . 

مثال ذلك : حلق الرأس نى غير الحج والعمرة لغير عذر »› فإن الله قد 
ذكر نى كتابه حلق الرأس وتقصيره فى النسك » وذكر حلقه لعذر فى قوله : 
قن اننم ميض أو به اذى من راه دة ِن صِبّام أو صَدَةٍ 
نسك ه [سورة البقرة : ]1۹٩‏ . 

وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء فى إباحته وكراهته نزاعا معروفا 
على قولین هما روايتان عن أحمد . ولا نزاع بين علماء المسلمين وأنمة الدين 
أن ذلك لا شرع ولا يستحب › ولا هو من سبيل الله وطريقه » ولا من 
الزهد المشروع للمسلمين » ولا ما أثى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسًاك الفقراء والصوفية ديناً > حى 
جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة/ والسلوك إلى 
الله المشير" إلى الفقر والصوفية » حى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا 
عندهم حارج عن الطريقة المفصلة المحمودة عندهم › ومن فعل ذلك 
دحل ی هدم وطريقهم . 

وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين › واتحاذ ذلك دينا 
وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين » بل جعله علامة على المروق 
من الدين أقرب » فإن الذى يكرهه - وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة - 


. نى الأصل الكلمة غير واضحة وكأنها : القبن » ولعل الصواب ما أثبته‎ ١( 


)۳( ف الأصل : خارج › وهو خطأً . 


الجزء الأول Yo‏ 


محتج بأنه من سيماء الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن 
النى صلى الله عليه وسلى بذمَهم من غير وجه »› وروی [ عنه صلى الله عليه 
وسام e‏ : سماهم التحلية 0 

ذا کان دا اء ولت ارقن دوق مسك الان عن ال 

٠ رفیں ¬ و کن‎ 2 
ر‎ O E aE 

صلی الله عليه وسلے انه قال : من تشبه بقوم فهو منهم) - کان هذا على 
بخده من شعار, أهل الدين أول من العكس.. 


. ما بين المعقوفتين زدته للاإيضاح‎ )١( 

(۲) جاءت عبارة «سهاهم التحلیق» فی حدیث رواه البخاری عن أي سعيد الخدرى رضى الله 
عنه ۱٦۱/۹4‏ ركتاب التوحيد » باب قراءة الفاجر والمنافق وأصوانهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) 
وأول الحديث : «بخرج ناس من قبل المشرق . . وفيه : قيل : ما سهاهم ؟ قال : سياهم التحليق . 
أو قال : التسبيده وجاءت العبارة فى حديشين آحرين الأول عن أهي سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
والثانی عن انس فی : سنن ایی داود ۳۳۹٣ - ۳۳۵/٤‏ ركتاب السنة » باب فى قتال الخوارج) . وجاء 
حديث أنس بن مالك فى : سنن ابن ماجة 1۲/١‏ (المقدمة » باب فى ذكر الخوارج) . کا جاء 
حديث أي سعيد الخدرى فى المسند رط . الحلى) ۴۳ . وجاءت العبارة نفسها فى حديث آخر عن 
ای برزة الأسلمی رضى الله عنه فی : سنن النسانی ۱۱١/۷‏ ركتاب تحر الدم » باب من شهر سيفه 
ثم وضعه فى الناس) ؛ المسند (ط . الحلى) ٤۲۲١ - ٤۲٠/٤‏ . وجاءت العبارة ونصها : «سهاهم 
التحالیٰ» فی حدیث عن ابی سعید الخدری فی : مسل ۲ رکتاب الزکاة » باب ذکر الحوارج 
وصفاتہم) . وی حدبث عن سهل بن حنیف عن النی صلى الله عليه وسلم انه قال : «یتیه قوم من 
امشرق عحلقة رؤوسهم» وهو فى : مسام ۲ زكتاب الزكاة » باب الخوارج شر الحخلق والخحليقة) . 

(۳) الحدیث بہذا اللفظ عن ابن عمر رضی الله عنہا فی : سنن ہی داود ٦٥/ ٤‏ رکتاب اللباس › باب فی 
لبس الشهرة) وذكره التبريزى فى «مشكاة المصابيح» ٤۷۷/۲‏ . وعلق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى بقوله : 
«إسناده حسن» . وهو جزء من حديث عن ابن عمر رضى الله عنہا رواه أحمد فى مسنده ف ثلاثة مواضع من 
مسنده (ط . المعارف) ٥۷/۸ » ۱٤۳ » ۱٤۲/۷‏ (أرقام )٥٦٦۷ › ٠٠٠١ » ٠١۱١١‏ وعلق الشيخ أحمد شاكر 
على هذه المواضع الثلاث بقوله : إسناده صحبح . ولفظ الحديث ف المسند : «بعثت بين يدى الساعة بالسيف 
حى يعبد الله وحده لا شريك له » وجُعل رزق تحت ظل رمحى » وجُعل الذل والصغار على من خالف أمرى » 
ومن تشبه بقوم فهو منہم» . 


م ١‏ الاستقامة جا 


Yo‏ الاستقامة 


وهذا لما جاء صبيغ بن عسل القيمى إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
لف وا له عا اله من اة اا اة واا اريك 2 وف نه را 
عظما » کشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين » فقال : لو وجدتك ملوقا 
لضربت الذى فيه عيناك ” » لأنه لو وجده محلوقااستدل بذلك على أنه 
من الخوارج المارقين » وكان يقتله لأمر النى صلى الله عليه وسام بقتاهم . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسلي فى صفتهم : «عحقر أحدكم صلاته 
مع صلانہم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتہم » يقرأون القرآن 
لا جاوز حناجرهم > يمرقون من الاإسلام كا برق السهم من الرمية» © 

ولا وان الخوارج كان فيہم من الاجتاد فى العبادة والورع ما م 


(1) فى الأصل : صبيغ بن على » وهو تحريف . 

(۲) اورد ابن الجوزی فی کتابه «مناقب عمر بن الحطاب» (ص ۱۰۸ - )۱۱١‏ » خبر صبیخ بن 
عسل مفصلا » وذكر خبره مع غمر رضى اله عنه بروايات كثيرة أسندها إلى عدد من الصحابة 
والتابعین , کا ورد ابن عساکر فی تاریخه ۳۸/۹ (نقلا عن کتاب «اخبار عمره للاستاذین على 
وناجی الطنطاوی » ص ۲۲٤۲‏ - ۲۲۰ › ط . دمشق » ۱۹۰۹/۱۳۷۹) . وجاء الخبر فی سنن 
الدارمى ٠٤/١‏ - ٦ه‏ (المقدمة » باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع) . وذكره السيوطى فى 
صون المنطق ١١ - ٠١/١‏ ؛ والآجرى فى كتابه «الشريعة» ص ۷۳ - ۷١‏ > تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفى » ط . السنة الحمدية › القاهرة »> ۱۹١١/۱۳۹۹‏ . وانظر : درء تعارض العقل والنقل 
۷ ¬„ 

(۳) جاءت أحاديث كثيرة عن الخوارج منها هذا الحديث الذى ذكر ا تيمية ارات مها وا 
الأحاديث الى يذ كرها ابن تيمية بعد قليل . وقد سرد ابن الأثیر فی کتابه جاع الأصول» كثيرا من 
أحادیث النوارج » انظر ج ۱۰ ص ٤٤۲ - ٤۳۲‏ . كا خصص الإمام مسلم ثلاثة أبواب من كتاب 
الزكاة لأحاديث الخوارج . انظر : مسلم ۲ -- ۷٥۰‏ زکتاب الزکاة » باب ذکر الخوارج 
وصفاتہم » وباب التحريض على قتل الخوارج » وباب الخوارج شر الخلق والخليقة) 

والعبارات الى ذكرها ابن تيمية فى هذا الموضح لم ترد فی حدیث واحد ولکن جاءت فی عدة أحاديث 
أكثرها عن أب سعيد اللحذرى وبعضها عن غيره من الصحابة رضی الله عنہم . انظر : البخاری ۲١٠-۲۰۰/٤‏ 
زكتاب المناقب » باب علامات النبوة) ؛ مسل ۷٤٤-۷٤۴/۲‏ زكتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتيم) ؛ 
سنن ابی داود ۳۴۷-۴۳٣/٤‏ زکتاب السنة › باب تی قتال الخوارج) . 


ا الارل :0۹ 


يكن فى الصحابة » ا ذكره النى صلى الله عليه وسلى . لكن لا كان على 
غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين . 

ا ر 
اجنہاد ى بدعة . 

وقد/ تأول فيهم على بن أبى طالب الذى قاتلهم بأمر النى صلى الله 
عليه وسلم » وکان قتاله هم من أعظہ () حسناته وغزواته الى بمدح بها › 
لأن النى صلى الله عليه وسلم حض على قتالهم » وقال : «لثن أدركنهم 
لأقتلبم قتل عاذ ۾ : 

وقال : «أينا لقيتموهم فاقتلوهم »> فإن ف قتلهم أجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» " . 

وى الصحيح عن على أيضا : «لو يعلم الذين يقاتلونيم ماذا هم 
على لسان محمد لنكلوا عن العمل» . 


)١( -‏ فى الأصل : من العظم » وهو تحريف . 

(۲) هذه العبارات- مع اختلاف فی الالفاظ-جاءت فی حدیث عن ابی سعید/االندری رضی الله عنه فی: 
البخاری ٤‏ |۱۳۷ ركتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلکوا بریح صرص ؛ مسلم ۷٤۲/۲‏ » 
۷٤۳‏ (زکتاب الزکاۃ باب ذکر الخوارج وصفاتہم) ؛ سنن اې داود ۳۳٣/٤‏ ركتاب السنة »> باب فى قتال 
الخوارج) ؛ سنن النسالی ۱۰۹/۷ (كتاب حرم الدم » باب من شهر سيفه) . 

(۴) هذه العبارات- مع اختلاف نی الألفاظ - جزء من حديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى 
1-1 زکتاب المناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام) ؛ مسلم ۷٤۷-۷٤٦/۲‏ زكتاب الزكاة » 
باب التحریض على قتل الغوارج) ؛ سنن ابی داود ۴۳۹/٤‏ (ركتاب السنة > باب فى قتال الخوارج) 

)٤(‏ لنکلوا عن العمل : کذا فی الحدیث المروی عن على رضی الله عنه فی : سنن أب داود ۳۳۹/٤‏ (ی 
نفس الحديث المذ كور فى التعليق السابق) ولكنه جاء ئی مسلم.وفیه : لا تكلوا عن العمل : انظر مسلم ۷٤۸/۲‏ 
( فى الكتاب والباب السابقين فى التعليق السابق) وف المسند رط . المعارف) ٩۰/۲‏ : لا تكلوا على العمل . 


الرجه التاق 


1۰ الاستقامة 


وكانوا يتشدّدون [نى] أمر الذنوب “ والمعاصى حتى كفروا المسلمين 
وأوجبوا همم [الخلود] "“ فى النار . 

ولا ريب أن كثيرا من النسًاك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من 
الخوارج » وإن کان مالفا هم ئی شعب أخری . فلزوم زى معيّن من 
الان اة کان مادا أ كان غا قال 4 كه ت ف دك 
دينا ومستحباً وشعاراً لأهل الدين » هو من البدع أيضا » فكا أنه لا حرام 
إلا ما حرّمه الله > فلا دين إلا ما شرعه الله . 

الوجه الثاني : أن قولمم : إن هذا الماع محصّل بوب الله وما حصل 
محبوبه فهو حبوب له - قول باطل . وکثير من هؤلاء - أو أ كثرهم ٠-‏ حصل 
هم الضلال والغواية من هذه الحهة » فظنوا أن السماع يثير محبة الله » وحبة 


الله هى أصل الإبمان الذى هو عمل القلب » وبكاها يكل » وهى فا 


يذ كره أبو طالب وغيره نهاية المقامات ‏ » ورا قال بعضهم : هى المقام 
الى يرتنى مقدمه العامة وساقه الخاصة “ . ويقول من يقول منهم : إن 
السماع هو من توابع الحبة » وأنهم إا فعلوه لما محركه من عبة الله سبحانه 
وتعالى » إذ ” السماع برك من کل قلب ما فيه » فمن کان نى قلبه حب الله 


(۲) الخلود : ساقطة من الأصل ٠‏ وأثبنها ليستقم الكلام . 

(۳) يقول أبو طالب المكى فى كتابه «قوت القلوب» ۷۴/۴ (ط. المكتبة ا-أسينية »> القاهرة »> )٠۴١١‏ : 
«الحبة من أعلى مقامات العارفين » وهى إيثار من الله تعالى لعباده الخلصين » ومعها ناية الفضل العظم» . 

» فى الأصل : الى سعى مقدمه العامة وساقه الخاصة . وراجعت هذه العبارة فى مطانما فلم أجدها‎ )٤( 
ولعل ما أثبته هو أقرب شى إلى المقصود . والمعنى أن الحبة بمتاز فيا الخاصة على العامة فيرتقون إلى ساقها بيما ببق‎ 
. العامة عند أسفلها ومقدمها » فكأن القائل شبّه الحبة بالشجرة‎ 

() ى الأصل : إذا. 


رع الأول ۲١۱‏ 


وزسرله اه الماع هذا الحب » وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير 
ذلك کا شرم فلريا رى عة اران والصلان والأ ران اغنان 
والأوطان والعشراء”“ والمردان والنسوان » وهذا يذكر عن طائفة من 
أعيانہم سماع القصائد فى باب الحبة كا فعل أبو طالب . 

فيقال : إن ما" يجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة 
القلب ليس هو الذى به الله ورسوله » بل اشتاله على ما لا به الله وعلى 
ا عة اکر من اشة اله غل ما که ولا هه وخ عا عه 
الله وليه عن ذلك » أعظم من تحريكه لما بحبه الله » وان کان قر جیا 
وحركة ويظن أن ذلك عبه الله » وأنه ما بحبه الله » فلا ذلك من باب 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربمم المد 

وما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالی بین فی کتابه عبته » وذکر 
موجباتها وعلاماتها »> وهذا الساع يوجب مضاداً لذلك منافاً له . 


0 9 ت ت س‎ i چ‎ ۶ ٤ 
وذلك أن الله يقول ف کتابه : ومن الاس ٌخذ من دون الله‎ 


انداداً پحبونهم کب الله الد اما اشد حا لله [سورة البقرة : ]٠١١‏ . 
وقال : ل قل إن كنم حون الله فایعونى بح بم الله يعفر تك 
نوكم [سورة آل عمران : ]۳١‏ . 
N‏ 


(1) ى الأصل : والعشران » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) انظر : قوت القلوب ٩۲-۸۹/٣۳‏ . 

(۴) فى الأصل : إغا 

. وحدةٌ : كذا فى الأصل » والعنى أن الماع يصرف المرء عمًا يحبه الله ويبعده عنه‎ )٤( 


٦۳ ص‎ 


۲ الاستقامة 


۴ ا ر و ر e A‏ 
أعِزةٍ على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يحافون لومة لائم 4 
[سورة المائدة : [o‏ . 

فهذه ثلاثة أصول لأهل عبة الله : إخلاص دينهم » ومتابعة رسوله › 
والجهاد ی سبيله . 

فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم مبونهم كا محبون 
الله . م قال : الین اا اش لله 4 [سورة البقرة : ]٠١١‏ » 
فا مؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين بون الأنداد كا محبون الله » فمن 
أحب شيا غير الله كا بحب الله »> فهو من المشركين لا من المؤمنين . 

وحبة رسوله من مبته . وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ف 
الحديث المتفق عليه ف الصحيحين : «والذى نفسى/ بيده لا يؤمن أحدكم 


حی أكون أحب إله © من ولده ووالده والناس أجمعين» 7 


وف صحيح البخارى أن عمر قال له : يا رسول الله > والله لأنت 
أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى » فقال : لا يا عمر» حتى أكون 
أت اك من قت قال انت اح إل م سى : فال : فأنت 
الآن ياعمرء" . 


. فى الأصل : حى يكون أحب الى »> وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ورد الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۸/١‏ (كتاب الاإعان » باب حب الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الاإيعان) ؛ مسلم ٠۷/١‏ (كتاب الاإيعان » باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من الأهل ..) ؛ المسند (ط. الحلی) ۱۷۷/۳ » ۲۰۷ ۰ ۲۷۰۵ » ۲۷۸ ؛ ستن ابن ماجة ۲٠۲۱‏ 
(المقدمة » باب فى الإبمان) . 

(۳) الخديث عن عبد الله بن هشام رضی الله عنه فی : البخاری ۱۲۹/۸ ركتاب الأبمان والتذور » باب 
کیف کانت یمین النی صلی الله عليه وسل) ولفظ الحديث : لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك.. 
الحديث . : 


اع اول ۳ 


وفى الصحيحين أنه قال : «ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
اللإيمان» . وى لفظ : رلا جد حلاوة الاإيمان إلا من كان فيه ثلاث 
حال آن یکوت اق ورشرله حت إله غا راا وان عب اللا 
E‏ 
لی ف النار» )١(‏ 

وقد قال الله E‏ ل إن کان آباؤکہ اکم وإخوانک 


غه وك 


وازواجکم وعشیرنکم و اترم وها وا تخشون کسادھا 


سے رھ ے ھ رص 2٤E‏ ا ەا o‏ 


ومسا ِن ترضونها احب إلیکم من الله ورسوله وجهادٍ فی سبیله 


فتربصوا تی له مرو ) [سورة التوبة : ٤ i ٤‏ فبین آنه إن 


كان الأهل والمال أحب إليهم من الله وجهاد ی سبیله › 
فلیتربصوا حتی انی الله بأمرہ »> فلم یرض مہم أن یکون حم لله 
ورسوله كحب الأهل والمال » وان یکون حب الجهاد فی سبیله كحب 
الأهل وال مال » بل حى يكون الجهاد فى سبيله - الذى هو تمام حبه 
وحب رسوله - خب الم من الأهل والمال . 

فهذا يقتضی أن يکون حبهم لته ورسوله مقَدّما على كل مبة » ليس 

عندهم شى بحبونه كحب الله > بحلاف المشركين . 

. الحديث بلفظ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان ... الحديث » عن أنس بن مالك رضى الله‎ )١( 
زكتاب الايعان » باب من كره أن يعود‎ ٩/۱ » عنه فی : البخاری ۸۱ زكتاب الارعان » باب حلاوة الإمان)‎ 
زكتاب الاإيمان » باب‎ ٠٦/١ زكتاب الإكراه › باب من اختار الضرب ..) ؛ مسلم‎ ۲١| ٩۰)خلا ف الکفر..‎ 
٠ . بيان خحصال .. الخ)‎ 

وجاء الحديث بلفظ : «لا جد أحد حلاوة اللإبمان حى يحب المرء لا بحبه إلا لله »> وحتى أن يقذف فى النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه اله > وحتى يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهماء عن نس 


رضی الله عنه فى : البخارى 1٤/۸‏ زكتاب الأدب » باب الحب فى الله) ٠‏ 
(۳) ف الأصل نقصت كلات كثيرة من الاآية الكريمة . 


“٤ 


4 الاستقامة 


ويقتضى : الأصل الثانى : وهو أن يكون الجهاد فى سبيله أحب إلہم 
من الأهل وا مال » فإن ذلك هو عام الاإيان الذى ثوابه حب الله ورسوله . 
کا قال تعالى:#إ إنما لومون الذِين منوا يالله ورسوله ا م ربوا 
انا لا یکون بعده ریب » ل وجا هدوا بأموالهہ وأضيهة فی سیل 
اله 4 آ و 
وبذلك وصف أهل الحبة/ فى قوله : ل بحهم ويحبوتة اوه على 
و عة على الكافرين افون فی سبيل الله ولا سافن ا 
[سورة الائدة : ٠٤‏ . فأخبر سبحانه بذهم للمؤمنين » وعزهم على 
الكافرين > وجهادهم نی سبیله » وأنہم لا افون لومة لاثم » فلا يخافون 
لوم الخلق همم على ذلك . 
وهؤلاء هم الذين بحتملون الام والعذل فى حب الله ورسوله وا جهاد 
فی سبیله › والله بهم وهم بحبونه » ليسوا بمتزلة من بحتمل الملام والعذل 
فى مححبة ما لا به الله ورسوله » ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات 
الحى ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية“ » ظانين أنهم لا أظهروا ما 
يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم فى الباطن » كان ذلك من 
صدقهم وإخحلاصهم » وهم ف ذلك إنما يتبعون الظن وما تہوى الأنفس . 


. نى الأصل لم ترد عبارة «ورسوله تم لم يرتابوا» فى الآية الكرية‎ )١( 


(۲) الملامتية طائفة من الصوفية «أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عهم عاسنهم-» فلامهم 
الخلق على ظواهرهم » ولاموا أنفسهم على ما يعزفونه من بواطليم؛ (من رسالة الملامتية انقلا عن 


كتا : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة للدكتور أهى العلا عفيى > ص ٠١‏ (ط . عيسى الحلى › 


القاهرة )٠١٠١/١١١١‏ . وقد عرض المؤلف فى القسم الأول من کتابه (رص )٩۸ - ۱١‏ للكلام 
عنهم بالتفصيل ونشر فى القسم الثانى 4 - ٠۲١‏ رسالة الملامتية لأ عبد الرحمن السلمى بعد 
التعريف بالرسالة ومؤلفها . وانظر تعريف ال جرجانى فى «التعريفات» لكلمة «الملامية» . 


الجزء الأول 1° 


فإن ذلك المنکر الذی یکرهه الله ورسوله > لا یکون فعله تما به الله 
ورسوله » ولا یکون من الصدق والإخلاص فى حب الله ورسوله » 
والانن لان غا 

وسنام ذلك الجهاد نى سبيل الله »> فإنه أعلى ما به الله ورسوله › 
واللانمون عليه كثير » إذ كثير من الناس الذين فيم إعان يكرهونه » وهم 
إما مخذلون مفتّرون للهمة والإرادة فيه » وإما مرجفون مضعفون للقوة 
والقدرة عليه »> وإن كان ذلك من النفاق . 


و 


قال الله تعالی : بل قد د بم الله المعوقين منك وَالقَائلينَ لإخرانهم 
لے إلا ول اتون لاسن إل ليلا 4 وة الأحرات 2 ]١۸ ٠‏ 

وقال تعالى : لن ا اتقون لين فی ویم مَرَض 
والمرجمون فى المَيتة نرك بهم م لا بُجاورُوك فيها إلا فيلا 
[سورة الأحزاب : ]٠١‏ . 

وأما ل اثالث : وهو متابعة السنة والشريعة النبوية . قال الله 
تعالى : ل قر نک حون الله فاتبعونی یکم الله [سورة آل عمران : 


. [۳١ 


أنہم بحبون الله » فأنزل الله هذه الآية "“ » فجعل حب العبد لربه موجبا 


»( قال الطبری نی تفسیره ۳۲۲/٩‏ (ط . المعارف) : «اختلف أهل التأويل ف السبب الذى أنزلت هذه 
الآية فيه . فقال بعضهم : أتزات نى قوم قالوا على عهد الى صلل الله عليه ومام : إا حب ربنا » فأمر الله جل 
وعز نبية محمداً صلى الله عليه وسل أن يقول لمم : إن كتتم صادقين فها نقولون فاتبعونى . فإن ذلك علامة 
صدقکم فیا قلم من ذلك» . وانظر ۳۲۳-۳۲۲/۹ . 


۲٦‏ الاستقامة 


ومقتضيا لاتباع رسوله » وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لحبة الرب 
عبده » فأهل اتباع الرسول بحبہم الله > ولا یکون حبا لله إلا من یکون 
2 

وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل الساع الحدّث مقَصرون فى هذه 
الأصول الثلاثة > وهم فى ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم 
بالسماع امحدث عن السماع المشروع وما يتبعم ذلك » حتى آل الأمر بأخرة 
إلى الانسلاخ من الارمان بالكلية » ومصيره منافقا محضا أو كافراً صرفا . 

وأما عامتہم وغالبهم » الذين فيم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك »› 
فهم فيه مقصّرون » تجد فيم من التفريط ف الجهاد فى سبيل الله » وما 
يدخحل فيه من الأمر بامعروف والنهى عن المنكر » والتفربط فى متابعة 
رسول الله صل الله عليه وسام فی شریعته وستته » وأوامره وزواجره › أمراً 
عظما جدا » وكذلك ف أمر الإحلاص لله » تجد فيم من الشرك الخنى أو 
الجحلى أمورا كثيرة . 

وهذا كان هذا السماع > سماع المكاء والتصدية › إنما هو فى الأصل 
سماع المشرکین › کا قال تعالی : وما کان صَلَذنهُم عابتإ مکاء 
ََصاية ) [سورة الأثفال : ]٠١‏ . وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله () ما ضاهوا به النصاری ف كثير من ذلك › حتی أن منہم من 
يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم » فیدعوهم ویستغیث بهم » ویتوکل 
علهم » ويحافهم ويرجوهم »› إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا 


. فى الأصل لم يرد لفظ الجلالة‎ )١( 


الع الول ۹1۷ 


شريك له » ويطیعون سادتہم وكبارهم فى نحليل الحرام وتحرم الحلال › 
ویقول بعضهم نی اتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله فہم » شبیه ما" قالته 

وهذا يكون كثير من سماعهم الذى مرك وجدهم ومبتيم إنما بحرك 
إوجدهم وعبتہم لغير الله » كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم 

وأما الشريعة » وما أمر الله به ونهى عنه » وأحلّه وحرّمه » ففيهم من 
الخالفة لذلك » بل [من] الاستخفاف ممن يتمسك به ما الله به على › 
حى سقط من قلوہم تعظم کشر من فرائض الله › وتحرم کثیر من عارمه . 

ٍ : 4 

فکثیرا ما يضیعون فرائضه ویستحلون محارمه »› وبتعدون ٩‏ حدوده تارة : 
اعتقاداً › وا عملا . 

وکثیر من خیارهم-الذین هم مؤمنون-يقعون ف كثر من فروع ذلك 
وإن کانوا مستمسكين بأصول الاإسلام . 

وأما غير هؤلاء فيصرّحون بسقوط الفرائض - كالصلوات الخمس 
وغيرها- عم ¢ وحل الخبائث - ف الخمر والفواحش 4 أو الظم أو 
البغى » أو غير ذلك - مم » وتزول عن قلوهم الحبة لكثير ما بحبه الله 
ورسوله » كالحبة ‏ التامة الى هى كال الإيمان » بل لابد أن ينقص فى 
( ى الأصل : 8 

(۲) فى الأصل : بل الاستخفاف »› ولعل الصواب ما أثبته . 


۳) ف الأصل : ويعبدون » وهو نحريف . ولعل الصواب ما آلبته . 
() فى الأصل : كا الحبة > وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


٦٠١ ص‎ 


ظ 10 


A‏ الاستقامة 


قلوهم حب ما أحبه الله ورسوله » فلا يبنى للقرآن والصلاة ونحو ذلك فى 
قلوهم من الحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كال 
الايمان » بل قد يكرهون بعض ذلك ويستقلونه » کا هو من نعت 
لمنافقين الذين قال الله فهم  :‏ ودا قامُوا إلى الصَلاةٍ قامُوا کسالی ‏ 
[سورة النساء : ٠١١‏ ] و[قد مهجرون] القرآن الذى“ ما تقرّب العباد إلى الله 
بأحب إلیه منه » بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا عنه [من 
السماع] " ٠‏ وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صوراً”“ ورساً 
كا يفعله المنافقون » لا محبة وحقيقة ووجداً كا يفعله المؤمنون . 

وأما ا لجهاد ى سبيل الله » فالغالب عليهم أنيم أبعد عنه من غيرهم » 
حتى جد ى عوام المؤمنين : من الحب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
والحبة والتعظم لأمر الله > والغضب/ والغيرة لحارم الله > وقوة الحبة 
والموالاة لأولياء الله . وقوة البغخض والعداوة لأعداء الله - ما لا يوجد 
فبہم » بل يوجد فہم ضد ذلك . ) 

ومعلوم أن أهل الان والصلاح منبم لا يفقدون هذا بالكلية » لكن 
هذا السماع الحدث - هو وتوابعه - سبب ومظَّة لضد الجهاد فى سبيل 
الله > حتى أن كثرا منهم يعون ذلك نقصا فى طريق الله وعيبا ومنافاً 
للسلوك الكامل إلى الله . 

ومن السبب الذى ضل به هؤلاء وغرَوا ما وجدوه فى كثير ممن ينتسب 


. فى الأصل : والقرآن الذى ... » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) بعد عبارة «لا اعتاضوا عنه» توجد فى الحطوطة كلمة غير واضحة كأنها «بيده» . ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 

(۳) فى الأصل : صور»ء وهو خطأ : 


المجزء الأول ۲۹ 


إلى الشريعة [من الداعين] إلى الجهاد " » من ضعف حقيقة الاأ يان › 
وسوء النيات والمقاصد » وبعدهم عن الات الخالصة لله » وصلاح 
قلوهم وسرائرهم » وعن أن بقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هى 
العليا » وان کون الدین کله لله > کا وجدوه ى كثير ممن يذم الماع 
ا محدّث من قسوة القلب » والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة 
الإبمان. 


فهذا التفريط فى حقوق الله والعدوان على حدوده الذى وجد ف 
هولاء وأمثاهم »> من ل بتدین بالىماع المحدث › بل بتدین ببعضص هذه 
الأمور - صار شبة لأولئك » ك| أن التفريط والعدوان الموجود فى أهل 
الماع الحدّث » صار شبهه لأولئك نى ترك کثیر مما عليه کثیر منم من 
حقائق الإان »› وطاعة الله ورسوله 

ی ا ی الین رارت کل طا مع ن 
يشرعه الله » ومنكرة لا مع الطائفة الأحرى من دين الله »> وصار فيم شبه 

کا قال تعالی : ومن لين قاوا إنا تصَارّى أحذنا ميتاقهم فتسوا 
حا ما ذكروا به اعرا بهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضًَاء إّى يوم الْميامةٍ ‏ [سورة 
المائدة : 14] . 

وقال تعالى : ل وقالت النهرد لست الصارى على شى وقالت 

. فى الأصل : إلى الشريعة إلى الجهاد ... ولعل ما أثبته يستقم به الكلام‎ )١( 

(۲) نى الأصل : والعدوان الحدوده »> وهو تحريف . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 


(۳) نى الأصل : بفرق »> وهو تحريف . 


٦٦ ص‎ 


V.‏ الاستقامة 


الصارف ا اليهود غل شیءِ ‏ [سورة البقرة : ٠١۳‏ ] . 
ا و ا و کے ےا و 
وقال تعالی : أفتومِون بعص الكتّاب وتکفرون ببعض 4 [سورة , 
البقرة : ]۸١‏ . 
ر ر ر و مر : او ر 
وقال تعالٰی : هل ولا تکونوا کالذدین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم . 


رر 
البيناتِ ‏ [سورة آل عمران : ٠۰٠‏ . 


o 0ھ‎ 


وقال تعالی : إن انين فرقّوا دتم وکانوا شيعا لست نهم فى 
شیءِ 4 [سورة الأنعام : ]٠١١‏ . 
واا دين الله وهداه الذى أتزل به کتابه » وبعث به رسوله › فهو اتباع 
كابه وسته فى جيم الأمور» وترك أثاع ما إخالف ذلك فى جع 
e‏ والإجاع على ذلك . 
ر سرو 


ا و ي توق ن روق 
کا قال تعالی : ل یا آیها الذرين اموا انوا الله حى ثقاته ولا مون إلا 


o E‏ 2 ص ll o‏ و و 
وأنشم مسللمون » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واد كرو نِحْمة الله 
ەم ەه رق ھە ر رن ر و ھە ەر ° 0 اف 2 
عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعميه إخوانا كنم 


على شقا حفر من النار فانقد کم مها كلك بین الله تكم آياته عك 
هتون » وکن شک أ يدعو إلى الح وام بالْمَعروف وينهُون 
عن المنکر وأوآیك هم المقلحون ٭ ولا تکونوا الین تفروا وفوا ِن 
بعد ما جاعم الات وأولك لهم عاب عَظيم ٠‏ يوم يض وجوه 
ا ا ی ا ا 


(oA ر‎ o 


9ر ا ۳ ھِ 6 ەو E 0 ّ Gf‏ 
العذاب بما كنم تكفرون » وَأما الذرين ابيصضت وجوههم ففى رحمة الله 


(۱) فى الأصل : من بعد ما جاءتهم » وهو خطاً . 


الجزء الأول ۲۷۱ 


هم فيه خالدون ې [سورة ال عمران : ۲ -— ¥ . 

وأما كون الشعر نى نفسه لايستمع [إليع'" إلا إذا كان من الكلام المباح 
ا الستحب ¢ والشعر امقول ف اع الكاء والتصدية كثر منه - أو 
أ كثره - ليس كذلك »› فهذا مقام آخر نبینه إن شاء الله . فصار احتجاجهم 
عا" سمعه النى صلى الله عليه وسلم من الشعر على استاع الغناء مردودا 
ڏه الوجوه الثلاث . 

قال أبو القاسم"“ : «وقد مع الأكابر“ الأبيات بالألحان . فمن 
قال بإباحته" : مالك بن أنس وأهل الحجاز » كلهم يبيحون الغناء . 
فأما ‏ الجداء" فإجاع منهم على إباحتا ٠©‏ . 


قلت :/ هذا النقل يتضمر" غلطاً بإثبات باطل وترك حق » وقد تيع 


فيه أبا عبد الرحمن"" على ما ذكره نى مسألة الماع . وذلك أن المعروف 


)١(‏ فى الأصل فى آية ٠٠۳‏ : فأنقذهم > وهو خطأً. 

(۲) إليه : ساقطة من الأصل » وزدتما ليستقم الكلام . 

(۳) فی الأصل تکررت اء مرتين . 

.. ى «القشيريةه» 1۳۸/۲ بعد کلامه الذی سبق وروده من قبل مباشرة‎ )٤( 

ره) القشيرية : السلف والأ كابر . 

() هن : کذا ی الأصل » وف «أنقشيرية؛ . 

(۷) القشيرية : بإباحته من السلف . 

(۸) القشيرية : وأما 

(4) فى «لسان العرب» : «حَدا الإيل وحَدَاما دو حَدوا وخْداء (ممدود) :زجرها خلفها وساقها ... 
الجوهری : الحدو سوق الإبل والغناء ها ». 

. القشيرية : على إجازته‎ )٠١( 
. ى الأصل : يضمن › وهو تحريف‎ )1١( . 

. أى تبع فيه القشيرى أبا عبد الرحمن السلمى‎ )٠۲( 


٦٦ ظ‎ 


Y۲‏ الاستقامة 


عند أنمة السلف من الصحابة والتابعين : مثل عبد الله بن مسعود › وعبكد 


الله بن عمر » وعبد [الله] بن عباس () > وجابر بن عبد الله » وغيرهم › 


وعن أنمة التابعين » ذم الغناء وإنكاره . 

وكذلك من بعدهم من أنمة الاإسلام فى القرون الثلاثة » حى ذكر 
زکریا بن بجی الساجى فى كتابه الذى ذكر فيه إجاع أهل العام 
واختلافهم ”) » فذ کر أنہم متفقون على کراهته إلا رجلان : إبراهم بن 
سعد من أهل المدينة ‏ » وعبيد الله بن الحسن العنبرى من أهل 
البصرة0) . 


وأما نقلهم لاإباحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم › فهذا غلط من 
سوا الغلط . فإن آنمة أهل الحجاز على كراهته وذمه » ومالك نفسه م 


. فى الأصل : وعبد بن عباس‎ )١( 

(۲) فی الأصل : یی بن زکریا > وھو خطاً . وھو آبو یی زکریا بن حى بن عبد الرحمن بن بحر 
(حمد؟) بن عدى الضى البصرى الساجى › ولد سنة ۲۲١‏ وتوف بالبصرة ۳١۷‏ » فقيه ومحدث » أخذ عن 
المزنى وغيره » من كتبه «احتلاف الفقهاء» > «علل الحديث» . انظر ترجمته ى : طبقات الشافعية 
۳۰۱-۲۴ ؛ تذ كرة الحفاظ ۲/ ۷٠١-۷٠۹‏ ؛ طبقات الفقهاء للشيرازى ٤‏ ص ٠٠٤‏ ؛ معجم المؤلفين 
٤‏ | + الأعلام ۸۱۳ ˆ 

(۳) ى الأصل : سعد بن إبراهع » وهو خطاً . وهو إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى » أبو إسحاق المسن نزيل بغداد . ولد سنة ٠۸‏ واخحتلف فى وفاته فقيل سنة ۱۸۲ وقيل سنة ۱۸٤‏ وقيل 
غير ذلك . قال أحمد عنه : ثقة › وقال أيضا : أحاديثه مستقيمة » وذكر عنه الخطيب فى تاريخ بغداد أخباراً 
تدل على إجازته للغناء . انظر ترجمته فی : تہذیب التہذیب ۱۲۴-۱۲۱/۱ ؛ تاریخ بغداد ٠. ۸٩-۸۱ | ٦‏ 

)٤(‏ نى الأصل : وعبد الله بن الحسن .. الخ »> وهو خطأً . وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبرى 
القاضى من تمم ولد سنة ٠٠١‏ وتو سنة 1٦۸‏ . وهو من أهل البصرة › قال عته النسالى : فقيه بصرى ثقة . 
وذكر عنه ابن حجر نى «تمذيب التمذيب» عدة مسائل اتهم بها » وقيل آإنه رجع عن بعضها ولم بذ كر مسألة 
الغناء . انظر ترجمته فی : تہذیب التہذیب ۸-۷/۷ ؛ الأعلام ۳٤٠٦/٤‏ وانظر قول ابن ال جوزى فى «تلبيس 
إبليس» ص ۳۳١‏ : «قال (أبو الطيب) الطبرى : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع مته > وإنعما 


فارق الماعة إبراهم بن سعد وعبيد ايله العبرى» 2 


لري الأول YY‏ 


بحختلف قوله وقول أصحابه ف ذمه وكراهته » بل هو من المبالغين فى ذلك › 
حى صف أصحابه کتبا مفردة ى ذم الغناء والسماع > وحتى سأله إسحاق 
بن عيسى الطبًاع () عا يترحص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساف . 

وقد ذكر محمد بن طاهر فى مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ضرب 
بطبل وأنشد أبياتاً » وهذه الحكاية ما لا يتنازع أهل المعرفة فى أنها كذب 
على مالك" . 

وكذلك الشافعى م بحتلف قوله ف كراهته . وقال فى كتابه المعروف 
«بأدب القضاة» : الغناء هو مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فهو 
سفیه ترد شهادته ” . وقد قال عن السماع الدينى الحدَث : خلفت ببغداد 


)١(‏ ى الأصل : الصباغ » وهو خطأ . وهو أبو يعقوب إسحاق بن عيسى بن نجيح بن الطباع البغدادى 
نزیل أدنه » ولد سنة ٠٤١‏ وتو سنة ۲٠١‏ وقيل ۲٠٤‏ وقيل ۲٠١‏ . روى عن مالك والحمّادين وغيرهم وقال 
البخارى : مشهور الحديث . وقال أبو حاتم : أخوه أحب إلى منه وهو صدوق . انظر ترجمته فى : تهذيب 
التہذیب ۲٤١/۱‏ ؛ العبر ۳٣۹۷/۱‏ . 

(۲) أبو الفضل محمد بن ار بن أحمد المقدسى الشيبانى المعروف بابن القیسزافى سبقت ترجمته 
(ص )۱١۷‏ وذكرت أن من كتبه كتاب «صفوة التصوف» تحقيتى الدكتور أحمد الشرباصى رحمه الله عقد فيه 
أبوابا كثيرة تكلم فيا عن السماع ولکنی لم أجد فا ما ذكره ابن تيمية > وإما وجدت فيه (ص )۱٤۷-١۱٤١٩‏ ما 
يى : «عن مصعب الزبيرى قال : حضرت محلس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن السماع » فقال مالك : 
ما أدرى ؛ أهل العلم ببلدنا هذا لا ينكرون ذلك » ولا يقعدون عنه » ولا ينكره إلا غى جاهل » أو ناسك 
عرای غليظ الطيع» . 

وقد نقل ابن الجوزی فی کتابه «تلبیس إبلیس» (ص )۲٠١-۲۳۹‏ صفحات من كتاب «صفوة التصوف» 
محمد بن طاهر ورد علا فارجع إليه . 

(۳) قال ابن الجوزی فى «تلبيس إبليس» (ص )۲۴١‏ : «وقد نص الشافعى نى كتاب «أدب القضاء» على 
أن الرجل إذا دام (لعلها : داوم) على ساع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته» . 


٦۷ ص‎ 


V٤‏ الاستقامة 


شيئ أحدثته " الزنادقة يسمونه التغبير » يصون به الناس عن القرآن "“ 


نعم كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء » وقد دخل معهم فى ذلك/ 
بعض فقهائهم ‏ » فأما أن يكون هذا قول أهل الحجاز كلهم » أو قول 
مالك » ا غل اة الان نموت نامعل ذلك فن ال ` 
المدينة » كا عابوا على غيرهم » حتى كان الأوزاعى يقول : من أخذ بقول ) 
أهل الكوفة نى النبيذ » وبقول أهل مكة فى المتعة والصرف » ويقول أهل 
المدينة نى الغناء » أو قال التو 2 E)‏ 
أو کلاماً هذا معناه . 


وأما فمهاء الكوفة () شد الناس ترما للغناء › وم يتنازعوا © ف 
ذلك » ولم یکونوا يعتادونه كا كان يفعله أهل المدينة » بل كانوا مفتونين 
بالنبيذ المتنازع فيه . 


وقد سثل مالك عمًا يترحص فيه بعض أهل المدينة من الغناء » فقال : 
لاء إنما يفعله عندنا الفساق . 


E 


() ف الأصل : حدثه » وهو تحريف . 
(۲) سيق الكلام على هذا الخبر من قبل . 
(۳) ى الأصل : فقائبم > وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : الحسوس. ونی «اللسان» : «وق الحديث أنه - صلى الله عليه ا ھی عن 
اتبان النساء فى محاشهن . . . وفى رواية : فى حشوشهن : أى أدبارهن» . 
.( ى الأصل : ممن » وهو ريف . 
)٩(‏ فى الأصل : ولم يتنازعون »> وهو خط . 


المجزء الاو Vo‏ 


م قال أبو القاس ٠‏ : «وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار ى 
ذلك » وروی عن ابن جریج أنه کان يرخص فی الساع › فقيل 
له" : لذا 0 بك يوم القيامة » ويوتّى بحسناتك وسيئاتك » ففى أى 
الجنبين يكون ساعك؟ 7 فقال : لا فى الحسنات ولا فى السيئات . يعنى 
أنه من المباحات» . 


قلت : ليس ابن جريج وأهل مكة من يعرف عنم الغناء ء بل 
المشهور عنم أنهم كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة › وإيا 
العروف عنم المتعة والصرف . م هذا الأثر وأمثاله حجة على من احتج 
به » فنه م يجعل منه شيا من الحسنات » ولم ينقل عن السلف أنه عد 
شيئاً من أنواعه حسنةً > فقوله على ذلك لا يالف الإجاع( . 


ومن فعل شيا من ذلك على أنه من اللذة الباطلة › الى لا مضرَة فا 
ولا منفعة » فهذا كا يرخص للنساء فى الخناء » والضرب بالدف فى 
الأفراح »> مثل قدوم الغائب/ وأيام الأعياد > بل يؤمرون بذلك فى ظ۷ 
العرْسات © کا روی «اعلنوا النکاح واضربوا عليه بالدف۷» وهو مع 


. فى «القشيرية» 1۳۸/۲ بعد كلامه الذى سبق وروده مباشرة‎ )١( 

(۲) فى الأصل : أهى جربح » وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية» . وهو أبو الوليد أو أبو خالد عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج » ولد بعكة سنة ۸٠‏ وتوف بها سنة ٠٠١‏ . فقيه الحرم المكى وإمام آهل الحجاز ق 
عصره . قال الذهی : کان بتا لکنه یدلس . انظر ترجمته فی : تذکرة الحفاظ ۱۷۱-۱۹۹/۱ ؛ تہذيب 
المذبب ٤٠١-٤۰۲/١‏ ؛ الأعلام ٠٠٠| ٤‏ . 

(۳) فى الأصل : قال له . والتصويب من «القشيرية . 

)٤(‏ القشيرية : فى أى الجانيين ساعك ؟ 

(ه) فى الأصل : فقال على ذلك مالف للإجاع » وهو تحريف ظاهر. ولعل الصواب ما أثبته . 

(۵) فی «لسان العرب» أن جمعم عرس-: «أعراس وعرسات» 

(۷) الحدیث - مم اختلاف فى اللفظ - عن عائشة رضى اه عنہا فى : سنن الترمذى ۲ ركاب = 


۲۷٦‏ الاستقامة 


ذلك باطل » کا فى الحديث الذى ى السنن : أن امر ا وت أن 
تضرب لقدوم رسول i‏ 
بالسكوت ” . وقال : «إن هذا رجل" لا بحب الباطل ° » 


= النكاخ » باب ما جاء فى إعلان النكاح) وقال عنه الترمذى : هذا حديث حسن غريب فى هذا الباب» ؛ سنن 
ابن ماجة ٩1١/١‏ ركتاب النكاح » باب خطبة النكاح) » وقال الحقق : «ف الزوائد : فى إسناده خالد بن 
إلباس أبو اليثم العدوى » اتفقوا على ضعفه» . وجاءت العبارة الأولى من الحديث فقط » وهى «أعلنوا النكاح؛ 
ى المسند (ط. الحلى) ٤ه‏ عن عبد الله بن الزبير عن أبيه 

. فى الأصل:: ندمت »› وهو تحريف‎ )١( 

(۲) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضی الله عنه ی : سنن الترمذی ه ۲۸٤-۲۸۳/‏ (كتاب 
المناقب » مناقب عمر بن الطاب » باب منه) ونصه فيه : «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض 
E‏ جارية سوداء » فقالت : يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالا أن أضرب 
بين يديك بالدف وأتغّی . فقال ها رسول الله صلى الته عليه وسام : إن کنت نذرت فاضربی وإلا فلا » فجعلت 
تضرب فدخل ابو بکر وهی تضرب › م دحل على وهی تضرب › م دحل عثان وهی تضرب › م دخل عمر 
فألقت الدف تحت إسنها » ثم قعدت عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وساي : إن الشبطان ليخاف منك 
یاعمر › إنی کنت جالساً وھی تضرب › فدخل اہو بکر وھی تضرب › ٹم دخل علی وھی تضرب › م دخل 
عثان وهى تضرب » فلا دخلت أنت ياعمر ألقت الدف» . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث بريدة . وف الباب عن عمر وعائشة» . والحديث مع اختلاف يسيرف اللفظ عن بريدة فى : المسند 
(ط . الحلی) ٠٠۲۳/١‏ ۰ وهو عنه ختصرا فى : المسند (ط. الحلی) ٠٠١١/١‏ . 

ونی سنن ابی داود ۳۲۲/۳ جاء حدیث آخر عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مشابه لأول هذا 
الحديث وفيه : أن امرأة أتت النى صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الته ٠‏ إنى نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف . قال : أوف بنذرك . قالت : إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ... الحديث . 

(۳) فى الأصل : رجلا » وهو خحطأً. 

)٤(‏ عبارة : «إن هذا رجل لا حب الباطل» جاءت فى حديث آخر ذكره ابن تيمية فى «رسالة ى قنوت 
الأشياء كلها لله عز وجل» (جامع الرسائل )۲٠-۲٠/ ١‏ ونص الحديث هناك : لما دخل عمر على الى صلى الله 
عليه وسلم وعنده الأسود بن سریع بنشده » فأسکنه مرتین أو ثلاثا . قال : من هذا الذی تسکتنی له . قال : 
هذا رجل لا حب الباطل . وعلقت على الحديث بقولى : «هذا الحديث مروى معناه ى : المستدرك للحا كم 
٦/۳‏ . وقال الحجاكم «هذا حديث صحيح الاإسناد ولم خرجاه» ؛ المحب الطبرى فى «الرياض النضرة» (ط. 
الحلی) ۲۷۳/۱ ؛ محمع الزوائد 1٦/۹‏ .-وروبت قطعة من هذا الحديث فى : المسند (ط. الحلى) ۲٤/٤‏ ؛ 
الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر فى ترجمة الأسود بن سريع » طبقات ابن سعد ۲/۷». 


كرو الأول ۷۷ 


الرجل ا « رميه بقوسه »> وتأديبه فرسه » وملاعبة 2 
فإنهن من الحى 7 

والباطل من الأعال هو ما ليس فيه منفعة › فهذا يرخص فيه للنفوس 
اتی لا تصبر على ما ينفع . وهذا الح فى القدر الذنى ”' بُحتاج إله : فى 
الأوقات [الى] تقتضى“ ذلك : الأعياد »> والأعراس › وقدوم 
الغائب ¢ وو ذلك . 
عهد النى صلى الته عليه وسلم وخلفائه » ويضربن بالدف . وآما الرجال فلم 
يكن ذلك فيهم » بل كان السلف يسمون الرجل الغنّى : مختنا » لتشبهه 
بالنساء . وهذا روى : «اقرآوا القرآن بلحون العرب » وإياكم ولمحون 
العجم والخانيث والنساء ° ۰ 

(۱) الحديث عن عقبة بن :عامر رضى القه عنه فى : سنن النسانی (بشرح السيوطى) ٠۸١ | ١‏ 
زكتاب اليل » باب تأديب الرجل فرسه) ؛ ستن ابن ماجة ۲ / ٠٤١‏ زكتاب الجهاد » باب الرمى 
ی سبل الله) ¢ سن الدارمی ۲ | --٤‏ ۲۰۵ زکتاب اهاد › باب ى فضل الرمى والأمر به ؛ 
المسند (ط , الحلى) ٤6۸ › ٠٤٤ / ٤‏ وجاء الحديث بنفس الألفاظ تقريبا فى سنن الرمذى ۴/ه» 
(کتاب اهاد » باب ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله) ولكن رواه الرمذى . . عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن آي حسين أن رسول اله صل اه عليه وسام قال . . الحديث أورد رواية أخرى عن 


عقبة بن امر . م قال : «وفى. الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن ءبسة وعبد الله بن عمرو . هذا 
حدیث حسن صحیح» . وأول الحديث (وهذه رواية الرمذى) : : «إن اله ليدخل بالسهم الواحد 


ثلائة الجن : .. الحديث» وفيه :. «كل ما يلهو به الرجل ١‏ باطل الا رميه بقوسه »› وتأدیبه 
بقو. 
فرسه . وملاعبته أهله » فإنين من الحى» . 
(۲) ف الأصل : الى 


(۳) ى الأصل : فى الأوقات تتقاضى .. ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ف المعجم الكبير للسيوطى : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتما > ولیاکم ونون أهل الفسق وأهل 
الكتابين > وسیجئ قوم من بعدی يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية واأنوح لا جاوز حناجرهم » مفتونة ك 


ص ۸ 


۲۷۸ الاستقامة 


ومذا لما سل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل : یا ابن أخى ' 
أرأيت إذا مير الله يوم القيامة بين الحق والباطل » فى أيما بجعل الغناء ؟ 
فقال : ى الباطل . قال : فاذا بعد الحى إلا الضلال ؟. 

فكان العلم بأنه من الباطل مستقرًا فى نفوسهم كلهم » وإن فعله 
بعضهم مع ذلك » إذ محرد كون الفعل باطلا”' إا يقتضى عدم منفعته › 
لا يقتضى تريمه » إلا أن يتضمن مفسدة . 

قال بو القاس ) : «وأما الشافعى - رحمه الله- فإنه لا رمه › 
ويجعله ف العوام مكروهاً » حتى لو احترف الغناء" أو الصف على الدوام/ 
بسماعه على وجه التلهی به ترد به ألشهادة > وله مما يسقط المروءة + 
ولا بلحقه بالحرّمات» . ۰ 

قال ”“ : «وليس كلامنا فى هذا النوع من الساع > فإن هذه الطائفة 
جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو » أو يقعدوا للساع بسهو › أو 
یکونوا“ بقلوہم متفكرین "“ ف مضمون لغو › أو يستمعوا على صفة غير 
َء 0 


قلوبہم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» . قال السيوطى : «محمد بن نصر ف الصلاة وأبو نصر السجزى فى الإيانة 


عن حذيفة» . 

(1) فى الأصل : باطل » وهو خطأً . 

(۲) فى «القشيرية» ٠۳۸/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 

(۳) القشيرية : بالغناء . 

. به : ساقطة من «القشيرية»‎ )٤( 

. 1۳۹-٦۳۸/۲ بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )٥( 

. فى الأصل : خلت » والتصويب من «القشيرية»‎ )١( 

(۷) القشيرية : رتبتهم عن أن يستمعوا.. 

(۸) ى الأصل : وكانوا » وهو تحريف : والتصويب من «القشيرية» ٩۳۹/۲‏ . 
(۹) القشيرية : مفکگرین . 

. فى الأصل : غير وكفر » وهو تحريف . والتصويب من «القشيرية»‎ )٠١( 


ارد لايل ۲۷۹ 


قلت : لم بختلف قول الشافعى فى كراهته والهى عنه للعوام 
والخواص » لكن هل هى كراهة تحرم » أو تنزيه » أو تفضيل بين بعض 
| ؟ هذا ما يتنازع فيه أصحابه » وهذا قوله فى سماع العامة . وأما 
السماع الدينى [الذى] ^ جعله أبو القاسم للخاصة › فهو عند الشافعى من 
فعل الزنادقة » كا قال : حلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة يسمونه 
ار تسر الاي غ اران : 

فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام » بل هو 
عنده مضاد للا يمان »› وشرِع دين ٺم ڀأذن الله به » ولم ینزل به سلطان . 

وإن كان من المشايخ الصالين من تأؤل ى ذلك » وبتأویله واجتهاده ٠‏ 
يغفر الله له حطأه” » ويثبه" على ما مع التأويل من عمل صالح › 
فذلك لا يمنع أن يقال [ما)“ فى الفعل من الفساد » إذ التأويل من 
باب المعارض نى حق بعض الناس » تُدفع " به عنه العقوبة » كا 
تدفع "“ بالتوبة والحسنات الماحية > وهذا لمن استفرغ وسعه فى طلب 
ا ۰ 


فقول الشافعی رضى الله عنه ى هؤلاء » كقوله ف أهل الكلام : 


. الذي :ساقطة من الأصل › وزدتما ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : خطاوه » وهو تحريف‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : وتثبته »> وهو تحريف . 

(4) ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام 
() فى الأصل : إذاء» وهو تجريف . 

() فى الأصل : يدفع . 


٩۸ ظ‎ 


YA.‏ الاستقامة 


حکی ف أل الکلام“ أن يضروا با جريد والنعال ‏ › وبطاف بہم 


فى العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام ‏ . وقوله EEN‏ 
له من أن یبتلی بالكلا(“ 


ومع هذا فقد ابتلى ببعض ذلك على وجه/التأويل طوائف من أهل 
العلم والدين والتصوف والعبادة 

ولمذا كان الکلام فى فى الماع على وجهين : 

- أحدهما : سماع اللعب والطرب . فهذا يقال فيه مكروه أم 2 أو 

باطل 0 مرخص ٠ی‏ بعض أنواعه ؟ 

والثانى : الماع الحدّث لأهل الدين والقرب . فهذا يقال فيه : إنه 
بدعة وضلالة » وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » وإجاع السالفين 
جميعهم > ونما حدث ى الأمة لا أحدث الكلام > فكثر هذا ى العلماء 
وهذا فى العبّاد . 


وهذا كان يزيد بن هارون الواسطى - وهو من أتباع التابعين وأواخر 


() ف الأصل : حل » وهو تحريف . والکلام التالی آورده ابن الجوزی فى کتابه «تلبيس إبليس؛ ض 
۸۳-۲ ونسية إلى الشافعى . 

(۲) تلبيس إبليس : فى علماء الكلام . 

(۳) والنعال : ليست فى «تلبيس إبليس». 

: . تلبيس إبليس : وأخذ فى الكلام‎ )٤( 

() تلبيس إبليس (ص ۸۲) : لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر فى 
الكلام . 


الجزء الأول ۸۱ 


القرون الثلاثة “ - نجتمع فى بحلسه الأم العظيمة > وكان أجل مشايخ 
الإسلام إذ ذاك » فكان يهى عن الجهمية وعن المغيرة : هؤلاء هل 
الكلام الخالف للكتاب والسنة » وهؤلاء أهل الماع الحدّث الخالف 
للكتاب والسنة . 


ولمذا 2 أحد ستحیں الما المحدّث و دستحسنه أن < 
من يستحب السا : حتج 
ذلك" بأثر عمّن مضى ولا بأصل “ نى الكتاب والسنة . 


قال آبو القاسے ‏ : «وقد رزوی عن ابن عمر آثار ی إباحته 
للسماع “ » وكذلك عبد الله بن جعفر بن أب طالب» . 


قلت : أما النقل عن ابن عمر فباطل » بل امحفوظ عن ابن عمر ذمه 
للغناء ونهيه عنه » وكذلك عن سائر أنمة الصحابة : كابن مسعود » وابن 
عباس » وجابر » وغيرهم » ممن اتم بهم المسلمون ى ديم . 

EGR e 
غناء‌ها ی بيته » فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله ق‎ 


. ى الأصل : اثالث . وهو ريف‎ )١( 

(۲) بو خالد بزید بن هارون بن زاذان بن ثابت الواسطى » من حفاظ الحديث الثقات » ولد بواسط سنة 
۸ وتو بہا سنة ۲۰٢‏ . در من کان بحضر محلسه بسبعين ألا . قال عنه الذهى : «القدوة شيخ الاإسلام» . 
انظر ترجمته ی : تذ کرة الحفاظ ۳۲۰-۳۱۷/۱ ؛ تہذیب التہذیب ۳۹۹-۳۹۹/۱۱ ؛ الأعلام ۲٤۷/۹‏ 

(۳) فى الأصل : بذلك . 

. ى الأصل : ولا أصل‎ )٤( 

. نى «القشيرية» 1۳۹/۲ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٩( 

. القشيرية : الساع‎ )٩( 

(۷) القشيرية : وكذلك عن عبد الله . 


٦٩۹ ص‎ 


YAY‏ الاستققامة 


الدين - فضلا عن فعله - لقول ابن مسعود وابن عمر »› وابن عباس » 
وجابر » وأمثالهم . 

ومن احتج بفعل مثل عبد الله ف الدین فى مثل/ هذا » زمه( أن 
بحتج بفعل معاوية فى قتاله لعلى » وبفعل ابن الزبير فى قتاله فى الفرقة » 
وأمثال ذلك » ممًا لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه فى أدلة الدين 
والشرع › لا سما النساك والزهاد . وأهل الحقاثق لا يصلح مم أن يتركوا 
سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة » ويتبعوا سبيل غيرهم . 

وما أحسن ما قال حذيفة رضى اله عنه : يامعشر القرّاء استقيموا 
وخذوا طريق من كان قبلكم » فوالله لن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً 
عدا ول أحذم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا . 

م الذی فعله عبد الله بن جعفر کان فی داره » م یکن يجتمع عنده 
على ذلك » ولا يسمعه إلا ممن ملوكته » ولا يعدّه دينا وطاعة »> بل هو 
عنده من الباطل . وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استاع غناء 
جاریته ف ببته » ونحو ذلك » فين هذا من هذا ؟ هذا لوکان ما يصلح أن 
بحتج به" فكيف وليس بحجة أصلا؟. 

قال" . «وكذلك عن عمر وغیره ی الیراء( 

قلت : أما الحداء » فقد ذكر الاتفاق على جوازه » فلا يحتج به فى 
موارد . 


. فى الأصل : ألزمه‎ )١( 
. به : ساقطة من الأصل‎ )( 
1۳۹/۲ بعد کلامه السابق مباشرة‎ )۳( 


. القشيرية :... عن عمر رضى الله عنم أجمعين » فى الحداء وغيره‎ )( ١ 


الجزء الأول YAY‏ 


وقد تبت أن غامر ن الأكوع كان بحدو الصحابة مع النى صلى الله 
عليه وسل » قال : من السائق ؟ قالوا : عار بن الأ كوع » فقال : يرحمه 
[اله] ٠‏ . فقالوا : يارسول الله لولا امتعتنا به . فى الصخيحين عن سلمة 
بن الأكوع » قال : خرجنا مع رسول الته صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا » . 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا" تسمعنا من هنياتك - 
وکان عامر رجلا شاعرا - فنزل بحدو بالقوم بقول : 

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر» فداءَ لل ما اقتفينا وبّت الأقدام إن لاقينا 

وألقينُ سكينة علينا إا إذا صيح بنا أتينا 

٤‏ وبالصیّاح عولوا علينا 

فقال رسول/الته صلی الله عليه وسام : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر ظ ٠4‏ 
ابن الأ كوع » فقال : يرحمه الله » فقال رجل من القوم : وجبت یانی الله 
لولا أمتعتنا به» . فذكر الحديث فى استشهاده فى تلك الغزوة: غزوة 
خر . ۰ 


. لفظ الجلالة غير موجود فى الأصل »› وزدته ليستقع الكلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : لاء وهو تحريف . 

(۳) تى الأصل : بذلك » والتصويب من «صحيح مسام» . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث مختصرا فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى اله عنه ونضه - تى البخارى - عن 
البراء بن عازب رضى اله عنه قال : رأيت رسول الته صلى اله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب » وقد وارى 
الراب بياض بطنه وهو يقول : ٠‏ 

لولاا آنت ‏ ما. أهتدينا ولا تصدقنا .ولا صلينا 
فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام .إن لاقينا 


إن الأولى قد بَعَوّا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ك 


A4‏ الاستقامة 


وى صحيح مسلم » عن سلمة بن الأكوع قال : لما كان يوم خيبر قاتل 
أحى تالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فارتد عليه سيفه 
فقتله » فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك » وشكوا 
فيه : رجل مات فى سلاحه . قال سلمة : فقفل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خیبر . فقلت : يا رسول الته ائذن لى أن أرجز لك ٩‏ > فأذن له 
رسول الته صلى الله عليه وسلى . فقال عمر : أعَلّمٌ ما تقول » قال : 
فقلت : 


لولاا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقت . 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

والمشرکون قد بغوا علينا . ) 

فلا قضیت رجزی قال رسول اله صلی الله عليه وسل : من قال هذا ؟ 
قلت له : أخى › فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : يرحمه الله . 
قال : فقلت : يارسول اله »> والله إن ناسا ليابون الصلاة عليه › 


وهذا الحدیث ى : البخاری ۲١/ ٤‏ (كتاب الجهاد والسير » باب حفر الخندق) ؛ مسلم <| \ETI\EP‏ 
زكتاب ال جهاد والسير » باب غزوة الأحزاب وهی الخندق) ؛ سنن الدارمی ۲۲۱/۲ زكتاب السير» باب فى 
حفر الخندی) . 

أما نسبة الأببات إلى عامر بن الأ كوع فهو فى حديث آحر طويل موافق لا أورده ابن تيمية هنا وهو جزء من 
الحديث - ف أكثر ألفاظه ولكنه م يرد ف البخارى . وهو مروى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : مسلم 
۱١۲۸-۷ ۳‏ (كتاب الحهاد والسير » باب غزوة خيب) ؛ المسند (ط. الحلى) ٤١١/۳‏ ؛ سنن النسالى 
(بشرح السیوطی) ۲۷-۲۹/٦۹‏ (کتاب الجهاد » باب من قاتل فی سبیل اله فارتد عليه سيفه فقتله) . 


. فى الأصل : بك . والتصويب من صحيح مسلم‎ )١( 


الجزء الأول . ۸0 


ٍ کذبوا »> مات تناها اا فله أجره م‎ E 


وكذلك قد ثبت نى الصحيح حديث أنجشة الحبشى الذى كان بحدو » 
حى قال النى صلى الله عليه وسلى : رويدك أنجشة سوقك بالقوارير » يعنى 
النساء » أمره بالرفق خن للا ترعنجهن الإبل ى السير إذا اشتد 


نر ٩‏ 4 ويتزعجن بصوت الحادی 


فى الصحیخین عن انس قال : کان رسول الته صلى الله عليه وسلم ف 


بعض أسفاره وغلام أشوة يمال له أنحشة حدو » /فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو 
قلابة : يعنى النساء . وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه" . 


ومن حديث قتادة عن أنس قال : كان للنى صلى الله عليه وسلم خادم 
يقال له أنجشة » وكان حسن الصوت » فقال له النى صلى الله عليه 
وسلم : رويدك يا أنجشة » لا تكسر القوارير . قال قتادة : نعنى ضعفة 
الا 


)١(‏ الحديث عن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه فی : مسل ۳/ ٠١١١-۱٤۲۹‏ (كتاب الجهاد والسير ء 
باب غزوة خی . 

(۲) فى الأصل : كسيرها » وهو حريف . 

(۳) هذه الرواية من حديث ثابت عن أنس رضى الله عنه فی : البخاری ٤۷/۸‏ زکتاب الأدب » باب 
المعاريض مندوحة عن الكذب) ؛ مسلم 1۸١١/ ٤‏ زكتاب الفضائل › باب رحمة النى صلى الله عليه وسم 
للنساء وامر السواق مطاياهن بالرفق بهن) . 

)٤(‏ هذه الرواية عن قتادة رضى الله عنه ق : البخارى ٤۷/۸‏ (ف الكتاب والباب السابقين) ٠‏ مسلم 

. (ف الكتاب والباب السابقين)‎ ١۷/٠ 


ص ۷۰ 


A٦1‏ الاستقامة 


وف رواية البخارى عن أبى قلابة قال : كانت م سلم ف اقل 
وأنجشة غلام الى صلى الله عليه وسلم يسوق بهن » فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : يا نجش رويدك سوقك بالقوارير ‏ 

وف رواية البخارى عن ثابت عن أنس قال : کان النى صلى الله عليه 
وسلم ف سفر فحدا الحادى » فقال له النى صلى الله عليه وسلى : أرفق يا 
أنجشة » وبحك » بالقوار ر" ۰ 

واحتجاجهم بانشاد الشعر ›» کا قال بو القاس : «وأنشد بين 
دی النى - صلى الته عليه وسل = الأشعار فلم ينه عا » وروی أنه 
صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعاره . 

وهڌا م من القياس الفاسد کا تقدم . 


قال" ومن المشهور الظاهر حديث ال جاريتين » وذكر حديث الحاريتين 


٠‏ ) هذه الرواية عن أب قلابة عن آنس رضى الله عنه فى : البخاری ٤٥-٤٤/۸‏ (کتاب الأدب » باب 
من دعا صاحبه ف من اسمه حرفا) ؛ مسلم 1۸١١/ ٤‏ (فى الكتاب والباب السابقين) . 

(۲) هذه الرواية عن ثابت عن أنس ف : البخارى ٤۷/۸‏ (كتاب الأدب » باب المعاريض مندوحة عن 
الكذب) ؛ مسلم ۱۸١١/٤‏ (فى الكتاب والباب السابقين) . 2 

وتکرر الحدیث - مع اخحتلاف ی الألفاظ - عن انس رضی الله عنه فی : البخاری ۸ ۴٣-۴۵‏ ركتاب 
الأدب » باب ما جوز من الشعر والرجز وألحداء ؛ المسند (ط. الحلی) ٠۹۸ > ۱۱۷ » ۱۰٠۷|۳۴‏ وف مواضع 
أخری فی المسند . وجاء الحدیث ختصرا عن این عباس رضی الق عنہا فی : سان الدارمی ۲۹۹-۲۹۰/۲ 
زكتاب الاستئذان » باب فى المزاح) . ۰ 

(۳) فى «القشيرية» ۳۹/۲ بعد كلامه السابق مباشرة . 

. القشيرية 1۳۹/۲ والكلام التالى تلخيص أا فى «القشيرية» ولم يذ كر أبن تيمية نص كلام القشيرى‎ )٤( 
القشیرى : «ومن المشهور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضى اه عنا > وفیه جاریتان. تغنیان › فم‎ e 

م ذکر القشیری سند الحدیث إلى أن قال : «عن عائشة رضى اله عنها : أن أا بكر الصديق رضى اق 

عنه عليہا وعندها قيتتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بُعاث › قال أبو بكر : مزمار الشيطان ‏ 
(مرتين) . فقال الى صلى اله عليه وسلم : دعها ...الخ ا 


الجزء الأول ۰ A۷‏ 


اللتين كانتا تغنيان ف بیت عائشة با تقاولت به الأنصار يوم شات . فقال 
بو بكر : مزمور الشيطان ؟ ! فقال الى صلى الله عليه وسم : دعها" يا 
ابا بکر فان لکل قوم عیداً > وعيدنا هذا الوم 7) 1 


وقد تقدم أن الرحصة نى الغناء فى أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر 


مضت به السنة » كا يرخص همم فى غير ذلك من اللعب » ولكن لا يجعل 
E DS OO E‏ 
صل الله عليه وسلم ؟ لم ينكر النى صلى الله عليه وسلم هذه التسمية › 
والصحابة لم يكونوا يفضلون شيثا من ذلك » ولكن ذكر الى صلى الله 
عليه وسلي/ أمرا خاصا بقوله : إن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا . 


قل ا ول لر ولراك الك فا للك ا فك 0 
لا حاف منه النساء فها كن يفعلنه بحضرة النى صلى الله عليه وسلى › فعلم أن 
هذا » وإن كان من الشيطان » لكن الرحصة فيه هؤلاء » لثلا يدعوهم إلى 


(1) ق الأصل : دعها » وهو تحريف 

(۲) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى (فى موضعين) 
۹/۲ > ۱۷ (كتاب العيدين » باب الراب والدرّق یوم العیدین ..) ؛ مسلم ٠۰۹ » 1۰۸-٩۰۷۲‏ (كتاب 
صلاة العيدين › باب الرنحصة ف اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد) ؛ سنن ابن ماجة ٠۱۲/١‏ (كتاب 
النكاح > باب الغناء. والدف) ؛ المسند (ط. الخحلی) ۱۸۷-۱۸١/١‏ . 


(۳) هذه العبارات جزه من حدیث طویل رواه محمد بن سعد ین ای وقاص عن أبیه سعد رض الله عنه ق 
موضعین فی :' البخاری ۱۲۹/٤‏ زکتاب بده الق » باب صفة یلیس وجنودی) » ۰| ۱۱ (کتاب فضنائل 
أصحاب الى صلى اقه عليه وسلم » باب مناقب عمر بن الخطاب) . وأوله رق الموضع الأول) : «..استأذن 
عمر على رسول الله صلی الله عليه وسنلم وعنده نساء من قریش یکلمنه ... الحدیث .. وفیه : قال رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلى : والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجاً إلاسلك فجاً غير فجّك». 


ظ ۷۰ 


YAA‏ الاستقامة 


ما يفسد عليہم دنهم » إذ لايمكن صرفهم عن كل ماتتقاضاه الطبائع ٠‏ 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكيلها »> وتعطيل المفاسد 
وتقليلها » فهى تحصّْل أعظم المصلحتين بفوات أدناها » وتدفع ٩‏ أعظم 
الفسادين باحتال أدناهما » فإذا وصف الحتمل با فيه من الفساد » مثل 
كونه من عمل الشيطان » لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى 
الشيطان منه » ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع » فهذا أصل ينبغى 
التفطن له . 
والشيطان [ يوسوس ] لبنى آدم ”“ فى أمور كثيرة من المباحات »› 
کالتخلی والنکاح وغير ذلك » وهو ری من ابن ادم حری الدم > فلا 
يعن حفظ جمیع بنى آدم من كل ما للشيطان فيه نصيب » لكن الشارع 
يأمر بالقكن من ذلك » كا شرع التسمية والاستعاذة عند التحلى والنكاح 
وغير ذلك » ولو [] يفعل“ الرجل ذلك م نقل : إنه بام بالتخلى 
ونكاح أمرأته ونحو ذلك . 
وكذلك ذكر الرس وقول النى صلى الله عليه وسلم : إن الأنصار فيم 
غَرل » ولو أرسلتم من يقول : 


(۱) فى الأصل : الطاثم > وهو تحريف . 

(۴) فى الأصل : ويدفع . 

(۳) نى الأصل : والشيطان ببنى آدم . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ فى الأصل : ولو يفعل . 


الجحزء الأول ۲۸۹ 


یناکم اتیناکم فحیانا وحباکم ٩۱‏ 
وقد تقدم أن الخاص لا جعل عاما . 
ومدار الحجج فى هذا الباب ونحوه : إما على قياس فاسد » وتشبيه 
الشي* با ليس مثله . وإما على جعل الخاص عاما » وهو أيضا من القياس 
الفاسد . وإما : احتجاجهم با ليس بحجة أصلا. 


م احتج أبو القاسم ا هر جن الاش الفاشد فد كر ادت 
البراء بن عازب" قال : معت النى صلى ا غل وسل يقول : 
«حسنوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» © 
وحديثاً عن أنس مرفوعاً : «لكل شئ حلية » وحلية القرآن الصوت» 0© 


)١(‏ يلخص ابن تيمية هنا ما ذكره القشيرى فى «القشيرية» بعد كلامه السابق مباشرة ۲/ ۴٠-1۳۹‏ ونصه 
بعد السند « .. عن عائشة رضى الله عنا أنها أنكحت ذات قرابتها من الأنصار › فجاء النى صلى الله عليه وسام 
فقال : أهديتم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من يغنى ؟ قالت : لا . فقال النى صلى اله عليه وسلم : 
إن الأنصار فيهم غزل » فلو أرساتم من يقول : 

آتبنا كم أتينا كم فحیونا نحییکم» 

والحدیث عن ابن عباس رضی الله عن فی : سنن ابن ماجة 1۱۳-٦1۲/١‏ زكتاب النكاح » باب الغناء 
والدف) ؛ المسند (ط. الحلی) ۳۹۱/۳ (عن جابر رضى الله عنه) . 

(۲) وهو القشيرى فى «القشيرية» ٠٤١/۲‏ . 

(۳) رى القشيرية» ذكر القشيرى سنده إلى الصحاب رض الله عنه . 

(4) القشيرية : رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() القشيرية : «حسنا» دل هذا الخبر على فضيلة الصوت الحسن». وجاء الحديث من قبل (ص 
٥۵‏ بلفظ : «زینوا القرآن بأصواتکم» عن الراء بن عازب رضی الله عنه وذکرت مواضعه هناك 
(ت ۱) . ولم يات الحدیث بلفظ «حسنوا . .» إلا فى موضع واحد وهو سنن الدارمی ٤۷٤/۲‏ 
زكتاب فضائل القرآن » باب التغى بالقرآن) . 

۵) ذكر القشيرى الحديث بسنده فى القشرية۲/١٤٠‏ وفيه .. حدثنا عبد الله بن عرز عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وساي : لكل شي حلبة وحلية القرآن الصوت الحسن» . 


ص ۷۱ 


م ٠١‏ الاستقامة جا 


.4 الاستقامة 


وهذا ضعيف عن الى صلى الله عليه وسلى من رواية عبد الله بن 
محرز » وهو ضعیف لا بحتج به حال 8 

وقال ” : «دل هذا الخبر على فضيلة الصوت» . 

قلت : هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله » لم يدل على 
فضيلته بالغتاء » ومن شه هذا بهذا فقد شه الباطل بأعظم الح . 

وقد قال الله تعالی : ل وما علمتاه الشعر وما بنبغى له إن هو إلا ذِكرٌ 
وران سيين € [سورة جس : ٩۹‏ ۰ فکیف نشبه ما أمر الله به من تلاوة کتابه 
وتحسينه بالصوت » عا لم يأمر بتحسين الصوت به ؟ 

ذا لى من ال : إن مر ق باقال فى سياه باسيف داري 
والرمى » دل على فضيلة الضرب والطعن » نم يحتج اا ا 
والطعن والرمی فى غير سبل [القع ؟ 

ول من ال إذا أمراقه بإنقاق الال ى سيلة ذل عل فة 
امال“ » ويحتج بذلك على إنفاق الال ف غير سبيله . 

أو قال : إذا ا الله بالاستعفاف النکاح دل على فضيلة النساء » 
a SS e E CS‏ 
بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح . 


(1) ذكرالسيوطى الحديث ف ءا لجامع الكبير» ٠١١ /١‏ وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق فى مصنفه وابن 
عساکر فی تاره والخطیب فی تارخه عن انس ورواه آبو نعم عن ابن عباس . ٠‏ 

(۲) أى القشيرى » والعبارات التالية سبق ورودها. 

(۳) فى الأصل العبارة مضطرية هكذا : : ونم بحتج بذلك على ذلك على الضرب والطعن والرمى فى مثل غير 
yT‏ 

: قن الأصل‎ )٤( 


الو الول ۲۹۱ 


وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت » أو حركة أو 
ف وا او اعرا ار غر دال ھر رد ی حال عات ع 
طاعة الله ومحابه ومراضيه » ولا يستدل بذلك على أنه ى نفسه محمود على 
الإطلاق » ويحتج بذلك على أنه حمود إذا استعين به على ما هو من طاعة 
لله » [ ولا بحتج به على ما ليس هو من طاعة الله ] “ بل هو من البدع ى 
الدين أو الفجور نى الدنيا. 

/ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : لله أشد أَذناً إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن [من صاحب القينة] إلى قبنته» "“ . وقال : «ما أن الله 
لش ئ كانه لنی حسن الصوت بتغنی بالقرآن پجهر به" » بل قوله صلی الله 
عليه وسلم : «ليس منا من م يتغن بالقرآن » بقتضى أن التغى المشروع هو 
بالقرآن » وأن من تی بغیره فهو مذموم » ولا يقال : هذا يدل على 
استحباب حسن التغى . 

e 
°] أصل الفعل » وهو نفس التغنى بالقرآن »[وإما أن يريد به مطلق التغني‎ 


. ما بين المعقوفتين کلام زدته لأصل به ما انقطع › > ولعله یکون صوابا إن شاء الله‎ )١( 

(۲) فى الأصل : من صاحب القرآن إلى قيتته > ومضى الحديث من قبل . 

(۳) مضی هذا الحدیث من قبل . 

: ركتاب التوحید » باب قول الله تعالی‎ ٠١۳/۹ الحدیث عن أي هریرة رضی الله عنه نی : البخاری‎ )٤( 
زكتاب الوتر » باب استحباب الترتيل فى القراءة) . وجاء‎ ٠٠١/۲ وأسروا قولکم أو اجھروا به) ؛ سنن آهی داود‎ 
ركتاب الصلاة » باب التغنى‎ ۳١۹/١ الحدیث عن سعد بن أ وقاص رضی اله عنه فى : سنن الدارمى‎ 
(حديث‎ ٠٤-٤۳/۳ زكتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن) ؛ المسند (ط. المعارف)‎ ٤۷۱/۲ » بالقرآن)‎ 
. وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثن‎ )٠١٠۲ (حديث رقم‎ ٥۹/۳ » )۱٤۷١ رقم‎ 

. ى الأصل : أن إما أن › وهو تحريف‎ )٥( 

. ما بين المعقوقتين زدته ليستقع الكلام‎ )١( 


۷١ ظ‎ 


4۹۲ الاستقامة 


وهو على صفة الفعل [والأول] هو“ أن يكون تغْنّيه إذا تغنى بالقرآن لا 
٢# .‏ ي 7 ەم و ر ر وھ ر ےار کو 
بخیره » وهذا کا وقع فی قوله تعالی : وان احکم بيهم بما آنرل الله چ 
[سورة الائدة : ]٤٩‏ > هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم ؟ 
والمعنى الثانى : ذم لمن تَعْنّى بغيره مطلقا دون من ترك التغنى به وبغيره . 


والمعنى الأول : ذم لمن ترك التغنى به دون من تَعلّى به ومن تغلى 


بغیره . 


م ذکر آبو القاس ”“ حدیث ابن عاصم » عن شبيب بن بشر » عن 
أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي «صوتان 
ملعونان : صوت وبل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة ‏ . مفهوم 
الخطاب يقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الأحوال » وإلا لبطل 
التخصيص ». 

قلت : هذا الحديث من أجود ما بحتج به على حرم الغناء » کا فى 
اللفظ المشهور عن [جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النى صلى اله عليه 


u ۴ )(‏ ا د ۹ ي ت 
وسلي] أنه قال : « إعا نهيت عن صوتين احمقين فاجرين : صوت 


. فى الأصل : وهو. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
وقد اخحتصر أبن تيمية سند الحديث الذى أورده‎ › ٠٤١/۲ بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )۲( 
الحديث فقال : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار‎ ٥٦١/١ ذکر السیوطی فی «الجامع الکبیر»‎ )۳( 
. عند نعمة (فى الأصل : نغمة) ورتة عند مصيبة» ثم قال : «البزار ض ( الضياء المقدسى تى ال جنان) عن أنس»‎ 
4 وقال : «رواه البزار ورواته ثقات»‎ ¢ ۴11/e وذکر المنذرى الحدیث ى «الرغيب والترهيب»‎ 


. ى الأصل يوجد بياض مقدار نصف سطر بعد حرف «عن»‎ )٤( 


الجزء الأول Ar‏ 


عند نعمة : هو ولعب ومزامير الشيطان . وصوت عند مصيبة لطم خدود 
- وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية ) . 


فنهى عن الصوت الذى يفعل عند النعمة » كا نى عن الصوت 
الذى يفعل عند المصيبة . والصوت الذى عند النعمة هو صوت الغناء . 


وأما قوله : «صوت مزمار» فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا » 

“e۴ 7‏ ۶ س )۳( 
کا [قیل] لای موسی : «لقد ونی هذا مزمارا / من مزامیر ال داود» . 
وکا قال أبو بكر رضى الله عنه : «أعزمور الشيطان فى بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 


وأما قوله : «مفهوم الخطاب يقتضی إباحة غير هذا» جوابه من 


وجھین : 


أحدها : أن مثل اللفظ الذى ذكره لا مفهوم له عند أكثرأهل العلم » 


(۱) الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۳۷/۲ (کتاب ال جنائز » باب ماجاء ی 
الرحصة نى البكاء على الميت) ونصه : «أخذ الى صلى الله عليه وسلى بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى 
ابنه ابراه فوجده جود بنفسه › فأخذه الى صلى الله عليه وسلم فوضعه فی حجره فبکی » فقال له عبد 
الرحمن : اتبکی › أو م تکن نہیت عن البکاء ؟ قال : لا . ولكن نيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 
عند مصيبة ؛ خمش وجوه وشق جيوب » ورنة الشيطان» م قال الترمذى : «وف الحديث كلام آكثرمن هذا . 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح» . ونقل ابن الأثير الحديث فى «جامع الأصول» ٤٠۸/١١‏ عن 
الترمذی ولم يزد عليه . ووجدت افيشمى قد أورد الحديث فى «محمع الزوائده ۷/۴۳ وفيه أكثر الألفاظ الى 
ذكرها ابن تيمية وزاد عليما بعد عبارة «وشق جيوب» : «وهذه رحمة ومن لايرحم لايرحم > يا إبراهم لولا أنه 
وعد صادق ... الخ الحديث . تم قال اهيشمى : «رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى 
وفیه کلام» . 

() قیل : زدتا للايضاح . 

(۳) مفی الحدیث من قبل ص ۲٤١‏ . 

. ۲۸۷ مضی هذا الحدیث أیضا فما سبق ص‎ )٤( 


ص ۷۲ 


۹٤‏ الاستقامة 


والتخصيص فى مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث فى أمتى من 
أمر الجاهلية» “ . ومن قال : إنه يكون له مفهوم » فذلك إذا لم يكن 
للتخصيص سبب آخر . وهذا ‏ التخصيص لكون هذه الأصوات هى 
الى كانت معتادة فی زمنه » کقوله تعالی : ولا شلوا اواد كم حشية 
إملاق 4 1[سورة الإسراء : ]۳١‏ . 
والثانى : أن اللفظ الذى ذكره الرسول يدل على مورد التزاع › فإنه 
صوت النعمة » ولو لم تكن نعمة لكان تنيما عليه » فإنه إذا نبى عن ذلك 
عند النعمة » والاإنسان معذور فى ذلك » كا رخص فى غناء النساء فى 
الأعراس والأعياد ونحو ذلك » فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أؤلى 
وأحرى . 

والآلات اللهية : قد صح فيا ما رواه البيخارى فى صحيحه › تعليقا 
جزوماً به داخلا فى شرطه » عن عبد الرحمن بن غم الأشعرى أنه مع 
انى صلى الله عليه وسل بقول : «لیکونن ى أمتى أقوام يستلون الجر 
والحرير والخمر وا عازف » ولينزلن أقوام إلى جب عَلَم » يروح بسارحة. 


)١(‏ وجدت عدة أحاديث فى «الحامع الكبير» بععنى هذا الحديث منها : «ثلاث من فعل الجحاهلية لا يدعهن 
أمل الاإسلام : الاستسقاء بالكو اكب > وطعن فى النسب » والنياحة على المیت . خ فى التاريخ (البخارى فى 
التاریخ الکیی وابن سعد والبارودی وابن السكن وابن قانع طب (الطبرانى فى المعجم الكبي وأبو نعم س عن 
مصعب ين عبد اله بن جنادة بن مالك الأزد عن أبيه عن جده قال خ : فى إسناده نظره . ومنہا : «ثلاث من 
أمر الجاهلية لايدعهن الناس : الطعن فى النسب ٠‏ والنياحة » وقومم : مطرنا بنوه كذا . البزار عن عمرو بن 
عوف» . ومنها :٠«ثلاث‏ من عمل الحاهلية لايتركها الناس ابدا : الطعن ف النسب » والنياحة على ال اميت › 
والاستمطار بالنجوم . اين جرير عن أهى هريرة). 

(۲) نى الأصل : وهنا 


المجزء الأول 4 


هم › باتہم لاجتہم فيقولون : ارجع إلينا غدا ينهم الله ویضع ٩‏ 
العلْمّ > ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 
وقال أبو القاسم ‏ : « وقد وى أن رجلا أنشد بين يدى الى صلى 
الله عليه وسام فقال ^ : 
أقفبلت فلاح لما عارضان كالسبّح( 


. فى الأصل : يضع . والمثبت هو الذى فى صحيح البخارى‎ )١( 

(۲) الحديث عن عبد الرحمن بن غلم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر-أو أبو مالك- الأشعرى » والله ما 
کذیی › مع (وفی سنن اې داود : أنه سمع) النى صلى الله عليه وسلم . والحدیث نی : البخاری ۱۰۹/۷ 
زكتاب الأشربة » باب ماجاء فیمن یستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه) ؛ سنن ای داود ۹۸-٦۷/٤‏ رکتاب 
اللباس » باب ماجاء ى الخ . 

أما قول ابن تيمية : «تعلیقا بجزوما به داخلا ئی شرطه» فقد تکلم ابن حجر فی فح الباری (ط. السلفية) 
٥٩-۰‏ عن الحدیث» ورد کلام من أعلٌ الحديث ومنہم ابن حزم . وقال ابن حجر ٥٥٩/۱۰‏ : «قوله : 
يستحلون الحر »> ضبطه ابن ناصر بالخحاء المهملة المكسورة والراء الحفيفة وهو الفرج › وكذا هوف معظم الروايات 
من صحيح البخارى » ولم يذ كر عياض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخارى 
با معجمتين ... وترجم آبو داود للحدیث فی کتاب اللباس «باب ماجاء فى از ووقع فى روايته ,معجمتين 
والتشديد والراجح بالمهملتين › ويژيده ما وقع فى «الزهد» لابن المبارك من حديث على بلفظ : «يوشك أن 
تستحل أمتى فروج النساء والحريره . ووقع عند الداودى با محجمتين م تعقبه بأنه لیس بمحفوظ لأن کثيراً من 
الصحابة لبسوه ... وقال ابن العرهى : الخز با معجمتين والتشديد مختلف فيه والأقوى حله » وليس فيه وعيد 
ولاعقوبة بإجاع» . قلت : وما یژید کلام ابن حجر ماذکره بو داود بعد الحدیث : «قال أبو داود : وعشرون 
نفسا من أصحاب رسول اله صلى القه عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز : منهم نس والبراء بن عازب» . 

م قال اين حجر : «قوله : ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَّم : بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالى ۽ 
وقيل : رأس ال جبل . قوله : يروح عليهم » كذا فيه بحذف الفاعل » وهو الراعى ... بسارحة مهماتين : 
الماشية ... فيبيتهم الله : أى يہلكهم ليلا » والبيات هجوم العدو ليلا . قوله : يضع العلم : أى يوقعه عليهم . 
وقال ابن بطال : إن کان العلم جبلا فیدکدکه وإن كان بناء فيهدمة ونو ذلك . وأغرب ابن العرهى فشرحه على 
أنه بکسر العین وسکون اللام فقال : وضع العم إما بذهاب أھله کا سیاتی فى حديث عبد الله بن عمرو وما 
بإهانة أهله . بتسليط الفجرة عليهم» . 

۰ (۳) نى «القشيرية» ٠ 1٤١/۲‏ وترك ابن تيمية عبارات ذكرها القشيرى فى سطر ونصف سطر. 

. القشيرية : بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسام . وسقطت كلمة «فقال»‎ )٤( 

(ه) قال عمَقَا «القشيرية» : «السبج : الخرز الأسوده . 


۲۹٦‏ الاستقامة 


ادت فقلت ها والفؤاد ى وه :"° 
هل على وكا إن عشقت من حرح؟ 
فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : لاحرج إن شاء الهم ° 
ظ ۷۲ اقلت : هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديثءلا أصل 
له » ولیس هوق شی من دواوين الإسلام » ولیس له إسناد » بل هو من 
جنس الحديث الآخر الذى قيل فيه : إن أعرابيا أتى إلى النى صلى الله عليه 


وسلم وأنشده 
قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طيب هما ولا راق 
إلا الحبيب الذى شغفت به فعنده رقيتى وترياتق © 


(1) فى الأصل : إدابرت » وهو تحريف . 

(۲) يوجد بيت ف الأصل بعد هذا البيت لم يرد ى القشيرية وهو محرف هكذا : 

عاد ل وکا قد عرفت فى الحج 
(لعلها : قد غرقت فى لحج) 

(۳) القشيرية : لا (بدون عبارة : حرج إن شاء الله) . وقال محققا القشيرية : «قيل إن هذا حديث موضوع 
فلا جوز الاستشهاد به» . ولم أجد هذا الحديث . 

)٤(‏ أورد هذا الحديث السهروردى البغدادى فى كتابه «عوارف المعفرف» » ص ٠١١۷-٠٤١‏ (ط. المكتبة 
العلامية › القاهرة » ۱۳۵۸ /۱۹۳۹) بعد أن سرد له سندا يبدا بأى زرعة طاهر بن على المقدسى وينتهى إلى 
انس بن مالك رضى الله عنه والحدين فيه کلام منکر لا جال لذكره » حتى إن السهروردى قال 
بعده : « فهذا الحديث أوردناه مسندا کا معناه ووجدناه » وقد تکلم فی صحته أصحاب الحديث » 
وما وجدنا شيا تقل عن رسول اله صلى الله عليه وسلم يشا کل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتاعهم 
وهیشتم إلا هذا » وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان فى سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتا 
أن لو صح = والله أعلم - ويخاج سرى أنه غير صحيح » وم أجد فيه ذوق اجتټاع التبى صلى 
اله علب وسلم مع آصحابہ وما کاتوا بعسمدوته » على ما پلغتا ق هنا الحدیث » وبأهی القلب قول » 
والله أعلم بذلك » . 

وذكر الحديث محمد بن على بن طاهر الهندى الفتنی فی کتابه «تذ كرة الموضوعات» (ط. المطبعة المنيرية > 
القاهرة » )۱۳٤۳‏ ص ۱۹۸-۱۹۷ وقال إن الحديث ف الذيل للديلمى عن أنس » وقال بعد أن أورد 


الحديث : «قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى : تفرد به أبو بكر عار بن إسحاق عن سعيد بن عامر . وقال س 


المحزء الأول 4۹¥ 


وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العم » كذب مفترى . 

وكذلك ما پروی من آم تواجدوا » وهم مرّقوا الخرقة ونحو ذلك › 
كل ذلك كذب لم يكن نى القرون الثلاثة » لا بالحجاز ولا بالشام ولا بامن 
ولا بالعراق ولا خراسان من بجتمع على هذا الماع الحدّث » فضلا عن أن 
یکون کان نظیره على عهد النی صلی الته عليه وسام > ولا کان أحد مرق 
ثبابه » ولا یرقص ی ماع ولا شي من ذلك أصلا . بل لما حدث التغبير 
ف أواخر المائة الثانىة » وکان اهل من خيار الصوفية › وحدث من جهة 
المشرق الى بطلع [مها] “ قرن الشيطان ومنها الفتن" . 

قال الشافعى رضى الله عنه : «خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة 
ساره دون الان غ ا0و 

والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والاإخلاص 
والصلاح غمرت حسناتہم ماکان هم فيه ونی غيره من السيغات أو الخطاً 


ہے أبو موسی المدینی : لا أصل هذا الحديث بهذا السباق » والظاهر أنه موضوع . وقد سمعت غير واحد من أهل 
العلم عاب المقدسى بليراد هذا الحديث ى كتابه . وأورده السهروردى نى «العوارف» وقال : بخالج سرى أنه غير 
صحيح » وقد تکلم فيه أصحاب الحديث » والقلب يأب قبوله . وقال سيف الدين : لا تعصب أبلغ من ايراد 
الحديث الذى لاخى وضعه على الحهال » فلو خحبت یداه عن کتابته لکان خیراً له . وقد وقفت على استفتاء فيه 
أفقى الإمام عبد الرحمن المقدسى بأن هذا الحدیث غير صحبح » لأن محمد بن طاهر - وإن کان حافظا-لكبم 
تكلموا فيه ونسبوه الى الاإباحة » وله كتاب ى «صفة التصوف» روى فيه عن أنمة الدين حكايات باطلة ٠‏ مع أن 
هذالايناسب شعر العرب» وإغایليق با ودين وکذلك ألفاظ متنا حدیث لا یلیق بکلام النبی صلی الله عليه وسم ولا 
بکلاماصحابه »وكذلك معناه لایلی قبا حوا هم من | حدوالاجتماد »وكذلك تزيقأربعمائة قطعة لا يليق م . وأفتى النووى 
فيه بأنه باطل لا يحل روایته ویعرر من رواه عالما اله » . ول أجده فى صفوة التصوف محمد بن طاهر المقدمى 


. منها : ساقطة من الأصل > وزدتا ليستقم الكلام‎ )١( 
فى الأصل الكلمة غير واضحة وكأنها : المتن » وهو تحريف . والأحاديث الصحيحة كثيرة ومعروفة ى‎ )۲( 
. ٠٠٠-٤۲۳/۱۰ خروج الفتن من المشرق حيث يطلع قرن الشيطان . انظر «جامع الأصول» لابن الأثیر‎ 


ص ۷۳ 


۲۹۸ الاستقامة 


ف ار الاجتهاد › ؤهذا ا صالی هذه الأمة ف 
زلا 


ور 


قال تعالی : ل وَالَدِی جَاء بالصدق وَصَدَق به اولك م الارن ء 
هم ياغون عند ربوم ذلك جَرَاءُ مين ليكفر الله عله سوا 
لى عَملوا ویجزيهم جرهم بحسن لدی کانوا مون ا 
۳-ه۳] وذلك كالمتأولين فى تناول المسكر من صالحى أهل الكوفة » ومن 
تبعهم على ذلك » وإن كان المشروب خمراً لا إيشك فى ذلك من 
اطع على أقوال انى صلى الله عليه وسليم وأقوال الصحابة > وكذلك 
امتأولو للمتعة والصرف من أهل مكة > متبعین لا کان پقوله ابن عباس - 
وإن كان قد رجع عن ذلك » أو زادوا عليه - إذ“ لا يشك فى ذلك » 
وأنه من أنواع الربا الحرم والنكاح الحرم » من الم على نصوص النى صلى 
الله عليه وسلم . 

وكذلك المتأولون فى بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة » وإن 
كان لإيشك فى تحرم ذلك من اطلع على نصوص النى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال 
ف الفتنة والبغى بالتأويل » مع ماعلم فى ذلك من نصوص الكتاب والسنة 
من ترك القتال والصلح . فما تأول فيه قوم من ذوى العلى والدين من مطعوم 
اورف أو منكوح أو ملوك أو تما قد عل أن الله قد حرمه ورسوله م جز 


)1( ف الأصل : خطاهم وولاتہم › وهو تحريف . 
(۲) فى الأصل : خمر» وهو خحطأ . 

(۴) فى الأصل : الحأولين . 

() ى الأصل : إذاأ» وهو خطأ . 
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الباعهم فى ذلك - مغفوراً هم - وإن كانوا خيار المسلمين » والله قد غفر 
هذه الأمة الخطأً والنسيان » كا دل عليه الكتاب والسنة » وهو سبحانه. 
يمحو السيثات بالحسنات »> ويقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
السسثات . 

وبہذا محصل ال جواب عمًا ذكره الشيخ أبو طالب المکى فى كتابه «قوت 
القاوت خیے دک ای ایک الام اا غر مید کد انکرعن 
سبعين صديقا » ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظم من 


الصديقين » لكن يقال : الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقا 


وسبعین صديقا وسبعین صديقا > وهم أعظم علماً وإعاتا وأرفع درجة » 
فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم » لاسما على من هو أ كبر 
وأ کبر» بأدل من العکس:. 
فإن ۲5 القائل إذا قال : من شرع /هذا الماع المحدث وجعله مما 

يتقرب به فقد خالف جاهير الصديقين من هذه الأمة ورد علہم و 
أصح وأقوى فى الحجة » د ما سوى ذلك . 

وهنا أصل بحب اعتاده : وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن 
نجتمع غ لا ولم یعصم آحادها من الخطاً > لا صديقاً ولا غير 
صدّیق › لکن إذا وقع بعضھا فی خطا › فلابد ن بقم اللہ فیہا من یکون 
)١( )‏ فى الأصل : 

. الكلام فى «قوت القلوب» لأبى طالب المكى‎ eT 


(۳) نى الأصل : تأول . وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : قال » وهو تحريف . 


ظ ۷۳ 


۷٤ ص‎ 


ê‏ الاستقامة 


على الصواب فى ذلك الخطأً > لأن هذه الأمة شهداء على الناس » وهم 
شهداء الله ى الأرض ¢ وهم خر اة اخجت للناس بأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنكر » فلابد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر . فإذا 
کان فیہا من يأمر بمنكر متأولا » فلابد أن يكون فما“ من يأمر بذلك. 
الووفة: 

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين ٠”‏ فى مسألةٍ نازعهم فيا 
أعدادهم فباطل . بل لو کان المنازع مم أقل مہم غ وأدنی منزلة ء 

ء 3 
تکن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله "“ وسنة رسوله » فإنه بذلك أمرت 
الأمة . 
۴ ے کیے کل ررو کو کر رک ق ر ا 

کا قال تعالى : هيا آيها الين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسول فإن 
SARL org oO‏ ر ەم و ا 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم نومنون بالله واليوم 
الأجر ي [سورة النساء : ]٠۹‏ فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصدبقين 
وغیرهم » فعلہم جميعهم أن بردوا ما تنازعوا فيه ی الله ورسوله . 

ومن المعلوم أن الصيقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبق من 

2 ۰ 0 .۰ “ ۰ 
هؤلاء واکثر واکر»› وكذلك الذين استحلوا امتعة والصرف وبعض 
5 1 ع 

المطاعم الخبيثة والحشوش > والذين أستحلوا القتال فى الفتنة » متاولين 
معتقدين أنهم على التق وغير ذلك » هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر . 


فإذا/نھی عا نہی الله عنه ورسوله لم یکن لأحد أن قول : هذا إنکار 


(۱) فى الأصل : ان یکون فیا من یکون فبا » وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : الصدقين › وهو ريف . 
(۳) فى الأصل : إلا بذات الله > وهو تحريف 


ال ۳۰۱ 


على کذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين » فإن هذا الاإنكار كان من 
نظرائہم » ومن هو فوقهم أو قريبا منهم » وعند التنازع فالمرد إلى الله 
ورسوله . 

ولکن من ذهب إلى القول المرجوح ‏ ينتفع به ى عذر المتأولين . فإن 
عامة ماحرمه الله » مثل قتل النفس بغير حق » ومشل الزنا اوا لخمر والميسر 
والأموال والأعراض » قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة 
التأويل » وى المستحلين قوم من صالحى الأمة وأهل العلي والإيمان مهم . 

لكن المستحل لذلك لايعتقد أنه من الحرّمات » ولا أنه داخل فما ذمه 
الله ورسوله . فالمقاتل نى الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق » 
والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح الحلل ”“ لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحاً » 
والمبيح للنبيذ المتأؤل فيه » ولبعض أنواع المعاملات الربوية »> وعقود 
الخاطرات » لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا . 

ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأنمة التبوعين » أهل العلم 
والإيان » صار من أسباب الحن والفتنة » فإن الذين يعظّمونهم قد يقتدون 
بم ف ذلك » وقد لايقفون عند الحد الذى انى إليه أولئك »> بل 
يتعدون" ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأنمة السادة › 
والذين يعلمون حرم جنس ذلك الفعا © قد يعتدون ”“ على المتأولين بنوع 

. ف الأصل : الرجوع » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ى الأصل : الجلد » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : يعتدون » وهو تحريف . 


. فى الأصل : العقل » وهو تحريف‎ )٤( 
. ف الأصل : يعتقدون » وهو ريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


۷٤ ظ‎ 


۳.۲ الاستقامة 


من الذم فما هو مغفور هم » ويتبعهم آخرون فیزیدون ف الذم ما يستحلون 
به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ماحرمه الله ورسوله > فهذا واقع 
کثیر ى موارد التزاع الذى وقع فيه خطأ من بعض الكبار . 

واعتبر ذلك بمسألة الماع التى تكلمنا فيها » /فإن الله سبحانه شرع 
للأمة ما“ أغناهم به عمًا لم يشرعه - حيث أكمل الدين وأتم علهم 
النعمة » ورضى همم الإسلام دينا - وهو سماع القرآن الذى شرعه هم فى 
الصلاة » الى هى عاد ديهم » وف غير الصلاة : محتمعين ومنفردين › 
حی کان اُصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ » والباقون 
یسمعون . وکان عمر بن الخطاب قول لأب موسی : یا ابا موسی ذکرنا 
واا فيقرأً وهم يستمعون » وقد بسطنا القول فى ذلك بى غير هذا 
الموضع » وإنما ذكرنا هنا نكتاً تعلق بالساع . 

قال تعالی : الله ول اخسن الْحدیث كتاباً متشابها متانی قشر مه 


2 


ور و ك >2 Tess hrog LS oL O‏ 0 
جلود الرين يحشون ربهم ثم لین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 [سورة 
الزمر: ]۲٣‏ . 

وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعا مين والنبيين فقال تعالى : نما 


م ا ای کے ا که وه رە که ووو و 
المومنون الذين دا ذکر الله وجلت قلوبهم وإدا تلت عليهم اياته زادتهم 
امانا 1[سورة الأنفال : ۲] . 

f B20 ofr | qe < e ا ِء‎ 8 

وقال تعالى : إن النرين أوتوا العلم من قله إذا يثلى عَليهم يخرون 
ا ت ا وور ق ررق ت 
لاذقانِ سجدا ويقولون سبحان ربتا ِن کان وعد ريا لا چه ویخرون 
E0‏ 


o 2‏ و ت o‏ 
لِلاذقانِ ببكون ويزيدهم خشوعا ‏ [سورة الإسراء : ]٠٠۹-۱۰۸‏ . 
)١(‏ ف الأصل : من ما . ولعل الصواب ما أبته . 


الجزء الأول ۳.۳ 


وقال : اوليك الي“ نعم الله عليّهم من البيين من ذربَة آَم 
ومس حملتا مم فوح ومن فر راهيم ارال وین دج واجتسًا إذا 
ل عليهم آيات رخن ا ا کک [سورة مرم ٴ [eA‏ 6 , 
4 ` 

وقال i‏ ذا E‏ بابات ا لم E‏ علنها صما 
غاا ) [سورة الفرقان : ۷۳] . 


ا ET‏ ا o‏ 
وقال تعالى : ل وَقال اين كفروا لا تسمعوا لهذا لمران وَالْعوا فيه 


REE 


ن د ر 2 ر و م لس 
وقال تعالی : وقال ب إن قومى اتُحَذوا هذا القران 


رە ۶ 
مَهجورا ‏ [سورة الفرقان : ٣١‏ 
وقال تعالی هل إن e‏ ا یکم الذبن ل ساون 


ررر o‏ کے 


ولو علم اله فيهم خیرا أ لسعم وو اسهم ووا وهم معْرِصونَ ‏ 
ھ ت و ل ص 
وقال : فما لهم عن الذ كرو معْرضِين ٭ کار حمر ميكفرة ي 
x‏ 
فرت من قسورَةٍ ) [سورة المدثر : 4٤-ا١ه]‏ . 
ت rs 2 DED E e a‏ 
وقال : لإ وإذا قرات القران جعلتا بيك وبين الذين لا يوون بالآحرَة 
ججابا مورا ) الآية [سورة الإسراء : ]٤١‏ . 


. فى الأصل سقطت عبارة «ومن ذرية برهم وإسرائيل» من الأبة الكريعة‎ )١( 
. كلمة «تغلبون» : ساقطة من الآية الكرية فى الأصل‎ )۲( 
. سقطت عبارة «ولو أمعهم» من الأصل‎ )۳( 


۷١ ص‎ 


ت 


وقال : ون أحد من المشركين استجارَك فأجرهُ حى يسمع كلام 
الله [سورة التوبة : ]١‏ . 
ن وو ر م ي ۹ و 
وقال تعالى : و اتل ما اوحی إليك من الكتابِ ‏ [سورة العنكبوت : 
4[ 
fe .‏ ص ص ا So‏ 
وقال فاقرًاوا ما يسر مِنه ) [سورة المزمل : °[ 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « لبس منا من لم يتن بالقرآن»( . 
وقال : «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات . أما انى لا أقول : 
ألم حرف » ولكن أقول : ألف حرف > ولام حرف » وم حرف . 
وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه . 
فا انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة ى هذا السماع المشروع الذى 
به صلاح القلوب وكال الدين » وصار أهل التغيير فيه " أحد رجلين : 
2د ,„ 4 . 
رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع » ورجل احتاج “ إلى سماع 
القصائد والأبيات » فأحدث ساع القصائد والأبيات كالتغبير . وكان 
الأ كابر الذين حضروه هم من التأويل ما هم › فأقام الله فى الأمة من أنكر 
ذلك » كا هو سنة الله ى هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر . 
(1) مضى الحديث من قبل . ۰ 

. (۲) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه فى : سنن الترمذى 
- ۲۸/۲ (كتاب فضائل القرآن › باب ما جاء فى من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجل . وقال الترمذى : هذا 
حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . والحدیث فی : سنن الدارمی ٤۲۹/۲‏ (كتاب فضائل القرآن › 
باب فضل من قرأ القرآن) . 

(۳) فى الأصل : أهل الصور (بدون نقط) فيه . ولعل الصواب ما أثبته . والمعنى : وصار أهل النغيبر فيه 


الذى احرفوا عن الساع المشروع ... 
)٤(‏ فى الأصل : احتجاج » وهو تحريف . 


الجحزء الأول ۰ ۳.0 


وهؤلاء المنكرون فہم المقتصد بى إنكاره > ومہم الأول بزيادة فى 
الإإنكار غير مشروعة . 

8 أحدث أولئك ما ليس مشروعا »> وصار على تادى الأيام يزداد 
المحدّث من. الماع »> ويزداد التغليظ ف أهل اللانكار› ا الأمر 
من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ماهو من أعظم 
القبائح المنكرات » الى لا يشك نى عظم إنمها وتحريها من له أدنى علم 


وإيمان . 


وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل نى مسائل الاجنهاد > فمن ثبته الله 
بالقول الثابت أعطى كل ذى /حق حقه »> وحفظ حدود الله فلم 


r60 ےم‎ 


يتعدها ‏ : ډو ومن تعد 
فالشر فى التفريط بترك المأمور » أو العدوان بتعدّى الحدود » وحصلت 
الزیادات فى جميع الأنواع المبتدعة . 


و کے ا کے ر و 
حدود الله فقد ظلم نفسه ‏ [سورة الطلاق : ا]“ 


اناا ساع القصائد كان تلحيناً بإنشاد قصائد مرققَة للقلوب 
مو رك اشا وى ا ارف وة او ان ولان :> 
وغير ذلك . وكانوا يشترطون له المكان واللإمكان والخلان »› فیشترطون أن 
يكون الحتمعون لساعها من أهل الطريتق المريدين لوجه الله والدار 
الآحرة » وأن يكون الشعر المنشند غير متضمن لا يكره مماعه فى الشريعة . 
وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منم » ورعا اشترط بعضهم ذلك ف 

TT : فى الأصل‎ )١( 

() فى الأصل : الذى » وهو تحريف . 


(۳) ف الأصل : فلي يعتدها : وهو تحريف . 
)٤(‏ ف الأصل : تتحرك . 


۷١ ظ‎ 


۷٦ ص‎ 


۳٦‏ الاستقامة 


الشاعر الذى أنشأً تلك القصائد » ورا ضموا إلبه آلة تقوى الصوت › 
وهو الضرب بالقضيب “ على جلد مخدة أو غيرها »> وهو التغبير. 
ومن المعلوم أن استاع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك 
الصوت [الذى] يوجب الحركة " » وهو يوجب الحركة " . 
وللأصوات طبائع متنوعة » تتنوع آثارها فى النفس . وكذلك للكلام 
المسموع : نظمه ونثره » فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة 
فم 
وهذا الأمر يفعله بنو ادم من أهل الديانات البدعية كالنصارى 
والصابثة » وغير أهل الديانات ممن مرك بذلك حبه وشوقه ووجده » أو 
حزنه وأسفه » أو حميته وغضبه » أو غير ذلك . حاف بعد أولفك من 
صار بجمع عليه أخلاطاً من الناس » ويرون اجتاعهم لذلك شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول فى طريتق أهل الإرادة . 
وأحدث بعد أولئك أيضا الاستاع من الخانيث المعروفين بالغناء لأهل 
الفسوق والزنا » ورعا استمعوه من الصبيان المردان » أو من /النسوان 
املاح » كا يفعل آهل الدساكر والمواخير. 
وقد بجمعون ى الساع أنواع الفسًاق والفجًار » وربا قصدوا التكاثر 
بهم والافتخار » لاسما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار » وكثراً) 


. ف الأصل : بالقصيد » ولعل الصواب ما أثته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ذلك الصوب بوجبه الحركة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) وهو يوجب الحركة : كذا فى الأصل » ويدو أن العبارة ناقصة . 
)٤(‏ فى الأصل : وكثير» وهو خحطاً . 


الجزء الأول ۳۰۷ 


ما بحضر فيه أنواع المردان » وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل الماع » 
وريا ألبسوهم الثياب © الملصبغة الحسنة » وأرقصوهم فى طابق الرقص 
والدوران » وجعلوا مشاهدتهم » بل معانقہم > مطلوباً لمن بحضر من 
الأعيان » وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات الي يبغضها الرحطن. 
- وكذلك زادوا فى الابتداع نى إنشاد القصائد » فكثيراً ما ينشدون 
أشعار الفساق والفجًار » وفهم كثير ينشدون أشعار الكقار » بل ينشدون 
ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب » وإنما يقوله أعظم الاس كفراً برب 
العالمين ¢ وأشدهم ا عن الله ورسوله والمۇمنين . 
e‏ : 
وزادوا أيضا فى الآلات الى تستثار بها الأصوات- مما يصنع بالأفواه 
والأيدى » كأبواق اليهود ونواقيس ‏ النصارى - من بليغ المنكرات » 
كأنواع الشبًابات والصفارات » وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات - ما 
عظمت به الفتنة » جتى ربا فما الصغير » وهرم فما الكبير . وحتى احذوا 
ذلك دينا وديدنا » وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشى » كصلاة 
الفجر والعصر » وى الأوقات والأما كن“ الفاضلات » واعتاضوا به عن 
القران والصلوات . 
وصدق فهم قوله : لفلف يِن بذهم حَلْف أضَاعوا الصَلَاةَ 
)١(‏ فى الاصل : لبسوهم ياب » وهو تحريف . 
() ف الأصل : الذى 
(۳) فى الأصل : بأفواه 
)٤(‏ فى الأصل : ونواقيص . 


(ه) ف الأصل : ما من › وهو تحريف . 
)١(‏ فى الأصل : والماكن » وهو تحريف . 


ظ ۷۹ 


۳۸ الاستقامة 


واتبعوا الشهوات & [سورة مرم : :۹ ۰ وصار م ا 
وماکان صلانهم عند E‏ إل مکاءَ وتصدية { [سورة الأنفال : ]٠١‏ » إذ 
المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء > والتصدية هى التصفيتق بالأيدى »› فإذا 
کان هذا سماع المشركين » الذى ذمَّه الله ى كتابه » فكيف إذا اقترن بالمكاء 
السقاوات /المواصيل » وبالتصدية مصلصلات الغرابيل » وجعل ذلك 
طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل . 

وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت 
الفاق فى القلب كا ينبت الماء البقل . 


بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع ى هذا السماع على الكفر بالرحطن» 
والاستہزاء بالقران > والذم للمساجد والصلوات » والطعن فى أهل الإمان 
والقربات » والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين » والتحضيض على جهاد 
المؤمنين » ومعاونة الكقار والمنافقين » واتخاذ الخلوق إلها من دون رب 
العمين > وشرب أبوال المستمعين » وجعل ذلك من أفضل أحوال 
العارفين » ورفع الأصوات المنكرات » الى أصحابما شر من الہانم 
السانمات » الذين قال الله فى مثلهم : لإ ھک 


fos o س 8 وي‎ 


أو يَعمَلون ِن ا کک e‏ 
ا اخ اتیب ا اا5 تون بها ويك 


2 


وو 


E‏ اوليك هم الْعَفلُونَ 4 [سورة الأعراف : ۷۹ ء الذين 


. عبارة «من بعدهم» ساقطة من الأصل‎ )١( 


الال ۳۰۹ 


بفعلون ف سماعاتہم مالایفعله الہود والنصاری »› وهمذا بتولون من يتولاهم 


من الود والنصارى والصابئة » والمشركين والمجوس ‏ » ومجعلونهم من ٠‏ 


إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم > مع معاداتهم للأنبياء وا لمؤمنين 

فصار الماع الحدَّث داثراً بين الكفر والفسوق والعصيان » ولاحول 
ولاقوة إلا بالله »> وكفره من أغلظ الكفر وأشده ›» وفسوقه من 
[الفسوق] ° . ) 

وذلك أن تأثير الأصوات فى النفوس من أعظم التأثير : يغنما 
ويغذيها > حتى قيل : إنه لذلك سى غناء » لأنه يغنى النفس . 

وهو يفعل ف النفوس ا ی ت اكرون > حتی يوجب للنفوس 
/أحوالا عجيبة » يظن أصحابما أن ذلك من جنس كرامات الأولياء » 
وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله ء إذ الشياطين تدهم فى 
هذا السماع بأنواع الإمداد . ) 

کا قال تعالٰی : وور خواتھم وتم فی انی م لا مرون ) ر 
الأعراف : ٠۲‏ . وقال للشيطان° : : (واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك [سورة الإسراء : ]٦4‏ » فرعا بحف أحدهم حى يرقص فوق 
رؤوسهم » ویکون شيطانه هو المغوى لنفوسهم . 


(1) فى الأصل بعد كلمة المشركين : الصابئة واحوس والمشركين » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) كلمة «الفسوق» : ساقطة من الأصل . 

(۳) ى الأصل : حمنا 

. فى الأصل : الشيطان » وهو خطأ‎ )٤( 


ص ۷۷ 


.۳\1 الاستقامة 


وهذا کان مرة ف سماع بحضره الشيخ شبيب الشطى»فبينا هم فى [سماع] 
أحدهم » وإذا بعفريت ”“ يرقص ف اواء على رؤوسهم » فتعجبوا 
منه »> وطلب الشیخ لمریده الشیخ أبا بكر" بن فینان » وکان له حال 
ومعرفة » فلا رآه صرخ فيه فوقع » فلا فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال : 
هذا سلبنى حالى . فقال الشيخ : لم يكن له حال » ولكن كان بالرحبة 
فحمله شيطانه إلى هنا » وجعل يرقص به » فلا رأيت الشيطان صرحت فيه 
فهرب »› فوقع هذا . 

والقصة معروفة » يعرفها أصحاب الشيخ . 

وصار فی اهل هذا السماع الحدّث » الذين اتخذوا دينهم لغوا ولعبا ء 
ضد ما أحبه الله وشرعه فى دين الحق » الذى بعث به رسوله من عامة 
الوجوه » بل صار مشتملاً على جميع ما حرمه الله ورسوله . 

کا قال تعالی : قل نما حرم رب لواش ما هر مها وما بَطَنَ 
الوم والْبعّى بعر الح وان نرکا بال ما َم يرل به سلْطَات وان تقولا 
على الله ما لا تَعْلّمُون ‏ [سورة الأعراف : ]٣۳‏ » فصار فيه من الفواحش 
الظاهرة والباطنة » والاإم والبغى بغير الح » والإشراك بالله ما لم ينل به 
سلطانا » والقول على الله بغير علم » ما لا بحصيه إلا الله » فإنه قنع وعدّد 
وتَفرق أهله فيه > وصاروا شيعا »> لکل قوم ذوق ومشروب وطریق 

(۲) فى الأصل : بعفير. ولعل الصواب ما-ألبته » أو لعله : بعفرية . وف اللسان : «قال الخليل : شيطان 
عفرية وعفريت » وهم العفارية والعفاريت». 


(۳) فى الأصل : أبى بكر . ولعل الصواب ما أثبته ء ويكون المعنى أن الشيخ الشطى طلب الشيخ أبا بكر 


بن فینان لیری حالة مريده . . الخ . 


الجزء الأول ۴۱۱ 


يفارقون به غیرهم › حى ى الحروف المنشدة » والأصوات الملحنة › 
/والأذواق الموجودة » والحركات الثائرة » والقوم الحتمعين » وصار من فيه 
ين العم والاإعان ما ينهاه عمّا ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظام 
والفواحش » يريد أن بح حدًا للسماع الحدّث يفصل به بين ما يسوغ منه 
وما لا یسوغ » فلا یکاد ینضبط حدٌ لا بالقول ولا بالعمل › فان قرب فی 
الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل » إذ يندر وجود تلك 
الشروط . حى إنه اجتمع مرة ببغداد-ی حال عارتہا ووجود الخلافة ہا - 
أعيان الشيوخ الذين بحضرون السماع المفتون فلم بجدوا من يصلح له فى 
بغداد وسوادها إلا نفراً : إما ثلاثة > وإما أربعة » وإما حو ذلك . 

وسبب هذا الإإضراب أنه ليس من عند الله » وما كان من عند غير الله 
وجدوا فيه اختلافا کثیرا : : اقم وجك إلدّين حَببفاً رة الله الت قر 
الاس عَيها ايديل لِحلق الله ذلك الذي ا ولكِن اثر الاس 
لايعلمون » م اه وقوه ويوا الصلاةَ ولا تكونوا من المشركين ء 
من الین رفوا ديهم و کانوا شيعا كل جرب ما دهم فرحون ) [سورة 
الروم : ۳۲-۳۰] . 

ممع اشتاله على الحرّمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم 
القربات » بل أعظمها وأجلها قدرا » وأن أهله هم صفوة أولياء الله 
وخيرته من خلقه > ولا برضون بساواة السابقين الأؤلين من المهاجرين 
والأنصار وسلف الأمة حى يتفصلوا علہم » وفہم من يساوون أنفسهم 
ا ام ل ار ن 


(۲) فى الأصل : باواه . 


ظ۷ 


ص ۷۸ 


1۲ الاستقامة 


بالأنبياء والمرسلين » وفہم من يتفضل أيضا على الأنبياء والمرسلين » على 
انواع من الكفر الى ليس هذا موضعها . 

وجاع الأمرأنه صار فيه » وفما يتبعه » نى وسائل ذلك ومقاصده › فى 
موجوده ومقصوده » ی صفته ونتیجته »> ضد ما ی الماع والعبادات 
الشرعيه › £ وسائلها ومقاصدها » موجودها ومقصودها › /صفتا 
وهذا كان أعراب الناس : أهل البوادى من العرب والترك والكرد 
وغیرهم › أكثر استعالا له من أهل القری › فانہم کا قال الله تعالی : 

° م 1 ۹ ۶2 ر ۶ ر٤‏ ورو ٤ک‏ رو E‏ ت 
ل الأعراب أشد كفرا وفاقا وأجدر الا يعلموا حدود ما أنرل الله على 
شا 2 
رسولهِ ‏ [سورة التوبة : ۹۷] . 

وهذا كان بحضره الشياطين » كا أن سماع أهل الإيمان تحضره 
اللائكة » وتنزل علمم فيه الشياطين » وتوحى إليهم » كا تنرل الملائكة 
على المؤمنين » وتقذف ف قلومم ما أمرهم الله ؛ فإن الملائكة تنزل عند 
سماع القران وعند ذكر الله . 

کا ى الصحيح : «ما اجتمع قوم ف بیت من بیوت الله بتلون کتاب 
الله > ودار سوه تح ٠»‏ إلا عشم الرحمة + :ولت السكينة › 

ارو یچ 0 د کیم ر : 


وحقبم الملائكة » وذكرهم [الله] "“ فيمن عنده » . 


. لفظ الجلالة ساقط من الأصل : وهو من تام الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث عن أي هريرة رضى الله عنه فى : مسل ۲١۷٤/٤‏ (كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار › 
باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذ كر) » وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. 
الحدیث . وهو ی : سنن ابی داود ٩۵/۲‏ زکتاب الوتر » باب نی واب قراءة القرآن ) ؛ سنن الترمذی ۲٠٠/٤‏ 
(أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب حدثنا محمود بن غيلان ..) 


الجر الأول 1۳ 


وف الصحيح أن أسيد بن الحضي ركان يقرأ سورة الكهف » فرأى مثل 
6 ۰ ا ۰ ذ . 
الظلة فما أمثال المصابيح » فقال النى صلى الله عليه وسلم : «تلك السكينة 
تنزلت لسماع القران » . 
E . :‏ ر ٤‏ 

وى الصحيح : «إن لله ملائكة فضلا عن كاب الاس فإذا رأوا قوما 
o (Do ۰‏ 4ے )۳( ٤‏ 
يذ كرون [الله] تنادوا هلموا إلى حاجتكم . . ٠.‏ الحديث بطوله . 

وهذا الماع المحدث تحضره الشياطين » كا رأى ذلك من كشف له » 
وكا توجد اثار الشياطين ف أهله » حتى أن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد 
2 . 
فيصعق كا يصعق المصروع > ویصیح کصیاحه > وبجرى على لسانه من 
الكلام ما لايفهم معناه ولا يكون بلغته » كا بجرى على لسان المصروع › 
ورعاكان ذلك من شياطين قوم من الكفار » الذى يكون أهل ذلك الماع 
مشابہین لقلوم > کا یوجد ذلك نی آقوام کٹیرین کانوا یتکلمون فی 

)١(‏ الحديث عن البراء بن عازب رضى اله عنه فى ثلاثة مواضع من البخارى ولم يذ كر فيه أن القارئ هو 
أسيد بن الحضير وأوله : «كان رجل يقرأ سورة الكهف ... الحدیث . وهو فی : البخاری ۲۰۱/٢‏ (كتاب 
المناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام) »> ٠۳١/١‏ زكتاب التفسير» سورة الفتح » باب هو الذى آنزل 
السكينة) » ۱۸۸/١‏ زكتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة الكهف) . وذكر ابن حجر فى «فتح البارى» 
4 : «قوله : کان رجل › قیل : هو أسید بن حضیر › کا سیأتی من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب › لکن 
فيه أنه كان يقرا سورة البقرة » وفى هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف » وهذا ظاهره التعدد)» . والحديث الذى 
يشير إلیه ابن حجر عن أسید بن حضیر رضی الته عنه ی : البخاری /٦‏ ۱۹۰ ركتاب فضائل القرآن » باب نزول 
السكيئة والملائكة عند قراءة القرآن) . وجاء حديث البراء بن عازب أيضا فى : مسلع ٠٤۸-٠٤۷/١‏ (كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب نزول السكينة لقراءة القرآن) ؛ المسند (ط. الحلی) ۲۸۱/٤‏ ›» ۲۹۸ . 

(۲) لفظ الجلالة زدته ليستقم الكلام وهو من ألفاظ الحديث . 

(۳) فی الأصل : هلم . والمثبت هو لفظ الحديث . 

() هذه العبارات جمع فما ابن تيمية بين عبارات وردت فى البخارى ومسل والترمذى وهی جزء من 
حدیث طویل عن اې هريرة رضى اله عنه - وشك الترمذی هل هو عنه أو عن أبى سعيد الخدرى - وهو ى : 
البخاری ۸۷-۸٦/۸‏ (کتاب الدعوات » باب فضل ذکر الله عز وجل) ؛ مسلم ٤‏ - ۲۰۷۰ (کتاب 
الذ کر والدعاء » باب فضل مالس الذ کر ؛ سنن الترمذی ۲۳۷/۰ ركتاب الدعوات › باب منه) . 


ظ ۷۸ 


1€ الاستقامة 


وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكقار » فيتزل عليهم شياطينهم 
ویغوونہم » ویبقون/منافقین موالين هم » وهم يظنون أنہم من أولياء 
الله 4 وإغا هم من من أولياء الشيطان وحزبه . ۰ 

وهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد فى الخمر من الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة » ومن إيقاع العداوة والبغضاء > حى یقتل بعضهم بعضا فه » 
ولهذا يفعلونه على الوجه الذى عبه الشيطان » ويكرهه الرحمن . 

وذلك من وجوه : 

اا العبادات الشرعية » مثل الصلاة والصيام والحج » قد 
شرع فيا من محانبة جنس المباشرة المباحة فى غيرها ما هو من كاها وتمامها › 
فقال تعالی : ل ولا تباشیروهن وَأنتم عا فون فی المَساجاٍ ‏ [سورة البقرة : 
(AY‏ . 

وقال : لان باشیروهن وابتغوا ما کب الله کم وکوا واشربوا 
حى تین کم الْحَبْط الأبيض من الْحَبْط السود من الجر [سورة 


البقرة : 1۸۷] . 
کا و گے ا م که ت رفو ا 
وقال : ل وإن کنتم مَرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْعَائط 
1 کے و 


ولامستم السَساء فلم تجدوا ما٤‏ فَيّمَمُوا صعيدا طْيا 4 [سورة النساء : [f‏ 
وأعظم ذلك الحج » فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء » ولاينظر 

إليهم لشهوة . والمعتكف قريب منه » والصائم دونه » والمصلّى لا يصاف 

النساء » بل يؤخرن عن صفوف الرجال » ويصلين خلف الرجال » كا 


. فى الأصل : يؤخرون‎ )١( 


الجزء الأول 1٥‏ 


قال الى صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أوما »> وشرها 
آخرها »> وخير صفوف النساء آخرها »> وشرها أوماء ‏ . 

ون لالص ق جال طلا أن خر إن ما تة عن الشاك :لا 
نساء ولاغيرهم > بل قد ثبت نى الصحيح أنه : إذا مر أمامه المرأة وا لجار 
والكلب الأسود وضع صلاته " . وإن كان قد ثبت عن النى صلى الله 


(۱) الحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۳۲۹/١‏ (كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف 
وإقامتها .. الخ) ؛ ستن أهى داود ٠٠٠/١‏ زكتاب الصلاة » باب صف النساء ... الخ) ؛ ستن الترمذى 
۱ زكتاب الصلاة » باب ما جاء فى فضل الصف الأول) ؛ سنن النسای (بشرح السیوطی) ۷۴/۲ (كتاب 
الإمامة » باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال) ؛ سنن ابن ماجة ۳٠۹/١‏ زكتاب إقامة الصلاة 
والسنة فا » باب صفوف النساء) ؛ سان الدارمی ۲۹۱/۱ زكتاب الصلاة » باب أى صفوف النساء 
أفضل ؟) . وهو فى مسند أحمد فى مواضع كثيرة . 

(۲) وردت أحادیث بهذا المعنى عن أ هريرة وآهى ذر وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم . منها حديث 
آي هريرة فى : مسل ۳٣١-۳٠٠/١‏ زكتاب الصلاة » باب قدر ما يستر المصلى) : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يقطع الصلاة المرأة والهار والكلب . ويتى ذلك مثل مؤخرة الرحل» . وحديث أي ذر فى الكتاب 
والباب السابقین اطول منه . وجاءت أحادیث بنفس المعنی فی : سنن ابی داود ۲۹۳-۲۹۲ ركتاب الصلاة » 
باب ما يقطع الصلاة) ؛ سنن الترمذی ۲۱۲/۱ زكتاب الصلاة » باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والبار والمرآة) وتوجد أحاديث مثلها فى : ستن النسالى وسنن ابن ماجة والمسند. 

عل أنه جاءت أحادیث آخری عن أ جحيفة رضى الله عنه ذكر فيا أن رسول اله صلى الله عليه وسلم کان 
صلی وبين يديه عَرَة وكان يمر من ورائها المرأة وا لجار - ف رواية : يمر بين يديه اهار والكلب لايتنع . انظر : 
مسلم ۳١١ ١‏ زكتاب الصلاة » باب سترة المصلى) . وجاء الحديث نى المسند (ط. الحلی) ۴٠۸/٤‏ » 
۹. وهو ى سنن الترمذى وستن النسالى . : 

وتناول النووى الموضوع بشى من التفصیل فی شرحه على صحبح مسلم ۲۳٠-۲۱۹/٤‏ وقال فيه 
۲۲۷-4 تعليقا على قول الى صلل اله عليه وسلم : «يقطع الصلاة اهار والرأة والكلب الأسود» : 
«اختلف العلماء فى هذا » فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : يقطعها 
الكلب الأسود » وف قى من البار والمرأة شئ . ووجه قوله أن الكلب لم جىئ فى الترخيص فيه شئ يعارض 
هذا الحديث . وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضى الله عنما المذ كور بعد هذا . وفى البار حديث ابن عباس 
السابق . وقإل مالك وأبو حنيفة والشافعى رضى الله عنم »> وجمهور العلماء من السلف والخلف : لاتبطل 
الصلاة بمرور شئ من حؤلاء ولامن غيرهم . وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع : نقص الصلاة 
لشغل القلب بهذه الأشياء » وليس المراد إبطاها . 


ص ۷۹ 


۳۱٦‏ الاستقامة 


عليه وسل أنه : كان يصلى وعائشة مضطجعة فى قبلته بالليل فى الظلمه › 
فإذا أراد أن يسجد غمزها © > فاللابث غير امار > ولم يكن ذلك يلهيه › 
لأنه كان بالليل فى الظلمة . وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة 
عند أكثر العلماء . 


فإذا كان هذا فى النظر - والمباشرة الماح /فى غير حال العبادة - نى 
الله عنه حال العبادة » لا فى ذلك من المباينة للعبادة › والمنافاة ها » فكيف 
عا هو حرام خارج عن العبادة » كالنظر إلى البغئ والمباشرة ها ؟ فكيف 
بالنظر إلى المردان الصباح الخانيث وغير الخانيث والمباشرة ههن . م هذا قد 
يفعل نجرد شهوة " النظر » فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة » فكيف 
فى حال العبادة؟ ' 


وهؤلاء قد يجعلون ذلك ما لايم الماع إلا به » بل ویتخذونه ی ]۳ 
الصلاة وغيرها من العبادات › فيجعلون حضورهم ( ف الماع ¬ 


)١(‏ لم یذ کر البخاری آحادیث قطع الكلب والمار والمرأة للصلاة ولكنه عمد عدة أبواب من كتاب الصلاة 
لبيان أن المرأة وإن كانت حائضا لاتقطع الصلاة » واتفق معه مسلم فى ذلك فخصص بابا لأحاديث عائشة 
رضى الله عنها فى ذلك » ومن ذلك هذا الحديث التفق عليه : عن مسروق قال : ذكرعندها (عائشة) ما يقطع 
الصلاة : .الكلب والمار والمرأة . فقالت : شبهتمونا بالحمُر والكلاب ! والقه لقد رأيت النى صل الله عليه وسام 
يصلى وإنى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة » فتبدو لى الحاجة » فأكره أن أجلس فأوذى الى صلى الله . 
عليه وسلم فأنسل من عند رجليه . 

وانظر : البخارى : زكتاب الصلاة : ٠٠۴/١‏ (باب الصلاة إلى السري) » ٠٠٤/١‏ (باب استقبال الرجل 

صاحبه أو غیره ی صلاته وهو يصل) » ٠١٤/١‏ (باب الصلاة خلف النانم) » ٠٠١-٠٠١/۱‏ (باب التطوع 
خلف الرأة) » ٠٠١/١‏ (باب من قال لايقطع الصلاة شى) » ٠٠٠/١‏ (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) . 
وانظر مسلم ۳٠١۷-١‏ زكتاب الصلاة » باب الاعتراض بين يدى. المصلى) . 

(۲) فى الأصل : شهود › وهو تحريف . 

(۳) فى : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقع الكلام . 

. فى الأصل : حضور › ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


الجزء الأول 1¥ 


وهذا من أعظم تبديل الدين » فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فى 
الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعاً » بل كان 
هذا كفراً"“ » فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد فى 
الصلاة من جملة العبادات ؟ كا يفعله بعضهم > وقد أوقد شمعة على وجه 
الأمرد فیستجلیه فی صلاته › و ذلك من عباداته - هذا من أعظم 
وهذا إذا كان العمل ” عبادة فى نفسه كالصلاة والصيام » فكيف إِذا 
كان العمل بدعة عظيمة » وهو سماع المكاء والتصدية » وضْم إليه مشاهدة 
الصور الحميلة »> وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من 
العبادات ؟ فهذا من جنس دين المشركين . 
ولقد حدثى بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ راه » قد 
جمع الناس على مثل هذا الاجتاع " : ياشيخ إن كان هذا هو طريق 
ا لجنة فأين طريتى النار ؟ 
الوجه الثانى : أن التطريب بالاآلات الملهية عرّم فى السماع الذى أحبه 
الله وشرعه » وهو سياع القران : فكيف يكون قربة /فى السماع الذى م 
يشرعه الله ؟ وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه » يصير الحموع المعين بعضه 


() ف الأصل : كفر › وهو خطأ . 
(۲) فى الأصل : هذا إذا كان العبادة فى العمل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : الإجاع »> وهو تحريف 


ظ ۷۹ 


1۸ الاستقامة 


- لبعض مما أحبه الله ورضيه ؟ . 


الوجه الثالث : كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك ما لا 
يشرع نى الصلاة وقراءة القران » إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك ما هو 
خلاف المقصود . 
الوجه الرابع : التنوع فى المطاعم والمشارب فيه » وهذا ليس شأن 
العبادات » وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة.[وأما أن يكون هذا 
التنوع فى المطاعم والمشارب ف السماع من العبادة] الى يقرب بها إلى الله 
فلا" . وأما موجبه من الحركات ”" الحختلفة »> والأصوات المنكرة › 
والحركات العظيمة » فهذا أجل من أن يوضف » ولايمكن رد موجبه بعد 
قيام المقتضى ‏ التام » كا لا يمكن رد السكر عن التفس بعد شرب ما 
يسكر من الخمر » بل إسكاره للنفوس “ وصدّه عن ذكر الله وعن 
الصلاة » أعظم مما فى الخمر بكثير . 
فإن الصلاة » كا ذكر الله تعالى : ل تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 
[سورة العنكبوت : ]٤٠‏ وهذا أمر مرب محسوس : جد الاإنسان من نفسه أن 
الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر »> وبجد أهل هذا السماع أن نفوسهم 


)١(‏ ف الأصل : وهل رأى ما يشرعه الله بل ذمه ...الخ . والكلام غير مستقم ويبدو أن فيه تحريفا . ولعل 
ما أثبته أقرب ما يكون إلى الصواب . 

(۲) ى الأصل : عند الفراغ من العبادة التى يتقرب بنفسها إلى القه فلا > ولعل ما أضفته إلى العبارة وما 
أصلحته من بعض ألفاظها يستقم به الكلام . 

(۳) فى الأصل : من حركات » وهو تحريف . 

() فى الأصل : المقصى » وهو تحريف 

() وهو الماع . 


الجزء الأول . ۳۹ 


تميل إلى الفحشاء والمنكر » ومذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة » حى 
تعاطى كثير من المتصوفة "“ صحبة الأحداث ومشاهدتهم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «العينان 
يزنيان وزناهما النظر»” » وغالب أهله غالطون الأحداث والنسوان 
الأجانب » ومن امتنع منهم عن ذلك » لورع أو غيره › فإنه نما يتنهى عن 
ذلك بغير هذا السماع » وأما هذا السماع فلا يناه عن ذلك قطعا » بل 
يدعوه إليه » لاسما النفوس التى [بما] ‏ /رقة ورياضة وزهد › فإن سماع 
الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظما » وكذلك مشاهدة الصور » ويكون ذلك قوتا 
ها » وبهذا اعتاض الشيطان فيمن يقعل ذلك من المتصوفة › فإنه لم يبال 
بعد أن أوقعهم فما يفسد قلوہم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجع 
الأموال والسلطان › إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة 
بالسلطان وا لمال » فإن جنس ذلك مباح » وقد يستعان به على طاعة الله › 
وأما[ ما ] بشغل به هۇلاء أنفسهم »> فانه دين فاسد می عنه » مضرته 
راجحة على منفعته . 

الوجه الخامس : تشبيه الرجال بالنساء » فإن المغانى ‏ كان السلف 
يسمّولهم مخانيث » لأن الغناء من عمل النساء »> ولم يكن على عهد الى 


. ى الأصل : وهذا سماصى (غير منقوطة) من كل أحد من الفاحشة » حى تعاصى كثير من المتصوفة‎ )١( 
. ولعل الصواب ما أثبته‎ 

(۲) الحدیث بہذه الألفاظ عن أهى هريرة رضی الته عنه فى المسند (ط. الحلی) ۳٤٠٤ › ۳٤۳/۲‏ وق مواضع 
أخرى من المسند . ومضى الحديث من قبل بألفاظ مقاربة . 

(۳) بها : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقم الكلام . 

٠ ما : ساقطة من الأصل › وزدتما ليستقم الكلام.‎ )٤( 

. المغانى : كذا بالأصل » ويقصد ابن تيمية : المغلّين‎ )١( 


۸۰٩ ص‎ 


Y۰‏ الاستقامة 


صلى. الله عليه وسلم يغى فى الأعراس إلا النساء » كالإماء والجوارى 
الحديثات السن » فإذا تشبّه بهم الرجل كان متنا . وقد لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسام المحنثين من الرجال والمترجلات من النساء" » وهكذا 


فيمن بحضرون ‏ فى الماع من المردان الذين يسمّونهم الشهود » فہم من 


التخنث بقدر ماتشبهوا بالنساء» وعلہہ ° من اللعنة بقدر ذلك . 
وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بننى الحثين » وقال : 
NE‏ (8) ى . + . e‏ : ت 
«احرجوهم من بيوتكم» ‏ فكيف غر بقرہم ونعظمهم ونجعلهم طواغیت 
معظمون بالباطل الذى حرّمه الله ورسوله › وأمر بعقوبة أهله وإذلاهم » 
وهذا مضادة ى أمره > فإن النى صلى الله عليه وسلم قال : «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله ی آمره» رواه آبو 
داود() . فإذا كان هذا ى الشفاعة بالكلام »> فكيف بالذى يعظم 

(۱) روی البخاری فی صحیحه : ٠١۹/۷‏ زكتاب اللباس » باب الاشبين بالنساء والمتشبهات بالرجال) 
عن ابن عباس رضى الله عنها قال : لعن رسول الته صلى الله عليه وسلم المتشبهون من الرجال بالنساء والمخشبهات 
من النساء بالرجال» . وجاء الحديث بنفس اللفظ عن ابن عباس ومعه حديث آخحر عنه بلفظ مقارب فى : سنن 
الترمذی ۱۹١ /٤‏ زكتاب الاستئذان » باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء) وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن صحیح › وی الباب عن عائشة . 

. ف الأصل : بحضرونه‎ (Y) 

(۳) فى الأصل : بقدر مايشبوا النساء وعليه ..» وهو تحريف . 

)٤(‏ الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنما فی البخارى ۷/ ٠١۹‏ (كتاب اللباس »› باب إخراج المتشبّهين من 
الرجال بالنساء والمحشبهات من النساء بالرجال) ونصه : لمن البى صلى الله عليه وسل الخثين من الرجال 
والمترجلات من النساء » وقال : أخرجوهم من بيوتكم . قال : فأخرج الى صلى الله عليه وسام فلانا وأخرج 
عمر فلانا» . والحدیث فی : سنن الدارمی ۲/ ۲۸۱-۲۸١‏ زكتاب الاستئذان » باب لعن الحخثين والمترجلات) ؛ 
المسند (ط. المعارف) ۳/ ۳٠٤۰۳۰١‏ وى مواضع أخرى . 

)٥(‏ الحدیث فی سنن ابی داود ۳/ ٤٠١-٤۱٤‏ ركتاب الأقضية » باب فى الشهادات) عن ابن عمر رضى 
الله عنه ونصه : « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : من حالت شفاعته دون جحد من حدود الله فقد 
ضادٌ الته » ومن خحاصم فی باطل وهو بعلم م بزل فی سخط الله حتی بتع [عنه] » ومن قال فی مؤمن ما لیس فیه = 


الحزء الأول ۳۲١‏ 


التعدين لحدود الله » ويعينهم على ذلك » ويجعل ذلك ديناً » لا سا 


التعظم لا ”“ هو من جنس/ الفواحش » فإن هذا من شأنه - إذا كان 
مباحا - ستره أو إخفاؤه » وأهله لا جوز أن يجعلوا من ولاة الأمور » ولا 
يكون هم نصيب من السلطان با فبهم من نقص العقل والدين » فكيف 


عن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه [الله] ورسوله » فان من بعظم 


القينات المغنيات ومجعل هن رياسة وحكاً لأجل ما يستمع مهن [من] 


الغناء وغيره [عليه] من لعنة الله“ وغضبه أعظم ممن يۇمر ° المرأة الحرة ‏ 


امرأة» » 


٠ ara 
فالذى يعظم الحختثين من الرجال ويجعل همم من الرياسة والأمر على‎ 
الأمر الحرم ما بجعل » هو أحق بلعنة الله وغضبه من أولئك › فإن غناء‎ 


= أسکنه الله ردغة الخبال حتی بخرج ما قال» . ورواه أحمد فی مسنده (ط.المعارف) ۷/ ۲۹٩-۲۹۱‏ من جديث 
أطول » وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح (وانظر باق تعليق الشيخ أحمد شاك . 

. نى الأصل : المعتدين بحدود الله > وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : بما» وهو تحريف . 

(۴) نى الأصل : ممن لعنه ورسوله . 

. فى الأصل : ما يستمع منهن الغناء وغيره من لعنة الله ...الخ‎ )٤( 

. نى الأصل : نامر» وهو تحريف‎ )١( 

» ۸(کتاب الغازى‎ /٩ الحدیث بلفظ : لن فلح قوم ...» عن أ بكرة رضی الله عنه فی : البخاری‎ )١( 
(کتاب الفتن ».باب حدثنا عثان بن المیام) ؛‎ ٥٥ /٩ › باب کتاب الى صلی اله عليه وسلم إلى کسری وقیص‎ 
(کتاب الفتن » باب منه) ؛ سنن النساء (بشرح السیوطی) ۲۰۰/۸ (کتاب آداب‎ ۳٠۰ /۳ سنن الترمذی‎ 
. القضاة » باب النهى عن استعال النساء فى الحكم)‎ 


م ١١‏ الاستقامة جا 


ص ۸۱ 


Y۲‏ الاستقامة 


النساء يغنين على عهد الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ى [الأفراح] () 
كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك » بحلاف من [ يستمعون الغناء من 
المردان والنساء الأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش » فإنما ] " 
يكون ذلك من أعظم الحرمات » فكيف إذا جعل ذلك من العبادات ؟! 
وقد كتبنا فى غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا بحتمله هذا الموضع . 
الوجه السادس : أن رفع الأصوات ف الذ كر المشروع [لا يجوز] “ 
إلا حيث جاءت به السنة » كالأذان والتلبية ونحو ذلك . فالسنة للذاكرين 
والداعين ألا برفعوا أصواتہم رفعا شديداً . كا ثبت فى الصحيح عن أي 
موسی أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على 
شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا » فقال : «يا أيما الناس أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولاغائبا » إنما تدعون ميعا قريبا » إن الذى تدعون 

أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . 
وہ ےق ۶ او کو رې د ر 


وقد قال تعالی : ادعوا ربكم ضرعا وحفية إِنه لا 


r ۹ 


ارين ) [سورة الأعراف : ]٠٠١‏ . وقال عن/ زكريا : لذ نادی ربه ناء 


Pee 


نیا ) وة رم [f:‏ وقال تعالٰی : واذکز ربك فى نفيك ضر 
وخ دون الجهر ِن القول بالعدو وَالآَصالٍ ولان من الْعَافلين ) 


[سورة الأعراف : [Y۰‏ . 


. كلمة «الأفراح» : ساقطة من الأصل › وزدنها ليستقم الكلام‎ )١( 
. ما بون المعقوفتين زدته إلى الأصل حى يستقع الكلام‎ )۲( 

(۴) عبارة «لايجوز» زدتها ليستقع الكلام . 

٠ )٠٤١ مضى الحديث من قبل (ص‎ )٤( 


الجزء الأول ۳ 


وى هذا من الآثار عن سلف الأمة وأنمتها ما ليس هذا موضعه . كا قال 
الحسن البصرى : رفع الصوت بالدعاء بدعة . وكذلك نص عليه أحمد 
ابن حنبل وغیره . وقال قيس بن عباد » وهو من بار التابعين من أصحاب 
على عليه السلام » روى عنه الحسن البصرى » قال : كانوا يستحبون 
خحفض الصوت عند الذ كر » وعند الجنائز »> وعند القتال . 


وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فما الحركة الشديدة ورفع 
الصوت : عند الذ كر والدعاء ۽ لما فيه من الحلاوة وحبة ذكر الله ودعاثه » 
وعند ال لجنائر بالحزن والبكاء » وعند القتال بالغضب والحَميّة » ومضرته 
[٠‏ أکر] “ من منفعته » بل قد يكون ضررا محضا » وإن كانت النفس 
تطلبه » کا نى حال المصائب" . 


ومذا قال الى صلى الله عليه وسلم : «ليس منا من لطم الخدود › 
وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية» ‏ . وتبرأً النى صلى الله عليه وسلم 
من «الصالقة والحالقة والشاقة» “ والصالقة الى ترفع صوتها با لمصيبة . 


. كلمة «أكي : زدتہا ليستقم الكلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : المصاب . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخاری ۲/ ۸۱(کتاب الحناثر » باب لیس منا من 
شق الجیوب) وأماکن أخری فی البخاری ؛ مسلم ۹٩/۱‏ (كتاب الإيعان » باب ترم ضرب الخدود وشق 
الحيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) ؛ سنن النسالى 1۸/٤‏ (كتاب ال جنائز » باب شق الجيوب) ؛ سنن ابن ماجة 
٠٠٠-١‏ زكتاب الجنائز » باب ما جاء فى الى عن ضرب الخدود وشت الجيوب) ؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲١٠-۲٠۰/۰‏ وأماكن أخرى فى المسند. 

۸۲-۸۱/۲ الحدیث مع اختلاف فی الألفاظ عن أ موسی الأشعری رضی الله عنه فی : البخاری‎ )٤( 
(كتاب الجناثر » باب ترم ضرب‎ ٠٠١/١ زكتاب ال جنار » باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة) ؛ مسلم‎ 
. )... الخدود‎ 


Y4‏ الاستقامة 


وقال : «إن الله لايؤاخذ على دمع ٠‏ العين ولا على حزن القلب ولكن 
يؤاحذ على هذا » وأشار إلى لسانه > أو يرحم»“ وقال «إن الناتحة إذا م 
تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من قطران» . 
وهذه الأحاديث وغيرها ى الصحاح › ومذا عظم نهى العلماء عا 
ابتدع فيا مثل الضرب بالدفوف » ونحو ذلك »› ورأوا تقطيع الدف فى 
الحنازة كا نص عليه أحمد وغيره » لاف الدف فى العرس » فإن ذلك 
مشروع . 
وأما القتال فالسنة أيضا فيه حفض الصوت › وهذا قال [ حماس بن 
ظ ۸١‏ قيس بن خالد]“ لامرأته/ يوم فتح مكة : 
ت ا ت 0 
إنكِ لو شهدت يوم الحندمَه إذ فر صفوان وور عكرمه 
وأبو يزيد قائم كالمونمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
و ت 0 را ۶ 4 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضَربا فلا يسَمع إلا غمغمه 
2 ا E BS O‏ 
هم نهيت خلفنا وههمه م تنطقی ى اللوم دی کلہہ (“ 
(1) فى الأصل : دم » وهو تحريف 
(۲) الحدیث مع احتلاف فی الألفاظ فى : البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنہا ۸٤/۲‏ ركتاب 
الجناثز » باب البكاء عند المريض) » ۷/٠ه‏ زكتاب الطلاق » باب الإشارة فى الطلاق والأمو ؛ مسلم 
۲ ركتاب الجناثر »> باب البكاء على الميت) . 
(۴) الحديث عن أب مالك الأشعرى نى : مسلم ٠٤٤/۲‏ زكتاب ال جنائز »> باب التشديد فى النباحة) 
وأوله : أریع فى أمتى من أمر ال لجاهلية لايتركونهن : الفخر فى الأحساب ... الحديث ؛ سنن ابن ماجة ٠٠٤ |١‏ 
عن ابن عباس زكتاب ال جنائز » باب ف النبى عن النياحة) وأوله : النياحة على الميت من أمر الجاهلية ... 
الحديث .؛ المسند (ط. الحلی) ۳٤۳ ۰۳٤۲/۰‏ . 
)٤(‏ بعد كلمة «قال» بياض عقدار ثلاث کلات . والقائل هو حاس بن قیس بن خالد أخو بنى بكر وقيل : 


راعش (أو : الرعاش) » أحد بنى صاهلة الى . 
)٩(‏ نقلت هذه الأبيات من سيرة ابن هشام ٥۱/٤‏ والخبر بأکمله تیا ٩۱-٤٩/٤٩‏ . وجاء الخیر فی «زاد < 


الجرء الأول o‏ 


وهذه الدقادق “ والأبواق الى تشبه قرن الهود وناقوس ” النصارى 
لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء 
المسلمين » وإنما حدث فى ظنى من جهة بعض ملوك المشرق من أهل 
فارس » فانم أخذا ن أحوال الإمارة والقال امور كقرة وات ° 
ف الأرض لكون ملكهم انتشر » حتى ربا“ فى ذلك الصغير » وهرم فما 
الكبير » لايعرفون غير ذلك » بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه » حتى ظن 
بعض الناس أن ذلك من إحداث عثان بن عفان » وليس الأم ركذلك › 
بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثان رضى الله عنه . 

ولكن ظهر فى الأمة ما أخبر به النى صلى الله عليه وسلم تخت قال 
«لتأخذن مأخذ الأم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » قالوا : فارس 
والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟» » كا قال فى الحديث الآلحر : 
«لترکبن سنن من کان قبلکم حذو Se E E‏ 
لدخلتموه » قالوا : يارسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن؟)" . 

وكلا الحديثين فى الصحيح : أخبربأنه يكون فى الأمة من يتشبّه بالہود 
والنصاری . ویکون فہا من یتشبه بفارس والروم . 


حح المعاده (ط. السنة احمدية) ۳۹۳-۳۹۲/۲ ؛ إمتاع الأسماع للمقريزى (تحقيق الأستاذ عمود محمد شاكر » ط. 
حنة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة » ۳۷۹-۳۷۸/١ )۱۹٤۱‏ وجاءت الأبيات فى الأصل ناقصة وغرفة 
يتخللها بياض فى أكثر من موضع . 

. فى «لسان العرب»٠: «والدقدقة : حكاية أصوات حوافر الدواب فى سرعة ترددها » مثل الطقطقة»‎ )١( 
1 . ف الأصل : وناقوص‎ )۳( 

(۳) فى الأصل : وانبست . 

(4) فى الأصل : رى . 

ره الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی المسند (ط. الحلی) ۳۲٣/۲‏ » ۳۳۹ . 

(») سبتی الحدیث بلفظ : لتسلکن سنن .. الخ (ص .)٠١‏ 


ص ۸۲ 


٦‏ الاستقامة 


وهذا ظهر ى شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس 
وغيرهم » حتى ى اللباس وأعال القتال » والأسماء الى تكون لأسباب 
الاإمرة » مشل الألفاظ المضافة إلى دار » كقوهم : ركاب دار » وطشت 
دار » وخان دار » /فإن ذلك ى لغة الفرس عى صاحب وحافظ . فإذا 
قالوا : جان دار » فالحان ھی الروح ف لخغہم > فالجان دار » ععی حافظ 
الروح وصاحب الروح . وكذلك الركاب دار » أى صاحب الركاب › 
وحافظ الركاب » وهو الذى يسرج الفرس ويلجمه » ویکون فى ركاب 
الراكب » وكذلك صاحب الطشت الذى يغسل الثياب والأبدان . 

وكذلك برد دار » وهو صاحب العتبة » وهو الموكل بدار الأعرة 
كالحداد والبواب الذى ينع من الدخول والخروج ويأذن فيه . 

وكذلك بقولون : جمدار » وسلاح دار » وجوکان دار » وبندق 
دار » ودوادار » وخزندار » واستادار : لصاحب الثياب ‏ الذى عحفظ 
الثياب وما يتعلق بذلك » ولصاحب السلاح › والجوكان » والبندق »› 
والدواه » وخزانة المال والاستادنه » وهى التصرف فى إحراج المال وصرفه 
فا پحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك . 

ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب » فيقولون : مرق دار أى 
صاحب المرقة وما يتعلق بها > وشراب دار لصاحب الشراب » ويقولون 
مهاندار اى صاحب المهم > کا یقولون : مهان خاناه » أی بيت المهم 
والمهمة » وهو فى لغتهم الضيف › أى بيت الإضافة . وصاحب الضيافة : 


. فى الأصل : الثواب » وهو تحريف‎ )١( 


لحر الأول ۷ 


مهان دار : لمل رسول يرد على الأمير » والعيون الذين هم الجواسيس › 
ونحو ذلك ممن بتخذ له ضيافة » ويوجد منه أخبار وكتب » وبعطى 


'فإن الألف والنون ف لغتہم جمع » كا بقولون : مسلان » وفقیہان › 


وعالان » أى : مسلمون » وفقهاء › وعلماء . ونحو ذلك قوم : فراش ٠‏ 


خحاناه > أی بيت الفرس.» والفراش يسمونه باللفظ العربى » ويقولون : 
زرد خاناه » ای بیت الزرد . 

وهذا الخاص هو عام نى العرف يراد/ به بيت السلاح مطلقا » وإن 
ذكر لفظ الزرد خاصة » كا كان الصحابة يعبرون عن السلاح بال حلقة › 
والحلقة هى الدروع المسرودة من السرد » الذى يقال له الزرد » فنقلت 
السين زايا“ » وربا قالوا : الحلقة والسلاح »› أى الدروع والسلاح . 

وهذا لما صالح النى صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود » صالحهم 
على أن له الحلقة . وف السيرة كان فى بنى فلان وفلان من الأنصار الحلقة 
والحصون » أى هم الذين مم السلاح : الذين يقاتلون بم" » والحصون 
التى يأوون إليما > كا يكون لأمراء الناس“ من أصناف اللوك : المعاقل 
والحصون والقلاع وهم السلاح » فإن هذه الأمور هى جنن ‏ القتال › 
وما يمتنع المقاتل والمطلوب » بحلاف من لاسلاح له وللاحصن » فإنه ممكن 


() ف الأصل : زا. 

(۲) أى الأنصار الذين يقاتلون بالحلقة . 

(۴) فى الأصل : لأمر الناس » وهو تحريف . 

() فق «لسان العرب» مادة «جنن» : «والجتة بالضم : ما واراك من السلاح واستترت به منه » والجنة : 
السترة »› والجمع : الحنن» 


ظ ۸۲ 


ص ۸۳ 


۳۲۸ الاستقامة 


من نفسه مقدور عليه فى مثل الأمصار » وإن كان القتال على الخيل 
بالسلاح هو أعلى وأفضل من القتال فى الحصون بالسلاح . فالحصان خير 
من الحصون » ومن [] “ يكن قتاله إلا فى الحصون وال جدر فهو 
مذموم . 

کا قال تعالی عن الود : لا بقاتونکم جیا a RE‏ 
أو ین راء جر اسهم بيهم شرید سهم جميعا لونم ئى ذلك 
بام وم لا : عة لون [سورة الحشر : )0]1٤‏ 

والمحدثات نى أمر الإمارة والملك والقتال كثرة جدا» ليس هذا 
موضعها » فإن الأمة هى فى الأصل أربعة e‏ ذكر ذلك فی 
قوله : قافرأوا ماسر ِن الفرآنو عَم أن سکن شک د ارون 
يَضربون فی الأَرْضِ عون من فصل الل ورون بقاتلون فی سیل اللہ 
[سورة المزمل : ]٠١‏ . ۰ 

فالصنف الواحد : القرّاء » وهم جنس العلماء والعبّاد » ويدخل فم 
من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم . 

/والصنف الآخر امكتسيب بالضرب فى الأرض . وأما المقيمون من 
أهل الصناعات والتجارات » فيمكن أن يكونوا من القَرّاء المقيمين أيضا › 
بحلاف المسافر » فإن النى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا مرض العبد أو 


)١(‏ ى الأصل : فالحصن خير من الحصون . ولعل الصواب ما أثبته . ومقصود ابن تيمية : أن المواجهة 
والقتال بالسلاح على ظهور الخيل خير من الاختباء فى الحصون كدأب الهود . 

ر لم : ساقطة من الأصل . 

(۴) فى الأصل : من وراء جدار. 


الجرء الأول ۳۲۹ 


سافر کب له من العمل مثل [ما] ‏ کان يعمل وهو صحبح مقم» أخرجاه 
فى الصحيحين عن أبى موسى . 

والله سبحانه إلما ذكر هذه الأصناف ف الآية ليبن من يسقط عنه قيام 
ا مل اغ ف ا واو دی د کی 
ادبت > وذ کر المسافر ین ی رین © :: الضارین فى الارض عون من 
فضل الله » والمقاتلين فى سبيل الله . وهم التجّار [و] الأجناد" . 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة » والتجار » ومن يلحق 
بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار "“ كالمرضى ونحوهم » كل هؤلاء قد 
حصل فم من الأنواع الحتلفة ما يطول وصفه . 

۷ 

وأمورهم ما بين حسن مأمور به » وبين قبيح مى عنه » ومباح › واشټال 
اکا أمورهم على هذه الثلاثة : الأمور به“ » والمهى عنه » والمباح 


والواجب الأمر بما أمر الله به » والهى عا نى عنه » والإذن فما أباحه 


الله . 


)١(‏ ما : ساقطة من الأصل 

(۲) الحدیث عن ابی موسی الأشعری رضی الله عنه فی : البخاری ٥۷/٤‏ ركتاب الجهاد » باب يكتب 
للمسافر مثل ماکان يعمل فى الإقامة) » والحديث مع اختلاف نى الألفاظ ف : مسند أحمد (ط.الحلى) 
OMA c6‏ 

(۴) الأصل : اللذان ذكر » وهو تحريف . 

. فى الأصل : ى حزين » وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : التجار الأجناد . 

. نى الأصل : الأعدا» وهو تحريف‎ )١( 

(۷) نى الأصل : اشتال . 

(۸) ی الأصل : ہا . 


ظ ۸۳ 


r.‏ الاستقامة 


لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لاتفعل مأموراً إلا بعحظور أعظم 
مله » أو لا تترك اورا إلا [محظورم ٩(‏ أعظم مله › أمر أمرا يستلزم 
وقوع محظور راجح > ولم ينه نہيا يستلزم [وقوع] ” مأمور راجح . فإن ' 
الأمر بالمعروف والنى عن المنكر هو الذى بعثت به الرسل » والمقصود 


تحصيل المصالح وتكيلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها " بحسب الإمكان . 


فإذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر ما 

فيه من الصلاح لم يكن مشروعا » [وقد] “ كره أنمة السنة القتال فى 
/الفتنة الى يسما كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والهى عن المنكر › 
فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هى أعظم فسادا مما نى ترك الأمر 
[بالمعروف] () والہى عن المنكر » م يدع ادن الفسادين بأعلاھا > بل 
يدفع اعلاہما باحتال ادناہما » کا قال النى صلى الله عليه وسلم : رالا 
أنبثكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر با معروف والهى 
عن المنكر؟ قالوا ” : بى يا رسول اله . قال : إصلاح ذات البين » [فإن 
فساد ذات البين] ”“ هى الحالقة > لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق 
الدين» 0 

. عبارة : «إلا محظور» زدتما ليستقم الكلام‎ )١( 

(۲) وقوع : ساقطة من الأصل . 

(۳) ى الأصل : وتقيلها » وهو تحريف . 

. وقد : زدتما ليستقم الكلام‎ )٤( 

(ه) بالمعروف : ساقطة من الأصل . 

. نى الأصل : قال‎ )١( 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل > وهو من تام الحديث . 

(۸) الحدیث عن اې الدرداء - چ احتلاف یسیر فی الألفاظ - ف : ستن آی داود ۳۸6/4 ( کتاب 
الأدب > باب فى إصلاح ذات البين) ؛ سنن الترمذى ۷۴/٤١‏ زكتاب القيامة » باب حدثنا أبو موسى) وقال 
الترمذى : هذا حديث صحيح . والحديث نى : المسند (ط. الحلى) ٤٤٤4/١‏ . 


الجزء الأول ' ۳۳١‏ 


لك لقره أن هده الأرات اة ى ار الاد وان 
أن فما مصلحة راجحة »> فإن الترام الوه الى ف اة 
الراجحة » كا نى أصوات الذ كر » إذ السابقون الأولون والتابعون " هم 
بإحسان أفضل من المتأخحرين ف كل شئ : من الصلاة » وجنسها من 
الذكر والدعاء > وقراءة القران واستاعه » وغير ذلك » ومن الحهاد 
والامارة »› u‏ يتعلتق بذلك من أصناف السياسات » والعقوبات › 
والمعاملات فى إصلاح ‏ الأموال وصرفها . فإن طريق السلف أ كمل فى 
شئ » ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه . 
کا قال الله تعالی : فاقوا الله ما اسعَطَعتّم ي [سورة التغابن : ]١١‏ » 
وقال النى صلى الله عليه وسلى : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتے ۳ » ولاحول ولاقوة إلا بالله . 
۰ قال أبو القاسم القشيرى : «وإن خسن الصوت ما أنعم الله [تعالى 
به] ٩”‏ على صاحبه من الناس › قال الله تعالی : زیڈ فى الْحلْق ما 
يْشَاءُ ‏ [سورة فاطر : ٠١‏ قيل ى التفسير : من ذلك الصوت الحسن . وذم 
)١(‏ نى الأصل : إذ السابقين الأولين والتابعين : وهو خط . 


(۲) نى الأصل : استراح » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته 

(۴) ی : البخاری ٩٩-۹٤/۹٩‏ زكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : «دعون ماتركتكم › إغا هلك من كان قبلكم 
بسواهم واختلافهم على اہم > فاذا نہیتکم عن شی فاجتنبوه › وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتمه . 

٠‏ والحديث-مع اختلاف نى اللفظ-ن : مسل ۹۷٥/۲‏ (كتاب الحج » باب فرض الحج مرة ف العمر) ؛ سان 

النساى (بشرح السيوطى) ۸۴/١‏ زكتاب المناسك » باب وجوب الحج) ؛ سنن ابن ماجة ۴/١‏ (المقدمة » اتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسام) . 

(4) ى «القشيرية» 1٤١/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 

() تعالى به : ساقطة من الأصل » وأثبنها من «القشيرية». 


ص ۸4 


۳۳۲ الاستقامة 


اله سبحانه الصوت الفظيع "» فقال تعالى : إن انكر الْأَصْوَات لصوت 
احير ) [سورة لقان : ۱۹]» . 

قلت : كون الشئ نعمة لايقتضى استباحة استعاله فما شاء [الإنسان 
من المعاصى] » ولا [يقتضى إلا] حسن استعاله " » بل النعم المستعملة فى 
طاعة الله/ محمد صاحبما علا » ويكون ذلك شكراً لله يوجب المزيد من 
فضله > فهذا يقتضى حسن استعال [الصوت الحسن] فى قراءة 
القرآن ‏ » کا کان أبو موسی الأشعرى بفعل » وکا" كان النى صلى الله 
عليه وسلم يستمع لقراءته > وقال : «مررت بك البارحة وأنت تقر 
فجعلت استمع لقراءتك . فقال : لو علمت أنك تستمع لبرّته لك 
حبرا ٩‏ . وقال : «لقد أونى هذا مزماراً من ا داود» ”° . 

فأما استعال النعم فى المباح احض فلا يكون طاعة > فكيف نى المكروه ' 
أو الحرم ؟ ولو كان ذلك جاثزاً مم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله » ومن 


)1( الفظيع : كذا فى «القشيرية» . وى الأصل كتب «القطيع » م شطب علا وكتب :الفضيح . 
(۲) ف الأصل : «كون الشىئ نعمة لايقتضى استباحة استعاله فما شاء ولا حس استعاله فيه» ولعل ما أثبته 


يستقم به الکلام . 
(۴) ف الأصل : «فهذا بقتضى حسن استعاله فى قراءة القرآن» . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل : كا . 


)٥(‏ روی ابن الأثیرف «جامع الأصول» ٥۲-٥۳/۱۰‏ عن أهى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لو رأيتى البارحة وأنا أسمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزماراً من مزامي ر آل داود» . وذكر ابن الأثير 
أن الحديث رواه البخارى ومسلم والنسالى » ثم قال : «قال الحميدى : زاد البرقانى : «قلت : واله يارسول 
الله » لو علمت أنك تسمع قراءتى لبرته لك تبيرأًم . قال : «وحكى أن مسلها أحرجه » ولم أجد هذه الزيادة 
فیا عندنا من کتاب مسلم» . 

. ۲٤١ مضی الحدیث من قبل ص‎ )٦( 


المجزء الأول rr‏ 


جعله طاعة لله بدون ذلك » فقد شرع من الدين ما ۾ يأذن به الله 


ومعلوم أن القوة نعمة » والمهال نعمة »> وغير ذلك من نع الله الى لا 
حصا إلا هو » فهل بجعل أحد مرد كون الشي نعمة ا 
استحباب إعاله فما شاء الإنسان؟ أم يؤمر المنعع عليه بألا يستعملها ف 
ea‏ ألا بستعملها إلا فى طاعة الله تعالٰى ؟ 


فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال » على 
ما جرت عادة النفوس باستعال ذلك فيه من الظلم والفواحش وتحو ذلك . 
فاستعال الصوت الحسن فى الأغانى وآلات الملاهى › مثل استعال الصور 
الحسنة ى الفواحش » واستعال الساطان بالكبرياء والظلم والعدوان » 
واستعال الال فى نحو ذلك . 


م يقال له : هذه النعمة يستعملها الكفار والفسناق ف أنواع من الكفر 
والفسوق » أكثر مما يستعملها المؤمنون فى الإيعان . فإن استمتاع الكفار 
الفاق بالأصوات المطربه أكثر من استمتاع المسلمين » فأى حمد ها 
بذلك إن لم تستعمل ف طاعة الله ورسوله ؟ 

وأما قوله : « إن الله ذم الصوت الفظيع » فهذا غلط منه . فإن الله /لا 
يذم [ما] “ خلقه ولم يكن فعلا للعبد › إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية › 


. لفظ الجلالة غير موجود بالأصل‎ )١( 
. ى الأصل : دليل » وهو خط‎ )۲( 
. ما : ساقطة من الأصل › وزدتہا ليستقم الكلام‎ )( 


ظ ۸4 


€ الاستقامة 


دون ما لا اختیار له فيه » ون کان صوته قبیحا فانه لایذم على ذلك » 
وإنما يذم بأفعاله . 


٤م‏ و وه ر ےم ٤و0‏ 5 


وقد قال الله فى المنافقين : ل وإذا راهم تعجبك أجسامهم وَإن 
ر 2 o o20‏ 0 8 ۰ 
ولوا تسمع لقولهم 4 [سورة المنافقون:٤]‏ . 

5 2 ا ن رر 9ر ت 

وقال : # ومن الاس من بعجبك قوله فى الحياة الدنيا وبشنهد الله 


0۰ 
لہ 


2 E et 
. ]٠٤ : على ما فى قلبه وهو آلد الخصام ي [سورة البقرة‎ 

ونما ذم الله ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفع المنكر » كا 
يوجد ذلك ف أهل الِلظ وال جفاء » كا قال الى صلى الله عليه وسلم : 
«الجفاء والغاّظ وقسوة القلوب فى القدّادين من أهل الوب ”“ وهم 
الصيّاحون صياحا منكرا . 


وقد قال [الله تعالى] ‏ : ل وَاقصذ فى ميك وَاعْضّض من صَوبّك 


)١(‏ فى الأصل عبارة حرفة غير واضحة وتقرأً هکذا : «وإن کان صوته بلدبد کمن خلق لیس حبس لایدل 
على ذلك» . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

(۲) جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن أبى مسمود البدرى وعن أب هريرة رضى الله عنها وجمع هذه 
الروايات النووى ى شرحه على صحيح مسلم ۳۲-۲ . وأقرب هذه الروایات ماجاء فی : البخاری ۱۷۹/٤‏ 
ركتاب المناقب » باب حدثنا مسدد) عن آې مسعود بلغ به الى صلى الله عليه وسلم قال : «من هنا جاءت 
الفتن » نحو المشرق . والحفاء وغلظ القلوب فى الفدًادين أهل الوبر عند أصول أذناب الاإبل والبقر نى ربيعة 
ومضره . والحدیث فی : البخاری ۱۷۳/١‏ زكتاب المغازى » باب قدوم الأشعريين وأهل المن) + مسلم 
١-۷۳(كتاب‏ الاإيمان » باب تفاضل أهل الارمان فيه » ورجحان أهل المن فيه) ؛ المسند (ط. المعارف) 
۲٤۷-۳‏ » المسند (ط .الحلی ۳۳۲/۳ ۰ ۴۳۰ » ۳٤١‏ . وقال النووی فى شرحه ۳٤/۲‏ : «والضواب 
فی الفدادين بتشديد الدال . جمع فدّاد > وهو من الفديد » وهو الصوت الشديد › فهم الذين تعلو أصواتہم ق 
إبلهم وخيلهم وحرولبم ونحو ذلك ... وقوله : إن القسوة فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل › معناه : 
الذين هم جلبة وصياح عند سوقهم فا . 

(۳) الله تعالى : ليست فى الأصل . 


الجرء الأول ro‏ 


اك الاضات ارت الحمير )4 [سورة لقان : ]٠١‏ » فأمره أن يغخض من 
صوته » كا أمر المؤمنين أن يغضصوا من أبصارهم › وكا أمره أن بقصد ف 
مشيه . وذلك کله فما یکون باختیاره لامدخل للذ الصوت وعدم لذته 
ى ذلك . 

وقال تعالى : إن الذين بتادُوتك من وراء الحجرات أكرْهّم لا 
عقون [سورة الحجرات : ]٤‏ . وقال : :} ل ترفعوا َصوَاتکہْ فق صَوتِ 
ای ولا تجهروا ا َه بالْقَول 4% [سورة e‏ :] . وقال : إت لين 
يعْصون أصْواهُم عند رَسول الله اوليك لين اممحن الله فلو 
ِموی ) [سورة الحجرات : ۳] . 

وق صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو فى صفة النى صلى الله 
عليه وسلم فى التوراة قال : «ليس بفظ » ولاغليظ » ولاصحاب " 


بالأسواق ولامجزى بالسيئة السيئة ‏ » ولكن يعفو“ ويغفن © 

)١(‏ نى الأصل : اللذ 

. ف الأصل : والأصحاب » وهو ريف‎ )١( 

(۳) ى الأصل : ولامجزى بالسيئة السيئة الحسنة »> وهو ريف .. والغبت هو الذى فى سنن الدارمى 
-ە . وی : البخاری ومسند أحمد : ولایدفع بالسيئة السيئة . 

. فى الأصل : ويعفو. والثبت هو لفظ الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنما فى : البخارى ٦۷-٦٦/۳‏ (كتاب البيوع » باب كراهية 
السخب فى الأسواق) ونصه : عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها . 
قلت : أخبرنى عن صفة رسول اجى اة عاب و ف ابرا . قال : أجل » والته إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته فی القران : ا أا النى إنا أرسلتاك شاهدا ومبشراً ونا ورا للأميين » أنت عبدی ورسول » 
سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولاسحّاب نى الأسواق » ولايدفع بالسيئة السيئة »> ولكن يعفو 

EE . ۰‏ 
ويغفر » ولن يقبضه الله حى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح با أعينا عميا » وآذانا صما » 
وقلوبا غلفاً» . والحديث فى : البخارى ٠۳١-٠١١/١‏ زكتاب التفسير »> سورة الفتح) ؛ المسند (ط. العارف) 
٠١۳-۰‏ (وانظر تعليق امحقق) . وهو عن عبد الله بن سلام رض الله عنه وعن كعب (الأحبار) فى : 
سنن الدارمى ٠-٤/١‏ (المقدمة » باب صفة النى صلى الله عليه وسلم فى الكتب قبل مبعله) . 


۳٦‏ الاستقامة 


و اغ د ص 

وق الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت ى الجنة من قصب » 

لاصَحَّب فيه ولانصب ”' . 
e ۶‏ 

وعنه صلى الله عليه وسل قال : «إعا نهيت عن صوتين أحمقين 

فاجرين [صوت عند نعمة] : صوت فمو ولعب ومزامیر الشيطان . 

ص ۸٩‏ [وصوت عند مصيبة] : لطم حدود » وشقی جیوب|/ ودعاء بدعوی 

الجاهلية» " . 


م قال آبو القاس ۳ : «واستلذاذ القلوب واشتياقها “ إلى الأصوات 
الطيبة » واسترواحها إليها » نما لايعكن جحوده » فإن الطفل يسكن إلى 
الصوت الطيب » والجمل يقاسى تعب السير ومشقة الحمولة فون 
عليه “ بالحداء . قال الله تعالى : لأفلا ون إلى اليل كيف 
خلقت ‏ [سورة الغاشية : ]١۷‏ . 


(1) جاء الحديث مختصرا ومطولاً عن عدد من الصحابة . ولعل أكثر الروايات اختصارا رواية عبد الله بن 
آی وی رضی اللہ عنه فی البخاری ۳۹/٥‏ لا ستل هل بشر النی صلی الته عليه وسلم خدجة؟ قال : نعم » ببیت 
من قصب » لاصخب فيه ولانصب . والحديث عنه وعن أب هريرة وعائشة رضى الله عنهم فى : البخارى 
۳۹-٥‏ (کتاب مناقب الأنصار > باب تزويج الى صلى الله عليه وسلى خديجة وفضلها رضى اله عنها) » 
۳۷-۷ رکتاب النكاح » باب غيرة النساء ووجدهن) » ۹-۸/۸ زكتاب الأدب » باب حسن العهد من 
الاإعان) . وهو ى موضعين آحرين فى البخارى : والحديث أيضا ی : مسلم ۱۸۸۸-6 (کتاب فضائل 
الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمتين رضى اله عنها) ؛ المسند (ط.الحلى) ۸/١‏ . 

(۲) فى الأصل ٠٠:‏ فاجرين صوت هو ولعب ومزامير الشيطان ولطم خدود وشق جيوب ودعوى ودعاء 
بدعوى الجاهلية . وما أثبته موافق للحدیث الذی سبق ص ۲۹۲ - ۲۹۳ وتكلمت عنه هناك . 

(۳) ى «القشيرية» 1٤۲- 1٤١۱/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 

. فى الأصل : واستنامتها »> وهو حريف . والثبت من «القشيرية»‎ )٤( 

(ه) ى الأصل : عليما . والمبت من «القشيرية» . 


الجرء الأول PV‏ 


وحكى إساعيل بن عَليّة قال : كنت أمشى مع الشافعى رحمه الله ) 
O‏ 
قال : أيطربك هذا؟ فقلت : لاء فقال مالك حسر*"» 


قلت ٩‏ : قد کان مستغتیا عن أن يستشهد على الأمور الحسية محكاية 
مكذوبة على الشافعى » فإن إسماعيل بن عليه شيخ الشافعى لم يكن ممن 
شی معه › وو ه.ا عن الشافعى » بل الشافعى روى عنه » وهو 
[من] ”“ أجلاء شيوخ الشافعى » وابنه إبراهم بن إساعیل کان متکلا 
تلميذاً الو ن کات الأصم أحد شيوخ المعتزلة " . وكان قد 
ذهب إلى مصر » وكان بينه وبين الشافعى مناوأة > حى كان الشافعى يقول 
فيه : أنا خالف لابن علية ى كل شي > حتى فى قول لا إله إلا الله > لأنى 
أقول : لا إله إلا الله الذى کلم موسی من وراء ا لحجاب › وهو يقول : لا 
إلله إلا الله الذی خلق ف المواء کلاما یسمعه موسی . وهذا یذ کر له 
أول رسالة “ فى أصول الفقه »> ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه 


. القشيرية : رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) فى الأصل : حسن » وهو تحريف . والثيت من «القشيرية» . 

(۴) فى الأصل : فقلت : قلت » وهو ريف . 

. فى الأصل : ولم يرواء وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) من : ساقطة من الأصل . 

(۹) بو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم » کان معاصرا مشا بن الحكم التو حوالی سنة ۱۹۰ » وكان 
من شيوخ المعتزلة . انظر ترجمته فی : سزکین ۳۹٥/۲‏ . 

(۷) فى الأصل : وهذا ويذ كر اله .. 

(۸) فى الأصل : أول شاده »> وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثيته . 


۳۳۸ الاستقامة 


(۱ 


> فإنه شيخ الشافعى وأحمد وطبقنب) " . 
فهذه الحكاية بعلم آنا مفتراة من له أدنى معرفة بالناس »› ولو صحت_ 
عمّن صحت عنه لم يكن فا إلا ما هو مدرك باللإحساس من أن الصوت 
الطيب لذي مطرب » وهذا يشترك فيه جميع الناس » ليس هذا من أمور 
ط ۸۵ الدین » حتی بُستدل فيه بالشافعی » بل ذكر الشافعی نى مثل هذا/إغضً 
ع 
مكذوبة “ » وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أيمة الدين » ولو حكى 
مثل هذا عن إسحاق بن إبراهم النديم » وأبى الفرج الاصبہانى صاحب 
«الأغانى» لكان أنسب من أن حكا عن الشافعى . 
قا کرت الضوت اخسن ف اذهام خی لکن ای د 
ى هذا ما يدل على الأحكام الشرعية » من كونه مباحا أو مكروها أو 
محرما ؟ ومن كون الغناء قربة أو طاعة ؟ 
بل مثل هذا أن يقول القائل : استلذاذ النفوس بالوطء ما ” لا يمكن 
جحوده » واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان ما لايمكن 
جحوده » واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة ما لايمكن جحوده › 


. فى الأصل : أنه أبوه يشبوه أبيه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) أبو بشر إسماعيل بن عة الأسدى » مولاهم البصرى » واسم أييه إبراهم ين مقسم » وعلبة أمه . قال 
شعبة : ابن علية سيد امحدثین . توق سنة ۱۹۳ . انظر ترجمته ی : شذرات الذهب ۳۳۴۳/۱ ؛ العبر ۳٠١/١‏ . 

(۳) نى الأصل : لزيد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ سبق ذكر مانسبه ابن طاهر المقدسى فى كتابه «صفوة التصوف» (ص )٠٤١١۷-١٤١‏ إلى الإمام مالك بن 
انس رحمه الله . انظر ما سبق ص ۲۷۳ ت ۲ . 

(ه) نى الأصل : وأمر» وهو نجريف . 

. فى الأصل : ممن > وهو خطأ‎ )١( 


الجزء الأول ۳۹ 


واستلذادذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لاکن جحوده . فأی دلیل ف 
هذا لمن هداه الله عل ما به الله ویرضاه أو پبیحه وحیزه ؟. 

ومن المعلوم أن هذه الأجناس فما الحلال والحرام والوف 
والمنكر » بل كان المناسب لطريقة الزهد فى الشهوات واللذات ومخالفة 
اهوی أن پُستدل بکون الشئ لذیذاً مشته ئ“ على كونه مبايناً لطريق 
الزهد والتصوف » كا قد يفعل كثير من المشايخ › يزهدون بذلك ” فى 
جنس الشهوات واللذات . 

وهذا » وإن لم يكن ى نفسه دليلا صحيحا » فهو أقرب إلى طريقة 
الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذاً على كونه طريقاً إلى 
الله . 

وکا“ من الاستدلالین باطل »› فلا يستدل علې کونه حموداً أو 
الطبع أو غير لذيذ . 

وهذا نكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات »› کا قال النى 
صلى الله عليه وسام/ للذين قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال 
الآخر : [أما أنا) "“ فأقوم لا أنام »> وقال الآحر : أما أنا فلا أتزوج 
النساء » وقال الآحر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النى صلى الله عليه 


. ف الأصل : مشتبها . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : بذلك يزهدون . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. عبارة : «أما نام : زدتہا ليستقع الكلام‎ )۳( 


۸٦ ص‎ 


rt.‏ الاستققامة 


1 وسلم «لکی أصوم وأفطر » وأقوم وأنام ¢ وأتزوج النساء ¿ واکل 
اللحم »› فن رغب عن ستی فليس a‏ 
کل عرو او روو 


وقد أتزل الت تعالی : و یا بها الین منوا لا تحرموا يات ما حل الله 


د 6 ور وه : 1 
ولا تعْتذوا إن الله لا يحب المعتدين » [سورة المائدة : ۸۷] . 


ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس ٠‏ 
الشهوات » وتارة جعلون ذلك دليلا على حسته وكونه من القربات . وهذا 
e.‏ أحدهم وهواه » لامحسب ما أنزله الله وأوحاه » وما هو الحق 
والعدل وما هو الصلاح والنافع فی نفس الأمر. 

والتحقيق أن العمل لا يمدح ولايذم محرد كونه لذة » بل إنما بدح ما 
كان له ٠"‏ أطوع وللعبد أنفع »> سواء كان فيه لذة أو مشقة » فرب لذيذ هو 
طاعة ومنقعة » ورب ا هو طاعة ومنفعة » ورب لذيذ او مش صار 
ا 

ثم لواستدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا » فإن الاستعانة 
جنس اللذات على جنس الطاعات مما. جاءت به الشريعة » كا يستعان 
بالأكل والشرب على العبادات ٠‏ 

ر کور ا زرو وو 9 2ه 

قال تعالی : یا آبها النرین آمنوا لوا من طبباتِ ما رزفتاكم 
(1)۱لدیث ٣‏ مع اختلاف فى الألفاظ-عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ركتاب النكاح » . 
باب الترغيب فى النکاح) ؛ مسلم ٠٠۲١/۲‏ زكتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 


إليه ...) ؛ سنن النسالى (بشرح السيوطى) ٥١٠-٤4۹/٦‏ زكتاب النكاح » باب الى عن التبتل) ؛ المسند (ط. 
الحلی) ۲٤۱/۳‏ › ۲۵۹ › ۲۸۵ . 


(۲) فى الأصل : اله 


الحرع الأول ۳۱ 


ا ګو 5 ور ر و ا 
واشکروا لله ) [سورة البقرة : ]١۷٣۲‏ . وقال : کلوا من الطيبات واعملوا 
صَالحا ‏ [سورة الؤمنون : ]0١‏ . 

وق الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغی بہا وجه الله إلا ازددت با درجة ورفعة › حى اللقمة ترفعها إلى ى 
امرأتك» ( . 

وقال : «فى بضع أحدكم أهله صدقة» . 

وكذلك حمدہ ی النعے › کا ى الحديث الصحيح : «إن الله رض 
عن العبد أن یکل الكلة فیحمده علہام ۳ ٤‏ 

/فلو قال : إن الله حلت فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كال 
مصالحنا »> فخلتق فينا شهوة الأ كل واللذة به » فإن ذلك فى نفسه نعمة › 
وبه محصل بقاء جسومنا فى الدنيا . وكذلك شهوة النكاح واللذة به »> هو 
فى نفسه نعمة » وبه محصل بقاء النسل . فإذا استعين بہذه القوى على 


(۱) الحدیث-مع اختلاف ی بعض الألفاظ- عن سعد بن ابی وقاص ی : البخاری ۱۷-۱۹/۱١‏ (کتاب ` 


الاإعان . باب ماجاء أن الأعال بالنية) ؛ مسل ٠٠١١-٠۲٠١/۳‏ زكتاب الوضية » باب الوصية بالثلث) ؛ ستن 
ی داود ٠١۴/۳‏ زكتاب الوصايا » باب ماجاء فبا يؤمر به من الوصية) ؛ المسند (ط. المعارف)۹۴/۴-٤٩‏ » 
٤ . ¥‏ 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل عن اہی الأسود الدیلی عن ابی ذر الغفاری رضى الله عنه فى : مسلم 
144-۲ (كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) وأوله : عن آهى ذر أن 
ناسا من أصحاب الى صلل الله عليه وسلم قالوا لى صلى الته عليه وسلم : يارسول الله »> ذهب أهل الدثور 
بالأجور ... قال : أو لیس قد جعل الله لکم ماتصدقون ؟.. الحدیث . وهو فی ستن بی داود ۴۳۷-۳۹٣/۲‏ 
زكتاب التطوع » باب صلاة الضحى) ؛ المسند (ط. الى ۱١۷/١)‏ » ۱۹۸ . 

(۴) الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه-مع اختلاف یسر فی الألفاظ نی : مسلم ۲۰۹۵/۲ (كتاب 
الذ كر » باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأ كل والشرب) ؛ سنن الترمذى ۱۷۲/۴ زكتاب الأطعمة » باب 
فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه) ؛ المسند (ط. الحلى) ٠٠١/۳‏ ء ١١١۷‏ . 

. فى الأصل : استغنى » وهو تحريف‎ )٤( 


۸٩ ظ‎ 


۳۲ الاستقامة 


ما امرنا به » كان ذلك سعادة لنا فى الدنيا والآخرة » وكنا من الذين أنعم 
الله عليم نعمة مطلقة » وإن استعملنا الشهوات فما حظره ”“ علينا بأ كل 
الخبائث فى نفسها » أو كسا كالمظالم » أو باللإسراف ” فما » أو تعدينا 
اروا چا او ما ملک اعانا فا ظان مخدین غر شا کر لدد 
لکان هذا کلاماً حسنا . 

والله قد خلق الصوت الحسن » وجعل النفوس تبه وتلتذ به » فإذا 
اسا بذاك ق شاع ها أمرا غه ي وهو كاب بوق بان الوت 
به » کا أمَرّنا بذلك حیث قال : «زبُنوا القرآن بأصواتکم» * . وکا کان 
يفعل أصحابه بحضرته [مثل] ‏ أب موسى وغيره - كنا قد استعملنا النعمة 
فى الطاعة » وکان هذا حسناً مأموراً به » کا كان عمر بن الخطاب بقول 
لأ موسی : میا أبا موسی ذکرنا ربنا» فيقراً وهم يستمعون . .وان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسام إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرا 
والباق يستمعون . 

فهذا كان استاعهم » وف مثل هذا الماع كانوا يستعملون الصوت ٠‏ 
الحسن » وبجعلون التذاذهم بالصوت الحسن عونا هم على طاعة الله 
وعبادته باستاع كتابه » فيثابون على هذا الالتذاذ » إذ اللذة المأمور بها 
المسلی ثاب علا کا ثاب على أ کله وشربه ونکاحه » وکا بثاب على لذات 

ر ئى الأصل : خطره » وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : بالإشراف » وهو تحريف . 

(م) فى الأصل : عن » وهو تحريف . 


(4) مضى الحديث من قبل . 
(ه) مثل : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 


المجزء الأول r‏ 


قلبه بالعلم والا يمان » فنا أعظم اللذات » وخلاوة ذلك أعظم 
الحلاوات . ۰ 

ونفس التذاذه وإن کان متولدا عن سعته/ » وهو ی نفسه ثواب › 
فا مسل ثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله » وياب عمًا يلتذ به من 
ذلك .ما هو أعظم لذة مئه »> فيكون” متَقلباً ى نعمة ربه وفضله . 

فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ اللإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه › 
أو استراحة البهائم به » على جواز أو استحبابٍ فى الدين » فهو من أعظم 
الضلال » وهو كثير فيمن يعبد الله بغير العلم المشروع . 

ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب » فهل 


وأصل الغلط ى هذه الحجج الضعيفة أنهم بجعلون الخاص عاماً فى 


الأدلة المنصوصة » وى عموم الألفاظ المستنبطة » فيجنحون إلى [أن] . 


الألفاظ ”“ فى الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعاً من الساع » 
يدرجون فيا سماع المكاء والتصدية » أو بجنحون إلى المعانى الى دلت 
على الإباحة أو الاستحباب “ ى نوع من الأصوات والسماع » بجعلون 
ذلك متناولاً لسماع المكاء والتصدية . 


وهذا جمع بين مافرٌق الله بينه » بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل 


. فى الأصل : لايكون » وهو خط . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فيحنون إلى الألفاظ . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. ف الأصل : أو ينون‎ )۳( 

(4) فى الأضل : أو استحباب . 


ص ۸۷ 


ظ ۸۷ 


3 الاستقامة 


الربا . وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله »> وجعلوا لله أنداداً 
سووهم برب العالمين فى عبادتا أو اخاذها آلهة » وكذلك من عَدَل رسولّه 
متنبئاً ابا > كمسيلمة الكداب > أو عَدَل بکتابه وتلاوته واستټاعه کلاماً 
آخر أو قراءته أو سماعه » أو عَدَل ما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له 
شركاؤه » فهذا كله من فعل المشركين » وإن دخل فى بعضه من المؤمنين 
قوم متأولین » فالناس کا قال الله تعالی : ل وما ومن کرم باللّهِ إل 
وهم مش رکون ) [سورة يوس : ]۱0٦‏ . 

فالشرك فى هذه الأمة أخنى من دبيب الفل » وهذا مقام ينبغى 
للمؤمنين/التدبر فيه > فإنه ما بدّل دين الله نى الأم المتقدمة وف هذه الأمة 
إلا بمثل هذا القياس » وهذا قيل : ما عبدت الشمس والقمر إلا 


بالمقاييس . 


وأضل الشرك أن مدل باا تما غارفا ى مض اة وخ 
فإنه لم يعدل أحد بالله شيا من الخلوقات ف جميع الأمور › هن عبد غیره 
أو توكل عليه فهو مشرك به > كمن عمد إلى كلام الله الذى أنزله › وأمر 
باستاعه » فعدل به ساع بعض الأشعار . 


وقد روی عن الى صلى الله عليه وسلم نه قال : «فضل القرآن على 
ساثر الكلام كفضل الله على خلقه» رواه الترمذى وغيره " . 


. ى الأصل : به فن عمد. ولعل الصواب ما آثبته‎ )١( 

(۲) م أجد هذا الحدیث فی سنن الترمذی » ولکنی وجدته فی سنن الدارمی ۲/ ٤٤١‏ (كتاب فضائل 
القرآن » باب فضل کلام الله على ساثر الکلام) ونصه .. عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من شغله قراءة القرآن عن م ألتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل كلام الله على سائر سد 


to ٠ الجزء الأول‎ 


وروی أيضنا عنه : مما قرب العباد إلى اهل [بشي:]“ أخب إليه ما 

حرج منه ٩‏ بعی القرآن . وهذا عحفوظ. عن ابت بن الأرت ا 
٤‏ ۳( £ 

المهاجرين الأولين السابقين .. قال ٠:‏ «يا هناه ٠‏ قرب إلى .الله. .عا 


استظعت ¢ فلن یتقرب إليه بشی اخ لبه ا 90 فإذا عدل 


ع ع 


بذلك مانژه الله عنه ورسوله بقوله تعال : وما ع ا 


تالکلام کفضل الله على خلقه» . م ذكر الدارمى ف نفس الصفحة خديثا أحر عن شهر بن حوشب قال : قال 

رسول الله صل الله عليه وسلم : «فضل كلام اله على خلقه كفضل الله على خلقه» . وذکر البخاری فى كتاب 
«خلتى أفعال العباده ص ٠۳۲١‏ (ضمن محموعة عقائد السلف) مايلى : «وقال أبو عبد الرحمن السلمى : فضل 
القرآن على سائرالکلام کفضل الرب على خلقه» وذکر آبو سعید عفان بن سعید الدارمی حدیث أي سعيد 
الخذرى (رضى انته:عنه) المتقدم الذى أورده الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرجمن ن الدارمی ی سننه فی کتابه 
الرد على الجهمية »> ص ۳۲١‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف) . وذكر السيوطى فى «الجامع الكييره الحديث ‏ 
ونصه : «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه» ثم قال : «هب(اليبيتق ى شعب الاإيمان) عن 
أ هريرة» . 

: . زدت كلمة «بشئ» إل الأصل ليستقم الكلام‎ )١( 

) جد الحدیٹ بہذه الألفاظ تی ستَن الترمذی » ولکنی وجدت فی سنن الترمذی ٠٠٠-۲٤۹/٤‏ 
زكتاب فضائل القرآن » باب منه) حديثين : الأول عن أبى أمامة قال : قال الى صلى الله عليه وسلم : وما أن 
الته لعید ی شی أفضل من رکعتین يصلیہا › وإن البر ليذر على رآس العيد ما دام فى صلاته » وماتقرّب العباد 
إلى اله عز وجل بمشل ماخرج منه . قال أبو النضر : يعنى القرآن» . وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطاة غن 
جيير بن تير عن الى صلى الله عليه وسلم مرسلا . ثم ذكر الترمذى حديثا آخر عن زيد بن أرطاة عن جيير بن تقير. 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل ما خرج منه . يعنى القرآن» . م 
قال الترمذى : «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . وبکر بن ختیْس قد تکلم فیه ابن البارك و ترکه ی 
حر أمره» . 

وأورد الإمام أحمد حديث أب أمامة المتقدم فى مسنده (ط .الحلى) le‏ . 

۵)۳ الأصل ياهساه (بدون نقط) : وى «لسان العرب» مادة «هتاء أن قولتا : يا هناه : معتأه 
يافلان . وأنه يقال للرجل :ياهناه .. ومن قال للذ كر : ياهَناةٌ وياهَناءِ قال للأتنى : ياهتتاه أقبلى وياهتتاه . 

)٤(‏ فى الأصل : من كلام » وهو تحريف . وأورد البخارى الأثر عن خبّاب بن الأرت ف كتابه «خلتق أفعال 
العبادء »> ص ٠۴۲‏ (محموعة عقائد السلف) فقال : «وقال خباب بن الأرت رضى الله عنه : تقرب إلى اله ما 
استطعت » فإنك لن تقرب (الكلمة ى الأصل المطبوع حرفة ولعل صوابما : تعقرب) إلى الله بشئ أحب إليه من 
کلامه) . 


ص ۸۸ 


۳ الأستقامة 


له [سورة بس : ]1٩4‏ ›» وجعله قرآناً للشیطان › کا ی الحديث : رفا 
قرآئی ؟ قال : الشعر» ”“ كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام 
الشيطان . وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمان » فهو من جنس الذين 
قال الله فیہم : كبوا فيها هم وَالعاؤون » جود إبليس أجْمَعون » 


qlr oedco ha‏ ر و رر 
قالوا وهم فیھا بَحْتَصِمُون ٭ الله إن نّا لفى ضلالٍ مين » إذ نسويكم 


ت مالين ) [سورة الشعراء چ [4۸4-4٤‏ 


والاستدلال بكون الصوات الحسن نعمة» واستلذاذ النقوس به »> على 
جواز استعاله فى الغناء »> أو استحباب ذلك فى بعض الصور » مثل 
الاستدلال بكون ال لمال نعمة » وعبة النفوس الصور الجميلة » على جواز 
استعال اللهال الذى للصبيان فى إمتاع الناس به : مشاهدة ومباشرة وغير 
ذلك »/ أو استحباب ذلك فى بعض الصور » وهذا أيضا قد وقع فيه 
طوائف من المتفلسفه والمتصوفة والعامة . كا وقع فى الصوت أكثر من 
هؤلاء > لكن الواقعون فى الصور فہم من له من العقل والدين ما ليس ٠‏ 
هؤلاء » إذ ليسن فى هؤلاء رجل' مشهور بين الناس شهرة عامة © » 
بخلاف أهل الساع » ولكن هم طرّقوا لهم الطريق » وذرعوا الذريعة » 
حى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا فى الصوت ”' نظير ما قاله 
هؤلاء وفعلوه ف الصور » بحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بعثل قوله ‏ 

ر سرد هذا الحدیث مطولا فیا بعد . فانظر کلامی عنه هناك إن شاء الله . ٠‏ 


(۲) بعد كلمة «عامة» توجد كلمة خير واضحة كأنها «تحر» > ورأيت أن حذفها لايغير معنى العبارة . 
(۳) ف الأصل : الصور» وهو ەا . 


اللحزء الأؤل 4Y‏ 


[صلى الله عليه وسل ٩‏ : «إِن الله جمیل حب المال» ” وینسون قوله 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى > ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعالك» " . 

وحتجون با ى ذلك من راحة التفوس ولذتما » كا بحتج هؤلاء 
ويكرمون ذا الصورة على 1 يبذله من 0 وإشهادهم إیاها › کا 
یکرم هؤلاء ذا الصوت ‏ على ما يبذله من صوته وإساعهم إياه.بل كثيرا 
ما مجمع فى الشخص الواحد بين [الصورة] والصوت ”“ کا يفعل ى 
المغثيات من القبنات . 

وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والّاد ” أن حبة الصوز الحميلة 
إذا لم يكن بفاحشة فإنہا محبة لله » کا زبّن خؤلاء أن استاع هذا الغناء لله » 
ففيهم من يقول هذا اتفاقا > وفييم من بظهر أنه بحبه لغير فاحشة » ويبظن 
عة الفاخة 6 وهن اغالب : 

لكن. ماأظهروه من الرأى الفاسد » وهو أن بحب لله ما لم يأمر الله 


. عبارة «صلى الله عليه وسلم» : زدتما للإيضاح‎ )١( 

(۲) الحدیث مع اختلاف فى بعض الألفاظ-عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنبم 
ی : مسل ۹۳/١‏ زكتاب الإيعان » باب تحربم الكبروبيانه) . وأوله : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر. . ٠.‏ الحديث . وجاء الحديث فى المسند (ط . الحلی) ٠١١ ۱۳١ - ۱۳۳/٤‏ 
(۴) الحذیث عن اې هریرة رضی الله عنه فی : مسلم /٤‏ ۱۹۸۷ زكتاب البر » باب حرم ظلم المسلم) ؛ سنن 
ابن ماجة ۲/ 1۳۸۸ زكتاب الزهد » باب القناعة) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۷۷/۱١‏ (رقم )۷۸١١‏ »> ط. 
الحلی ٥۳۹/۲‏ 

. فى الأصل : من صوته » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) نى الأصل : ذا الصور » وهو تحريف . 

. نى :الأضل : بين الصوت » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۷) نى الأصل : والعباده » وهو تحريف. ٠‏ 


EA‏ : الاستقامة 


عحبته » هو الذى ساط الناقق منم على أن بجعل ذلك درن ل 
الكبائرء ولعل هذه البدعة م: نهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك 
REC SEE |‏ 
ظ ۸۸ جمع سيئة وحسنه»| وأولئك مبتدعة ا الله 7ع 
ما مر الله به » وزيّن هم سوء أعاهم فرأوه حسنا » وبمثلهم يضل أولئك 

. حى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله‎ ٠ 
ومن جل ما لم امز ات محیته عیویا ق٤ ققد شح ذبن ل باذن اله‎ ٤ 
به » وهو مبدأً الشرك . کا قال تعالى : رین الاس ن بشید بن دون‎ 


رر 


منوا ا ل [سورة البقرة : 


الله أندادا پجیوتھم كَحْب اله وَالين ۲ 
1°[ . 


فإن عبة ا الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا » فإذا جعل 
ذلك دينا وسمَى لله > صار كالأنداد والطواغيت الحبوبة تدينا وعبادة . 

و وو فو 9 بار رة د ِ 

کا قال تعالى : هل واشربوا فى قلويهم العجل بكفرهم ‏ [سورة البقرة : 

5 ج 8 ل 0 So,‏ سم ر س م 

۳ . وقال تعالى عنم : أن امشوا واصبرواعلى الهتكم @ [سورة ص : 
1 

علاف من أحب الحرمات مؤمنا بانہا من الحرّمات « فإن من أحب 


الخمر والغناء والبغي والحّث › مؤمنا بأن الله يكره ذلك ویبغضه › فانه 
لاحبه حبة محضة › بل عقله وإعانه يبغض هذا الفعل ویکرهه ›» ولکن قد 
غلبه هواه - فهذا قد يرحمه الله : إما بتوبة إذا قوى ما فى إعانه من بغخض 
ذلك وکراهته حتی دفع حب اوی » وإما بحسنات ماحية » وإما عصائب 
i‏ وإما بغير ذلك . 


. عنه : زدتا ليستقم الكلام‎ )١( 


الحزء الأول ۳4۹ 


أما إذا اعتقد أن هذه الحبة لله »> فإيانه بالله يقؤى هذه الحبة 


ويؤيدها » ولیس عنده إيان يزعه عنها » بل جتمع قيها داعى الشرع ٠‏ 


والطبع » الاإعان والهدى » وذلك أعظم من شرب النصرانى للخمر » فهذا 
لايتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يمديه الله .. 

فتبين له أن هذه الحبة ليست عبة لله . ولا أمر الله بها > بل كرهها 
ونهى عنها » وإلا فلو ترك أحدهم/ هذه الحبة لم يكن ذلك توبة » فإنه 
يعتقد أن جنسها دين » بحيث يرضى بذلك من غیره ویأمره به ویقره 
عليه » وتركه ها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات . 

وليس نى دين الله عحبة أحد لحسنه قط ٠‏ » فإن محزد الحسن لايثيب 
الله عليه ولا يعاقب » ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام »> جرد 
حسنه » أفضل من غیره من الأنبياء لحسنه » واذا استوی شخصان فى 
الأعال الصالحة » وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا » كانا عند 
الله سواء > فن أكرم الخلق عند الله أتقاهم » يعم صاحب الضوت الحسن 
والصورة الحسنة » إذا استعمل ذلك نى طاعة الله دون معضيته » كان 
أفضل ف الوجه ”“ » كصاحب الال والسلطان إذا استعمل ذلك فى 
طاعة الله دون معصيته » فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه فى تلك 
الطاعة » ولم يمتحن با امتحن به » حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
اهوى . ثم ذلك الفراة كات غل الح ار اود :رللا کان 
الأول أفضل مطلقا . 


() فى الأصل : للحسنه لله قط . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) عبارة «أفضل من هذا الوجه» تكررت نى الأصل مرتين . وهو سهو من الناسخ . 


۸٩ ص‎ 


۸٩ ظ‎ 


o.‏ الاستقامة 


وهذا عام لجميع الأمور الى آم [الته تعالی بہا]“ على بنی آدم 
وابتلاهم با" » فمن کان فیا شا كرا صابراً » كان من أولياء الله المتقين . . 
وكان ممن امتحن بمحبة © تی صبر وشکر › وإن لم یکن المبتلی صابراً 
شکوراً بل ترك ما أمر الله به » وفعل مانہی الله عنه کان عاصيا أو فاسقا أو 
کافراً ء وان من سلم من هذه امحنة خير منه » إلا أن کون له ذنوب 
آحری یکافیه بہا . ) 

وإن جمع بين طاعة ومعصية » فإن ترجحت طاعته کان أرجح ممن م 
یکن له مثل ذلك » وإن ترجحت معصیته کان السام من ذلك خير منه » 
فان کان له مال یتمکن [به] نی الفواحش والظل/ فخالف هواه » وأنفقه 
فا یبتغی به وجه الله » أحب الله ذلك منه وأ کرمه وأثابه . 

زی کان ورت ك ف اا ق ات رالا 
واستعمله ی تزيين كتاب الله والتغنى به » كان بهذا العمل الصالح › وبترك 
العمل السئ » أفضل ممن ليس كذلك » فإنه باب على تلاوة كتاب الله » 
فيكون فى عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة . 

وهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : «ما أن الله لشئ كاذه لى 
حن الشترت ع بالا عه قال ٠‏ وه أحد ادا رن 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى ينت ٠,‏ 


. العبارة بين المعقوفتين زدتها ليستنم الكلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : وابتلالہم بها ء وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : وكان ممن لم يمتحن بمحبة » وهو خطأ . ولعل الصواب ما أثبته 
)٤(‏ به : ليست فى الأصل › وزدتم! ليستقم الكلام . 
)٥(‏ مضى الحدیثان من قبل . 


الجزء الأول إ۳ 


ومن كان له صورة حسنة فع عمًا حرم الله تعالى » وخالف هواه 
وجمّل نفسه بلباس التقوى » الذى قال الله فيه : یا یی ادم قد انرا 
یکم لاسا وار سو اكم وريشاً ولباس القَوى ذلك حير [سورة 
الأعراف : ]۲١‏ - كان هذا الممال عبه الله »> وكان من هذا الوجه أفضل تمن 
يۇت مثل هذا الال ما لا بکساه وجه العاصی » فان کاتت خلقته 
حسنة ازدادت حسنا » وإلا كان علها من النور والمال محسبا . 
وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حى يكسف الجال 
اغلوق فاك ان عافن ر اه عة إن اة لر ى :+ 
وضياء فى الوجه » وقوة فى البدن » وزيادة فى الرزق "“ » وعبة فى قلوب 
الخلق » وإن للسيثة لظلمة فى القلب »› [وعَبرَة] فى الوجه » [وضعفا] ى 
البدن” » ونقصا نى الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق» . 
وهذا يوم القيامة يكل حتى يظهر لكل أحد › کا قال تعالى : ل يوم 
يض وجوه وسو وجوه فاا اين اسودت وجوههم أكفرئم بعد 
إیمانکم دوقو لداب ما كم فون » وأا اين ايت وويم 
ففی رحمة الله هم فيها خالِدون ې [سورة آل عمران : 1= 
۰ رو ور 


وقال تعالى/ : ويم اميم رى الذين كذبوا على الله وجوههم 


or وم‎ 


مسوده اليس ف جهنم موی للمتکبرین ) [سورة الزمر : ]٦١‏ . 


. نى الأصل : وزيادة وعبة فى الرزق » وهو سهو من الناسخ‎ )١( 
فى الأصل : ى القلب » وبعدها بياض عقداركلمة › م عبارة : «فى الوجه نى البدن» » ولعل ما أثبته‎ )۲( 


يستقم به الكلام » ولم أجد الأثر فبا بين يدى من مراجع . [ 


ص ۹۰ 


YoY‏ ۰ الاستقامة 


~o 


وقال تعالی : وجوه يومینر ر ار ا ووجوه يوم 
کو ا ك 3 
باسرة » اظ ان بحل بها ر با وة اسر القيامة : ]٠٠-۲۲‏ . 


ت ۹ E‏ ھ 2ء ا ٍ 
رقال تال : جر رةه ضاجكة رةه وج 


ےه چ0 ر e‏ ر e‏ ر 
و علىها عبرة ¥ a‏ و اولك هم الكفرة اة 4 [سورة 


(0 
]٤۲-۳۸ : عبس‎ 


رور نے 


وقال تعالٰی : وجوه وميل خحاشعة » عَاملَةٌ el‏ صلی تارا 
حامية ‏ [سورة الغاشية : ]٤-۲‏ , 
ونر د ر ت 
gy‏ : 3 وجوه يومئد ناعمة.» لسعيها راضِية 4 [سورة الغاشية : ۹۸] . 
5 ا ی ر ٍ o2 olo‏ ر و ر 
وقال تعالی : ون شتغيوا اوا اء كالْمُهّل يَشوى وجوه 
[سورة الکهف : ۲۹] . 
١ 4 E OG .‏ € و o‏ .۰ 
وقال تعالى : فإ إن الأبرار فى تعيم » على الأرائك بنظرُون » عرف 
ورو ° i, T70,‏ 
فى وجوههم نضرة النعيم ‏ [سورة المطففين : ]۲٤-۲۲‏ . 
وقال الى صلى الله عليه وسلم : « لاتزال المسألة بأحدهم حى جىئ 
i‏ : ا ۲ 
يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم» . 
)١(‏ ف الأصل لم يذكر الناسخ الآية ٤١‏ من سورة عبس. 
( الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عبد اه بن عمر رض الله عنہا فی : مسل ۷۲١/۲‏ ركتاب 
الزكاة » باب كراهة المسألة للناس) ونصه فيه : «لا تزال المسألة بأحدكم حى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة 
حم» . قال النووی ف شرحه على مسلم ۱۳١/۷‏ ؟ «مزعة لحم : بض المع واسکان الزای أى قطعة . قال القاضی 
قیل معناه بای وم القیامة ذلیلا ساقطا لاوجه له عند اله وقیل هو على ظاهره فیحشر ووجهه عظم لا حم عليه 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه » كا جاءت الأحاديث الأخر بالعقويات فى الأعضاء التى 


كانت بها المعاصى . وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سالا منهيا عنه وأكثر منه كا فى الرواية الأخرى من سأل تكراء 


والله أعلم» . 


ال الأول Yor‏ 


وقال «من سأل الناس وله مایکفیه جاءت مسألته خدوشاً آوکدوحاً ی 
وجهه يوم القيامة» . 

وقال عليه السلام:«أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم كأشد كوكب ف السماء إضاءة» ٠"‏ وقال يوم حنين:«شاهت 
الوجوه»" لوجوه المشركين .. 

رأمتال هذا ثرا فة وصف أهل السعادة ببابة اسن :والال 
والبهاء > وأهل الشقاء بنہاية السوء والقبح والعيب . 

وقد قال تعالى ى وصفهم نى الدنيا : ل محمد رسول الله والين مع 
راء على اكمار رُحَماء بهم إلى قوله سبحانه : یمام فی 
وجُوههم ين ئر السجودٍ ) [سورة اتح : ۹٠إفهذه‏ السا فى وجوه المؤمنين . 
والسما : العلامة » وأصلها من الوسم » وكثيرا ما يستعمل فى الحسن » كا 


(۱) الحدیث مع احتلاف فی الألفاظ عن ابن مسعود رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۸۱-۸۰/۲ (کتاب 

الزكاة » باب من تحل له الزكاة) ؛ سنن التسالى ۷۳-۷۲/١‏ ركتاب الزكاة » باب حد الغى) ؛ سنن الدارمى /١‏ 
(کتاب الزکاة »پاب من تحل له الصدقة) ؛ مسند أحمد (ظ.المعارف) ٠١١/١ » ۲۹۹-۲٤۸/۰‏ » 
۰ 

»( الحديث مع اخحتلاف يسيرنی الألفاظ عن اى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۱۸/٤‏ ( كتاب 
بده الخلق » باب ما جاءَ فى صفة ال حنة) . ٠۳۲/۴‏ زكتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم ۲٠۷۹-۲۱۷۸/٤‏ (كتاب الجنة > باب أول زمرة تدخل الجنة) ؛ سنن 
الترمذى ۸٠/٤‏ ركتاب الجنة » باب ما جاء فى صفة أهل ال جحنة) ؛ سنن ابن ماجة ۱٤٤۹/۲‏ زكتاب الزهد › باب 
صفة ال حنة) ؛ ستن الدارمی ۴۳٤-۳۳۳/۲‏ ركتاب الرقاق » باب فى أول زمرة يدخلون الجلة) + مسند أحمد 
(ط. المعارف) ۱۳۹/۱۲ › £6 PE c«\VE/\T «< 16V—1‏ . 

(۴) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : مسلم ۱٤۰۲/۳‏ زکتاب الجحهاد والسیر» باب فى 


عزوة حتین) , م ٠١‏ الاستقامة جا 


٩۰ ظط‎ 


ot‏ الاستقامة 


(1) z hss 
1 ' جاء فى صفة الى صلى الله عليه وسلم : وس قسے‎ 
: وقال الشاعر‎ 
غلام رماه الله بالحسن بافعا له سیمیاءٌ لا تشق على البصر“‎ 
إوقال الله تعالى فى صفة النافقين : ولو نشاء أرباكهر عرفتم‎ 
فجعل للمنافقين سما أيشا:‎ › ]۴١ : بسیمَاهم 4 [سورة محمد‎ 
ہکن وس وہ ر من .ا ر ر‎ O 
وقال : هو وإذا لى عليهم اانا بيات عرف فى وجوه الذين كفروا‎ 
فهذه السا وهذا المنكر قد [يوجدآ ° ف وحه‎ [VY : المنكر & [سورة احج‎ 
من صورته الحلوقة وضيئة » كا يوجد مثل ذلك فى الرجال والنساء‎ 
» والولدان › لکن بالنفاق قبح وجهه » فلم يكن فيه ال هال الذى بحبه الله‎ 
. وأساس [ذلك]  النفاق والكذب‎ 


وهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه » كا يوصف الصادق ببياض 


(1) وردت صفة الى صلى الله عليه وسلم فى كثير من الكتب منا ما جاء فى سنن الترمذى ٥‏ رکتاب 
المناقب › باب ما جاء فى صفة الى صلى الله عليه وسلم ) « .. عن أى إسحاق قال سأل رجل البراء : أكان 
وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم مثل السیف ؟ قال : لا » مثل القمر» . وذکر النووی فی کتابه «تہذيب 
الأسماء واللغات» (ط. المنيرية) ق١‏ »> < ۱» ص٣٠۲‏ ى صفته صلى الله عليه وسلم : «وجهه كالقمر ليلة البدز 
کأن وجهه القمره . وانظر صفته ف كتاب «جوامع السيرة؛ لابن حزم (ص٠۲)‏ » وانظر تعليق امحقق الدكتور 
ناصرالدين الأسد وما أورده من مواضع وصفه صلى الله عليه وسلم . ولم أجد نص كلام ابن تيمية فى بعض هذه 
المواضع . 

(۲) ى الأصل : غلام وضاه ... له سما .:. والتصويب من «لسان العرب» (سوم) . وذكر ابن منظور أن 
البيت لأسيد بن عنقاء الفزارى . 

وقال این منظور : « قال ابن بری : وحکی على بن حمزة أن أبا ریاش قال : لا یروی بیت ابن عنقاء 
الفزارى : (غلام رماه الله بالحسن يافعا) إلا أعمى البصيرة» لأن الحسن مولوّد » وإنما هو: رماه الله با خير يافغا» . 

(۳) كلمة «یوجد» زدتہا لیستقم الكلام . 

. كلمة «ذلك» زدتها ليستقم الكلام‎ )٤( 


الجزء الأول Yoo‏ 


الوجه » كا أخبر الله بذلك . وهذا روى عن عمر بن اللخطاب أنه أمر بتغزير 
شاهد الزور بان يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة » فإن العقوبة من 
جنس الذنب » فلا اسودٌ وجهه بالکذب وقلب الحدیث سود وجهه وقلب 
فی ركوبه » وهذا أمر حسوس لن له قلب » فإن ما فى القلب " من النور 
والظلمه . والغير والشر» يسرى كثيرا إلى الوجه والعين » وهما أعظم 
الأشياء ارتباطا بالقلب . 

وهذا یروی عن عڼان أو غيره‌أنه قال : «ما اسر أحد بسريرة إلا 
أبداها"“ الله على صفحات وجهه وفلتات ”"“ لسانه» . والله قد أخبر فى 
القرآن أن ذلك قد بظهر فى الوجه » فقال : ولو نشاءُ لاریم 
فلعرفتهم بسیاُم 4 [سورة محمد : ]۳١‏ فهذا بحت المشيئة › م قال : 
رهم فى لحن الْمَولٍ ‏ سورة عمد : ]۳١‏ » فهذا مقس [عليه] © 
محقق لا شرط فيه . وذلك أن ظهور ما فى قلب الإنسان على لسانه أعظم 
من ظهوره ی وجهه » لکنه يبدو فی الوجه بدواً حفيًا يعلمه الله » فإذا صار 
خلقاً ظهر لكثير من الاس » وقد يقوى السواد والقسمة حتى بظهر جمهور 
الناس » ورعا مسخ قرداً أو حتزیراً »> کا فى الأم قبلنا » وكا فى هذه الأمة 
أيضا » وهذا كالصوت المطرب إذا كان / مشتملا على كذب وفجور › فإنه ص ا١٩‏ 
موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت . 


. نى الأصل : فإن مافى النور» وهو خحطأً . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
فى الأصل : أبداه.‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : وفلبات » وهو تحريف . 

. عليه : زدتہا ليستقم الكلام‎ )٤( 


۳٦‏ الاستقامة 


فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن »› وإما 
أن يترجح فيه ضد ذلك › وإما أن يتكاف . 

فن ترجح فيه الصلاح كان جاله بحسب ذلك » وكان أجمل ممن م 

وان ترجح فيه الفساد لم یکن جمیلا بل قبیحاً مذموماً » فلا یدخل فی 
قوله : إن الله جميل بحب المال . 

وإن تكافاً فيه الأمران كان فيه من الال والقبح بحسب ذلك » فلا 
کرت وا ول ا 

والنى صلى الله عليه وسل ذکر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذى 
يبغضه الله » والمهال الذى بحبه اله "؛ فقال : «لايدخحل الجنة من زكان 
ی قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : يارسول الله : الرجل بحب 
أن [یکون ٩‏ ثوبه حسنا ونعله“ حسنا » أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : 
لاء إن الله جميل يحب الال » [الكين“ بطر“ الحق وغمط 
الناس»". فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من اهال الذى به الله » كا 
قال تعالی : خذوا زيتتكم عند كل مَسلجارٍ ‏ [سورة الأعراف : ۴۱ ۰ فلا 
یکون حینئذ من الکبر . 


)١(‏ فى الأصل : الذى لابه الله > وهو خطأً. 

(۲) کان فه : زدتہا لبستقم الكلام » وهى عبارة موجودة فى الحديث . 
(۳) یکون : زدتها ليستقم الكلام › وهى كلمة من الحديث . 

() فى الأصل : وفعله » وهو تحريف . والذى أثبته هو لفظ الحديث . 
)١(‏ كلمة «الكبره : زدتها ليستقع الكلام > وهى من الحديث . 

. فى الأصل : نظر» وهو تحريف‎ )١( 

(۷) مضى الحديث من قبل . 


الجزء الأول fov‏ 


وقد برد آنه لیس] کل ثوب“ جمیل وکل نعل جمیل فان اله 
بحبه » فإن الله يبغخض لباس الحرير ويبغض اللإسراف والخيلاء ف اللباس › 
وإن كان فيه جال فإذا كان هذا ى لبس الاب ٠‏ الذى هو سبب هذا 
القول » فکیف فی غبره ؟ 
وتفسیر هذا قوله صلی الله عليه وسلم : «إن الله لا ینظر إلى صورکم ولا 
إلى أموالكم » ولكن ينظر إلى قلويكم وأعالكم ٠.‏ 
فلم أن محرد الال الظاهر فى الصور والثياب لاينظر الله إليه » وإنا 
ينظر إلى القلوب / والأعال » فإن كان الظاهر مزيناً حملا بحال الباطن أحبه 
الله » وإن کان مقبّحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله .» E‏ 
الحسن الجميل » ويبغض السىء الفاحش . 
وأهل جال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا »> واسمها ضد امال > فإن 
الله سياه فاحشة وسنوء ا وفساداً وخبياً » فقال تعالی : ل ولا ربوا الرنا إن 
کان فاحشة وساء سبلا ) [سورة الاإسراء : ۳۲] . 
وقال : ولا تقربوا الفواحش ما َه مِنْها وَمَا بن [سورة الأنعام : 
۱]. 
وقال : تاتون الفاحشة AE‏ .۰ من العَالْيينَ 4 
[سورة الأعراف : ]۸٠‏ . 
)١(‏ فى الأصل : أن كل ثوب .. الخ . وأرجو أن يكون الصواب ٠ا‏ أثبته . 
(۲) ف الأصل : وكل فعل » وهو تحريف . 


(۳) فى الأصل : فإنه . 
)٤(‏ مضى هذا الحديث من قبل . 


o۸‏ الاستقامة 


وقال : وجاءە قومه ر له ومن قبل کانوا ا السات 4 
[سورة هود : [YA‏ . 
وقال  :‏ وَنجياهُ من الَْربَة الى كانت تَعْمَلٌ الْخباِث ) [سورة 


الأنبياء : ۷4] . 


وقال : وورب انصرنی على القوم المفسيرين ‏ کوت 


. 

وقال : ل وأمطرتا علبْهم مرا انظ كيف كان عاقبة المجرمين 4 
[سورة الأعراف : ]۸٤‏ . 

والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل »› فإذا كان كذلك أبغضه الله 
ولم يحبه »> ولم يكن مندرجا نى الجميل . 

ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله لاحب الفحش ولا 
التفحش» ‏ . وقوله : «إن الله يبغض الفاحش البذئ» ”) » فلو أفحش 


(۱) وردت هذه العبارة فى حديثين مختلفين » أحدهما عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 6/ VV‏ 
زكتاب السلام ء باب النبى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف برد علبهم) : ومن الحديث قوله صلل الله 
عليه وسلم : «مه يا عائشة فإن الله لا بحب الفخش ... والحديث الثانى فى : المسند (ط. المعارف) 
۲٣۲-۹‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : الظلم ظلات يوم القيامة » وإيا كم والفحش » فإن الله لاحب الفحش ولا التفحش .. الحديث . وفى : 
سنن الترمذی ۲۲٣-۲۲٠/۳‏ ركتاب البر والصلة » باب ما جاء فى التفحش) عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خياركم أحاسنكم أخلاقا » ولم يكن الى صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا 
متفحشا» . وقال الترمذى : و«هذا حدیٺ حسن صحیح» . 

(۲) الحدیث عن ای الدرداء رضی اله عنه فی : سنن الترمذى ۲٤٤/۳‏ ركتاب البر والصلة » باب ما جاء 
فى حسن الخلق) ونصه : أن الى صلى الله عليه وسلم قال : «ما شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق _ 
حسن > فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذئ» . قال الترمذى : «وفى الباب عن عائشة وأهى هريرة وأنس 
وأسامة بن شريك . هذا حديث حسن صحيح» . 


الع الاول ۳۹ 


الرجل وبذاأً بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك . 

ونى انين سنة من [سان] ‏ النى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فى 
موضعين : نى حت الزانى والزانية اللذين ٠”‏ لم حصنا » كا قال : «جلد مائة 
وتغریب عام ° ¢ وف حی الث وهو إخراجه من بين الناس ) ¢ 
وذلك أن الفاحشة لاتقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان › لا يطلب ذلك إلا 
إذا طمع فيه با يراه من أسباب المكنة : فن العقوبة على ذلك قطع أسباب 
اللكنة . فإذا تغرّب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه 
وینصرونه ذلت نفسه وانقهرت فکان ذلك ا نکالا من الله من 
الجَلد » ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعّد عنم » وكذلك الث 
يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا ٴ فلا یسکن مع واحد من الصنفين . 

وقد كان [من] ”“ سنة النى صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه القييز بين 
الرجال والنساء والمتاأهُلين والعرّاب » فكان ” [المندوب] ى الصلاة [أن 
يكون] الرجال ى مقدم المسجد [والنساء] فى مؤخره “ . 

(۱) سنن : زدتہا ليستقم الكلام . 

(۲) فى الأصل : الى › وهو خطاً . 

(۳) الحدیث بہذا اللفظ عن آي هريرة وزید بن خالد الحهنی رضی الله عنہ) فی : البخاری ١۷١-١۷١/۸‏ 
زكتاب انحاربين من أهل الكفر والردة » باب البكران بجلدان وينفيان » باب من أمر غير الاإمام بإقامة الحد ناثبا 
عنه) ؛ مسل ۱۳۲-۱۳۲/۳ زکتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنی) . والحدیٹ بمعناه عن عدد 
من الصحابة رضوان الته عليہم ف مواضع آخری فی انبخاری ومسلم وسنن ابی داود وسنن الترمذی والنسالی وابن 
ماجة والدارمى وف الموطأً والمسند. 

. مضى الحديث من قبل بهذا المعنى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : حراناك (غير منقوطة) » ولعل الصواب ما أثبته . 

() من : زدتہا ليستق الكلام . 

(۷-۷) الكلام بين الأقواس المعقوفة فى هذه العبارات زدته على الأصل ليتضح المقصود . 


۳1 الاستقامة 


وقال الى صلى الله عليه وسلم : «خير صفوف الرجال أوها » وشرها 
اخرها » وخير صفوف النساء آخرها »> وشرها أوها» ‏ . وقال «يامعشر 
النساء لاترفعن رؤوسكن حى يرفع الرجال رؤوسهن من ضيق الأزر 
وکان إذا سلَم لبث هنيهة ‏ هو والرجال لينصرف النساء أولاً > لثلا بختلط 
الرجال والنساء . وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين [ف] * ناحية › 
فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال » م ذهب فخطب النساء › 
فوعظهن وحتهن على الصدقة » كا ثبت ذلك فى الصحيح () . وقد كان 
عمر بن الخطاب - وبعضهم يرفعه إلى النى صلى اله عليه وسلم - قد قال 
[عن] ”“ أحد أبواب المسجد » أظنه الباب الشرقى : لو تركنا هذا الباب 
للنساء » فا دخله عبد الله بن عمر حى مات . ۰ 


وف الستن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء : «لا تَحمَقن 


(۱) سبق الحدیث (ص )۳۱١‏ . 

(۲) الحدیث عن سهل بن سغد رضی الله عنه فی : مسلم ۳۲۹/١‏ (كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف 
وإقامتها ...) » ونصه : عن سهل بن سعد قال : لقد رأيت الرجال عاقدى أزرهم فى أعناقهم مثل الصبيان من 
ضيق الأر خلف النى صلى الله عليه وسلم » قال قائل : يامعشر النساء لاترفعن رؤوسكن حى يرفع الرجال ». 

وهو جزء من حدیث طویل عن ای سعید الخدری رضى الله عنه فى : المسند (ط. الحلى) ۴/۳ وأوله : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أدلكم على ما يكقر الله به الحطايا ... ومنه : يامعشر النساء إذا سجد 
الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين غورات الرجال من ضيق الأرر . 

(۳): فى الأصل : هنية »> وهو تحريف . 

(£). ى : زدتہا للایضاح . 

() الخبر جاء فی حديث متفق عليه عن صلاة العيد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخارى 
۲۲-۳ (كتاب صلاة العيدين › باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) . وأوله : قام الى صلى الله عليه وسم 
يوم الفطر فصلى فبداً بالصلاة تم خطب ..الحديث . وهو فى : مسلم ٠٠۴/۲‏ زكتاب صلاة العيدين » أول . 
الكتاب) . وأورد مسلم حديثين آخرين عن ابن عباس رضى اله عنبا فى الموضوع فى نفس موضع الحديث 
السابق . 

۷) عن : زدتا ليستقم الكلام . ۰ 


اتر الأول ۳۹۱ 


(WD و گے‎ ۶ ) : E 
وهو‎ ٠ الطريق » وامشين ى حافه) أئ لامشين ى حى الطريى‎ 


وسطه . وقال على عليه السلام : ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج 
منکبہا ؟ يعنى فى السوق . 


وكذلك لا قدم المهاجرون المدينة / كان العرّاب ينزلون دارا معروفة © 


هم متميزة عن دور المتأهلين » فلاينزل العزب بين المتأهلين . وهذا كله لأن 
احتلاط أحد الصنفين بالآحر سبب الفتنة » فالرجال إذا اختلطوا بالنساء 
كان منزلة اختلاط النار والحطب » وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة 
لعدم مايمنعه > فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم الانع » فامحخّث 
الذى ليس رجلا محضا ولاهو امرأة محصنة - لايمكن خلطه بواحد من 
الفريقين » فأمر النى صلى الله عليه وسلىي بإخراجه من بين الناس . 
وعلى هذا الحَكّث من الصبيان وغيرهم لا يكن من معاشرة الرجال » 
ولاينبغى أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء ‏ » بل فرق بين بعض 
الذ كران وبين بعض النساء إذا خحيفت الفتنة » كا قال النى صلى الله عليه 
وسلم : «مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليما لعشر › وفرقوا بينهم فى 


(۲) الحدیث مع اختلاف فی الألفاظ عن آبی سید الأنصاری رضی الله عنه ی : سنن ابی داود ٤۹۸/٤‏ 
زكتاب الأدب » باب فى مثى النساء فى الطريق) . 

(۲) فى الأصل : فى حافة الطريق » وهو خطأً . وف «النهاية فى غريب الحديث»لابن الأثير الجزرى 
١‏ : اليس للنساء أن يَحْمَقّن الطريق » هو أن يركين حُتّها وهو وسطهاء . . 

(۳) هذا الأثر ورد - مع اختلاف ف الألفاظ - عن على بن أهى طالب رضى الله عنه فى المسند (ط. 
المعارف) ٠٠١-۴۰٤/۲‏ , 

. فى الأصل : معرفة » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : أن يعاشر المرأة المتشبه بالرجال للنساء »> وهو تحريف . 


٩۹۳ ص‎ 


۳1۲ الاستقامة 


المضاجع» © 


e 4 3%‏ 3 
وقد نهى عن مباشرة الرجل الرجل ى ثوب واحد » وعن مباشرة المرأة 
المرأة فى ثوب واحد » مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق » 
وإغا هو من تمام حفظ حدود الله » کا أمر الله بذلك ف کتابه . وقد روی 
أن عمر بلغه أن رجلا جتمع إليه [نفرع ٠١‏ من الصبيان فهى عن ذلك . 
سمع امرأة شبّبت به وتشتهيه › ورأى هذا سبب الفتنة » فجز شعره » لعل 
سبب الفتنة يزول بذلك › فراه أحسن الناس وجنتين ۳ » فأرسل به الى 
البصرة « م إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب [له] ١‏ » 
فأب عليه وقال : أما وأنا حى فلا . 
وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج / وغير ذلك ما هو 
٤‏ م 
من اسباب الفتنة بها وها ¢ فإذا كان فى الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر ' 
أيضا بمباعدة سبب الفتنة » إما بتغيبر هيثته " » وإما بالانتقال عن المكان 
الذى تحصل به الفتنة فيه › لأنه بهذا حصن دينه »> وحصن النساء دينهن » 
(۱) الحدیث عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده فی سنن اې داود ۱ کناب الصلاة » باب متی 
يؤمر الغلام بالصلاة) ؛ امسند (ط. العارف) ۲٠۸-۲۱۷/۱۰‏ روانظر تعليق الحقق على الحديث) . 
(۲) نفر: زدتها لیستقم الكلام . 
(۳) وجتتين : كذا فى الأصل . والذى فى خبر نصرين حجاج : أحسن الناس وجهاً . 
(8) له : زدتا ليستقم الكلام.. 
)٩(‏ ذکر ابن الجوزی خبر نصر بن حجاج فی کتابه «سيرة عمر بن الخطاب» ص4٤۷-٦۷‏ › وأورد الخبر 
الأستاذان عمر وناجی الطنطاوی فى کتا) «أخبار عمره ص. ٤۳۱-٤۲۹‏ » وذكرا نى تعليقها المراجع الى 


أوردت الخبر. 
)١(‏ فى الأصل كأنها : حلينه : وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


المجزء الأول ۳1۳ 


وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن لايؤمن ذلك »› وهكذا يؤمر من 
يفتن النساء من الصبيان أيضا . 

وذلك أنه إذا احتيج ” إلى المباعدة الى تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد 
أيسر" من تبعيد المهاعة : الرجال أو النساء » إذ ذاك غير ممكن › 
فقحفظ حدود الله > ویجانب ما وجب تعدی الحدود محسب 
الإمكان » وإذا كان هذا فيمن لاريبة فيه ولاذنب فكيف ممن يعرف ٠‏ 
بالريبة والذنب ؟. 

وهكذا المرأة التى تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب 
بحسب الاإمكان » فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب » 
فإذا كان هذا هو السنة فكيف بن يكون فى جمعه من أسباب الفتنة ما الله 
به علم » والرجل الذى يتشبّه بالنساء فى زيُهن !؟ 

واستعال أسماء ا لمال والحسن والزينة وحو ذلك فى الأعال الصالحة › 
والقبح والشين والدنس فى الأعال الفاسدة › أمر ظاهر فى الكتاب والسنة 
وكلام العلماء > مثل اسع الطيب والطهارة » والخبث والنجاسة » ومن 
ذلك مانى حديث أبى ذر المشهور » وقد رواه أبو حاتم بن حبّان ی 
صحيحه » عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من حككة آل داود : 
حت على العاقل أن يكون له ساعة يناجى فما ربه » وساعة بحاسب فما 
نفسه » وساعة يكون فما مع أصحابه الذين بجبرونه عن ذات نفسه › 

. فى الأصل : احتج »› وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) نى الأصل : يسر» وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۴) فى الأصل : تحدى . ولعل الصواب ما أثبته . 


٩۳ ظ‎ 


1 الاستقامة 


وساعة يخلو فيما بلذته فما بحل ويجمل» »/ فذكر الحل والجهال . 

وهذا يشهد لقول الفقهاء فى العدالة إا صلاح الدين والمروءة . 
قالوا : والروءة استعال ما مله ویزینه » وتجنب ما یدنسه ویشینه › 
وهذا يرجع إلى الحسن والقبح فى الأعال » وأن الأعال تكون حسنة 
وتکون قبيحة » وإن كان الحسن هو الملائم النافع › والقبيح هو المناف . 
فالشی یکل وحمل ويحسن ما یناسبه ویلانمه » وینفعه ویلتذ به » کا 
يفسد ویقبح بما ینافیه ویضره ويتام به > والأعال "' الصالحة هى الى 
تناسب الاإنسان » والأعال الفاسدة هى الى تنافيه . 


وهذا لا قال بعض الأعراب : إن مدحى زين وذمى شين » قال النى 
صلى الله عليه وسلى : ذاك [الله]( فمدحه پزین عنده لأنه مدحه محق »› 


وذمه یشینه لأنه حق . 


وهذا الحسن والمال الذى يكون عن الأعال الصالحة فى القلب يسرى 
إلى الوجه » والقبح والشين الذى يكون عن الأعال الفاسدة فى القلب 


)١(‏ بحثت عن الحديث فى ال جزء الأول المطبوع من «صحيح ابن حبان» (بتحقيق الشيخ أحمد شا كر رحمه 
اله) فلم أجده » كا م أمكن من العثور عليه فى ساثر المراجع . 

(۲) فى الأصل : الأعال . 

(۳) زدت كلمة «اقه» ليستقم الکلام » وهی جزه من الحديث . وا لحدیث عن البراء بن عازب رضى الله 
عنه فی : سنن الترمذى ٠۳/١‏ ركتاب تفسير القرآن » باب سورة الحجرات)وأوله : «قام رجل فقال : يارسول 
اله إن حمدی زین وان ذمی شین . فقال الى صلى الله عليه وسلم : ذاك الله عز وجل» قال الترمذى : هذا 
حدیث حسن غریب . 

وف المسند (ط . الحلى) 4۸۸/۳ الحديث عن الأقرع بن حابس رض الله عنه وفيه أنه هو الذى خاطب النى 
صلى الله عليه وسلم من وزاء الحجرات . وجاء الحديث مرة أخرى فى المسند (ط .الحلى) ۳۹۳/١‏ . وف المسند 
فى الموضعين نى آحر الحديثين : وكا حدث أبو سلمة» . 


لن الأول 1 


یسری إلى الوجه » کا تقدم . م إن ذلك يقوى بقوة الأعال الصالحة 
والأعال الفقاسدة » فكلا كثر البر “ والتقوى قوى الحسن والمهال » وكلا 
قوی الم والعدوان قوى القبح والشين » حتى ينسخ ذلك ماكان للصورة 
من حسن وقبح . فكم ممن لم تكن صورته حسنة » ولكن من الأعال 
الصالحة ماعظم به جاله وبهاؤه »> حى ظهر ذلك على صورته . 
وهذا يظهر" ذلك ظهورا بينا عند اللإصرار ‏ على القبائح ا 
العمر عند قرب“ الموت » فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلا كبروا 
ازداد / حسنہا وبهاؤها » حتی یکون أحدهم ی کبره أحسن وأجمل منه ی 
صغره » وتجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلا كبروا عظم قبحها وشينها › 
حتی لا یستطیع النظر إلہا من کان منبہراً ہا“ نى حال الصغر لال 


. 


صوړتہا . 


وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره » مثل الرافضة وأهل 


المظام والفواحش » من الترك ونحوهم › فإن الرافضى كلا كبر قبح وجهه ‏ 


وعظم شینه » حتی یقوی شبه با خنزیر » وریا مسیخ خنزیرا وقردا » کا قد 
تواتر ذلك عنم . ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون [أحدهم] ی 
صغره من أحسن الناس صورة » م إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم فى 


. فى الأصل : أكبر» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : نظرء وهو تحريف 

(۳) فى الأصل : الاضرار» وهو تحريف . 

() ى الأصل : قريب » وهو تحريف . 

(ه) نى الأصل : منهاً فيها » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثته . 
)١(‏ كلمة «أحدهم» زدتہا ليستقع الكلام . 


۹٤ص‎ 


ا ا الاستقامة 


الكبر أقبح الناس وجوهاً » حتى إن الصنف' الذى يكر ذلك فہم › من 
الترك ونحوهم » يكون أحدهم أحسن الناس صورة نى صغره » وأقبح 
الناس صورة فى كبره » وليس سبب ذلك أمرأً يعود إلى طبيعة الجسم » بل 
العادة المستقيمة تناسب الأمر فى ذلك » بل سببه مأيغلب على أحدهم من 
الفاحشة والظلم » فيكون محتماً ولوطيا وظالا وعونا للظلمة » فيكسوه ذلك 
قبح الوجه وشینه . ) 

ومن هذا أن الذين قوئ فيم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من 
الأم المتقدمة . وقد ثبت فى الصحيح أنه سيكون فى هذه الأمة أيضا من 
يمسخ قردة وخنازير" » فإن العقوبات والموبات من جنس السيئات 
والحسنات » كا قد بين ذلك ف غير موضع . 

ولاريب أن ما ليس محبوبا لله » من مسخوطاته وغيرها » رين فى 
نفوس كثير من الناس حى يروها جميلة وحسنة » بجدون فما من اللذات 
ما يويد ذلك » وإن كانت اللذات متضمنة لالام أعظم منہا . 

کا قال تعالی : زين لاس جت ورات ب اا وا 
ا الت وَالفِصَة وَالْحيْلٍ اة a‏ الات 


رم 1 


ذلك ماع ال اة الذي اله ند خر الاب وة مسرن : ئ[ 


E:‏ سمو ےر ر 


وقال : ډو فمن زين له سو عله راه تجا فإن الله بض من شاء 
ویھدی من يشاءُ ‏ [سورة فاطر : ۸] . 


. فى الأصل : الضيف › وهو تحريف‎ )١( 


(۲) فى صحيح البخارى ٠١١/۷‏ (زكتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) .. 
حدثنى أبو عامر -- أو أبو مالك الأشعرى - والته ماكذبنى : سمع النى صلى الله عليه وسلم يقول : ليكونن من 
أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير... الحديث وفيه : وَس آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة . 


اء :الأول ۳1۷ 


ا ا و ا ر 
وقال تعالٰى : ۾ وكذلك زين لفرعون سوءُ عمله وص عن السبيل 
وماك فرعن إلا ف تباب 4 [سورة غافر : ۳۷] . 


0 رر‎ o © 


وقال : كلك ریا لکل اة عملم م إلى ربوم مجعم 
فینبهم بم کائوا يمون [سورة الأنعام : ]١۸‏ . 

وقال ال : لذ بن لم الشيطان أ أُعْمَالَهَمٌ قال لا غالب كم 
ايوم من > الاس ونی جار کر [سورة الأنفال : ]٤۸‏ . 

وفدا قال تان عى :لسن : وکن الله الإيمَان 
وره فى فويكم كر يكم الكفر والفسوق وَالْصيان اوك هم 
الراشدون ) [سورة الحجرات :۷] , 

فهو سبحانه يزين لکل عامل عمله فیراه حسنا » وإن كان ذلك العمل 
سيا » فانه لولا يراه حسنا لم یفعله » ٳذ لو راه سیئا لم یرده ولم ختره » ٳذ 
اللإنسان بول على محبة الحسن وبغض السبىءء فالحسن الجميل بوب 
مراد »والسبىءالقبيح مكروه مبغض » والأعيان والأفعال المبغضة من كل 
وجه لا تقصد محال » كا أن الحبوبة من كل وجه لا تترك بحال “ . ولكن 
قد یکون الشی عبوبا من وجه مکروها من وجه »› ویقبح من وجه [ویحسن 
من وجه] ٩”‏ » وهذا کان الزانی لا یزنی حین یزنی وهو مؤمن »› والسارق 
لايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشرہا وهو 
مؤمن ”“ كامل الإيعان » فإنه لوكان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقاداً تامأ 
NEES‏ فى كل وجه ولاينزل بحال » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


(۲) عبارة «وحسن من وجه» : زدتا ليستقم الكلام . 
(۳) الحدیث عن ای هریرة رضی الله عنه نی : البخاری ۱۳۹/۳ ركتاب المظام) › باب الى بغر إذن“ے 


٩١ ص‎ 


۳A۸‏ الاستقامة 


لم یفعله بحال » ومذا کان رکلع () عاص لته تعالی جاهلاً » کا قال ذلك 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » فإنه لو كان عالا حتى العلم با فعله » 
م يفعل القببح » ولم يترك الواجب » / بل قد ربن لكل أمة عملهم . 

لكن العاصی إذا كان معه أصل الایمان » فإنه لايرَيْن له عمله من كل 
وجه » بل يستحسنه ‏ من وجه » ویبغضه من وجه » ولکن حین 
فعله يغلب تزيين الفعل . ولذلك ‏ قال : زين لاس حُُ 
الشهواتٍ  ...‏ [سورة آل عمران ]٠٤:‏ الآية » فإن هنا شيثين : حب 
الشهوات » وأنه زين ذلك الفحش وخسن » فرأوا تلك الحبة حسنة > 
فلذلك استقرت هذه الحبة عندهم › وتتعوا بذه الحبات » فإذا رأوا ذلك 
الحب قبيحاً ما يتبعه ” من الضرر » لم يستقر ذلك فى قلوهم » فإن رؤية 
ذلك الحب حسناً يدعو إليه قبيحاً ينفر عنه . 

وكذلك ذکر ف الاإیمان أنه حيّبه إلى المؤمنین وزینه ی قلوہم حى رأوه 
حستاً » فإن الشئ إذا حبّب وزين لم يترك بحال . 


حصاحه) » ۷ ٠٠١/‏ زكتاب الأشربة » باب نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) › 
۸ زکتاب الحدود » باب لایشرب الحس ؛ مسلم ۷١/١‏ زكتاب الإان » باب بيان نقصان الإعان 
با معاصى ونفيه عن المتلبس با معصية على إرادة نى كاله) ؛ سنن أي داود ۳٠٠/٤‏ زكتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة الإعان ونقصانه) ؛ سنن الترمذى (ط. المدينة المنورة) ۱۲۷/٤‏ رکتاب الایعان » باب لایزنی الزانی 
وهو مؤمن) وقال الترمذی : حدیٹ ا هريرة حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ؛ سنن ابن ماجة 
۱۲۹۹4-4/۲ زكتاب الفتن » باب الى عن النهية) ؛ سنن الدارمى ٠٠١/۲‏ ركتاب الأشربة » باب فى 
التغليظ لمن شرب الخ ؛ المسند (ط. المعارف) ١/١۳١‏ . 

(۱) کل : زدتها ليستقم الكلام . 

(۲) ف الأصل : يستحفنه » وهو تحريف , 

(۳) ف الأصل : من كل وجه » وهو خطأً . 

. فى الأصل : وكذلك › وهو تحريف‎ )٤( 

(°) فى الأصل : يتبعضه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 


المجزء الأول : ۳1۹ 


وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذى بْب إلهم لاان وزينه فى قلوم › 
وی الشهوات قال : زين لاس خخ الشهرات ) [سورة آل عمران : 
ےّ L2‏ ا 
[1٤‏ وم يمل المزين بل ذکر العموم . 
ن ر £ ٤ EOE‏ 
٠‏ [وقال تعالی] : () وو كذلك زی کر 4 عملم 4 [سورة الأنعام : 


5 


ا رو ارہ 
٠ ٠۸‏ وكا حذف المزيّن هناك قال : زين لاس حب الشهراتِ ¢ . 


٠‏ [سورة آل عمران ]٠٤:‏ فجعل المزين نفس الحب ها » لم بجعل المزين هو 


المحبوب » كا أخبر أنه زين لكل أمة عملها » فإن المزيّن نفس الحب ها » 


. م مجعل المزيّن هو الحبوب [بل هو " حب الشهوات » فإن المريّن إذا‎ ٠ 


كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك »› بخلاف ما لو كان 
المزين هو الحبوب » فقد يرين الشئ المحبوب » ولكن الاإنسان لا بحبه لا 
يقوم بقلبه من العم" بحاله والبغض . 


ففرّق بين التريين المتصل ‏ بالقلب › وتزيين الشىئ النقصل عنه . فيه 


رور 


رد على القدرية الذين بجعلون التريين المنفصل » وكذلك قوله : زين له 


سو عمَله فراه حسا )4 [سورة فاطر : ۸] » وهو سبحانه امن فى الإعان 


بشیثین : بأنه حببه إلينا > وزينه فى قلوبنا . فالنعم تم با : بالعلم » 
والحبة . 
/ وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
)١(‏ زدت عبارة : «وقال تعالى» ليستقم الكلام : 
(۲) زدت عبارة : «بل هوي ليستقم الكلام 
(۳) نى الأصل كتب : بقلبه من الشىء وبعدها ثلاث كلات علیہا شطب مم کتب : من العلم... والظاهر 
أن الناسخ نسى أن يشطب كلمة «الشئ» لعدم مناسبتها لسياق الكلام. 7 , 
)٤(‏ فى الأصل االمنفصل» وهو خطاً » وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته . 


٩۵ ظز‎ 


PV.‏ الأاستقامة 


ادن سن ل ارجال بالنساء E‏ من النساء ا . وف ا 
کا روی ابخاری فی سیه عن عکربة عن این عاس فال ن 3 


بالرجال 7 . 


وف رواية : لعن الى صلى الله عليه وسلم الحثين من الرجال 
والمسترجلات ” من النساء »> وقال : أخرجوهم من بيوتكم . فأخرج 
الى صلى الله عليه وسلم فلانة ٩‏ وات عمر فلاا . 

فإذا كان الرجل الذى يتشبه بالنساء فى لباسهن وزيهن وزينتهن 
ملعوتاً » قد لعنه رسول الله صلی الله عليه وسلم »> فکیف عن تشب بهن 
ف مباشرة الرجال له فما يتمتع الرجال به" بتمكينه من ذلك لغرض 
يأخذه أو لحبته لذلك ؟ u‏ مشابېته هن کان أعظم للعنه ¿ وکان 
مو وجو e‏ 
کا ملاعل . ومن جهة تحتثه لكونه من جنس المفعول بهن . 


(۱) الحديث عن عکرمة عن این عباس رضی القه عنہا فی : البخاری ٠۵۹/۷‏ ركتاب اللباس » باب 
التعّهين بالنساء ولمتشبًّهات بالرجال) . 

(۲)فى الأصل : والمنرجلات » والذى أثبته هو لفظ البخارى . 

(۳) فلانة : هذه رواية للبخارى . ورواية الأصل : فلانا . 

٠١۹/۷ سبق الکلام عن الحدیث فما مضی (ص ۳۲۰) . وروایة البخاری المشار إلہا هنا ھی نی‎ )٤( 
. زكتاب اللباس » باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت)‎ 

. ی الأصل : ملعون » وهو نحطأً‎ )٥( 

») ف الأصل : له» وهو حرف . 


۳۷۱ e 


فمن جعل شيا من التخلّث دينا » أو طلب ذلك من الصبيان » مثل 
تحسين الصى : صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال » واستمتاعهم بذلك 
فى سماع وغير سماع » أليس يكون مبدلا لدين الله > من جنس الذين إذا 
ا ا ق ا 
بالفحشاء » أتقولون على الله مالا تعلمون !؟ وإذا كانت فاحشة العرب 
المشركين كشف عوراتہم عند الطواف » لثلا يطوفون فى ثياب عصوا الله 
فما » / فكيف با هو أعظم من ذلك !؟ 

والمحّث قد کون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتہن › وقد یکون حنثه 
بعباشرة الرجال ونظرهم ومعبتهم » وقد بجمع الأمرين » وف المنسكين من 
الأقسام الثلاثة خلق كثير. 

وهؤلاء شر من يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين » فإنه يوجد ى 
الأم الجاهلية من التراه ونحوهم من يتشبّه فيہم من النساء بالرجال » ومن 
يتشبه من الرجال بالنساء خحلق عظم » حى يكون لنسائيم من الاإمرة 
والملك والطاعة والبروز للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال 
ما ليس لنساء غيرهم » وحتى أن الرأة ختار لنفسها من شاءت من ماليكها 
وغيرهم لقهرها لازوج وحکها » ویکون ق كثير من صبيانہم من التخنث 
وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر عظم » حى قد يغار بعض صبيا م 
من النساء » وحتى يتخذهم الرجال كالسرارى » لكن هم لايفعلون ذلك 
تدينا » فالذين يفعلون ذلك تدينا شر مهم » فإنهم جعلوا الفجور دينا ‏ 
والفاحشة حسنة » [لا] ‏ لا فى ذلك من ميل الطباع . فهكذا من جعل 


(۱) لا : زدتہا لي ليستقم الكلام . 


٩٦ ص‎ 


YY‏ الاستقامة 


بحرد الصوت الذى به الطباع حسنا فى الدين فيه شبه من هؤلاء » لكن 
فى المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين » کا يوجد فى 


المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت ”" الذى 


تسمه ارك -البوق ٠‏ وى الى تاقاطن وا :> 
ويسأها عا يريد » ويقرب ها المرابين من الخنم المنخنقة وغير ذلك › 
ويضرب ها بأصوات الطبول ونحو ذلك » ومن شرطه أن یکون مخننا » ينی 


کا تؤتى المرأة > فكلا كانت الأفعال أوّلى بالتحرم كانت أقرب إلى 


الشياطين . 

وهذا الذى ذكرناه من أن الحَسّن الصورة والصوت » وسائر من أنمم 
الله عليه بقوة أو جال أو نحو ذلك » إذا انى الله فيه كان أفضل ممن م يؤت 
ما ل يمتحن فيه - فن النعم حن - فإن أهل الشهوات من النساء والرجال 
يميلون إلى ذى الصورة الحسنة » / وجحبونه ويعشقونه » ويرعبونه بأنواع 
الكرامات » ويرهبونه عند الامتناع بأنواع الخؤفات » كا جرى ليوسف 
عليه السلام وغيره . وكذلك جاله يدعوه إلى أن يطلب ما يواه » لأن 
جاله قد یکون أعظم من الال المبذول فى ذلك . 

وكذلك حَسن الصوت قد بدعی إلى أعال نى المکروهات › کا أن 


(1) فى الأصل : الجنب » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۲) البوق : كذا فى الأصل . وجاء احبر : «رسالة فى الجواب عن سؤال عن الحلاج هل كان صديقا أو 
زنديقا» الى نشرتها فى الحموعة الأول من «جامع الرسائل» ص ۱۹۳ ونص الخبر فيا : «يقال لأحدهم : 
البوشى آي المحيب» . وف نشرة محموع الرياض ٠٠١/١١‏ : «بقال لأحدهم «البوى» أى الخبث» . والكلمة 
أعجمية تركية وأما ما بعدها فالأرجح أن يكون : «أى الحّث» . 

(۳) فى الأصل : يستخفه الشياطين وياطبه . 


YY "٠ ال الأول‎ 


امال والسلطان بحصل بها من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش 
والمظالم » فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة » ولا 
يفعل . بقدرته إلا ما يريده »> وشهوات الغى مستكتة ى النفوس › فإذا 
حصلت القدرة قامت الحنة » فإما شتى وإما سعيد » ويتوب الله على من 
تاب » فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا . وأما . ترك 
النفوس عن محرد الصوت » فهذا أيضا حسوس » فإنه حركها تحريكا عظما 
جدا بالتفريح والتحزين » واللإغضاب والتخويف » ونحو ذلك من 
الحركات النفسانية » كا أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بانحبة تارة 
وبالبغض أخرى » وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنقرة أخرى › 
فتحرك الصييان والبهائم عن الصوت هو من ذلك » لكن كل ماكان 
أضعف كانت الحركة به أشد › فحركة النساء به أشد من حركة الرجال › 
وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين » وحركة [البمام]) ”“ أشد من 
حركة الآدميين » فهذا يدل على أن قوة التحرك عن محرد الصوت لقوة 
ضعف العقل » فلا يكون فى ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثرمن ذلك »> . 
وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المولفة المتضمنة 

للمعانى الحبوبة »> وهذا أكمل مايكون نى استاع القران . 


وأما التحرك بمجرد الصوت » فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه › 
ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك » بل يعدون ذلك من قلة العقل » وضعف 


. مكان كلمة «البام» بياض فى الأصل » وأرجو أن يكون إثباتها هو الصواب‎ )١( 


٩۹۷ س‎ 


V4‏ الاستقامة 


الرأى » كالذى يفزع ' ر الأصوات / المفزعة المرعبة û‏ > وعن 
محرد الأصوات المخضبة . 


قال أبو القاسے ‏ : « وقال النى صلى الله عليه وسل ٠‏ : «ماأذن 
کے كاده [لنی] ٩”‏ یتغنی بالقران» ”“ . وروی حدیث ابی هریرة 
فال قال رسول الله صلى الته عليه وسم : «ما اذن الہ لے ٭ ما أذن 


الله لی یتغی بالقران» . 


قال ٠۰‏ : «وقيل : إن داود عليه السلام كان سم لقراءته الجن 


والاإنس » والوحش والطير""" إذا قرأ الزبور » وكان يحمل من محلسه 
00( 


E E E 
لأ موسی الأشعرى : «لقد أعطى ارا من ارال داود»"' » وقال‎ 


. فى الأصل : يبرع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : المرعة . 

(۳) فى «القشيرية» 1٤۲/۲١‏ بعد كلامه السابق إبراده مباشرة . 
)٤(‏ القشيرية : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(ه) القشيرية : الله تعالى . 

. لى : ساقطة من الأصل » وهى فى «القشيرية»‎ )١( 
. مض هذا الحديث من قبل‎ )۷( 

(۸) فى «القشبرية» جاء سند الحديث كاملا . 

. القشيرية : لم بأذن الله تعالى‎ )٩( 

. فى «القشيرية» بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٠١( 
. والطير والوحش‎ : ةيريشقلا)۱١(‎ 

(۱۲)القشيرية : وقال صلى الله عليه وسلم . 

(۱۳)مضی الحديث من قبل . 


معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسل : «لوعلمت أنك تسمع حبرت 
لك تبيرا» . 

قلت : هذا القول لأ موسی کان » لم يكن لعاذ . ومضمون هذه 
الاثار استحباب تحسين الصوت بالقران » وهذا ممالا نزاع فيه . 
فالاستدلال بذلك على نحسين الصوت بالغناء أفسد من قياس الربا على 
البيع > إذ هو من باب تنظير"“ الشعر بالقرآن . ) 

وقال تعالى : وما عَلسَاهٌ الشعر وما بى له ن 
مين [سورة يس : 1۹] . 

وقال تعالی : وات به الشياطير » وما ينی لھم 
وما يستطيعون » ا عن ورن [سورة الشعراء : ۲٠۰‏ - 


وہ ٥ہ‏ ہے يک هه ّ ییک ر م را ا سے 


۲[ الم تر آنهم فى كل واد يهيمون » وأنهم يوون م 


0گ ے 


له يفعلون ې [ سورة الشعراء : ]۲۲٣ ۲ ۲۲۵١‏ 


لے 
إن هو إلا ذكر وفران 


م لے 


وقال تعالی : و وما هو بقَولِ شاعر ليلا ما ومون » ولا بقولِ کاهِن 
ليلا م ٿڏ كرون [سورة الحاقة : ]٤ › £١‏ . 

وهذا القياس مثل قياس ساع المكاء والتصدية - الذى ذمّه الله ى كتابه . 
وأخبر أنه صلاة المشركين - على سماع القرآن الذى أمر الله به فى كتابه » 
وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين » وقياس لأنمة الصلاة - كالخلفاء الراشدين 
وسائر أنمة المؤمنين - بالختثين المغانى الذين قد يسمون الجد أو القوالين » 


(۳) فى الأصل : بنظير. 


٩۷ ظ‎ 


۳۷٦‏ الاستقامة 


وقياس للمؤذن الداعى إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعى إلى حركة 
المستمعين للمكاء والتصدية . 

وقد روی الطبرانی ى معجمه عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه 
وسلى : أن الشيطان قال : يارب اجعل لى / قرآنا » قال : قرآنك الشعر . 
قال : اجعل لى مدنا > قال : مؤذنك المزمار. قال : اجعل لى كتابة . 
قال : كتابتك الوشم . قال : اجعل لى بيتا . قال : بيتك الحمًام . قال : 
اجعل لى طعاما . قال : [طعامك] () ما م یذ کر اسم الله عليه» ‏ . فن 
قاس قران الشيطان بقرآن الله » فالله جازيه بما يستحقه . 

وقد قال الله تعالى : اظ فَحَلَف يِن بَعْدِهم حلْف أَصَاعُوا الصَلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يمون غا ¢ [سورة مرم : ]٥۹‏ » فهولاء يشتغخلون 
بالشهوات عن الصلاة . 

وهذا [فإن]" من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتاعات فى الحجام » 
ویکون له فيہا حال وظهور » لكون مادته من الشياطين › فإن الشيطان 
يظهر أثره نی بيته وعند أولياثه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرانه » كا يظهر ذلك 
على أهل المكاء والتصدية . 


. طعامك : ساقطة من الأصل > وزدتها ليستقم الكلام وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(۲) فى «الجامع الكبير» للسيوطى ٠٠۲/١‏ : «قال إبليس لربه: يا رب اهبطت ادم وقد علمت أنه سیکون 
کتاب ورسل › فا کتابہم ورسلهم ؟ قال : رسلهم : الملائكة والنييون منم > وكتبهم : التوراة والاإنجيل والزبور 
والفرقان . قال : فا کتابی ؟ قال : کتابك الوشم »> وقراءتك الشعر » ورسلك الكهنة › وطعامك ما لا يذ كر 
امم اه عليه » وشرابك كل مسكر » وصدقك الكذب » وبيتك الهم » ومصايدك النساء › ومؤذنك المزمار ء 
ومسجدله الأسواق» - طب (الطبرانى) عن اين عباس . 

(۳) زدت «فزن» ليستقم الكلام . 


الع الاول VY‏ 


وإذا كان السماع نوعين : ساع الرحمن ›» وساع الشيطان » كان 
ما بينها من أعظم الفرقان . لكن الأقسام هنا أربعة : إما أن يشتغل العبد 
بسماع الرحمن دون ساع الشيطان » أو بسماع الشيطان دون ساع 
الرحمن » أو يشتغل بالسماعين » أو لا يشتغل بواحد منها . 
فالأول : حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين هم 
بإحسان . ٤‏ 

وأما الثانى : فحال المشركين الذين قال الله ہم : رمَا كان صَلانّهم 
عند بيت إل مکاء َئَصدِية ‏ [سورة الأنفال : ]٣١‏ » وهو حال من يتخذ 


ذلك دینا» ولا يستمع القرآن . فزن كان يشتغل بهذا الماع شهوة . 


لا دينا »> ويعرض عن القرآن » فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال 
المشركين . 

وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة . 

والذين يعرضون عنما على ما ينبغى كثير من التعربة . 

فهذه النصوص المأثورة عن النى صلى الله عليه وسام [الی] “ فہا 
مدح الصوت الحسن بالقرآن » والترغيب فى هذا الماع » فيحتج بها على 
المعرض عن هذا الماع الشرعی الا انی › لا بحتج بها على حسن الماع 
البدعى الشركى . 

بل الراغبون فى السماعين جميعا » والزاهدون / فى الساعين جميعا : 
خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرانية الكاملة . هؤلاء 


. الى : زدتہا ليستقم الكلام‎ )١( 


٩۹۸ ص‎ 


VA‏ الاستقامة 


معتدون » وهؤلاء مفرّطون . وإنما الحق الرغبة فى الماع الاانى الشرعى › 
والزهد فى السماعى الشركى البدعى . 
خم ذکر ابو القاسے ٥١‏ کات ییک ا نى الغلام الذى حدا 
ا کی فی م و ا و ا س ا ا ا 
يحمل فهام على وجهه وقطع حباله . قال الرقى "“ : ولم أظن أنى معت 
صوتا أطيب منه ووقعت لوجھی » حتى أشار عليه بالسکوت فسکت »› 
فقال : حدثنا أبو حاتم السجستانى » حدثنا أبو نصر السراج » قال : 
حکی الرق . 
قلت : مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ ى الحسن قد عرّك 
النفوس تحريكا عظما خارجا عن العادة »> وهذا ما لاريب فيه » فإن 
اللأصوات توجب الحركات الإرادية حسنا »> وهى نى الأصل ناشئة عن 
حركات إرادية » وختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره » بل هى 
من أعظم امحرّكات أو أعظمها » وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد الحل قوئ 
التأثير > فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه » أو لفراغ وعدم 
شغل أو ضعف عقل : إذا اتصل بها صوت عظم حسن قوی 
ازفا غاية الاإزعاج » لكن هذا لايدل على جواز ذلك »› ولا فيه ما 
يوجب مدحه وحسنه » بل مثل هذا أدل على الذم والنهى مته على الحمد 
والمدح » فإن هذا يفسد النفوس أكثر نما يصلحها » ويضرها أكثر مما 
ينفعها » وإن کان فيه نفع فاه أکثر من نفعه . 
() الكلام التاى هو تلخيص لا فى «القشيرية» 1٤۳-٦٤۲/۲‏ . 


() ف الأصل : الدق » وهو محريف . وى القشيرية أنه : أبو بكر محمد بن داود الدینوری ال 
(۳) نى الأصل : أو لفراغ وعلم شغل . ۰ 


الأول ۳۷۹ 


وقد قال الله للشبطان yS‏ بصوتك ‏ 
[سورة الإسراء : 14] » فالصوت الشيطانى يستفز بى آدم . وقال النى صلى 


الله عليه وسلم : « إنما نيت عن صوتين أحمقين فاجرين» ‏ ' وذکر صوت 
النعمة وصوت المعصية » ووصفه ابا حمق والفجور › وهو الظلم والجهل : 


وقال لقان لابنه : لإ اقصذ فى مَشيك وَاعْضض من صَوْبِك ‏ [سورة 


قان : ]1١‏ » وا مى بهذه الأصوات لم يغض من صوته » والمتحركون بها | 
- الراقصون لم يقصدوا ف مشيهم » بل المصوتون أتوا بالأحمق ال جاهل الظالم 
الفاجر من الأصوات » والمتحركون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاحش 

من الحرکات › ور عا - جمع الواحد بین ھذیں النوعين » وجعل ذلك من 
العبادات . 

نم قال أبو القاسم "“ : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن [السلمى » 
سمعت] ‏ محمد بن عبد الله بن عبد العزيز) » سمعت أبا عمرو 
الأنماطى ) .» سمعت الجنيد يقول : وسثل ” ما بال الإنسان يكون هادئاً 
فإذا سمع السماع ارب قال + إن ا ا خاطت لد فى الف 


الأول بقوله : ل الست پر کہ4 [سورة الأعراف : ]٠۷۲‏ » استفرغت عذوبة ' 


سماع الكلام الأرواح » فإذا معوا “ السماع حركهم ذكر ذلك» . 
٠‏ () مضى الحديث من قبل . 

(۲) نى «القشيرية» ۲/ 1٤۳‏ بعد القصة الى لخصها ابن تيمية مباشرة . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وألبته من «القشيرية» . 

. القشيرية :.. العزيز يقول‎ )٤( 

(ه) فى الأصل :.. أبا عمر. وف القشيرية : أبا عمرو الأماطى يقول . 

. القشيرية : وقد سثل‎ )١( 

(۷) القشيرية : الله تعالى . 

(۸),القشيربة : فلا سمعوا.. 


٩۸ ظ‎ 


۹٩ ص‎ 


A.‏ الاستقامة 


قلت : هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد › والجنيد أجل من أن 
يقول مثل هذا » فإن هذا الاضطراب يكون لجحميع الحيوان : ناطقه 
وأعجمه » حتی یکون فی الام أيضا › ویکون للكفار والمنافقين « م 
اللاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت وعبته » وقد يكون للخوف منه 
وهيبته » وقد يكون للحزن وال جزٍع › وقد يكون للغضب ٠.‏ 

تم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا » ولو مع العبد 
کلام الله کا سمعه موسی بن عمران » لم یکن ساعه لأصوات العباد عرّکا 
لذ كر ذلك » بل الأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر ق مسامعه من كلام 
الله م التلذذ بالصوت أمر طبعی لا تعلق له بکونہم سمعوا صوت الرب 
أصلا » تم إن أحدا لا يذ كر ذلك الماع أصلا إلا بالامان » والناس 
متنازعون فى أخذ الميثاق وفى ذلك السماع با ليس هذا موضعه . 

م إن مذهب الجنيد فى السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتاع 
عليه » وعنده أن من تكلّف الماع فتن به فکیف یعلله بهذا ؟ 

وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال : «سمعت محمد بن [الحسين 
يقول : معت] " الحسین بن أحمد بن جعفر : “معت أبا بكر بن 
ممشاد“ : معت الجنيد / بقول : السماع فتنة لمن طلبه > ترويح لمن 
صادفه» . 


(۱) ى «القشيريةه ٠٤٤/۲‏ ء بعد كلامه السابق بحوالى صفحة كاملة . 


(۲۴) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من «القشيرية» . 
(۳) القشيرية : الحسن . 

)٤(‏ القشيربة : ..جعفر يقول 

. القشيرية :.. ممشاد قول‎ )٠( 


الجزء الأول ۳۸۱ 


فأخبر أنه فتنة لمن قصده » ولم بجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة » بل 
جعله راحة . فكيف يقول : إنه أظهر خحطاب الحق المتقدم ؟ 

وقال أبو القاس ٠‏ : «سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : الساع 
حرام على العوام لبقاء" نفوسهم »› مباح للزهاد »> لحصول محاهداتيم » 
مستحب" لأصحابنا » لحياة قلومم» . 

قلت : قد قم أبو القامم فى ترجمة الشيخ أ على الروذباری » 
وهو قديم توف بعد العشرين وثلانائة »> صحب الجحنيد والطبقة الثانية ‏ › 
وكان قول : أستاذى فى التصوف الحنيد » وفى الفقه أبو العباس بن 
سريج » وى الأدب ثعلب » وف الحديث إبراهم الحربى . وقال فيه بو 
القاس © : «هو" أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة» . 
قال : «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى [رحمه الله 
بقول] " معت أبا القاسم الدمشتى يقول : سثل أبو على الروذبارى عمُن 
يسمع ” الملاهى ويقول : هى لى حلال » لأنى وصلت إلى درجة لايؤثر 


(۱) فی«القشيرية» 1٤٤/۲‏ قبل الكلام السابق وبعد کلامه الوارد فى ص ٠۹‏ مباشرة . 
(۲) ى الأصل : لباء وهو تحريف . والبت من «القشيرية . 

(۴) فى الأصل : مستحبا » وهو خطأً . 

. فى الأصل : أبو على > وهو خط‎ )٤( 

. ۱۸١ سبقت ترجمة أهى على الروذبارى » ص‎ )٥( 

. ٠١١/١ فى «القشيرية»‎ )١( 

(۷) هو : ليست فى «القشيرية» 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة 1٤٤/۲‏ . 

(۹) ما بين العقوفتين زيأدة فى «القشيرية» . 

. فى الأصل : يستمع . والمبت من «القشيرية»‎ )٠١( 


AY‏ ۰ الاستقامة 


و اختلاف الأحوال » فقال : نعي » قد وصل لعمرى ” ولكن إلى 
سقر) . 

فقول الدقافق : هو مباح لازهاد خصول حاهداتہم - هو الذى اُنکره 
أبو على الروذبارى » فكيف بقوله : مستحب ؟ وسنتکلم إن شاء الله على 
هذا . 

ثم إنه ذكر بعد هذا" أنه مم الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله 
یقول : «الساع طبع إلا عن شرع › وخرق إلا عن حق › وفتنة إلا عن 
عبرة» . وهذا الكلام يوافق قول الروذبارى ويحالف قوله : إنه مباح للزهاد 
لحصول محاهداتهم » مستحب لأصحابنا لحياة قلو مم . فإنه جعل كل سماع 
مشروعا“ » فيكون مسموعا بالطبع مطلقا . 

وقال ‏ : «سمعت أبا حاتم السجستانى بقول : معت أبا نضر الصوق 


[یقول :]”) ممعت الوجیہى [بقول :]“ سمعت أبا على الروذبارى 


يقول : كان الحارث بن أسد الحاسى يقول : ثلاث إذا وجدن تع بهن › 


وقد فقدناهن: حسن الوجه مع الصيانة » / وحسن الصوت مع الديانة » 


وحسن الإإحاء م الوفاء» . 


. القشيرية : لاتؤثر ف‎ )١( 

(۲) لعمرى : ساقطة من «القشررية» . 

٠ ٠٤٥/۲ نى «القشيرية»‎ )۳( 

ري) نى الأصل : ليس مشروع › وهو خطأً . 

. ٠٤٤/۲ أى القشيرى بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية»‎ )١( 
. بقول : زبادة فى «لقشيرية»‎ )١( 

(۷) القشيرية : مع ہن وقد فقدناها . 


الجزء الأول AY‏ 


قلت : قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن فى الصورة والصوت إن 
م يكن [مع] “ تقوى الله » وإلا م يكن إلا مذموما » ومن الديانة أن 
یکون خسن الصوت مستعملا فما أمر الله به . . ) 

قال أبو القاسم"“ : «وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن 
فقال : مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة . وسئل مرة أخرى 
عن السماع فقال : وارد حق يزعج القلوب إلى الحق > فمن أصغى إليه بحق 
تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» . 

قلت : هذا الكلام م يسنده عن ذى النون » وإنما أرسله إرسالا» 
وما يرسله فى هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه › إما أن 
يكون أبو القامم “معه من بعض الناس فاعتقد صدقه » أو يكون من فوقه 
كذلك » أو وجده مکتوبا ی بعض الکتب فاعتقد صحته » ومن کان من 
المرسلين لما يذ كرونه من الأولين والآخرين يعتمد ف إرساله لصحيح النقل 
والرواية عن الثقات » فهذا يعتمد إرساله . وأما من عرف فا يرسله كثير 
من الکذب » لم یوثق با یرسله . 

فهذا التفصيل موجود فيمن يرسل النقول“ عن الناس من أهل 
المصلَفات . ومن أكثر الكذبٍ الكذب على المشايخ المشهورين » فقد رأينا 
من ذلك وسمعنا ما لا محصيه إلا الله . وهذا أبو القاسم مع علمه وروایته 


(۱) زدت : «مع» ليستقم الكلام . 
(۲) .بعد كلامه السابق مباشرة فى «القشيرية» ٦٤٤/۲‏ . 
(۳) فى الأصل : البقول » وهو تحريف . 


٠٠۰١ ص‎ 


FA‏ الاستقامة 


بالااسناد › ومع هذا فى هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات » الى 
لاينازع فيا من له أدنى معرفة بقيقة حال المنقول عنهم . 

وأما الذى يسنده من الحكايات ى باب السماع فعامته من كتابين : 
کتاب «اللمع» لأ نصر السراج - فإنه يروى عن أهى حاتم السجستانى 
عن أي نصر عن عبد الله بن على الطوسى » ويروى عن محمد بن أحمد بن 
محمد القيمى عنه - ومن كتاب «السماع» لأ عبد الرحمن السلمى » قد 
معه منه . 

فإن كان هذا الكلام ثابتاً عن ذى النون رحمة الله / عليه » فالكلام 
عليه من وجهين : من جهة الاحتجاج بالقائل . ومن جهة تفسير المنقول . 

أما الأول : فقد نقلوا أن ذا النون"“ حضر هذا الماع بالعراق . 

وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال " : «وحكى أحمد 
ابن مقاتل العكى قال : لا دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفيه » ومعه قال قول شیا" » فاستأذنوه بأن يقول بين يديه » فأذن 
له » فابتداً قول : ) ) 


صغير هول عذبى فكيف به إذا احتنكا 


)ف الأصل : أن ذی النون » وهو خطأاً . 
(۲) ى «القشيرية» ٠٥۰-٩٤۹/۲‏ . 
(۳) عبارة «يقول شيثا» : ساقطة من «القشيرية» . 
)٤(‏ القشيرية : بين يديه شيثا فأذن . وهذا الشعر ركا فى الأغانى ٠٠/۲۳١‏ ط . الميثة العامة 
للكتاب) محمد بن عبد الملك الزيات . وبعد البیت الثانی بيت آخر هو : 
وبس هواك ب قتحلى وقتلg‏ لال لكا 


٠‏ وف هامشه رواية أخرى : وحسن رضاك يقتلى 


A0 الول‎ 


ونت جمعت من قلى هوی قد کان مشتركا 
اا ر ي إذا ضحك الل . بكى . 
) قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه » والدم بقطر من جبينه ولا 
يسقط على الأرض » م قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : 
لی يرال حين تقوم [سورة الشعراء : ]۲٠۸‏ » فجلس الرجل» . 

قال ”“ : «وسمعت أبا على الدقاق يقول ” : كان ذو النون صاحب 
إسراف" على ذلك الرجل حيث ببّهه أن ذلك ليس مقامه » وكان ذلك 
الرجل صاحب إنصاف » حيث قبل ذلك منه » فرجع وقعد » . 

فهذا ونحوه هو الذى أشار إليه الأنمة » كالشافعى نى قوله : «حلفت 
ماد فا اجك الاد رة 4 الجر نرنه الان عن 
القرآن» . فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذى أنكره الأنيمة 
وشيوخ السلف » ويكون هو أحد المتأؤلين نى ذلك › وقوله فيه كقول 
شيوخ الكوفة وعلاها فى النبيذ الذين استحلوه مثل سفيان الثورى وشر يك 
ابن عبد الله وأى حنيفة ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى 
وغيرهم من آهل العم . وكقول علماء مكة وشيوخها فما استحلوه من المتعة 
والصرف » كقول عطاء بن أبى رباح وابن جريج وغيرهما . وكقول طائفة 
من شيوخ / المدينه وعلاثها فما استحلوه من الحشوش . وكقول طائفة من ظ ٠۰۰‏ 


. ٠٠١/۲ فى « القشيرية » بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
. القشيرية : معت الأستاذ أبا على يقول نى هذه الحكاية‎ )۲( 
. القشيرية : إشراف‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ القشيرية : فقعد. 
E‏ م ٠١‏ الاستقامة جا 


۳A٦‏ الاستقامة 


شيوخ الشاميين وعلائہم فما کانوا استحلوه من القتال ى الفتنة لعلى بن أي 
طالب وأصحابه . وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع على من أهل 
الحجاز والعراق وغيرهم ف الفتنة . إلى أمثال کلت ات فا 
وکان فی كل شق طائفة من أهل العلم والدين . 

فليس لأحد أن بحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه > وإن كانوا 
من أعظم الناس علا ودينا » لأن المنازعين هم هم من أهل العلم والدين . 

وقد قال الله تعای: ل فن ازعم فی شىء فردوه إلى الله والرّسولٍ إن 
كنم ومون بال واليوم الآخر 4 [سورة النساء : ۹] . فالرد عند التنازع إعا 
يكوت إل كنات الله وة رسو : 

نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام ف مثل موارد التزاع › 
كان ى ذلك حجة على تقدم التنازع فى ذلك › وعلى دخول قوم من أهل 
الزهد والعبادة والسلوك فى مثل هذا»ء ولاريب فى هذا. 

لكن محرد هذا لا يتيح للمريد الذى يريد الله » ويريد سلوك طريقه › 
أن يقتدى فى ذلك بهم » مع ظهور التزاع بينم وبين غيرهم » وإنكار 
غيرهم عليهم » بل على المريد أن يسلك الصراط المستقع » صراط الذين 
أنعمت عليہم » من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ويتّبع مادل 
عليه الكتاب والسنة والاإجاع » فإن ذلك هو صراط الله الذى ذكره 
ورضی به » نی قوله : وان هذا صراطی مستقیما فاتبعُوه ولا بعوا 
السيل ففق بک عن سبیله ي [سورة الأنعام : ]٠١۴‏ » وهذا أصل فى أنه 
لامحتج ق مواضع النزاع والاشتباه عجرد قول أحد ممن نوزع فى ذلك . 


AY اال‎ 


وأما الوجه الثانى : فقول القائل عن الصوت الحسن : «مخاطبات 
وإشارات أودعها الله كل طيب وطبة» لا جوز أن راد به أن كل صوت 
لت اوا ماکان بأن الله أودعها مخاطبات حاطب بہا عباده - فإن هذا 
القول كفر صريح › إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات / الطيبة الى 
يستعملها المشركون وأهل الكتاب فى الاستعانة بها على كفرهم › قد 
حاطب بہا الله عباده » وأن تكون الأصوات الطيبة الى يستفز با الشيطان 
لبی آدم - کا قال تعالی : واستقزز من استَطَعّت مهم صك وَأجْلِب 
عَليْهم بيلك وَرَجلك ) [سورة الإسراء : ٠٤‏ . أن تكون هذه الأصوات 
الشيطانية » إذاكانت طيبة » قد أودعها خاطبات بخاطب بها عباده » وأن 
تكون أصوات اللاهى قد أودعها الله خاطبات حاطب بها عباده . 

ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل › فضلا عن أن بقوله مسلم » م 
لوكان الأمر كذلك فلم [] يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين 
والآخرين إلى كل صوت صت » ويأمروا اتباعهم بذلك » لما ق ذلك من 
استاع مخاطبات الحق ؟ إذ قد عم أن استاع مخاطبات الحق من أفضل 
القربات . 

فقد ظهر أن هذا الكلام لا جوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقاً . 


یبتی أن يقال : هذا حاص ومقيّد فى الصوت الحسن إذا استعمل على 
الوجه الحسن . فهذا حق مثل أن يزين به کلام الله »› کا کان أبو موسی 
الأشعرى يفعل »› وقال له النى صلى الله عليه وسلم : «مررت بك البارحة 


() م : زدتما ليستقم الكلام . 


TAA‏ الاستقامة 


وأنت تقرأً » فجعلت أستمع لقراءتك . فقال :لوعت انك مجع 
لعبرته الك حيرا . وکان عمر یقول له : ذکرنا ربنا » فيقراً وهم 
يستمعون . ۰ 

فلا ريب أن ذا الصوت الحسن » إذا تلا به كتاب الله » فإنه يكون 
حبنئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات » وهو ماف کتابه من 
المخاطبات والاإشارات . فقد ظهر أن هذا الكلام إذا حيل على السماع 
المشروع » الذى به الله ورسوله » كان حملا حسنا » وإن حمل على 
عمومه وإطلاقه کان کفرا وضلالا . 

يب بين ذلك العموم وهذا الخصوص مراتب . منها : أن يحمل ذلك 
على ما جده المستمع ف قلبه من الحاطبات والاإشارات ”" من الصوت » 
ون ۾ يقصده المصوت متكا › فھذا کٹرا ۳ مايقع هم » وأکٹثر 
الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد » وصاحب 
هذه الحال یکون مایسمعه مذکرا له ماکان نی قلبه من المحق . 

وهذا يکون على ) 

أحدهما :/ من الصوت الحرد الذى لاحرف معه » كأصوات الطيور 
ا والآلات وغير ذلك . فهذا كثيرا ما يله الناس على حروف 

ن“ ذلك الصوت . وكثيرا ما رك منہم ° ما يناسببا من فرح أو 


(۱) مضی البحديث من قبل . 


() ف الأصل : والشارات . 
(۳) ئى الأصل : کبیرا. 
)٤(‏ فى الأصل : فهذه » وهو تحريف . 
(ه) فى الأصل : يوزن » وهو تحريف . 
)١(‏ منم : كذا فى الأصل › والمقصود : من نقوسهم . 


الجزء الأول ۳۸۹ 


حزن » أو غضب أو شوق » أو نحو ذلك . كقول بعضهم : 
رب ورقاء هتوف ى الضحى صَدَحَت ف فنن عن فن 
رعا أبکی فلا أفهمها. وهی قد تبکی فلا تفهمی 
غیر انی بالجوی أاعرفها وهی أیضا بالجوی تعرفی 

والثانى : يكون من صوت مروف منظومة : إما شعر وإما غيره › 
ويكون المستمع رل تلك المعانى على حاله > سواء قصد ذلك الناظم 
والمنشد أو م يقصد ذلك » مثل أن يكون ى الشعر عتاب وتوبيخ ا 
بالصبر على الام نى الحب » أو ذم على التقصيرنى القيام بحقوق الحبة › أو 
تحعريض على ما فرض للإنسان من الحقوق ٠‏ » أو إغضاب وحَيية على 
جهاد العدو ومقاتلته » أو أمر ببذل النفس وال ال "“ فى نيل المطلوب ورضا 
المحبوب » أو غير ذلك من المعانى الحملة › الى يشترك فا حب الرحمن › 
وحب الأوثان » ومحب الأوطان » ومحب النسوان » وتحب المردان › 
ومحب الاإخوان » وححب الخلان . 

ورا قرع السمع حروف أخرى لم ينطق با المتكلم على وزن 
حروفه » کا بذ کر عن بعضهم أنه مع قائلا یقول : سعتر بری » فوقع ی 
سمعه : اسع تَر [بری] . 

وقد ذكر ذلك فا بعد ابو القاس فقال ° :معت محمد بن أحمد بن 


. نى الأصل : أو محرير على ما فرض الإنسان من الحقوق » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. نى الأصل : والما . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

(۲) فى الأصل : حروفا» وهو خطاً . 

(+) فى الأصل : اسع ترى . وا ثبت هو ما جاء نى الرواية التى سيذ كرها القشيرى بعد ذلك مباشرة . 
(ه) فی «القشیرية» ٠٥٤-٦٥۳/۲‏ . 


٠١۲ ص‎ 


۳۹۰ الاستقامة 


محمد الصوف [يقول :۲“ معت عبد الله بن على الطوسى [بقول] ٠”‏ 
معت يجى بن على الرضا العلوى ‏ قال : سمع ابن حلوان الدمشق © 
طوافا ینادی : یاه سعتر بى » فسقط مغشيا عليه » فلا أفاق سل 
فقال : حسبته [یقول :]° اسع تر ری . 

ومع عتبة الغلام رجلا يقول : 
خان ارت ا إن الحب لى عناء 

فقال عتبة : صدقت . وسمعم رجل أخر ذلك القول » فقال : 
کذبت »/ فکل واحد یسمع من حیث هو» . 

لا سما وأ کترها إا وضعت لحبة لا بها الله ورسوله » مثل بعض هذه 
الأجناس » وإنا المدّعى محبة الله ورسوله بأحذ مقصوده منها بطريق 
الاعتبار والقياس » وهو الإشارة الى يذ كرونها . وهذا قال : مخاطبات 
وإشارات › فامحاطبات كدلالة النصوص ٠‏ والاإشارات كدلالة القياس . 
ولا بد أن کون قد عام أن تلك الخاطبات واللإشارات إنغا 2 ٤‏ 
المستمع ويتحرك فما حركة بحبما الله ورسوله » فيكون قد عل من غيرها أن 
ما يقتضيه من الشعور والحال مرضى عند ذى الجلال » بدلالة الكتاب 


. يقول : زيادة فى «القشيرية»‎ )١( 

(۲) بقول : زيادة فى «القشيربة» . 

(۳) فى الأصل : علوى . والمبت من «القشيرية» . 

. القشيرية : أبو سلان الدمشتى‎ )٤( 

(ه) القشيرية : يا. 

(1) بقول : زيادة من «القشيرية» ٠٠٤/۲‏ . 

(۷) فى الأصل : امعم ترى برى . والثبت من «القشيرية» 
(۸) لعل الصواب : سبحان رب للسماء . أو : سبحان رى فى السماء . 


الجزء الأول ۳۹۱ 


والسنة ١‏ وإلا [فإن] محرد الاستحسان بالذوق والوجدان [إن] م يشهد له 
الكتاب والسنة » وإلا كان ضلدا"“ 
ومن هذا الباب ضلٌ طوائف من الضالين . وإذا كان كذلك فن 
العلوم أن مثل هذا جميعه لا بجوز أن بُجعل طربقا إلى الله » ويجمع عليه 
غاد اله 4 و سحت لرن وجه اه لان اة فن الخ هر 
أضعاف ما فيه من المنفعة هم > ولکن قد صادف السرٌ الذی یکون فى قلبه 
ی و لیوات د کن م و 
وهذا معنى قول الحنيد:«السماع فتنة لمن طلبه » ترويح لمن صادفه» . 
وأما قول القائل : «السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الحتق » هن 
أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى إليه بنفس تزندق» - فالسماع الموصوف 
انه وارد حق » الذى يزعج القلوب إلى الحتق - هو أخحص من السماع الذى 
قد يوجب التزندق » فالکلام ئی ظاهره متناقض » لأن قائله أطلق القول 
بأنه وارد حق يزعج القلوب إلى الحق » م جعل من أصغى إليه بنفس 
تزندق . 
ووارد الحق الذى يزعج القلوب إلى الحق » لا يكون موجبا للتزندق »› 
لكن قائله قصد أولا السماع الذى بقصده أهل الاإرادة لوجه الله > فلفظه 
٠‏ وإن كان فيه عموم » فاللام لتعريف المعهود › أى يزعج قلوب / أهل هذه 
الإرادة إلى الحق » لكونه مرك تباكيهم » ويج باطهم » فتتحرك قلوبم 
إلى الله الذى يريدون وجهه » وهو إلههم ومعبودهم » ومنهى مبومم › 
وناية مطلويم . 


. أضفت «فإن» » «إن» فى هذه العبارات ليستقم الكلام‎ )١-١( 


٠١۲ ظ‎ 


۳۹۲ الاستقامة 


م ذكر أنه «من أصغى إلى هذا السماع تزندق» » وهو من أصغى إليه 
بإرادة العلو فى الأرض والفساد » وجعل عبة الخالق من جنس عبة 
اغا و ونما ع ا ا ت 
من الاتصال بالخلق »> فإن هذا يوجب التزندق فى الاعتقادات 
والاإرادات » فيصير صاحبه منافقا زنديقا . وقد قال عبد الله بن مسعود : 
«الغناء ينبت النفاق فى القلب » كا ينبت للماء البقل»“ . وهذا تزندق 
بالساع طوائف كثيرة ٠‏ کا ننا عليه قبل هذا . 

ويقال هنا : من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإإنسان » أو 
ذات روحه المدبره لحسده » أو عى بها صفأات ذلك : من الشهوة › 
والنفرة » والخضب » والمهوى » وغير ذلك » فإن البشر لا بخلو من ذلك 
قط » ولو فرض أن قلبه خلو عن حركة هذه القوى والإرادات › فعدمها 
شئ » وسکونہا شی آخر» والعدم متنع علها » ولكن قد تسكن " » 
ولكن إذا كانت ساكنة » ومن شأن السماع أن بحرّكها » فكيف يمكن 
الإنسان أن يسكن الشئ مع ملابسته لما یوجب حرکته ؟ 

فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين » والجحمع بن المتناقضين » وهو يشبه 
أن يقال له : أدم مشاهدة المرأة والصى والأمرد" » أو مباشرته بالقبلة ٠‏ 
واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به 
وجو ذلك » فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس ؟. 

)١(‏ قال الحافظ العراق فى تعليقه على «إحياء علوم الدين» 1٠١/١‏ : (المرفوع غير صحبح لان فى إسناده 
من لم يسم . رواه أبو داود وهو فى رواية ابن العبد » ليس فى رواية اللؤلؤى » ورواه اليتق مرفوعاً وموقوفا) . 


(۲) فى الأصل .: يسكن » وهو تحريف . ٠‏ 
(۴) فى الأصل .: والمرد » وهو تحريف . 


الجزء الأول ۳4۳ 


وهذا قال من قال من العلماء العارفين : إن أحوال السماع بعد مباشرته 
تبت غير مقدورة للإنسان » بل تبتى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال 
الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر » فإن فعل هذا الماع نى النفوس أعظم 
من فعل حميًا الكؤوس . ۰ 
وقوله : «من أصغى إليه بحق / تحقق» - فيقال : عليه وجهان : 
أحدهما : أن بقال : إن الإصغاء إليه حى مأمون الغائلة أن خالطه 


باطل » أمر غير مقدور عليه للبشر »أكثر ما نى قوة صاحب الرياضة 


والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء لا جد فى نفسه إلا طلب الحق' 


وإرادته » لکنه لا يثق ببقائه على ذلك » بل إذا مع خالط اللإصغاء بال حى 
اللإصغاء بالنفس » إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة ” لذاته محال 
متنع . 

الثانى : أن يقال : ومن أين بعلم أن كل من أصغى إليه بح تحقق » 
بل المصغى إليه محق محصل له من الزندقة والنفاق علما وحالا ما قد لاإيشعر 
به »> کا قال عبد الله بن مسعود : «الغناء ينبت النفاق ى القلب » كا ينبت 
الماء البقل» . والتفاق هو الزندقة . ومن المعلوم أن البقل ينبت فى الأرض 
شيا فشي لابحس الناس بنباته » فكذلك ٠١‏ يبدو نى القلوب من الزندقة 
والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب » بل يظنون أنهم ممن تحقق › 
ویکون فہم شبه کثیر من تزندق . 

يوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقاثق قد كثرت على ألسنة 


. فى الأصل : ما» وهو تحريف‎ )١( 
. كلمة «اللازمة » : غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتها‎ )۲( 


٠۰۳ ص‎ 


۳44 الاستقامة 


أقوام > هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا » قديما وحديثا » من الباطنية 
القرامطة > والمتفلسفة الاحادية > وغير هؤلاء : 

وكذلك قوله : «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق» . 

يقال له : إن كان قد تنرعج به بعض القلوب أحيانا إلى الحق » 
فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل » وقلا" يزعجها إلى الحتق محضًا . 

بل قد يقال : إنه لا يفعل ذلك بحال » بل لابد أن يضم إلى ذلك شئ 
من الباطل » فيكون مزعجا ها إلى الشرك الجلى أو ألخفى › فان ما يزعج 
إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه » فاا يزعج إلى القدر المشترك › 
وذلك هو الاإشراك بالله . 

ولهذا لم يذ كر الله هذا السماع فى القران إلا عن المشركين » الذين قال 
فم : وماکان صانم عند الت إلا مكاء وتضدية ‏ [سورة 
الأنفال ]٣٠:‏ » فلا يكون مزعجا للقلوب إلى إرادة الله وحده لاشريك له › 

ظ ٠٠۴‏ بل يزعجها إلى الباطل تارة » وإلى الحتق / والباطل تارة . 

ولو كان يزعج إلى الحق الذى عبه الله خالصاً أو راجحا » لكان من 
الحسن الأمور به المشروع » ولكان شرعه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقوله أو فعله » ولكان من سنة خلفائه الراشدين » ولكان المؤمنون فى 
ارت اللا ل ل رن ا اة ال ورس وا ا 
القلوب إلى الله تحريكا به الله ورسوله . 


)١(‏ فى الأصل كتب الناسخ « وقد » ثم ضرب عليما وكتب « وقل » . وأرجو أن يكون الصواب 


ما اثبته . 


(۲) فى الأصل : يفعلون . 


الحزء الأول ٍ ۳40 


وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحتق » قد يقال : إنه إنما قد بحصل لمن م 
يقصد الاستاع » بل صادفه مصادفة سماع شئ يناسب حاله > بمنزلة الفأل 
او فأما من قصد الاستاع إليه والتغى به » فقد قال النى 
صلى الله عليه وسل : «ليس منا من م يتغن بالقران» ٠‏ ) 

قال أبو القاس : «وحكى جعفر بن نصير عن الحنيد أنه قال : تتزل 
الرحمة على الفقراء ى ثلاثة مواطن : عند الماع ؛ فاليم لايسمعون إلا 
عن حق » ولا يقومون ‏ إلا عن وجد . وعند أكل الطعام ؛ فإنيم لا 
بأكلون إلا عن فاقة . وعند بحاراة العلم ؛ فإنہم لایذ كرون إلا صفة ° 
الأولياء» . 

وذكر عقَيْب هذا فقال ”" : «سمعت محمد بن الحسين يقول : معت 
الحسين بن أحمد بن جعفر بقول : سمعت الجنيد يقول : الماع فتنة لمن 
طلبه » ترويح لمن صادفه» . وذکر بعد i‏ : « معت محمد بن الحسين 
[يقول :]“ سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازى يقول : 
سمعت الجنيد يقول : إذا رأيت المريد بحب السماع فاعلم أن فيه بقية من 
البطالة "» . 


)0 ى الأصل : ما حبه . 
(۲) مضى الحديث من قبل . 
(۳) فى «القشيرية » ٠٤٤/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
() القشيرية : ولا يقولون . 
)٠(‏ القشيرية : إلا صفات . 
() بعد الكلام السابق مباشرة 1٤٤/١‏ . 
(۷) بعد الكلام السابق بخمس صفحات فى «القشيرية ٠٤۹/۲۲‏ . 
(۸) يقول : زيادة ى «القشيرية» . 
(4) فى الأصل : من البطلة > وهو تحريف . والمثبت من «القشيرية . 


٠٠١٤ ص‎ 


۳۹٦‏ الاستقامة 


قلت : فهاتان المقالتان أسندهما عن الجنيد » وأما القول الأول فام 
يسنده » بل أرسله » وهذان القولان مفسران » والقول الأول حمل . فإن 
کان الأول محفوظا عن الجنيد » فهو بحتمل السماع المشروع » فإن الرحمة 
تتزل على هله . کا قال تعالى : ودا فُرىء الان فَاسسَمِعوا لَه وَأنصِنُوا 
کہ ُرحَمُون ‏ [سورة الأعراف : ]۲٠٠‏ » فذ كر أن استاع القرآن سبب 
الرحمة . ۰ 

وقال النى صلى الله عليه وسلم ف الحديث الصحيح : «ما اجتمع قوم 
ف بیت من بیوت الله / یتلون کتاب الله ویتدارسونه بيهم إلا غشیېم 
الرحمة » وتتزلت عليهم السكينة » وحفنبم اللائكة » وذكرهم الله فيمن 


عنده) () 


وقد ذكر الله فى غير موضع من كتابه أن الرحمة حصل بالقرآن » كقوله 


ا م و e a‏ ا 
تعالی : ۾ ونتزل من القران ما هر شفاءٌ ورحمه للمومنین 4 [سورة 
الاإسراء : ۸۲] . 
ت ج 22 تیر و ر وء م 0 o‏ و e‏ 
وقال : هل هذا بُصّائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يومِنون ‏ [سورة 
الأعراف : ]۲٠۳‏ . 


۶ 


وقال : ورتا علَيّك الكتاب بيان َكل شىء هذى وة ) 
[سورة النحل : ]۸٩‏ . 
يبن ذلك أن لفظ «السماع» يدخحل فيه عندهم الساع الشرعى › 
کسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعى . وقد أدخل أبو القاسم 


. مض الحديث من قبل‎ )١( 


المجزء الأول ۳4۹۷ 


هذا النوع ف باب السماع . وذكر أبو القاسم هذا النوع ى باب الماع › 
وذکر نی ذلك آثاراً > فقال : «سمعت عمد بن أحمد بن محمد القیمی 
[يقول :]“ معت عبد الله بن على الصو يقول : معت الرقى ٠‏ 
بقول : معت بن الحلاء يقول : كان با مغرب © شيخان ها أصحاب 
وتلامذة » يقال لأحدهما : جبلة . وللثانى ” : رزيتق . فزار رزيق يوما 
جبلة » فقراً رجل من أصحاب رزيق شيئا » فصاح رجل ” من أصحاب 
ا وا ا ی ن ا ی ان الد وا 
بالأمس ؟ فليقرأ آية » فقرا"“ » فصاح جبلة صيحة » فمات القارئ . 
فالخل واحد براح والادئ أظل» . 

فهذا من سماع القرآن . وأما الموت بالسماع نفمسألة أخرى نتکل علیہا » 
إن شاء الله فى موضعها . 
قال أبو القاسم"“ : «وسئل إبراهم المارستانى عن الحركة عند السماع 
فقال : بلغنى أن موسى عليه السلام فض ی بى إسرافل فرق واد 


. ٠٠١/۲ فى «القشيرية» بعد الكلام السابق بصفحة وإحدة‎ )١( 
بقول : زيادة ى «القشيرية»‎ )۲( 
. فى الأصل : الدق . والغبت من «القشيرية»‎ )۴( 
. نى الأصل : بالغرب . والثبت من «القشيرية‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : والثانى . والخبت من «القشيرية»‎ 
. القشيرية : فصاح واحد‎ )٩( 
. صيحة : ساقطة من «القشيرية»‎ )۷( 
. القشيرية : فليقرأ فقراً آية‎ )۸( 
. ٠٠١/۲ بعد الكلام السابق مباشرة‎ 0) 
. )ى الأصل : فزرق » وهو تحريف‎ ٠١( 


٠١۴ ظ‎ 


۳۹۸ الاستقامة 


منم قيصه » فأوحى الله إليه : قل له : مرق لى قلبك » ولاتمزق لى ٠١‏ 
ثيابك» . 

فهذا سماع لقصص الأنبياء . 

قال أبو القاسم" : «وسأل “ أبو على المغازلى الشبلى فقال : رعا 
يطرق معى آية من كتاب اله عز وجل »› فتحدونى [على] ‏ ترك الأشياء 
والإعراض عن الدنيا ‏ تم أرجع إلى أحوالى وإلى الناس . فقال الشبلى : 
ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك / ولطف » وما ردك إلى نفسك © 
فهو شفقة منه عليك » لأنه لإيصح" لك التبرى من الحول والقوة ق 
التوجه إليه» . 

فهذا سماع فى القرآن . 

وقال "“ : «سمعت أبا حاتم السجستانى بقول : معت أبا نصر السراج 
[يقول :]معت أحمد بن مقاتل العكى قول : كنت مع الشبلى ى 


مسجل ليلة ى٠)‏ شهر رمضان وهو يصلى خلف إمام له وأنا بجنبه » فقراً 


. المشيرية : الله تعالى‎ )١( 

(۲) لى : ليست فى «القشيربة» . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة ٠١١/۲‏ . 

. القشيرية : وسثل‎ )٤( 

(ه) على : ساقطة من الأصل وأثبنا من «القشيرية» . 
)١(‏ القشيرية : وما رددت إلى نفسك . 

(۷) القشيرية : لم يصح . 

(۸) نى الأصل : من الحبل » وهو تحريف . والخبت من «القشيرية» . 
(4) بعد الكلام السابق مباشرة ٠١١/۲‏ . 

(١٠)يقول‏ : زيادة فى «القشيرية» . 

(١١)القشيرية‏ : من . 


الجزء الأول ۳4۹ 


الإمام : وین د شا ششتا ذه بالِّی ا يك [سورة اللإسراء : ]۸١‏ 
فزعتق زعقة »> قلت : طارت روحه » وهو يرتعد ويقول : ثل هذا 
بخاطب الأحباء"“ ! بردد " ذلك كثيرا» > فهذا ساع القرآن . 
أ 4 ووك عن اة انال وشات عل الری برا 
فرأیت عنده رجلا مغشیا عليه فقلت : [ما] ۵ له ؟ . فقال : سمع آية من 
کتاب الله تعالى . فقلت : قرأ عليه ثانباً . فقرىء › فأفاق . فقال لى : 
من أین علمت هذا ؟ فقلت ٠:‏ إن قيص يوسف ذهبت بسببه"“ عين 
بعقوب عليه السلام"“ » م به عاد بصره » فاستحسن مى ذلك» . 
قال “ : «وسمعت أبا حاتم السجستانی [يقول ٩7]:‏ معت أبا نصر 
السراج [يقول :] معت عبد الواحد بن علوان يقول : کان شاب 
يصحب ال جنيد » فكان إذا مع شيئا من الذ كر يزعق » فقال له ال جنيد 
بوا : إن فعلت ذلك مرة أغرى أ تصحبى» فكان دااع شيعا حفر 
ویضبط نفسه » حتی کان بقطر من کل شعرة من بدنه » فیوما من 


. القشيرية : الأحباب‎ )١( 

(۲) المشيرية : ويردد. 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة ٦٠١١/۲‏ . 

. ما : ساقطة من الأصل › وأثبتها من «القشيرية»‎ )٤( 

(ه) نى الأصل : يقرأ . والمثبت من «القشيريةه . 

. فى الأصل : ذهب بسبب » وهو خطأ . والمثبت من «القشيرية»‎ )١( 

)۷( القشيرية : عليما السلام. 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة ٠١۲-۹۵۱/۲‏ . 

(۹) يقول : زيادة من «القشيرية» . 
)٠١(‏ القشيرية : حى كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة . 


٠۰١ص‎ 


fu‏ الاستقامة 


الأيام صاح صيحة تلفت [با] ٠‏ نفسه» . 
فهذا مماع الذكر» لا يختص بسمإع الشعر الملحن . 
فقول القائل : «تتزل الرحمة عليهم عند السماع» يصح أن يراد به هذا 
السماع المشروع . 
وقوله : «لا بقومون إلا عن وجد» - يعى: نهم صادقون » ليسوا 
متصتعين » بنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة . لكن قد يقال : قوله : 
«لا يستمعون إلا عن حق» هذا التقييد لا بحتاج إليه فى السماع الشرعى › 
فإنه حق » بخلاف السماع المحدّث » فإنه يُسمع بحق وباطل . 
فبقال : وكذلك سماع القرآن / وغيره قد يكون رياء وسمعة » وقد 
یکون بلا قلب ولا حضور › ولا تدبّر ولا فهم ولاذوق . 
وقد أخبر الله عن المنافقين أنم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 
والصلاة مشتملة على السماع الشرعى . 
وقد أخحبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعى فى غير موضع › 
کقوله : وذ دا ما رلت سوه ونم من E‏ هذه إِيمَاناً 
اما الین اموا رادنهم إاا وهم يستبشرون e‏ قلوبهم 
مَرَض رادم رجا إلى رجسهم وماوا وهم کون إل ول 
3 ما رلت سورَة ةبضه إلى بعْض هَل برا کم م اخ 
ا NRE‏ قو باه قوم ل يققَهُون ) [سورة التوبه : ٠۲٤‏ - 
" فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعى . 


ET e با : ساقطة‎ )۱( 


1۷ 


اشن الأول ١‏ 


وبا لحملة فإذا كان المسند الحفوظ المعروف من قول الجحنيد أنه - رحمه 
الله - لامد" هذا الماع البتدع ولا بأمر به ولايثى ‏ عليه » بل 
الحفوظ من أقواله يناف ذلك - لم جز أن يعمد إلى قول حمل روى عنه بغير 
إسناد »> فيحمل على أنه مَدَحّ هذا السماع الحدث . 

وقد زوئ بض لتاس أن الجنيد كان بحضر هذا الماع ی اول عمره 
م ترکه . وحضوره له فعل » والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد 
لايستدل به » وهذا ينازع الناس فى مذهب الإنسان » هل يوجد من 
فعله ؟. 

وقال بعض السلف : أضعف العام الرز نة 6 وشو قول وات فلاا 
يفعل »> وقد يفعل الشي“ بعوجب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه ". 
وقد يفعل نسیاتاً [ لا  ]‏ لاعتقاده فيه أو حصًا . وقد يفعله ولا عل أنه 
ذنب » ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب » ثم يفعله وهو ذنب . وليس أحد 
معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب » لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على 
الذنوب فَيتأسى بأفعام التى أقروا علا » لأن الإقرار عليما بقتضى أنبا 
ليست ذنبا » وأما غير الأنبياء فلا > فكيف عن /يكون فعل فعلا تم 


وأقصى ما يقال : إن الجنيد كان يفعل أولاً هذا السماع على طريق 


(1) فى الأصل : لا تعمل ٠‏ وهو تحريف . 
(۲) نى الأصل : ولا يى » وهو ريف . 
(۴) ى الأصل : فى . 

. لا : زدتہا ليستقم الكلام‎ )٤( 


٠١٥١ ظ‎ 


£ الاستقامة 


الاستحسان له والاستحباب » أو يقول ذلك » فيكون هذا - لو صح - 
معارضا EN SA SEES a BS‏ 
وقد قال أبو القاسم “ : « حكى عن الجنيد أنه قال : السماع 
بمحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان » والمكان » واللإخوان» . 
ES ANS Ng Cy‏ 
م عرف صحتها من وجه اخ ركا تقدم » ولو صح ذلك » وأنه أراد سماع 
القصائد » لكان هذا أحد قوليه . 
وذلك أن قوله : «السماع فتنة لمن طبه > ترويح لمن 
صادفه » -صریح › بأنه ٩‏ مکروه مذموم هی عنه لمن قصده . وهذا هو 
الل زره اقفر انلك رفن الله هه نن عفن :اللن قلا 
وقوله : « ترويح [ لمن ] صادفه م ثبت منه » وإنما أثبتوا أنه 
راحة » وجعل ذلك مع المصادفة » لا مع القصد والتعمد . 
والمصادفة فہا قسم لا ريب فيه » وهو استاع دون الاسقاع > كالم 
یکون مارا فیسمع قائلا بقول بغیر قصده واختیاره › أو یکون جالسا ف 


موضع فيمر عليه من يقول » أو يسمع قائلا من موضع أخر بغير قصده . 


. ٠٤٥/۲ » فى «القشيرية‎ )١( 

(۲) القشيرية : وحكى . 

(۳) فى الأصل : والمراسم » وهو تحريف . 

. فى الأصل : لانه‎ )٤( 

(ه) لمن : ساقطة من الأصل فى هذا الموضع . 
)١(‏ فى الأصل : فيه . ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول ۳ 


وأما إذا اجتمع بقوم لغير الماع : إما حضر عندهم » أو حضروا 
عنده » وقالوا شيعا . فهذا قد يقال : إنه صادفه السماع › فإنه م بعش إليه 
ويقصده . وقد يقال : بل إصغاؤه إليه واستاعه الصوت عله مستمعا »› 

وقد قال تعالی : وقد رل علَیْکم فى لكاب أن ذا سيم يات 
اللہ یکفر بھا ویستھراً با فلا عدوا مهم ی بَحُوصوا فی حدیٹٍ عرو 
کہ إِذا مم ¢ 7 سورة الساء : ٠] ٠٤١‏ فجعل القاعد المستمع عتزلة 
القائل . 

أفأكثرما يقال : إن انيد أراد بالصادفة هذه الصورة » وهو مع جعله 
ترويحا لم بجعله سببا للرحمة » وهذا غایته/آن یکون مباحا لا یکون حسنا 
ولا رحمة' ولا مستحباً > والكلام فى إباحته وتحريمه غير الكلام ى تحسنه 
رسلا وط 6 وره ر رطاف قا ل ف من هتا 

وقول القائل : « تتزل الرحمة على أهل السهاع » = إذا أراد به ساع 
القصائد : يقتضى أنه حسن وأنه نافع فى الدين . وكلام الجنيد صريح ف 
خلاف ذلك . 

قال أبو القاسم “ : « وسل الشبلى عن الماع » فقال : ظاهره 
فتنة » وباطنه عبرة » فمن عرف الاإشارة حل له السماع بالعبرة "© » وإلا 
فقد استدعى الفتنة » وتعرض للبلية » . 


(0 فى «القشيرية » ٠٤١/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
ر۲) القشيرية : حل له استاع ألعبرة ‏ 


٠١١ ص‎ 


٤‏ الاستققامة 


قلت :هذا القول مرسل لم یسنده › فالله أعلم به . فان کان عفوظا 
عن الشبلى فقد نبهنا على أن الأنمة فى طريق الحق الذين يعتد بأقوا لهم » كا 
يعتد بأقوال أنمة الهدى » هم مل الجنيد » وسهل > وحوهما » فإن أقوالهم 
صادرة عن أصل › وهم مستېدون فما . 

وأما الشبلى ونحوه » فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة » 
فیقبل منہا ما وافق الحتق » دون ما م يكن كذلك »› لأنه قد کان عرض 
له زوال العقل حتى يذهب به إلى المارستان غير مرة » وقد نختلط اختلاطا 
دون ذلك . 

ومن کان بہذه الحال » فلا تكون أقواله وأفعاله فى مثل هذه الأحوال 
ما يعتمد عليا فق طريق الحق » ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد عم 
حسنہا بالدلیل » قل ا وی روا ا ا ری ر 
عقله » أو اختلط فما أو وقع منه ما لا يصلح . 

ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام ابع فى الطريق » وقد أخبر أن 
لسماع فتنة لمن " طلبه » فتقليد ال جنيد نى ذلك أولى من تقليد الشبلى ى 
قوله : « ظاهره فتنة » وباطنه عبرة » إذ ‏ الجنيد أعلى وأفضل وأجلٌ 
باتفاق المسلمين » وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه » وهو لا يريد أنه فتنة 
ى الظاهر ”“ فقط » إذ من شأن ال جنيد أن يتكار على صلاح القلوب 
)١(‏ فى الأصل : فقبل . 
٠‏ (۲) فى الأصل : فبدلوا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) نى الأصل : ومن . والئبت هو كلام الجنيد الذى سبق إيراده . 


() ى الأصل : إذا. 
)5( ى الأصل : فالظاهر . ولعل الصواب ما آثبته ‏ 


الجزء الأول 00 


وفسادها » فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه » وهذا هى منه وذم لمن 
يطلبه مطلقا » وخالف/لا أرسل عن الشبلى أنه قال : « من عرف الإشارة 
حل له الماع بالعبرة 

وهذا التفصيل يضاهى قول من يقول : هو مباح أو حسن للخاصة 
دون العامة » وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود» لأن *. قائله 
اختلف قوله نى ذلك › وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه ف 
الماع نوع رخحصة وحمل إلا ويؤثر عنه الذم واملع » فهم فيه - كا يذ كر 
عن كثير من العلماء - أنواع من مسائل الكلام . 

فلا يوجد عن له فى الأمة حمد شئ من ذلك إلا وعنه ما يحالف 
ذلك . وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين » حيث يرذهم فى آخر أمرهم 
إلى الحق الذى بعث به رسوله » ولا مجعلهم مصرّين على ما يحالف الدين 
المشروع . 

کا قال تعالى ى صفة التقين الذين أعدّ لهم الجنة فقال : ب وسارعوا 
ى مرو من ربكم وة عَرْضهاً السَمَوات والأرض اعت لين ٠‏ 
الذين يفون فى السرًاء وَالضصَرّاء وَالكاظِمين لبط وَالْعَافينَ عن الاس 
واللَه ُب المُحسينين » وَالذين إذا علو فاحشة أو لما أنفسهُم كرا 
الله فاستخقروا لوبهم ومن يعفر الذنوب إلا اله ولم يروا على ما لوا 


 SATorosl, 


کے وو ور ي ف ےه > 
وهم يعلمون » اولئك جزاوهم معوره من ريهم وجنات تجری من تحہا 


. ى الأصل : أن . ولعل الصواب ما أثبته‎ ١« 
فى الأصل : .. يؤر عنه فى الماع نوع رخَصه وحمداً لا ویؤثر . . الخ » وهو تحريف.ولعل الصواب‎ )۲( 


ما أثبته . 


٠١١ ظ‎ 


ص ۱۰۷ 


٤“‏ 1 الأستقامة 


الأنهار خالدین فا نم ا ا عمران : ٩۴۳۳‏ - 
[٦‏ 


وقول القائل : « من عرف الاإشارة حل له السماع بالعبرة » » وقد 
تقدم أن اللإشارة هى الاعتبار والقياس لأن بُجعل المعنى الذى نى القول 
مثلا ‏ مضروبا لمعنى حق يناسب حال المستمع » وهذا قال : « باطنه 


عبرة » . 


يقال له : هب أنه يمكن الاعتبار به > لكن من أين"“ لك أن كل ما 
أُمکن أن یعتبر به الإنسان یکون حلالا له » مع أن الاعتبار قد یکون با 
يسمع ويرى من الحرّمات ؟ فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية » ويعتبر بقصد الاستاع إلى أقوال المستہترين )١‏ 
بايات الله أو غير ذلك مما لا مجوز؟ 


قال /أبو القاسم 0 وقیل : الماع إلا لمن كانت له 
TEDE‏ بسيوف الحاهدة » وقلبه حى 
بنور المشاهدة ‏ کر ا کی م د 


. فى الأصل : ومثلا» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : من أمن » وهو تحريف . 

(۴) ف الأصل : المشتهرس » وهو تحريف . 

. بعد كلامه السابق مباشرة‎ ٠٤٠/۲ » فى « القشيرية‎ )٤( 
. (ه) القشثرية : لا يصلح‎ 

. » بحت : ساقطة من الأصل › وأثيتها من « القشيرية‎ )١( 
. القشيرية : بنور الموافقة‎ )۷( 


المجزء الأول ¥ 


قال : «وسئل أب يعقوب النهرجورى عن الاح [ فقا : ] 
حال a.‏ الرجوع ا الأشراز من -حيث الاأإحراق ٠٠٠‏ » 


قلت : وهذا وصف لا يعقب ”° السماع من الأحوال الباطنة وقوة 
الحرارة والاإحراق " والوجودية . وهذا أمر بحسه المرء ومجده"" و يذوقه » 
ع ولا ذم » إذ مثل هذا يوجد لاد “ المسيح 
والصليب » وعباد العجل> :وغباة الطراغيت" > ويوجد 
للعشاق"“ وغير ذلك » فإن لم تكن هذه الأحوال ما يحبا الله 
ورسوله : تکن حمودة ولا ممدوحة . 

قال أبو القامم"“ : « وقيل.: الماع لطف غذاء الأرواح لأهل 
المعرفة » . وهذا القول لم يسم قائله › ولا ريب أن الماع فيه غذاء . وقد 
قيل : إنما مى الغناء غناء لأنه يغنى النفس » لكن الأغذية والمطاعم مها 
وا ت وسن لا اوا انه کن > 
فان اکل الختزیر یستلذه آکله » وشارب الخمر یستلذها شارا . 


. بعد كلامه السابق مباشرة‎ ٠٤٥/۲ » فى « القشيرية‎ )١( 

(۲) فقال : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « القشيرية » . 

. » نى الأصل : يبد . والمبت من « القشيرية‎ )١( 

. القشيرية : الاحتراق‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : يتعقبه . ولعل الصواب ما أثبته . 

)١(‏ نى الأصل : الإخراق » وهو تحريف 

(۷) فى الأصل : بحسنه المرء ويوجده . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) نى الأصل : بوخد العياد > وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) نى الأصل : وعبادة العجل وعبادة الطواغيت . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٠١(‏ فى الأصل : ويوخحد العشاق . ولعل الصواب ما أثبته . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ ٠٤٥/۲ » نى « القشيرية‎ )۱١( 

. فى الأصل : كلها » وهو تحريف‎ )١١( 


ظ ۱۰۷ 


A۸‏ الاستقامة 


وما ييّن ذلك آن سماع الألحان يتغذى به أهل الجهل أ كثر ما يتغذى به 
أهل المعرفة » كا يتغذى به ” الأطفال والبمائم والنساء » وکا يكثر ف أهل 
البوادى والأعراب » وكل من ضعف عقله ومعرفته » كا هو مشهود ” 

فأما الماع الشرعى فلا » إنه E‏ المعرفة » ك أخبر الله 


ۋر £ 6 


بذلك فی قوله : إا سيوا مزل ا الرسول ری أعيتهم فيض من 


الدع مما رفوا من الح 4 [ سورة المائدة : ۸۳] . 


م ذکر آبو القاسم قول أبى على الدقاق : « السماع طبع إلا عن 
شرع » وخرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن عبرة » وهذا كلام حسن » وقد 
قدّمنا ذكره » فإنه جعل ما ليس بمشروع هو عن الطبع › فلا يكون محمودا 
مستحسنا/ف الدين وطريق الله . 

وقوله : « خرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن عبرة »يقتضى أنه إذا ۾ 
يكن عن حق فهو مذموم » وأنه إذا م يكن عن عبرة فهو فتنة › وهذا كلام 
صحيح » ولا يقتضى ذلك أن يستحب كل ما يظن أن فيه “ عبرة › أو 
أنه عن حق » إذا لم يكن مشروعا » لأنه قد قال إنه : « طبع ”“ إلا عن 
شرع » . 


قال أبو القاسم : «ويقال : الماع على قسمين : مماع بشرط 


. فى الأصل : كا تغذى به‎ )١( 

(۲) فى الأصل : مشهود . 

(۳) فى ١‏ القشيرية » ٠٤٥/۲‏ وسبق يراد الكلام التالى من قبل . 
)٤(‏ فى الأصل : آنه فيه . 

() ى الأصل تكررت كلمة « طیع مرتین . 

. بعد كلامه السابق مباشرة‎ ٠4١/۲ » فى « القشيرية‎ )١( 


الجزء الأول 4۹ 


العم والصحو » فن شرط صاحبه معرفة الأسامى والصفات » وإلا وقع فى 
الكفر المحض . وساع بشرط الحال » فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية » والتنقى ”“ من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة » . 

قلت : قوله : معرفة الأسامى والصفات » يعنى أسماء التق وصفاته › 
وذلك لأن المسموع هو المشروع [ من الصفات ] " الى يوصف بها 
الخلوقون » وهم إعا يأخذون مقصودهم منها بطريق الاإشارة والاعتبار كا 
تقدم » فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به 
الحلوق » للا تجعل تلك الصفات صفات لله > فيكون فتنة وكفرا » هذا 
ذا کان صاحبه صاحا يعلم ما يقول » وأما إذا كان فانياً عن الشعور 
بالكائنات »م يحمل القول على ذلك لعدم شعوره به » فلا بد أن یکون 
شاعرا بالأحوال البشرية > ويكون متنقباً عن الحظوظ البشرية النى تميل 
إلى امحلوقات » وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه »> وهو قوله : 
« ظهور أحكام الحقيقة » . وهذا التفصيل محتاج إليه من يستحسن بعض 
أنواع [ السماع ] " الحدّث لأهل الطريق إلى الله . 

والفتنة حصل بالسماع من وجهين : من جهة البدعة فى الدين » ومن 
جهة الفجور فى الدنيا . 

أما الأول : فلا قد محصل به من الاعتقادات الفاسدة فى حق الله > أو 
الإرادات والعبادات الفاسدة الى لا تصلح لله » مع ما يصد عنه من 

. » فى الأصل : التنعى . والمبت من « القشيرية‎ )١( 


(۲) عبارة ٠‏ من الصفات » زدتها ليستقم الكلام . 
(۳) زدت كلمة « الماع » لیستقم الكلام . 


ص ۱۰۸ 


aE‏ الاستقامة 


اا ادات الا اة ری ا 
بطريق الاشتغال » فإن النفس تشتغل وتستغنى بهذا عن هذا. 

وأما الفجور فى الدنيا : فلا بحصل به من دواعى الزنا والفواحش 
والاإم والبغى على الناس . 

Een‏ وهو ما ذكرها الله ف 

قوله : قل إلما حرم رى الوس ما ظهر ينها ماعن الوم الى 

a‏ تشرکوا بال ما لم برل به سلطانا ون تقو ولوا ا 
ا الأعراف : ٣٣۳‏ ] . 

قال أبو القاسم : «وحکی عن أحمد بن ابی الحواری أنه 
قال : سألت أبا سلهان عن السماع » فقال : من اثنين أحب إلى من 
الوانحد» . 

قلت : هذه المقالة ذكرها مرسلة » فلا يعتمد علا . وإن أريد بها. 
الماع الحدث فهى باطلة عن أبى سلمان » فإن أا سلهان - رضی الله 
عنه - : بک من رجال الماع ولا معروفا محضوره . کا أن الفضيل بن 
ای روا کک و ا از کا فر 
الماع . 

قال أبو القاسم : «سئل أبو الحسين النورى غن الصوفق › فقال : 
من مع السماع » وآثر الأسباب » . 


. بعد كلامه السابق مباشرة‎ ٠٤٥/۲ » فى «القشيرية‎ )١( 
» نى الأصل : وصلى » وهو تحريف . والمثبت من « القشيرية‎ )۲( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ ٠٤٥/۲ » فى « القشيرية‎ )۳( 


الجزء الأول ۱ 


قلت : هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه » ولعل المقصود بهذا هو 
الصوق المذموم © عندهم المدعى التصوف » فإنه جمع بين إيثار السماع 
الذى يدل على [الأهواء ] الباطلة ” > وضعف -الإرادة والعبادة › 
وإيثار" الأسباب الى تنقصه عندهم عن التوكل »> فضَعْف كونه يعبد 
الله › وضحفت کرنه بستعینه » والا قالو ر ل عل هذا شرطا ى 
الصونى الحقق . 

قال أبو القاسم : «وسئل أبو على الروذبارى عن السماع يوماً » 
فقال : لتنا تخلصنا منه رأساً را 

قلت :هذا الكلام من مثل هذا الشيخ »› الذى هو من أجل المشايخ 
الذين صحبوا ال جنيد وطبقته » يقرر ما قدّمناه من أن حضور الشيخ الماع 
لا یدل على مذهبه واعتقاد حسنه » /فانه یتمنی ألا یکون عليه فیه ِم » بل 
فيه » إلا لتقصيرالمستمع لا لجنس الفعل » وليس له أن بقول ذلك إلا عن 
نفسه » لا مجعل هذا حكا عاما فى أهل ذلك العمل . 

کا بروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه کان بقول : « وددت 
آنى انفلت من هذا الأمر رأسا برأس » . قال هذا [ بعد توليه الخلافة ۲ 

. فى الأصل : الممدود. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأضل : الذى نزل على الباطلة . ولعل الصواب ما أثبته.. 

(۴) فى الأصل : وأثر: 

. فى الأصل : فالنور» وهو تحريف‎ )٤( 


() فى « القشيرية ؛ 1٤٦/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
)١(‏ زدت عبارة : « بعد توليه الخلافة » اليستقع الكلام . 


ظ ۱۰۸ 


۲ الاستقامة 


لفرط خحشیته ألاً یکون قد قام بحقوقها » ولم بقل هذا نی ابی بکر رضی الله 
عنه » بل ما بزال يشهد له بالقيام نى الخلاقة بالحق » ولذلك کان عمر 
خوفه محمله على ذلك القول . 

فقول أبى على ليس من هذا الجنس » بل وصف الطائفة كلها بذلك » 
فعلم أنه لا يعتقد فيه أنه حسن › وإن کان فاعلا له . 

وقال أبو القاسم “ : « معت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى 
يقول : معت أبا عنان المغربى بقول : من ادّعى السماع ولم يسمع صوت 
الطيؤر > وصرير الباب » وصفير ”' الرياح » فهو مفتر "مدع » . 

قلت : هذا الذى قاله أبو عثان هو ما يفصلون به بين ساع العبرة 
وسماع الفتنة . فإن سماع العيرة الذى بحرك وجد السالكين بالق يمحصل 
بسماع هذه الأصوات لا يقف على السماع الذى يواه أهل الفتن . 

وقال. أبو القاس“ : ١‏ معت [ أب حاتم السجستانی قول : معت 
أبا نصر السرّاج [ الطوسى يقول : ]"“ معت أبا الطيب [ أحمد بن مقاتل 
العکی ]۳ یقول : قال جعفر : کان ابن زیری م اصحاب الجنید شیخا 


)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة فى « القشيرية 
(۲) القشيرية : وتصفيق . 
(۳) القشيرية : فقير. 
)٤(‏ فى الأصل : الوجد السالين . ولمل الصواب ما أثبته . 
(ه) بعد كلامه السابق مباشرة 1٤6١/۲‏ . 
)١(‏ أبا : ساقطة من الأصل » وأثيتبا من « القشيرية ٠‏ . 
(۷) مابين المعقوضين ساقط من الأصل › وزدته من « القشيرية ». 
(۸) فى الأصل : أبا الطيب الملا . والمثبت من « القشيرية » . 


المجزء الأول ۳ 


فاضلا » فرعا كان يحضر موضع السماع ) » فإن استطابه فرش إزاره 
وجلس » وقال : الصوفق مع قلبه وإن لم يستطبه قال : الماع 
لأرباب القلوب » ومر وأحذ" نعليه“ » . 

قلت : ستتكلم إن شاء الله على مثل هذه الحال » وهو المشى مع طيب 
القلب » وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح /القلب » ونبين [ أن ] 
السلوك [ المستقم ] هكذا ‏ » من غير اعتبار الطب القلب > وما ده 
ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله وحو ذلك . [ أما ذلك الحال 
فهو مذموم ] فى الكتاب والسنة > ضلال فى الطريق ” » وهو مبدأً 
ضلال من ضل من العباد والنساك والمتصوفة والفقراء وحوهم > وحقیقته 
اتباع هوى بغير هذى من الله > وقد تقدَّم من كلام المشايخ فى ذم هذا ما 
فيه كفاية . 

فإن محرد طيب القلب ليس دليلا على أنه إا طاب لما يحبه الله 
ویرضاه » بل قد یطیب ' عا لا محبه الله ویرضاه › ما یکرهه أولا یکرهه 
أيضا » لا سما القلوب الى أشربت حب الأصوات اللحنة . فقد قال عبد 
الله بن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فى القلوب كا ينبت الماء البقل » . 


)0( القشيرية : سماع . 

(۲) فى الأصل : وإن لم يستطب . والثبت من « القشيرية » . 

(۳) فى الأصل : ومرو أحد › وهو تحريف . والمبت من « القشيرية » 

. القشيزية : نعله . وى الأصل : يغلبه . وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) نى الأصل : وتبين السلوك هكذا » ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : ونحو ذلك من الكتاب والسنة ظلال فى الطريق . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (پ) نى الأصل : تطيب‎ 


6 الاستقامة ' 


وإطلاق 'القول : eT‏ هو من جنس ما ذم به 
هؤلاء المتصوفة » حتى جُعلوا من أهل البدع » لأنهم أحدثوا فى طريتق الله 
أشياء لم يشرعها الله فکادافم تسیب من فو تال : ( ام شرا 
شرعوا لَهُم مَنَ الین ما لم بان به الله  Ç‏ سورة الشورى : ۱ء مثل ما 
ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدى وذكر الصوفية فقال : 
١‏ لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام » وعليكم بأصحاب القاطر » فإبم 
بعنزلة المعادن والمفاصل ” » هذا مرج درة » وهذا يحرج قطعة ذهب . 
وغ لاف انان : « لو تصوف رجل أول النہار م يأت نصف 
الناز إلا وهو أحمق » " . 

قال أبو القاسم :معت محمد بن الحسين [ رحمه الله تعالى 
ل 
عبد الحيد الصوفى يقول : سثل روبم عن وجود ” الصوفية عند 
السماع .فقال : يشهدون المعانى الى تعزب عن غيرهم > فتشیا إلمم 


معت عبد الواحد بن بكر [ يقول : ] " معت عبد الله بن 


(۱) نى الأصل : فى إطلاق . 

(۲) فى الأصل : العادن والقواصل . ولعل الصواب ما أثبته . والمعادن آى اناجم . وف و اللشان» : 
« المعادن : المواضع التى يستخرج منها جواهر الأرض » . وفيه : « المفاصل : ما بين ا مبلين ... المفاصل صدوع 
فی الحبال يسيل منہا الماء » . 

(۳) قال ابن الجوزی فی « تلبيس إبليس » (ص :)۳۷١‏ «وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى » قال : معت 
الشافعى يقول : لو أن رجلا تصوف أول اهار لا يانى الظهر حى يصير أحمق » . 

. 1٤١/۲ . بعد كلامه السابق مباشرة فى « القشيرية ۾‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من « القشيرية » . 

)١(‏ يقول : زيادة من « القشيرية » د 

(۷) وجود : كذا فى الأصل » ون « القشيرية ».ولعل الصواب : وجد. وقال عحققا « القشيرية » فى شرح 
معنى الكلمة : «أى عمّا بجدونه » . 

(۸) نى الأصل : فيسير. والثبت من ١‏ القشيرية » . 


الجزء الأول °\{ 


e. e اد‎ e 
. ومنہم من یبکی » کل إنسان على قدره»‎ 
قلت : هذا وصف لا يعترهم من الحال » ليس فى ذلك مدح ولا‎ 
ذم > إذ مثل هذه الحال يكون للمشركين وأهل الكتاب » إذ قد يشهدون‎ 
بقلومم مع أنبم يفرحون بها فتتبع [ ذلك ] الحبة  » فإن الفرح يتيع‎ 
الحبة » فمن أحب شيئا فرح بوجوده » وتألم لفقده . والحبوب قد يكون‎ 
. حقا »> وقد یکون باطلا‎ 
قال تعالی وین الاس من ِد من دُونِ الله أندَادًا بوهم‎ 
وقال ال‎ » ] ٠١ : حب الله الین آمو اشد لد [سررة ابقرة‎ 
. ] ٩: اشرو فی وهم العجْل بكفرهِم 4 [ سورةالبقرة‎ 
فقد يکون المرء محبا لله صادقا فى ذلك » لکن یکون ما یشهده من‎ 
» المعانى السارة خيالات لا حقيقة ها ” فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق‎ 
. وذلك مذموم‎ 
ا : ل ثم قل لهم اين ماكسّ ثرون من دون الله قاو‎ 
« ل کک اا کک ن ا فرين‎ 
eS 
.]۷0 - ۷۳ : [سورةغافر‎ 


٠ فيتنعمون » ساقطة من الأصل > وأيتها من « القشيرية‎ )١( 

(۲) فى نسخة الأصل من « القشيرية » : بقطع ARE Ns‏ 
(۳) حرق : كذا فى الأصل وى «القشيريةه » ولعل الصواب : يرق 

(۴) نى الأصل : مع أن يفرحون بها فتتبع الحبة . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : للحقيقة لها > وهو تحريف‎ )١( 


٠١۹ ظ‎ 


ص۱۱۰ 


٦‏ الاستقامة 


وقد عل أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله فى القرآن عن 
امشركين » ولا بخلو من نوع شرك جلى أو خفى » ومذا محكى ع ' 
تلك الأمور الباطلة التى بدت هم أولا » کا قال تعالى : : كسراب بقِيعة 
E e e 1‏ ذا جاءه لم يده شيا ووج الله عنده Ll‏ 
النور : ]. 

وع هذا فقد يكون فى تلك المعانى الى تُشاهد وتحتجب من حقائق 
الاإيمان ما يفرح به المؤمنون أيضا » ولولا ما فيه من ذلك لا التبس على 
فريق من المؤمنين لكن قد لبس الحق فيه بالباطل . هذا الأمر "منه ليس 
بحتق محضٍ أصلا » وبالحق الذى فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين › 
وزهادهم وصوفي تېم وفقرائہم وعبادهم » ولکن أضعف إ مام نفی 
عم » ولو تحققوا بكال الاإبمان لتبين هم ما فيه من الشرك ولس /الحق 
بالباطل . 

وهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكل إيانه منم فيتوبون منه » كا هو 
امأثور عن عامة المشايخ الكبار الذين حضروه ‏ » فإنهم تابوا منه » كا 
تاب كثير من كبار العلماء “ما دخلوا فيه من البدع الكلامية . 


قال أبو القامم ٠‏ : «سمعت محمد بن أحمد [ بن e‏ 


. فى الأصل : وهذا يصل عنم . وهو تحريف .ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : هذا الأبد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. ى الأصل : الذين حضوا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۳( 

. فى الأصل : من كبائر العلماء » وهو تحريف‎ )٤( 

. بعد كلامه السابق مباشرة‎ 1٤۷ - ٦٤٦/۲ » فى « القشيرية‎ )٥( 

. » ابن عمد : ساقطة من الأصل . وأثبتبا من « القشيرية‎ )١( 


الجزء الأول 1۷ 


القيمى [يقول : | ” معت عبد الله بن على [ يقول : ست 


الحصرى يقول ى بعض كلامه : إيش أعمل ” بسماع ينقطع إذا انقطع 
من يستمع مته ينبغى أن يكون سماعك ساعا متصلا غير منقطع . 

ال وال ا أ رن غا دائم وشرب دام 
فکلا ٩”‏ ازداد شربه ازداد ظمؤه ‹ 

قلت : هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع › وبيان أن المومن 
ONS E‏ « أحب 
e‏ » فیکون اجتاع قلبه لمعانی القران 
دانما غير منقطع > لایزال عطشاناً طالبا شاربا . 


. ١ يقول : زيادة من « القشيرية‎ )١( 

(۲) القشيرية : ما أعمل . 

(۳) القشيرية : يسمع منه . 

. فى الأصل : الحرصى » وهو تحريف‎ )٤( 

() عبارة « وشرب دام » : ساقطة من « القشيرية » . 

. » فى الأصل : وكلا . والمبت من « القشيرية‎ )١( 

(۷) فى الأصل : ضماوه > وهو تحريف ١‏ والمئبت من « القشيرية » . 

(۸) جاء الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى المسند (ط . الحلى ) بلفظ : إن أحب الدين إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه . وآوله : مه علیکم با تطیقون . . الحديث . وعقد مسلم فى صحيحه ا/o-\of‏ 
فصلا (كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضيلة العمل الداثم من قيام الليل وغيره ) أورد فيه أربعة 
أحاديث كلها عن عائشة رضى الله عنها وفيا معنى الحديث الذى ذكره ابن تيمية منه قول الى صلى الله عليه 
وسم : أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل . وجاء حديث آخر عن أم سلمة رضى الله عنها فى المسند (ط . 
المجی ) ۴۱۹/۹ ونصه : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلذته قاعداً إلا ا مكتوبة وكان 
أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه وإن كان يسيرا » . وأورد البخارى حديثين عن عائشة رضى الله عنها بمعى 
هذا الحديث مع احتلاف الألفاظ : الأول ٠۳/١‏ (كتاب الان » باب أحب الدين إلى الله أدومه ) ولفظه : 
وکانأحب الدین إلیه ما داوم علیه صاحبه.والثانی ۳۸/۴ -۳۹ ( كتاب الصوم » باب صوم شعبان ) ولفظه : 


أحب الصلاة إلى ال الله عليه ما دووم عليه وإن قلت . ر 
وع اك إل ى عل ا ع ا ن ع و م ٠١‏ الاستقامة جا 


۸ الاستقامة 


کا قال تعالی لنبيه : ډو واعبدڈ رَبك حتّی باتك البق € 1 سور 
الحجر : ۹١‏ ] . وقال الحسن البصرى : لم بجعل الله لعبده ‏ المؤمن أجلا 
دون الموت . وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى : « اعبد ربك 
حتى تحصل لك المعرفة > ثم اترك العبادة » وهذا جهل وضلال بلجاع 
الأمة › بل البقين هنا كاليقين فى قوله : ل حى أتانّا لين & [ سورة 


. ]٤۷ المدثر:‎ 


وف الصحيح لا مات عيان بن مظعون » قال النى صلى الله عليه 

وسلم : « أما عثان فقد أتاه اليقين من ربه .والله ما أدرى - وأنا رسول 
الله - ما فعل بى » " 

فأما اليقين الذى هو صفة العبد » فذاك قد فعله من حين عبد ربه » 

ولا تصح العبادة إلا به > وإن كان له درجات متفاوتة . 

E Ey قال تعالٰی‎ 

: ل وبالاخرة هم يوقنون چ [ سورة البقرة : ٤-١‏ ] 


() فى الأصل : لعباده . وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : باجا 

(۴) الحديث عن أم اللاء - امرأة من الأنصار » رضى الله عنها » فى عدة مواضع من البخارى . 
۳ (كتاب ال جنائز » باب الدخول على ايت بعد اموت ) » ۷/١‏ (كتاب مناقب الأنصار » باب مقدم 
انی صلى الله عليه وسل وأصحابه المدینة) . ۴٠-۳٤/۹٩‏ (کتاب التعبیر » باب رؤیا النساء) » ۳۸/۹ 
( الكتاب السايق » باب العين الجارية ) . ولفظ الحديث ف الموضع الأخير : « عن أم العلاء وهى امرأة من 
نسائہم بایعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : طار لنا عثان بن مظعون . . . فاشتکی فرضناه حی 
توف . . فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتى عليك : لقد أكرمك الله . قال : وما يدريك ؟ 
قلت : لا أدرى والله . قال : أما هو فقد جاءه اليقين . إنى لأرجو له الخير من الله > والله ما أدرى - وأنا 
رسول الله - ما قعل ی ولا بکم . قالت آم العلاء : فوالله لا زى أحدا بعده . . الحديث . والحدیث فى 

. المسند (ط . الى ) ٤۴١/١‏ . 


الجزء الأول 4 


٢ و٤ olo o r‏ ر ر ت 

وقال : ب وجعلنًا مهم أئِمَّة دون بأمُرنا لما صبروا وكانوا ااا 
AS‏ : 0 
يوقنون ‏ [ سورة السجده : ۲٤‏ | 

. ۰ ت ا ی ر o‏ 
/وقال عن الكفار : «إوَإذا قيل إن وعد الله حى والساعة لا ريب 
ملقو ر ى ر ترو إو ےه 

فبها فلثّم ما نذرى ما الساعة إن نظن إلا ظَنّا وما نحن بمستيقنين ‏ [ سورة 
الجاية : ]۳٣‏ . 

قال أبو القامم ”“ : « وجاء عن محاهد ف تفسير قوله تعالى  :‏ فهم 
ا وو ت e ٤‏ 0( 
فى روضَة يحبرون. [ سورة الروم : ٠١‏ ] أنه السماع من الحور العين باصوات 
شهية : نحن الخالدات فلا نموت أبدا » وحن الناعات فلا نبأمس ° 
ادا » . 

n SER E, ET 

وهذا فيه ام ينعمون ى الاأخرة بالىياع > وقد تقدم الكلام على 
هذا » وأن التنمم بالشئ ف الآخرة لا يقتضى أن يكون عملا حسنا أو مباحا 
ى الدنيا . 

وقال ”“ : «وقيل : السماع نداء > والوجد ”“ قصد» . 

وهذا كلام مطلق › فإن الملستمع يناده ما يستمعه بح تارة » وبباطل 
أخرى . والواجد هو قاصد بحيب المنادى الذى قد يدعو إلى حق وقد يدعو 
إل باطل > فزن الواجد جد فى نفسة إرادة وقضدا. 
)١(‏ ى الأصل حرفت الآية إلى : وجعلناهم 
(۲) فى «القشيرية» 1٤۷/۲‏ بعد كلامه السابق مباشرة . 
(۴) ف الأصل : بأصواط » وهو ريف . 
)٤(‏ القشيرية : فلا نبس . 


(ه) بعد كلامه السابق مباشرة 1٤۷/۲‏ . 
() فى الأصل : والواجد . والمبت من « القشيرية ٠‏ . ` 


۱۱١ ظ‎ 


۰ الاستقامة 


فال 7وت ۳ ع ی ا قر 2 ی ا 
عثان المغربى يقول : قلوب أهل الحق قلوب حاضرة › وأسماعهم أمماع 
مفتوحة » 

وهذا کلام حن . قال تعالی : إن فی ذلك لذٍکُرّی لمن کان لَه 
قب أو ألقى السمع وهو شَهيدٌ Ç‏ [ سورة ق : ۴۷ ] . قالوا : وهو حاضر 
القلب » ليس بغائبه › ووصف الله الکفار بانہم صم بکم عمی لا 
یسمعون ولا یعقلون » وأن فی آذانہم وقراً » وأنه َنَم على قلوبہم وعلى 
جم 

قال * : «وسمعته » يعنى : أبا عبد الرحمن ‏ «بقول : سمعت 
الأستاذ أبا سهل [ الصعلوكى  ]‏ يقول : المستمع بين استتار وجل 
فالاستتا ر“ يوجب " التلهيب » والتجلى يورث الرويح . والاستتار 
يتولد منه حركات المريدين » وهو محل الضعف والعجز » والتجلى 
بتولد منه سكون الواصلين » وهو محل الاستقامة والقكز”“ . وذلك 


(۱) بعد كلامه السابق مباشرة ٠٤۷/۲‏ 
(۲) القشيرية : معت 

(۳) يقول : زيادة فى « القشيرية ٠‏ . 
)٤(‏ بعد كلامه السابق مباشرة 1٤۷/۲‏ . 


(ه) عبارة : یعی أبا عبد الرحمن : من كلام ابن تيمية 
»( اسای : زيادة من « القشيرية » . 
(۷) فى الأصل : وتجلى . 


(۸) فی الأصل : فی الأستار › وهو محريف . والابت من « القشيرية » . 
(۹) ى الأصل : موجب . والثبت نى «القشيرية» . 
(١٠)القشيرية‏ : والقكين . 


الو الول ۱ 


ا لذو عت مورد اة ا فا 


رم 2 
ل فلمًا حضروه قالوا انوا 4 [ سورة الأحقاف : ۲۹] » 
: : ۰)0 . 
قلت : هذا کلام على / آحوال اهل الماع . وهو مطلق ى السماع 
الشرعی والبدعی > لكنه إلى وصف .حال المحدذث أقرب »> وهو وصف 
لبعض أحوالمم » فإن أحوالمم أضعاف ذلك . وأما الاستدلال بالابة ففيه 
قال ° : «وقال أبو عثان الحيرى : الماع على ثلاثة أوجه : فوجه 
منها للمريدين والمبتدئين“ يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » وخشى 
عليم فى ذلك الفتنة والمراءاة ( . 
e. (%‏ 
والثانى : للصادقين يطلبون الزيادة فى أحوالمم ويستمعون من" ذلك 
ما واف أوقاتہم 0 . 
والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » وهؤلاء"“ لا بختارون على 
الت" فيا يرد على قلوهم من الحركة والسكون» . 
قلت : هذا الكلام مطلق فى الساع يتناول القسمين . 
)١(‏ لى الأصل : بحب . وهو تحريف والثبت من ه القشيرية » . 
(۲) فى الأصل : على أحوال أمر. ورأيت أن حذف كلمة «أس يستقم به الكلام . 
(۳) بعد كلامه السابق مباشرة 1٤۸-1٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ ف الأصل : المريدين والمبتدين . والحبت من « القشيرية » 
)٥(‏ ف الأصل : والمراياه . والمئبت من « القشيرية » 
)١(‏ فى الأصل : الصادقين فبصيلون . والثبت من « القشيرية » . 
(۷) ف الأصل : فى . والمبت من ١‏ القشيرية › 
(A)‏ ى الأصل : أقواتہم . والمئبت من « القشيرية » . 


(۹) القشيرية : فهؤلاء . 
(١٠)القشيرية‏ : الله تعالى . 


۱١١ ص‎ 


4۲ الاستقامة 


فى حبة الال 
ثبت ف صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا يدخل النار أحد ف قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان › 
ولا يدخحل الحنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردلي من كبر» 0 
وف رواية : « لايدخل الجنة من [ كان ] ”نى قلبه مثقال ذرة من 
کبر . فقال رجل : إن الرجل بحب أن کون ثوبه حسنا " ونعله حسنا . 
فقال : إن الله جميل بحب المال » الكبر بطر الحق وغمط الناس » ° . 
ٍ 
فقوله : إن الله جميل بحب المال قد ادرج فيه حسن الثياب الى 
هى “ المسئول عنما » فعلم أن الله بحب الجال [ و] الجميل من 
(v) : : ٠‏ ھ ٠ء‏ 
اللباس » ويدخحل فى عمومه وبطريق الفحوى ' "المجميل من کل شى . 
هذا کقوله نی الحدیث الذی رواه [ الترمذی :] “« إن الله نظف حب 
النظافة +" . 

(۱) الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : مسلم ۹۳/۱ (كتاب الاإعان » باب ترم الكبر 
وبیانه)إلا أن فيه « من کبریاء » والحدیث مع اختلاف یسیری الألفاظ - فی : سنن ابی داود ۸٤/٤‏ (کتاب 
اللباس ٠‏ باب ماجاء ى الكبر) ؛ سنن ابن ماجة ۲۲/۱ -۲۳ (المقدمة » باب فى الإعان) . 

(۲) كان : ساقطة من الأصل » وهى من ألفاظ الحديث . 

(۳) فى الأصل : حسن » وهو خطأً. 

. مضى الحديث من قبل‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : هم » وهو تحريف . 

() نى الأصل : المال الجميل . 

(۷) فى الأصل : الفحوء وهو تحريف 


. الترمذى : زدتہا ليستقم الكلام‎ (A) 
< وأوله : إن الله طيب‎ ۱۹۸/٤ الحدیث عن عامر بن سعد عن أبیه رضی الله عنه فی : سنن الترمذی‎ )۹( 


الجحزء الأول r‏ 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «إن الله طيب بحب 
الأطيباء "٠‏ . وهذا ما يستدل به على استحباب التجمل فى الجمَع 
والأعياد » كا فى الصحيح أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع ف السوق 
فقال : یارسول الله لو اشتریت هذه تلبسها ؟ فقال : «إنما يلبس هذه 
من لا شلاق له ق اة : ظ ١١‏ 


وهذا يوافقه فى حسن الثياب ما فى السنن عن أي الأحوص 
الجشمى“ قال : رآلى النى صلى الله عليه وسلم وعلىئ أطار > فقال : 
هل لك من مال ؟ قلت : نع . قال : من أى ال مال ؟ قلت : من كل ما 


سبحب الطيب ٠‏ نظيف بحب النظافة > كربم بحب الكرم . . الحديث . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب 
وخالد بن إلياس بضعّف » وبقال : ابن إياس » . 

)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ » وجاء الحديث نى الترمذى ( انظر التعليق السابق ) بلفظ مقارب › کا 
جاء خدیث صحبح فی : مسلم ۷٠۴/۲‏ (كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ) عن 
أب هريرة رضى الله عنه وأوله : أيما الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المومنين با أمر به 
امرسلين-الحديث . وهذا الحدیث أيضا فى : سنن الدارمی ۴٠٠/۲‏ (كتاب الرقاق » باب فى أكل الطيب ) ؛ 
المسند (ط . الحلی ) ۳۲۸/۲ . 

(۲) فى الأصل : خلاف » وهو تحريف . 

(۳) الحدیث عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : البخاری ٠/۲‏ (كتاب الجمعة » باب يلبس أحسن 
مامجد ) وأوله : أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند .باب المسجد » فقال : يارسول الله لو اشتريت هذه 
فلبستها يوم ال لجحمعة وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إعا يلبس هذه من لاخلاق 
له فى الآخرة ...ا لحدیث۔وهو فى : البخارى ٠۴/١‏ (كتاب الييوع »> باب التجارة فيا يكره لبسه للرجال 
والنساء ) ؛ مسلم ٠٦١١ - ۱٦۳۸/۳‏ (كتاب اللباس والزينة ٠‏ باب بحرم استعال إاء الذهب 
والفضة ..الخ ) ؛ سنن النسالى ۷۸/١‏ (كتاب الجمعة »> باب لليئة اللجمعة) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ -۱۱۸۸ ( کتاب اللباس » باب کراهية لہس الحریر) ؛ الوط ٩۱۷/۲‏ (کتاب اللباس » باب ماجاء 
فی لبس الثياب ) ؛ المسند(ط المعارف) ۳۲۴/۹٣‏ . 

. فى الأصل : الختتمى ؛ هو تحريف‎ )٤( 


AG:‏ الاستقامة 


آی الله من الاأبل والشاء .قال : فل ية الله وکرامته عليك » . 
SS‏ 
»٥‏ لکن هذا الور A‏ ه » والله 

uue 


وهذا الحديث قد ضل قوم با تأولوه عليه » وآحرون رأوه ‏ معارضا 
لغيره من النصوص ولم يمتدوا للجمع . 
فالأولون : قد يقولون : كل مصنوع الرب جميل » لقوله : ل الَدِى 


اح کل حلمَهٌ ‏ [ سورة السجدة : ۷] فتحب كل شب . وقد 
يستدلون بقول بعض المشايخ : « الحبة نار حرق ف القلب كل ما سوى مراد 
امحبوب » » والحلوقات كلها مراده » وهو لا يقوله قائلهم . فصرّح بإطلاق 
ا لجال » وأقل ما يصيب هؤلاء أنہم يتركون العيرة لله » والنهى عن 
المنكر » والبغخض نى الله » والجهاد فى سبيله » وإقامة حدوده . 


(۱) الحدیث عن أ الأحوص الجشمی عن آبیه رضی الله عنه ی: سنن ای داود ۷١/٤‏ (كتاب اللباس » 
باب فى غسل الثوب وف الخلقان ) + سنن النسالى ٠١۷/۸‏ (كتاب الزينة EN O‏ 
الحلی ) ٤۷۳/۳‏ . 

(۲) فى الأصل :عمر» وهو خحطاً . : 

(۳) الحدیث عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده فی : سنن الترمذی ۲۰۹/۲ - ۲۰۷ (كتاب الأدب » 
باب ماجاء أن الله بحب أن رى أثر نعمته على عبده ) وقال الترمذى : « وف الباب عن أبى الأحوص عن أبيه 
وعمران بن حصين وابن مسعود . هذا حديڻ حسن .والحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه فى المسند (ط . 
العارف) ۲٤۱۰ : ۲٤۰/۱١‏ » وعن عمران بن حصين رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلى ) ٤۳۸/٤‏ . 

. ف الأاصل : نعمة‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : رواه » وهو تحريف . 


المحزء الأول Yo‏ 


وهم ى ذلك متناقضون › و کن اا کا رچ ن 
المنكرات هى أمور مضرة هم ولغيرهم و أحدهم مع طبعه وذوقه 
وهواه » ینکر ما یکره ذوقه دون ما لا یکره ذوقه » وینسلخون عن دين 
الله » ورعا دخل أحدهم فى الاتحاد والحلول المطلق » ومنهم من بخص 
الحلول أو الاتحاد ببعض الخلوقات » كالمسيح أو على بن أب طالب أو 
غيرهما من المشايخ والملوك والمردان » فيقولون ملوله فى الصور“ 
الجميلة » ويعبدونما . 

ومنهم من لايرى ذلك » لكن يتدين بحب الصور الجميلة » من النساء 
الأجانب والمردان وغير ذلك »ويرى هذا من المهال الذى عبه اللهء ومحبه 
هو » ويلبس الحبة الطييعية الحرمة بالحبة الدينية » /ومجعل ما حرّمه [ الله ] 
ما يقرب إليه : لذا لوا فاحشة الوا وخا علي اعا واللَهٌ اا 


2وو 


2ه ت ر ےر e‏ 
بها قل إن الله لایامر بالفحشاء ‏ [ سورة الأعراف : ۲۸] . 


والآخرون قالوا : ثبت فى صحيح مسل عن اې هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسام أنه قال : « إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم › 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعالكم . ومعلوم أنه لم ينف نظر الاإدراك › 
لكن نظر الحبة . 


. نى الأصل : ولغيرها » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ى الأصل : فى الصوء وهو تحريف . 

(۳) زدت لفظ الحلالة لیستقم الكلام . 

ر٤‏ فى الأصل : فى الصحيح مسلى » وهو تحريف . 
(ه) مضی الحديث من قبل . 


۱١۲ ص‎ 


E‏ الاستقامة 


i‏ قال عن المنافقين : ل وَإذا رم تعْجبك أجسامهہ وف 
el‏ ره و ا و 4 

وقال تعالی yi‏ أهلکنًا :2 من رن هم اخسن آئاثا وريا 
[ سورة مرم : [v4‏ فالات : امال من اللباس ونحوه » والرنی المنظر . 
فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراً وأموالاً ٤‏ لتتبين أن ذلك 
لا ینفع عنده ولا بعباً به . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم «لافضل لعرنى على عجمى › 
لأبيض ا اسرد إلا بالتقوی » 0 

وى السنن عنه أنه قال : «البذاذة من الإبمان » © . 


[ سورةالنافقون : 4 ] . 


وأيضا فقد حرم علينا [ من ] لباس ”الحرير والذهب » وانية 
الذهب والفضة : ما هو أعظم ال مال فى الدنيا > وحرم الله الفخر 


. فى الأصل : والذى » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ولا لاينفض » وهو ريف ظاهر . 

(۳) فى المسند ( ط . الحلى ) ٠٠٠/١‏ عن أي نضرة حدثى من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وسط أيام التشريق فقال : يا أيما الناس ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم واخد. ألا لا فضل لعرنى على 
أعجمى » ولا لعجمى على عربى » ولا لأحمر على أسود › ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت ؟ قالوا : 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)٤(‏ فی : سنن أهى داود ٠١۷-٠٠٦/4‏ (كتاب الترجل › الباب الأول ) عن أبى أمامة قال : ذكر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ألا تسمعون 
؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الاإبعان » إن البذاذة من الإيمان - يعى التقحل . وقال أبو داود : هو أبو أمامة 
بن عابة الأنصارى . والحديث عن عبد الله بن أبى أمامة الحارٹی عن أبيه فى سنن ابن ماجة ٠۳۷۹/۲‏ ا 
الزهد » باب من لايؤبه له) ونی آخره : قال : البذاذة : القشافة »> بعنى : التقشف . 

() من : زدتہا ليستقع الكلام . 

. فى الأصل : اللباس » وهو تحريف‎ )١( 


ول ۷ 


حی ثبت ی الصحيح عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر » ١‏ 


وى الصحيح عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلي قال : « من 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ٠‏ " 


وی الصحيح أيضا قال : « بيا رجل مجر إزاره من الخيلاء خسف به 
فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » ^ 
وقد قال تعالی فی حت قارون  :‏ فَحَرَج على مه ف زيه [ سورة 
القصص : ۷۹] › قالوا : ثیاب الأرجوان 5 ي 

وهذا ثبت ف الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : رآى رسول الله 
صلی الله علپه وسلم وعلی وبين معصفرین » فقال : « إن هذه من ثياب 


(۱) الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه ی : البخاری ۱٤۱/۷‏ (کتاب اللباس » باب من جر ثوبه من 
ايلاء  )‏ مسلم ٠٠١۴/۳‏ (كتاب اللبايس » باب حرم جر الثوب خيلاء ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) ٠.٠/۴‏ 

(۲) الحدیث عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہا فی : البخاری ٠/١‏ (كتاب أصحاب النى › باب حدثنا 
الحمیدی ) » ۱٤۱/۷‏ (کتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء ) ؛ مسلم 110۱/۳ — 110 
(کتاب اللباس ٭ باب حرم جر الثوب خیلاء ) ؛ سنن ابی داود ۸۱/٤‏ (کتاب اللباس › باب ما جاء ی 
إسبال الاإزار ) ؛ سنن الترمذى٠۱۳۷/۲‏ ركتاب اللباس » باب ما جاء فى كراهية جر الاإزار ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ (کتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء ).والحديث عن أب هريرة رضى الله عنه فى المسند 
(ط . المعارف ) ۱۰۸/۷ ۰ ۲۹۳ ۳۸۹ وهو عن أهى سعيد الخدرى وابن عمر رضى الله عنهم فى المسند ( ط . 
الحلی ) ٤٠-۳۹/۳‏ . 

(۳) الحدیث عن أبن عمر - رضی الله عنہا فى : البخاری ۱۷۷/٤4‏ (كتاب الأنيياء » باب حدثنا أبو 
امان ) ۰ ۱٤۱/۷‏ (کتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء) . 

)٤(‏ قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير» ۲٠۴/١‏ « قال الحسن : فى ثياب حمر وصفر › وقال 
عكرمة : فى ثياب معصفرة . وقال وهب بن منبه : خرج على بغلة شهباء عليها سرج أحمر من أرجوان . . 


الخ . 


ظ ۱۱۲ 


ETA‏ الاستقامة 


الكفار فلا تلبسها . قلت : أغسلها ؟ قال : احرقها  »‏ 

وهذا كره /العلماء الحققون الأحمر المشبع حمرة » كا جاء الى عن 
الميعرة الحمراء )7( . وقال عمر بن الخطاب : دعوا هذه الرايات للنساء . 
وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى موضعها . 

وأيضا فقد قال الله تعالى : قل للْمُومنين يعضو بن أبصَارمم 
ويحفظوا روجهم إلى قوله : وبوا إلى u‏ المومنو £ 
[ سورة النور : ۳١-۳٠‏ ] ) , 

وقال E OR‏ عن أب هريرة 


« العينان تزنيان > وزناهما النظر» © 


وف الصحيح عن جرير بن عبد الله قال : سألت النى صلى الله عليه 
وسلم عن نظر الفجأة » فقال : « اصرف بصرك » 


ابن تيمية بين حديثين رواهما مسلم ی صحیحه ۱۹٤۷/۳‏ ( كتاب اللباس والزينة » باب الى 
عن لبس | الوت ال عن غ اله بن عمرو بن العاص رضى الله عا قال نى أوليا : رأى رسول 
الله E‏ لی ون مرن فقال : «ان هذه من تیاب الکفار فلا تلہسها» . وی 
الثانى : فقال (البى صلى الله عليه وسلم) : : «أأمك أمرتك بهذا ؟ه قلت : أغسلها ؟ قال : بل 
احرقھا» . 

(۲) فى الأصل : المسرة الحمراء . وف سنن النسالى ۱۹٤/۷‏ زكتاب الزينة » باب النهى عن الجلوس على 
المياثر من الأرجوان ) عن على رضی الله عنه قال : قال لی رسول الله صلى الله عليه وسام : قل اللهم سددى 
واهدنی . ونان عن الجلوس على الياثر . والمياثر قسئ كانت تصنعه النساء لبعولتين على الرجل كالقطائف من 
الأرجوان . 

(۴) ى الأصل حرفت الآية إلى : من أصواتهم 

. مضى الحديث من قبل‎ )٤( 

(9) فى الأصل : اضرب وبصرك » وهو تحريف . والحديث عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه ى : مسلم 
۳ (كتاب الآداب » باب نظر الفجأة ) ونصه : سألت رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن نظر 
الفجاءة » فأمرنی آن صرف بصری . والحدیث فی : سنن الترمذی ٤‏ /۱۹۱ (كتاب الاستئذان والآداب » باب < 


الجرء الأول ۹ 


وى السنن أنه قال لعلى : « يا على : لا تتبع النظرة النظرة > فما لك 
الأرل ¢ ولیست لك الأخرة 8 ( 


ق را رو رهه ر ص £ ۶ 0 
وقد قال تعالى : ل ولا تمدن عيتيك إلى ما معنا به أزواجا مهم زهرة 


زر ات e‏ گە ۱ 


الحياة الدنيا نهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ‏ [سورة طه ٠١١:‏ ]. 


وقال : ولا تمدن عيَيّك إلى ما متَعتا به أزواجا مهم ولا تَحرّن 


0 ت 


. چ‎ Id 2ے ت‎ o. °, o 
: عليهم واخفض جناحك للمومنین 4 [ سورة الحجر : ۸۸]. وقال‎ 

ور رر ی ا 0 ا ا ەو 
ل زين للنّاس حب الشهوات من النّساء والبنين والقتاطير المقنْطرة من 
الذهَب وَألفصة وَالْحَيْل المسَوْمة والْأنعَام وَالْحَرّث ذلك ماع الحياة لذن 


والله نذه حن اماب » فل أوتينكُم بير من دكم لين الوا عند 
رهم جات َجْری من تھا انها حالدين فما وأزواج مََهرة ورضوان 
م الله ا بير بالعباد ¢ 7 سورة آل عمران : ۱٠٩-۱۳‏ ].. 

وقد قال مع ذمه لمذامه من هذه الزينة : [ قل من حرم ية الله الى 
ارج لاد والطياتِ من الرَزق قل هى للنرين منوا فى الْحَياةٍ الذي 


خالصة يوم القيامة ‏ 7 سورة الأعراف : ۳۲ ] 


ك ماجاء فى نظر الفجاءة ) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ۽ سنن أب داود ۳۳۰/۲ (کتاب النکاح» 
باب ما ومر به من غض البصر) وفه : « اصرف بصرك » وهى الرواية الى معنا ؛ سنن الدارمی ۲۷۸/۲ 
(کتاب الاستئذان باب فى نظر الفجأة) . 

(۱) الحديث عن بريدة الأسلمى رضى الله عنه فى : ستن أب داو د ۴۳۰/۲ - ۳۳۱ (کتاب النکاح › 
باب ما يؤمر به من غض البصر ) وأوله : « ياعلى لاتتبع . . . الحديث . وهو عنه أيضا فى : سنن الترمذى 
٤‏ (كتاب الاستثذان والآداب » باب ماجاء فى نظر الفجاءة ) ؛ المسند ( ط . الحلی ) ٠١۱/۰‏ - 
۲ » ۴۵۳ » ۳۵۷ . والحدیث عن على رضی الله عنه فی : سنن الدارمی ۲۹۸/۲ (کتاب الرقاق › باب فی 


tT.‏ الاستقامة 


فنقول : اعلم أن ما يصفه به النى صلى الله عليه وسلم من مبة 

الأجناس امحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال » وما يبغخضه من ذلك »› 

هو مثل ما يأمر به من الأفعال » وينهى عنه من ذلك » فإن الحب 

ص ۱۱۳ والبغض /ها أصل الأمر والبى » وذلك نظیر ما sS‏ الحسنة 
من الثواب » ويتوعد به على الأعال السيئة من العقاب . 


فأمره ونېیه » ووعده ووعيده » وحبه وبغضه » وثوابه وعقابه :کل 
ذلك من جنس واحد . والنصوص النبوية تأنى مطلقة عامة من الحانبين » 
فتتعارض فى بعض الأعيان والأفعال اى تندرج فى نصوص المدح والذم » 
والحب والبغض » والأمر والنبى »› والوعد والوعيد . وقد بسطنا الكلام 
على مايتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع » لتعلقها بأصول الدين وفروغه . 


فإن من أ كبر المسائل الى تتبعها مسألة الأسماء "“ والأحكام فى فسّاق 
أهل املة > وهل بجتمع فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب » كا 
يقوله ُهل السنة والجاعة » أم لا مجتمع ذلك ؟ [ وهل ] يكون الشىئ 
الواحد حبوبا من وجه مبغوضا من وجه » محمودا من وجه مذموما من 
وجه » كا يقوله جمهور الخوارج والعتزلة ؟ وهل يكون الفعل الواحد 
مأمورا به من وجه منیا عنه من وجه ؟ 


وقد تنازع فى ذلك أهل العم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم › 


. فى الأصل : فإن من الكبر سعيها مشاله الأسعاء . . وهو تحريف ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. وهل : زدتہا ليستقم الكلام‎ )۲( 


٤۳١ RET 


والتعارض بين النصوص إا هو لتعارض التعارض المقتض"" للحمد والذم 
من الضفات القانمة بذاته [ تعالى ] "ء وهذا كان هذا الجنس موجبا 
للكفر أو الفتنة » فأول مسألة رقت بين الأمة مسألة الفاسق الملى › 
فأدرجته اللخوارج ى نصوص الوعيد والخلود فى النار وحكوا بکفره 0 
ووافقتېم المعتزلة على دخوله ف نصوص الوعيد وخلوده ف النار لکن 
بحکوا بکفره » فلو کان الشىئ خيراً حضا لم يوجب فرقة » ولو کان شرا 
محضا لم يحخف ”أمره » لكن لاجتاع الأمرين "فيه أوجب الفتنة . 

وكذلك مسألة القدر » الى هى من جملة فروع هذا الأصل › فإنه 
اجتمع فى الأفعال الواقعة الى هى الله غنها آنا مرادة له " لكونما من 
المىجودات » وأنها غير عبوبة له /ولا مرضية › بل مقوتة مبغوضة لكونما 
من المہياٹ : 

فقال طوائف من أهل الكلام : الإرادة والحبة والرضا-واحدة » أو 
متلازمة . م قالت القدرية : والله م بحب هذه الأفعال ولم يرضها ‏ › 
فلم بردها » فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئة . 

. فى الأصل : لمقتضى » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : بذلك » وهو تحريق . 

(۳) زدت كلمة « تعالى » للإيضاح . 

. فى الأصل ؛ اللفقرء» وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : قريب » وهو تحريف : 

. فى الأصل : فى نصوص الوعيد وتلك الكفار وحكوا بكفره » وهو تحريف‎ )١( 

(۷) ف الأصل : حى › وهو خطأاً . 

(۸) فى الأصل : لاجتاع بن » وهو ريف 


. وهو ريف‎ ٤ ف الأصل : انپا ما رده له‎ )٩( 
. ف الأصل : وم يرضاها ۽ وهو طا‎ )۱١( 


ظ ۱۱۳ 


TT‏ الاستقامة 


ومذا لما قال غيلان القدرى لربيعة بن عبد الرحمن : يا ربيعة نشدتك 
بالله أترى الله حب أن يُعصى ” ؟ فقال له ربيعة : أفترى الله بعصى 
قسرا ؟ فكأنه ألقمه " حجرا . يقول له : نرهته عن مبة المعاصى فسابته 
الأرادة والقدرة + وجحلتة مقهورا مقسورا : 

وقال ت عارض القدرية : بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه › 
ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان عبوباً لله مرضيا . 

وقالوا أيضا : يأمر با لا يريده » وكل ما أمر به من الحسنات فإنه م 
برده » ورا قالوا : ولېم بحبه وم یرضه إلا إذا وجدے ولکن ا وطلبه . 

فقيل هم : هل يكون طلب وإرادة واستدعاء ( بلاإرادة ولا حبة ولا 
رضا ؟ هذا جمع بين النقيضين » فتحيروا . 

فأولئك سلبوا الرب خلقة” وقدرته وإرادته » وهؤلاء سلبوه مبته 
ورضاه وإرادته الدينية ) » وما يصحبه أمره ونهيه من ذلك . فكا أن 
الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا ” » بل إما مثاب 
وإما معاقب » فهؤلاء لم يبيّنوا أن الفعل الواحد يكون مراداً من وجه دون 
وجه » مراذاً غير حبوب » بل إما مراد محبوب » وإما غير مراد ولا 
محبوب » ولم بجعلوا الإرادة إلا نوعا واحداً . والتحقيق أنه يكون مراداً غير 


. ف الأصل : يتصى . وهو ريف‎ )١( 
. ف الأصل : لقمه . وهو تحريف‎ )۲( 
. فى الاصل : واستدعى‎ )۳( 

, فى الأصلل الدينه » وهو تحريف‎ )٤( 
. (ه) ف الأصل : معناقبا » وهو تحريف‎ 


الجزء الأول 4Y‏ 


محبوب ولا مرضئ»ویکون مراداً من وجه دون وجه » ویکون عبوباً مرضیا 
غير مراد الوقوع . ۰ ) 

ea N OAS DO ENS 
. والرضا والغضب‎ ٠ والبخض‎ 

/وإرادة كونية » وهى المقارنة للقضاء والقدر » والخلق والقدرة . 

وکا تفرقوا فى صفات الخالق ' تفرقوا فى صفات الخلوق . فأولئك ن¿ 
يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل » وهؤلاء نم يثبتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل 

أولئك نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل » وهؤلاء نفوا 
القدرة” الدينية الى بها يأمر الله العبد وينهاه . 


إلى : قدربة حوسية شت الأمر واہى ¢ وتتی القضاء والقدر . وإ 
قدر ية مشركية شر منہم تا تت القَضاء والقدر ¢ وکت بالأمر والهى ¢ أو 
ببعض ذلك . 

وإ : قدرية إبليسية تصدق بالأمرين ا 
للحق والحكة . 

وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . تجد فريقا بقولون 
بهذا دون هذا » وفريقا بالعكس ٠‏ وفريقاً رأوا الأمرين واعتقدوا 


. فى الأصل : الخلق » وهو تحريف‎ )١( 
. وهو تحريف‎ ٠» فى الأضل : للقدرة‎ )۲( 


۱١۴ ص‎ 


١١١ ظ‎ 


A?‏ الاستقامة 


تناقضها » فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق با جميعا » أو 


۰ متناقضین مع هذا تارة » وع هذا تارة . 


وهذا تجده ى مسائل الكلام والاعتقادات » ومسائل الاإرادة 
والعبادات » كمسألة السماع الصوتى »> ومسألة الكلام »> ومسائل 


الصفات › وکلام الله › وغير ذلك من المسائل . 


وجاع القول فى ذلك : أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدها 
راجحا » أو یکونا متکافثین » فیحکم بینہا بحسب الرجحان › وحسب 
التكافو “ » فالعملان والعاملان إذاامتاز كل مها بصفات › فإن ترجح 
أحدهما فهو الراجح » وإن تكافئا سى بينها فى الفضل والدرجة › 
وكذلك أسباب المصالح والمفاسد » وكذلك الأدلة » بأنه بعطى كل دليل 
حقه » ولا جوز أن تتكافاًالأدلة فى نفس الأمر عند الجمهور » لكن تتكافاً 
ى نظر الناظر » وأما كون الشي* الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفيا » فهذا 
لا يقوله عاقل . 

وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين الماثلين . فإن الله تعالى /يقول : 
قد أرسلتا رسلا بالات وارلا مَعَهم اكاب وَالْميرَان ليقو الاس 
بالط [ سورة الحديد : ٠٠‏ ] وقد بسطنا القول فى ذلك » وبيتاً أن العدل 
جاع الدين والحتق والخیر کله فى غير موضع . 


والعدل الحقيتى قد يكون متعذرا" : إما عمله > وإما العمل به . 


. ى الأصل : التکافى‎ )١( 
. ى الأصل : معتذرا. وهو ريف‎ )۲( 


{o ا‎ 


لکن" القاثل من کل وجه غير من أو غير معلوم » فيكون الواجب فى 
مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه > وهى الطريقة الى . 


ر وه >۶ 
e ۰.‏ 


رگ ن 0 ~ © o0‏ و 2 
وقال سبحانه : 4 وآوفوا الكل والمِيران بالقسط لا نكلف تفا إلا 
له ورت 


وسعھا ې [ سورة الأنعام : 1۲[ . 
وعلى هذا فالحق الموجود : وهو الثابت الذى يقابله المننى ” . والحق 
القصود : وهو الأمور به الحبوب » الذى يقابله المنبى عنه المبغوض : 


فإنما فى الحق المقصود : إما أمر ترجحت المصلحة الحبوبة فيه » وهذا 
يمر به . 

eg RO 

وإما أمر استوى فيه هذا [ وهذا ]›فهذا لا يمر به ولا یہی 
عنه » ولا يترجح فيه ا لحب » ولا يترجح فيه البغض › بل یکون عفواً . 

وما دون هذا-إن كان مثل هذا موجودا" -فإن الناس ` 


يتنازعون فی وجوده . فقيل : هو موجود . وقیل : بل هو یقدر فی 


(1) فى الأصل : ليكون » وهو تحريف . 
(۳) فى الأصل : المنتى . 
(۳) زدت ٫وهڌا‏ » لیستقم الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل : لامربه »> وهو تحريف 
(ه) نى الأصل : ومادونا > وهو تحريف 
() ف الأصل : موجود » وهو خطأً 
(۷) فى الأصل : يتنازعوا » وهو خطأً . 
(۸) فى الأاصل : فقل » وهو تحريف . 


۱۱١ ص‎ 


e۳٦‏ الاستقامة 


الفعل لا وجود لہ › بل لابد من الرجحان › کا قیل مثل ذلك نی تاقوا 
الأدلة . 

وعلى هذا فالأمر الذى ترجحت فيه الصلحة » وأمر به » غلب فيه 
جانب الحبة » مع أن الذى فيه المفسدة » مبغض » لكنه مراد » فهو مراد 
بغيض . والأمر الذى ترجح فيه جانب المصلحة معحبوب»لكنه مراد الترك 
بوب » فهو محبوب فی نفسه » لکن للازمته لما هو بغيض » وجب أن 
راد تركه تبعا لكراهة لازمة » فإنه بعَّض اللازم ونى امن “ (١‏ الملزوم . 

فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين : إما الفعل › وإما 
ارك الأول 2 هى الامو به رالا :هو انى عها: لکن مع هذا 
فقد إيشتمل المفعول على بغيض عتمل » ويشتمل الروك على حبيب 
مرفوض » فهذا أصل نافع . | 

فهذا فى الفعل الواحد . وأما القاعل الواحد الذى يعمل الحسنة 
والسيئة معا » وهو وإن كان التفريق بينا مكنا » لكنه هو يعملها جميعا 
أو يتركها جميعا » لكون“ عبته لأحدهما مستلزمة لحبته للأحرى ». 
وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى . فصا لا يؤمر إلا بالحسن من 
الفعلين » ولا ينهى إلا عن السبىء مها > وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغى أن 
يأمره فى مثل هذا بالحسنة المرجوحة » فإنه يكون أمرا بالسيئة › ولا ينهاه 


. فى الأصل :. تكاق‎ )١( 

(۲) ف الأصل كانا : التى . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : لكونه » وهو تحريف . ' 

. فى الأصل : فصا » وهو تحريف‎ )٤( 


الجزء الأول ۷ 


عن السيئة المرجوحة » فإنه يكون نميا عن الحسنة الراجحة » وهكذا المعين 
يعين على الحسنة الراجحة » وعلى ترك السيئة المرجوحة . 

وهذا أصل عظم تدخل فيه أمور عظيمة » مثل الطاعة لأيمة ا جور( 
وترك الخروج عليهم » وغير ذلك من المساثل ”“ الشرعية . وهكذا حكم 
الطائفة المشتملة أفعاها على حسنات وسيئات » بنزلة الفاعل فى ذلك › 
وما ذكرناه ى الفعل الواحد والفاعل الواحد - تظهر أمور كثيرة : إما احق 
لموجود" » وإما أن يكون الشئ نى نفسه ثابتاً ومنتفيا > لكن كثيرا ما 
حصل المقابلة بين إثباتٍِ عام » وى عام » ويكون الحق فى التفصيل › 
وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه » وهذا هو الغالب على المسائل 
الكبار التى يتنازع فہا أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم . 

والدليل إما أن يكون دليلا معلوما » فهذا لا يكون إلا حقا . لكن كثيرا 
ما يظن الاإنسان أن الشئ معلوم ولا يكون معلوما » وحينئذ فإذا ظن ظان 
تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا فى تعارضها » بل يكون أحد الأمرين 
از -إما كلها أو بعضها - غير معلوم . وإما أن موجب الدليل حق 
من غير تعارض » وإن ظنه الظان تعارضا › فالتق الموجود لا يثافى الحق 
الموجود » بل يكون كل منىا موجوداً خلاف الحتق المقصود › فإنه قد 


)١( .‏ فى الأصل : مثل الفوز مع أنمة الجور» وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ى الأصل : مسائل . 
() فى الأصل : وإما الحق الموجود . وأخشى أن يكون ى الكلام سقط . 
)٤(‏ نى الأصل : لازم »> وهو خحطاً . 
(ه) نى الأصل : أنهاء وهو تحريف . 
زه أل :مرد وو ا 


ظ1 


A‏ الاستقامة 


بقصد /الضدان لا نى كل منها من المصالح المقصودة »> لكن لايوجد 


الضدان . وإن كان الدليل مغْلّباً للظن اعتقد فيه موجبه » وإذا تعارضت 


هذه [ الأدلة ] رجح راجحها وسوی بین متکافہا . 


إذا تقرر ذلك فنقول © : قول الى صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
جميل بحب ال مهال » » كقوله للذى علّمه الدعاء : « اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنى » »وقوه تعالى : لن الله بحب التوابين ر 


و 2 


المتطهرين ‏ [ سورة البقرة : ۲۲۲ ] » وإن الله نظيف حب النظافة . 
E eS a.‏ 
KT‏ الراجح ما يعارض [ ما ] “ فيه من ححبة العفو » ولولا 
ذلك لکان نبغی أن یعفو عن کل حرم › فلا یعاقب مشرکا ولا فاجراً › لا 
ف الدنيا ولا فى الآخحرة » وهذا خلاف الواقع » ولوجب أن يستحب لنا 


العفو عن كل كافر وفاجر » فلا نعاقب أحداً على شي » وهذا خلاف ما 


امنا به » وخلاف ما هو صلاح لنا» ونافع نى الدنيا والآخرة . . 
وكذلك عبته للمتطهرين وعبته للنظافة › لا نع حصول المعارض 
الراجح » مثل أن يكون الماء محتَاجاً إليه للعطش » فحبته لستى العطشان 


. زدت كلمة « الأدلة » ليستقم الكلام‎ )١( 

(۲) نى الأصل : فيقول . 

(۳) الحدیث عن عائشة رضی الله عنہا ی : سنن الترمذی ٠١۹١/١‏ (كتاب الدعوات » باب منه ) وأوله : 
قلت يارسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقول فما ؟ -. . الحديث . . ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر( كتاب الدعاء » باب الدعاء بالعفووالهافية ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ٠۷١/١‏ وأماكن أخرى 
بالمسند : ۰ 

. زدت رما» ليستقم الكلام‎ )٤( 


المجزء الأول ۳۹ 


حبودة لله » وعند التراحم دم جا إل الله . والتقرب إلبه بالفرائض 
آحب إليه هن التقرت إلبه بالنوافل 6 وبعض الزاحات والستات أحت 
إليه من بعض 

وكذلك إذا تعارض ال أمور والحظور » فقد تعارض حبيبه وبغيضه › 
ا ۰ ê‏ ء ا 
فيقدم اعظمها ى ذلك › فإن کان عبته هذا أعظم من بغضه هذا قدم › 
وإِن کان بغضه هذا أعظم من حبه هذا قدم 

ا“ e‏ ا ا es‏ وس د 

کا قال تعالى : وويسالونك عن الحمر والميسر قل فبهمًا إم كبير 
ا ر 9وو ےو 2 
ومتافع لتاس وإثمهما أ كبر من نفعهما 4 [ سورة البقرة : ۲٠١‏ ] وعلى هذا 
استقرت /الشريعة بترجيح خير الخيرين » ودفع شر الشرين » وترجيح 

والله سبحانه حب صفات الکال © > مثل العلم والقدرة والرحمة 
ونحو ذلك . فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسل : » المؤمن القوى خير وأحب ل الله من المؤمن الضعيف وی کل 
خیرم" . وی الصحيح عله انه قال : ولا برحم الله من ل برحم 
الناس»" . ۰ 

0 فى الأصل : الكلام » وهو تحريف . 

(۲) مضى الحديث من قبل . 

(۳) الحدیث عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه فی : البخاری ٠٠١/۹‏ زكتاب التوحيد » باب قول الل 
تبارك وتعالى : قل ادعوا الله ....) > مسلم ۱۸٠۹/١‏ زكتاب الفضائل > باب رحمته صلل الله عليه 
وسلم ....)؛ سنن الترمذی ۲۱۹/۳ (كتاب البر» باب ماجاء فى رحمة الناس) ؛ المسند (ط . الحلى) 


۳٣۹ ۰ ۰ > of‏ . والحدیث عن اې سعید الخدری رضی الته عنه فی : سنن الترمذی ۱۸/٤‏ رکتاب 
الزهد » باب ما جاء ف الرياء والسمعة) ؛ المسند (ط. الحلى) ٠٠/۳٣‏ . 


١١١ ص‎ 


۰ الاستقامة 


وى الصحيح أيضا عنه : «إنما يرحم الله من عباده الرحماءء © 

وف السنن حديث ثابت عنه : «الراحمون رخ ان ا ا 
من ف الأرض یرحمکم مق الجا *. 

ومع هذا فقد قال تعالى فى حد الزانى والزانية : ولا تاذ کم بها 
رأة فى دين الله إن كم ومون باللّهِ والْيوم الآخر ‏ [سورة الور ]٠:‏ . 

وقال تعالى : يا به ال جاهد الكقار والْمتافقين واخاظٌ عَلهم ‏ 
[سورة التوبه : ۷۳] . ) 

وهذا نى الحقيقة من رحمة الله بعباده » فإن الله إلا أرسل محمدا رحمة 
للعا مين » وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها . لكن قد تكون 
الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس »› كا 
ورد نى الأثر : إذا قالوا للمريض : اللهم ارحمه . بقول الله : كيف 
أرحمه من شی به اُرحمه ؟) 


وكذلك كون الفعل عفوا وص يقتضى عبة الله له » فإذا عارضه 


(۱) هذا جزء من حدیث طویل عن أسامة بن زید رضی الله عنہا فی : البخاری ۷۹/۲ زكتاب ال جناثر › 
باب قول الى صلى الله عليه وسلم : يعذب الميت بيعض بكاء أهله) وأوله : أرسلت ابنة الى صلى الله عليه 
وسلم أن ابناً لى قبض .... الحدیث . وهو فی : مسلم ٠۳٠-٠۴١/۲‏ زكتاب ال جنائز » باب البكاء على الميت) ؛ 
سنن النسالى ۱۹/٤‏ زكتاب الحناثز » باب الأمر بالاحتساب والصبر ....) ؛ سنن ابن ماجة ٠٠٦/١‏ (كتاب 
الجناثر » باب ما جاء نى البکاء على الميت) ؛ المسند (ط. الحلی) ۲۰۴/۰ ۰ ۲۰۹-۲۰۵ » .۲٠۷-۲۰۹‏ 

(۲) الحدیث عن عبد الله بن عمرو رضی الله-عنہما فی : سنن ابی داود ۳۹۲/٤‏ زکتاب الآدب »› باب ى 
الرحمة) ؛ سنن الترمذى ۲۱۷/۳ ركتاب البر » باب ما جاء نى رحمة الناس ) . وقال الترمذى : «هذا حديث 


حسن صحیح). 


الجزء الأول 3 


ما هو أحب إلى الله منه » أو اشتمل على بغض ” الله له أعظم من عبته 
لذلك العفو قَدّم الراجح . 


فكون الشىئ جميلا يقتضى عبة الله له » وهو سبحانه أحسن كل شي ” 


ذلك الوجه یکون حسنا محبوباً » وإِن کان من وجه آخر یکون مستلزما شیغا 
بحبه الله ويرضاه » أعظم مما فيه نفسه من البغض . 

فهذا موجود فينا » فقد يفعل الشخص الفعل : كشرب الدواء الكريه 
الذی بغضه له أعظم من حبه له » وهذا لما تضمن ما هو عبته له أعظم 
من بغضه للدواء » / أراده وشاءه وفعله › فأراد بالاإرادة الجازمه المقارنة 
للقدرة فعلا فيه ما يبغضه أكثر ما بحبه » لكونه مستازماً لدفع ما هو إليه 
أبغض > ولحصول ما عبته له أعظم من بغضه . ذا فان بغضه 
للمرض”“ وعبته اللعافيه أعظم من بغضه للدواء . 

فالأعیان الى نبغضها : كالشياطين والكافرين » وكذلك الأفعال الى 
نبغضها : من الكفر والفسوق والعصيان » خلقها وأراد وجودها لا تستلزمه 
من الحكة الى بحبها » ولا ى وجودها من دفع ما هو إليه أبغض » فهى 
مرادة له » وهی مبعضه له مسخوطة » کا يتا هذا فى غير هذا الموضع . 


وأا ا لجال الخاص » فهو سبحانه جميل بحب المهال . والمال الذى 


. فى الأصل : على ما بغض . وما زيادة من الناسخ‎ )١( 
. فى الأصل : مستلزما لما هو مد لدفع ما هو إليه أبغض . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
فى الأصل : للمريض » وهو تحريف.‎ )۴( 


۱۱١ ظ‎ 


4۲ الاستقامة 


للحلق : من العلم والإيمان والتقوى » أعظم من الال الدى الى وش 
وكذلك الحميل من اللباس الظاهر » فلباس التقوى أعظم وأكمل 
وهو بحب المجال الذى للباس اتقوی « ما حب لجال [الدى] ‏ 
ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم 


TY‏ ولام قال : «الر حن الحلى وال 
ما حاك فى نفسك وکرهت أن طلم الات 


وق السشن ته ندال :«أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن» . 


. الذى : ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنہا فى : سنن أب داود ۳٠١/٤‏ (كتاب السنة » باب 
الدليل على زبادة الاإبمان ونقصانه) ؛ سنن الترمذى ٠٠١/۲‏ ركتاب الرضاع > باب ما جاء فى حت المرأة على 
زوجها) » ۱۲۲/٤١‏ رکتاب الإمان » باب فى استكال الإبمان والزيادة والنقصان) ؛ سنن الدارمی ۳۲۳/۲ 
ركتاب الرقاق » باب فى حسن الخلق) ؛ المسند (ط. المعارف) ۱۳۳۴/۱۳ » (ط.الحلى) ٠۲۷ » ٤۷۲/۲‏ › 
۷/٦‏ ۹۹ 

(۳) فى الأصل : الابر» وهو تحريف . 

)٤(‏ الحدیث عن النواس بن معان رضی الله عنه فى : مسلم ۱۹۸١ /٤‏ (كتاب البرء باب تفسير البر 
والام) ؛ سنن الترمذی ۲٤٢-۲۳۴/٤‏ رکتاب الزهد › باب ما جاء فی البر والاإٰم) ؛ سنن الدارمی ۳۲۲/۲ (کتاب 
الرقاق » باب فى البر والإم) ؛ المسند (ط. الحلى)٤/۱۸۲.‏ 

› (كتاب البر‎ ۲٤٤ /۳ هذا جزء من حديث عن أب الدرداء رضى الله عنه > وهو نی : سنن الترمذی‎ )٥( 
باب ما جاء نى حسن الخلق) وأوله : ما شئ أثقل فى ميزان المؤمن .....الحديث . وقال الرمذى : هذا حديث س‎ 


الجرء الأول ۳ 


2 ا‎ e 
) الدنا والنحرة)‎ 


ومن العلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون » فإذا كان أكملهم إعانا 
أحسنهم خلا » كان أعظمهم عحبة له أحسنيم قا . والخلق الدين . كا 
قال الله تعالى : ل وإنك على خلق عظیم 4 [سورة القلم : ]٤‏ . قال ابن 
عباس : على دين عظم ‏ . وبذلك فسره ‏ سفيان بن عبينة وأحمد بن 


حنبل / وغیرما » کا قد بيناه فى غير هذا الموضم ( . ص ۱۱۷ 
وهو سبحانه یبغض الفواحش ولا بحا ولا ناھر ہا کا فال مال 


ك روو 


إن الله لآ امر بالفحشتاء ء { [سورة الأعراف :۲۸] . 


ع 


ے حسن صحیح . وهو : سنن أب داود ٠٠١/١‏ زكتاب الأدب » باب فى حسن الخلق ) ؛ المسند (ط. الحلى) 
fol CEE CEE c1‏ 

(۲) الحديث عن أنس رضی الله عنه فی : محمع الزوائد للهیشمی ۲٤۲-۲۳۴/۸‏ «عن أنس قال : قالت أم 
حبيبة : يا رسول الله المرأة يكون هما زوجان » م تموت فتدخل الجنة هى وزوجاها » لأيما تكون » للأول أو 
للآخر؟ قال : تخیر أحسنہما خلقا كان معها ف الدنيا يكون زوجها فى الجنة » يا أم حبيبة ذهب خسن الخلق خير 
الدنيا والآخحرة . رواه الطبرانى والبزار باحتصار » وفيه : عبد بن إسحاق وهو مترو »> وقد رضيه بو حاتم » وهو 
أسوأً أهل الإسناد حالاء وقد تقدمت هذا الحديث طرق ف : النكاح» . 

وف «الجامع الكبير» نسب السيوطى الحديث إلى أم. سلمة رضى الله عنها وقال بعذه : «طب (الطبرانى فى 
المعجم الكبير) والخطيب عن ام سلمة). 

(۳)ف «تفسیر ابن کیره ۲۱٤/۸‏ (ط. دار الشعب) : «عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو 
الاإسلام . وكذلك قال محاهد وأبو مالك والسدى والربيع بن أنس والضحًاك وابن زيد» . وكذا قال ابن الجوزى 
5 تفسيره «زاد المسير» ٤۲۸/۸‏ : «فيه ثلاثة أقوال : أحدها : دين الإسنلام » قاله ابن عباس». 

. ى الأصل : سفق » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى تفسير ابن تيمية لسورة القلم (محموع فتاوى الرباض ١إ/١٠)‏ : «وإنك لعلى خلق عظم . قال ابن 
عباس : على دين عظم .وقاله ابن عيينة » وأخذه أحمد عن ابن عيينة » فإن الذين والعادة والخلق ألفاظ 
متقاربة المعنى فى الذات وإن تنوعت فى الصفات e‏ الخ». 


6 الأستقامة 


فإذا کان الال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه » أو لوجود ما هو أبغض 
» لزم من ذلك فوات ما نی الال امحبوب » فإذا کان فى جال 
الات بط وف ولا ورف > فهو انه لاب كل ال 
فخور . وقال [تعالی] ‏ : ل والذين إذا أنفقوا لم يسترفوا ولم بقروا ‏ 
[سورة الفرقان : ]٦۷‏ » بل هو يبغض البَطر الفخور الحتال والمسرف . وقال : 
ن المسرفين ۰ هم اصح حاب انار [سورة غافر : ]٤٣‏ » فلهذا قال [صلى 
الله عليه : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خیلاء 
وبطراً ° » فإنه ببغضه فلا ينظر إليه وإن كان فيه جال » فإن ذلك عرق فى 
جاتب ما مضه اله من ايلاء اوالبطر. 


- وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله > ويناق 
2 ا“ قاض و ۹ 
التقوی الى هى عغبوب الله . کا ثبت ى الصحيحین عنه انه نزع فروج 
الحرير وقال : «لا ينبغى هذا للمتقين" › 


. نى الأصل : مابغصه له . وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

»( فى الأصل : ... ما هو بغصه له .وإن لزم من ذلك ...ورأیت آن «وإن» زائدة والكلام يستقم بدونها. 

(۳) بعد كلمة «وسرف» تى الأصل عبارة : «فقد قال نى نفس الحديث» وبعدها بياض بقدار كلمتين . 
وریت آن هنا کلام مقحم نی غير موضعه . 

. تعالى : زدتما ليستقع الكلام‎ )٤( 

(ه) عبارة «صلى اه عليه وسلم» زدتا ليستقم الكلام 

(1) مضی الحديث من قبل . 

(۷) الحديث عن عقبة بن عامر رضى الله عنه فی : البخاری ۸۰/۱ (كتاب الصلاة › باب من صلی ی 
روج حرير ثم نزعه) . ولفظ الحديث : «أهدئ إلى النى صلى الله عليه وسام فزوج حریر فلبسه فصل فيه » ًم 
انصرف فتزعه نزعا شدیداً کالکاره له»وقال : لا ینبغی هذا للمتقین» . والحدیث فی : البخاری ۱٤٤/۷‏ (كتاب, ' 
اللباس » باب القباء وفروج حريں) ؛ مسلم ٠١٤١/۴‏ زكتاب اللباس » باب ترم استمال إناء الذهب والفضة 
عل الرجال والنساء ...)؛ سنن النسالی ۲/٦ه‏ (كتاب القبلة » باب الصلاة فى الحري ؛ المشند (ط .الحلى)“ 


الجزء الأول. tt0‏ 


وكذلك سائر ما حرمه الله وکرهه ما فيه جال » فان ذلك لاشتټاله عل 
مكروه ألحق على ما [فيه ما يبغضه الله] “ أعظم ما فيه من عبوبه » 
خاقه ا ٩‏ ان کا * E‏ »> معلنا أو منافقا » كان أو 
القت للف ود ستملا عل ماف من اال 

کا قال تعالى عن النافقين : ل وإذا رأيتهم جيك أجسامهّم ‏ [سورة 
المنافشّزن :] . 


ر 


وقال :3 ومن الاس من بعجبك فول فى الحيَاةَ الدنيّا ‏ (سورة البقرة : 
٤4‏ . فهولاء إعا أعجبه صورهم الظاهرة للبصر › وأقوالحم الظاهرة 
للسمع > لما فيه من الأمر المعجب 0 لکن لا كانت حقائق أخلاقهم - الى 
ھی أملك بہم - مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأمقتبا إليه » م 


وقال الى صلى الله عليه وسلم / : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم > وما ينظر إلى قلويكم وآعالكم ا 


AEC \EF/EÊ =‏ 10 . وقال النووی فى شرحه على مسلم ٠۲/٠‏ : «الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة » 
هذا هو الصحيح المشهور فى ضبطه .. ... قالوا : وهو قباء له شتي من خلفه » وهذا اللبس المذ كور فى هذا 

الحدیث کان قبل غرم الحرير على الرجال ....» 

. ما بين المغوفين كلام زدته عل الأصل ليستقم ممنى الكلام‎ )١( 

(۳) فى الأصل : شيا . وهو تحريف. 

(۴) مفی هذا الحدیث من قبل . 


ظ ۱۱۷ 


3Î‏ الاستقامة 


وكذلك المرأة والصى إذا كان فاجرا » فإن ذلك يفوت حسن الخلق 
والتقوى » الى هى أحب إلى الله من ذلك » ويوجب بغض الله للفاحشة 
ولصاحبما ولسئ الخلق ومقته وغضبه عليه » ما هو أعظم بكثر تما فيه من 
الال" المقتضى للمحبة . 

وكذلك القوة وإن كانت من صفات الكال الى بها الله . 

فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور » الذى بغض الله له ومقته 
عليه » وتفويتة لما بحبه من الايمان والعمل الصالح » أعظم بكثير من مرد 
ما فى القوة من الأمر الحبوب » ترجح جانب البغض بقدر ذلك . 

فإذا كانت القوة فى الإبمان » كان الأمر ”"“ كا قال النى صلى الله عليه 
وسلم : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» . ومن 
المعلوم أن الله حب الحسنات وأهلها ويبغض السيثات وأهلها . فهو بحب 
کل ما أمر به أمر لجاب أو أمر“ استحباب » وكل ما حمده وأثى 
[عليه] "“ من الصفات » مثل العم » والاإيان » والصدق » والعدل » 
والتقوى » والاإحسان » وغير ذلك . وبحب المقسطين » وبحب التوابين › 
وبحب التطهرين > وبحب الحسنين » والذين بقاتلون فى سبيله صفا كام 
بيان مرصوص » ويبغض الكفر وأنواعه » والظلم والكذب والفواحش 
ما ظهر منہا وما بطن › ولا أحد آغْير منه »> وکل ما حرمه يبغضه . 


)١(‏ ى الأصل : أعال » وهو تحريف: 
(۲) فى الأصل : كامر الأمر » وهو ريف. 
٠ *(‏ هذا الحديث من قل . 
“د : الحاب » وهو غريف. 
ا وام وهو ریف . 
٠‏ اسنقم الكلام . 


الجزء الأول ۷ 


فإذا کان مع الال - أو غيره نما فيه وجه محبة - ماهو بغيض من 
الفزاة حش أو الكذب أو الظم أو غبر ذلك > کا ذکره ی قوله : ب قل اما 
و ت الوایش ما ظَهر مها وما طن والإئم والْبعّى بعر الح وان 
شرکوا باله ما لم رل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلْمُونَ 4 
[سورة الأعراف : )٣۳‏ . فإن ذلك يفوت ماهو أحب إلى الله من الجال 
بکثرر » ویوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بکثیر ما( محرد الال 
من الحب » وبوجب / النبى عمّا يوجب ” هذه السيئات الكثيرة › 
ويفوت المال الأفضل »> وهر" کال الخاتی وحسنه > ومانی ذلك من 
الحسنات » وكان ما ى ذلك من المبغضات وترك الحبوبات راجحا على 
الحب الذى للجال . 


وعلى هذا نجرى [الأمرع “ : على عحبة الإنسان للشئ الجميل من 
الصورة والنظر إليه > وما يدحل فى ذلك من قوة الحب والزيادة فيه الى 
تسمى العشق » فإن ذلاك إذا خلا عن المفسدة الراجحة » مثل أن 
بحب الاإنسان امرأته وجاریته حبا معدلا » أو بحب ما لا فتنة فيه » كحبه 
للجميل من الدواب والثياب » ويحب ولده وأباه وأمه » وحو ذلك من 

محبة ”“ الرحم » كنوع من الال » الحب المعتدل - فهذا حسن 


( فى الأصل : ما وهو ريف 

(۲) ى الأصل : من الحب وحب الى كا عنّا يوجب ...الخ ولمل الصواب ما أثبته. 
(۳) ى الأصل : وهی 

. الأمر: زەتا لتم الكلام‎ )٤( 

(ه) فق الأصل : بسمى 

(آ) ى الأصل : مع عبه . 


ص ۱۱۸ 


ظط ۱۱۸ 


۸ الاستقامة 


امار اخ الا لاحاب ار لوان وی د قدا ال 
متضمن للمحبة الحيوانية » وليس فى ذلك ٠”‏ محرد محبة لهال » والحبة 
الحيوانية ما يبغضها الله ويقتها » وتوابعها منبى [عنها] مع ذلك »› سواء 
کان مع امحبة فعل الفاحشة الكبرى » أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير 
ذلك ,. .. 
فالقتع مقدمات الوطء › فإن كان الوطء حلالاً حلت مقدماته » وإن 
کان الوطء حراما حرمت مقدماته » وإِن کان فی ذلك رفض للجال › کا 
فيه رفض للذة الوطء الحرم » فإن ما فى ذلك مما يبغضه الله »> وعققت 
عليهءأعظم ما فى محرد الجهال من الحب المتضمنءوذلك متضمن لتفويت 
حاب اله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا » أعظم 
بکثیر تما فیہا من عرد ت الممال » فلهذا كانت هذه مذمومة ” مهيا 
عنپا > حى حرم الشارع النظر فى ذلك بلذة وشهوة › وبغير لذه وشهوة › 
إذا حاف [الناظر] ” الفتنة » والفتنة عخوفة ى النظر إلى الأجنبية الحسنة › 
والأمرد الحسن نى أحد قولّى العلماء » الذى يصححه كثير من فخت 
الشافعى a‏ وغيرما » وهذا قد بختلف باختلاف / العادات والطبائع . 
وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز . 
وهذا لم يأمر الله ولارسوله ولا هل العلم والاإيعان بعشق الصورا لجميلة» . 


(۲) فى الأصل اللحملة عرفة : لتسبب فى ذلك . ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) فى الأصل : وتوابعها ومنبى مع ذلك . 

. نى الأصل.: متضمن‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : مذموما. _ٍ 

. زدت كلمة «الناظرء ليستقع الكلام‎ )١( 


المجزء الأول 4۹ 


ولا أثتا على ما كان كذلك » وكذلك العقلاء من جميع الأم a‏ 
طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثى عليه » ا زعموا- 
من إصلاح النفس ورياضتها »وتمذيب الأخلاق » واكتساب الصفات 
المحمودة : من السأاحة » والشجاعة › والعلم اا > والاختيال 
ونحو ذلك من الأمور » حى أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن 
اتبعهم من العرب تأمر به » وكذلك طائفة من المتصوفة » حتى بقول 
أحدهم : ينبغى للمريد أن يتخذ له صورة بجتمع قلبه عليماء م ينتقل منها 
إلى الله . ورعا قالوا : إنہم يشهدون الله ى تلك الصورة › ويقولون : 
هذه مظاهر الال » ویتأولون قوله [صلى الله عليه وسل" :«إن الله جميل 
بحب المال» على غير تأويله . 

فهؤلاء - وأمثا هم - ممن يدخل ى ذلك [يزعمون أن طريقهم موافق] 
لطريق العقل ' والدين والخلق » وإن اندرج فى ذلك من الأمور الفاحشة 


ر عر Ie‏ س اا 
E O‏ ° و قوله تعالى : ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 


روو 


علنها باعتا وَالله أ ا مرا بها قل | إن الله لا بام بالمحشاء ء 4 [سورة الأعراف : 
4[ . 

ٍ لکن العروب الذين كانوا سبب نزول هذه الاية عا كانت فاحشتېم - 
التى قالوا فما ما قالوا - طوافهم بالبيت عراة » لاعتقادهم أن ثيابہم الى 


. صلى الله عليه وسلم : زدتہا ليستقع الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : ممن يدخحل فى ذلك يطربق العقل .. الخ . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
٠ م۷ الاستقامة جا‎ 


{0.٠‏ الاستقامة 


عصوا الله فما لاتصلح أن يعبد الله فيما > فكانوا ينزهون عبادة الله عن 

ملامسة يام » فيقعون فى الفاحشة » الى هى كشف عوراتهم . 
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم » إذ غاية ماكان أولئك بفعلون 

طواف الرجال والتساء عراة مختاطين » حى كانت [المرأة منبم] تقول : 


ر م ء و ¢ 4و 
الیوم يبدو بعضه أو کله وما بدا [منه]“ فلا احله 
ولم يكن ذلك الاختلاط والاجةام إلا نى " عبادة ظاهرة › لا بتأّى 


فما فعل الفاحشة الكبرى » ولم يقصدوا بالتعرى إلا التنزه من لباس 
الذنوب بزعمهم . 

فالذين بجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية › 
ويطفئون المصابيح حتى لايرى أحدهم الآخر » حى اجتمعوا على غناء وزنا 
ومطاعم خبيثة » وجعلوا ذلك عبادة - فهؤلاء شر من أولئك بلا ريب »> 
فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهام . 

کا روی أبو هريرة قال : «سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ كثر 


. عبارة «لمرأة مهم» : زدنما ليستقم الكلام‎ )١( 

(۲) منه : ساقطة من الأصل » وهى من كلات البيت . 

(۳) فى الأصل : والاجاع > وهو تحريف. 

)٤(‏ فى الأصل : إلا ما فى ....الخ. 

(۵) ذكر الطبرى فى تفسيره (ط. المعارف) ۳۷۹-۳۷۷/۲ الأقوال الختلفة فى تفسير آية ۲۸ من سورة 
الأعراف » وهى موافقة لكلام ابن تيمية هنا » وأورد البیت المذ کور هنا . کا ذکر ابن کثیر نى تفسيره (ط. دار 
الشعب ۳۹۸/۳) البیت وما ذكره محاهد فى تفسر الآية م قال : «قلت : كانت العرب - ما عدا قريش - 
لايطوفون بالبيت فى يابہم الى لبسوها » يتأولون فى ذلك أنهم لايطوفون فى ياب عصوا الله فيها . وكانت 
قریش - وهم الحُمُس - يطوفون فی ثيابہم » ومن أعاره أحمسى ثوبا طاف فيه » ومن معه ثوب جديد طاف 
فيه » م يلقيه فلا يتملكه أحد » فمن لم جد ثوبا جديدا » ولا أعاره أحمسى ثوباء طاف عريانا» . 


الجزء الأول ٤۱‏ 


ما يدخل الناس النار ؟ فقال : الأجوفان : الفم والفرج» . قال الترمذى : 
حسن صحیح © 

وكذلك روی غنه أنه قال : «أخوف ما أخاف عليكم شهوات العَّی ف 
بطونکم وفروجکم > ومضلات الفتن» " . 

وف الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«حجبت النار بالشهوات » وحجبت ال جنة با لمكاره» . وف رواية مسام : 


ت 


ت» مکان ( حجبت) 2 


وإذا كانت النار حجوبة ومحفوفه بالشهوات » لم يُدخل النار إلا بها › 
وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة با مكاره » لم يدخل الجنة إلا بها . 


) 


(۱) الیدیث عن أبى هریرة زضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۲٠/۴‏ زکتاب البر » باب ما جاء ی حسن 
الخلق) ونصه : عن أب هريرة قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة › 
قال : تقوى الله وحسن الخلق . وسثل عن أكثر ما يدخل الناس النار » قال : الفم والفرج» قال الترمذى : 
«هذا حديث صحيح غريب» . وجاء الحديث عن أبى هريرة أيضا فى : سنن ابن ماجة ۱٤۱۸/۲‏ (كتاب 
الزهد » باب ذكر الذنوب) إلا أن فيه : «الأجوفان : الفم والفرج» ؛ وف المسند (ط. المعارف) ۴۲/٠١‏ » 
(ط. الحلی) ۳۹۲/۲ ۰ .٤٤۲‏ 

(۲) ورد الحديث عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه فى : المسند (ط. الحلى) ٤‏ من طريقين › 
ولفظ الأول : «إن ما أخشى عليكم شهوات الى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن» . ولفظ الطريق الثانى 
(وتکرر )٤۲۳/٤‏ ماثل له إلا أن فيه ... ومضلات اهوی ». وروی اليثمى الحديث نى «محمع الزوائده 
۳٠٣-۰۷‏ . وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»؛. 

(۴) جاء الحديث بلفظ «حجبت» أحيانا وبلفظ «حفت» أحيانا »> وجاء ختصرا نى مواضع ومطولا ى 
مواضع آخری عن أ هریرة فی مواضع وعن انس فی مواضع أخری فی : البخاری ۱١۲/۸‏ زكتاب الرقاق › 
باب حجبت النار بالشهوات) ؛ مسلم ۲٠۷٤/٤‏ زكتاب ال جنة وصفة نعيمها وأهلها » الحديثان ١‏ » ۲) ؛ سنن 
ای داود ۳۲۷-۳۲۹/٤‏ رکتاب السة » باب فی خلت الحنة والنار) ؛ سنن الترمذی ۹۸-۹۷/٤‏ ركتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء : حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲٣-۲ ۹٥/۱۰۹‏ »› 
۷ . وجاء الحديث فى سنن النسالى والدارمى وى الموطاً والمسند (ط .الحبى) فى مواضع كثيرة . والرواية 
المطولة أوما .روهذا لفظ أبى داود) : «لا خلتق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها .... الحديث». 


tor‏ الاستقامة 


وق صحیح البخاری عن سهل بن سعد عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : «من يضمن لى مابون يبه وما بن رجليه أضمن له الجنة» ° . 
وما بين لحييه يتناول الكلام والطعام . 

کا ثبت ی الصحیحین من حدیٹ اہی ھریرۃ وأ شریح الخزاعی أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلى قال : «من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خیرا أو لبصمت»" . 

فين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الحنة » وهذا 
يقتضى أن من هذين يدخل النار » وههذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها 

ظ ٠٠١‏ وما بطن » وحرّم أيضا اناك الأعراض » وجعل / فى القذف بالفاحشة 

من العقوبة المقدرة - وهى حد القذف - [غانين] جلدة" . 


وين صلى اله عليه وسلم أن الزنا من الكباثر » وأن قذف المحصنات 
۰ : ِ1 
الغافلات من الكبائر » وهو من نوع الكبائرء إذا لم باتٍ عليه 


(۱) الحديث عن مهل بن سعد رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠١/۸‏ (كتاب الرقاق . باب حفظ 
اللسان ...الخ) ؛ سنن الترمذى ۴١/۹‏ زكتاب الزهد . باب ما جاء فى حفظ اللسان) وأوله : من بنوكل لى ما 
بين ... أتوكل له بالحنة» وجاء الحديث لى نفس المكان ۴٠-۴١/4‏ عن أي هريرة رضى الله عنه بلفط : «من 
وقاه الله شر مابين .... دخل الحنة» . والحديث عن مهل أيضا فى المسند (ط .الحلی) ۴۳۳/۰ . 

(۲) هذا جزه من حديث عن أبى هربرة رضى اه عنه (قال الترمذى : وف الاب عن عائشة وأنس وأ 
شر بح الکمی وهو المدوی واسمه حویلدین عمرو) ی : البخاری ۱۱/۸ (کتاب الأدب . باب من کان يؤمن 
باق والیوم الآخر.... الخ) ۰ ۳۲/۸ (عن أآهى شريح) ركاب الأدب . باب إكرام 
الضيف ....الخ) ٠٠١/۸‏ (كتاب الرقاق » باب من كان يؤّمن باقه واليوم الآخر ...) ؛ ملم ۹۸/۱ زکتاب 
الاإبمان » باب الحث على كرام الحار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الي ٠‏ سان الرمذى ۷١/١‏ ركتاب 
القبامة » باب منه) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲۹/۱۲ . (ط . الحلی) ۴٠/١ . ٤۴۳/۲‏ . وهو نى مواضع أخرى 
فى المسند. 

(۳) فى الأصل : القدف بعره » وهو ريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


الجزء الأول tor‏ 


[القاذف] ٠"‏ بأربعة شهداء » وان کان قد وقع »فاه أظهر ما بحب الله 
إخحفاءه ١١‏ 
i‏ 8 ےو a“‏ ٌ ر 0 ر ك ر سرو 

کا قال تعالى : إن الذين حون أن تشيم الفَاحشة فى الذرين منوا 
لهم عَذاب یہ فى الديا والاحرَة [سورة الور : ]٠١‏ . 

وف الحديث الصحيح قال الى صلى الله عليه وسلم : وکل أمتى معافى 
إلا الجاهرين » وإن من الجحاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا تم يصبح وقد 
ستره الله عليه » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا › بات يستره 
ربه ویصبح یکشف ستره» ‏ . 


وقال : «من ابتلى من هذه القاذورة بشى فليستتر بستر الله » فإنه 


من یبدی لنا صفحته نقم عليه کتاب الله . 


وى الصحيحين عن صفوان بن مرز أن رجلا سأل ابن عمر : كيف 
معت النى صلى الله عليه وسلم بقول فى النجوى ؟ قال : «يدنو أحدكم 
من ربه حى یضع کنفه عليه › فیقول : عملت کذا وکذا ؟ فیقول : نعي › 


. زدت كلمة «القاذف» للانضاح‎ )١( 

(۲) فى الأصل : اخفاؤه » وهو خحطأً. 

(۴) الحديث بألفاظ مقاربة عن أهى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۲۰/۸ (كتاب الأدب »› باب ستر 
المؤمن على نفسه) ؛ مسلم ۲۲۹۱/٤‏ زكتاب الزهد » باب الى عن هتك الإنسان ستر نفسه). 

. نى الأصل : فليسترء» وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الحدیث عن زید بن ألم رضی اله عنه فی : الموطاً ۸۲٠/۲‏ زكتاب الحدود » باب ما جاء فيمن اعرف 
على نفسه بالزنا) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا ... فأمر به رسول الله صلل الله عليه وسلم فجلد . م 
قال : «آيها الناس » قد آن لكم أن توا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات شيا فليستر بستر 
الله > فإنه من ببدی لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ». 


٠۲۰ ص‎ 


{o4‏ الاستقامة 


[ویقول : عملت کذا وکذا ؟ فیقول : ني] ‏ فيقرره" . م بقول : 
سترتما عليك فى [الدنبا] ”“ وأنا أغفرها لك اليوم» “ . وهذا يكثر وقوع 
الناس فى أحد هذين الذنبين(“ 

فمن الناس من يبتلى " بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام » ومن 
الناس من يبتلى ٠”‏ بالكلام والاعتداء على غیره بلسانه وإن کان عفيفاً عن 


الفاحشة . 


وأيضا فإن [من] " الكلام المنبىعنه :الخوض فى الدين بالبدع 
والضلالات › مع تضمنه لشهوة الطعام . وما بين الفرجين يتضمن أقوى 
> وذلك من الاستمتاع بالخلاق فى الدنيا » کا جع الت 
ی] ‏ ینپا بقوله : « فاستمتعوا بحلاقهم فاستمتعتّم شم بحلاقِگم كما 


استمتم اين من فلكم بحلاقهم وحم الى خاضوا ‏ [سورة التوبه : 
4 : الأول : يتضمن الشہات . والثانى : بتضمن الشهوات . الأول : 


يتضمن الدين الفاسد . والثانى يتضمن الدنيا / الفاجرة . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وهو من تتمة الحديث . 

(۲) ى الأصل : فيقرر . وما أثبته هو لفظ الحديث . 

(۳) الدنيا : ساقطه من الأصل ›» وهى من ألفاظ الحديث . 

)٤(‏ الحدیث عن صفوان بن محرز رضی الله عنه فی : البخاری ۲١/۸‏ (كتاب الأدب » باب سترا ممن على 
نفسه) » ۱٤۸/۹‏ ركتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القبامة مع الأنبياموغيرهم) ؛ مسلم ۲٠۲١/٤‏ 
زكتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل ...) وأوله : يدنى المؤمن ... الحديث . وجاء الحديث مطولا فى المسند 
(ط. المعارف) ٠١١-۱۵۵/۸ › ۲۵٤/۷‏ . 

(ه) فى الأصل : البدنين » وهو تحريف . 

. فى الأصل : من ببلى‎ )١( 

(۷) من : زدتہا ليستقم الكلام . 

(۸) عبارة الله تعالٰی» زدتہا للایضاح . 


الجحزء الأول 4oo‏ 


وكان السلف بحذرون من هذين النوعين : من المبتدع ى دينه › 
والفاج ر دنياه . كل من هلذين النوعين - وإن م يكن كفرا محضا - فهذا 
من الذنوب والسيئات الى تقع من أهل القبلة . 

وجنس البدع وإن كان شرا » لكن الفجور شر من وجه آخر » وذلك 
أن القاجر المؤمن [لا] جعل الفجور شراً من الوجه الآخر الذى هو حرام 
محض ‏ » لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه »> وتلك حسنة” فى أصل 
الاعتقاد . وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل ‏ بدعته على حق وباطل » لكن 
بعتقد أن باطلها حق أيضا » ففيه من الحَسَّن ما ليس فى الفجور » ومن 
السيىء ما ليس فى الفجور » وكذلك بالعكس . 

فمن حلص من الشهوات الحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الحنة . 
وهذه [هى] ‏ الثلاثة : الكلام الى عنه › والطعام الى عنه › 
والنكاح المنہى عنه . فإذا اقترن بہذه الكبائر استحلاها كان ذلك أمرا» 
فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا ؟! 

وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثاهم من الأم . كا ثبت فى 
الصحيح أنه يكون فى هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير » وكا روى أنه 
سیکون فا حسف وقذف ومسخ . 

وقال بعض السلف فی قوله تعالى : وما هى من القّالمين يبعي ) 
)١(‏ فى الأصل العبارة مضطربة هكذا :.. المؤمن بتجعل الفجور شر من وجه آخر الذى هو حرام محعض . 

ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
(۲) فى الأصل : حسنته . 


(۳) فى الأصل : يشتمل . 
)٤(‏ هی : زدتہا للایضاح . 


ظ 0 


CaÎ‏ الاستقامة 


[سورة هود : ]۸٣‏ أى من ظالمى هذه الأمة ”“ . وى ذلك من الأحاديث 
ما يضيتق هذا الموضع عن ذكره » وش عامتما يذ كر استحلاهم [4ا] "° . 

وأصل الضلال والغى من هؤلاء الذين يستحسنون عشق ٠”‏ الصور 
وبحمدونه ويأمرون به - وان قیدوه مع ذلك بالعفة - أن الحبة هى أصل 
كل حركة فى العام » فالنفس إذا لم يكن فيا حركة » ولا هى قوية الهمة 
والاإرادة حى تحصل ها محبة شديدة » كانت تلك المہيات عنها“ هى 
أصول الشر » وهى التى إذا ظهرت قامت الساعة 

کا فى الصحيح عن أنس أنه قال : لأحدثنكم حديثا /لا حدنكوه 
أحد بعدى » معته من النى صلى الله عليه وسلم » معت الى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إن من أشراط الساعة أن يرفع ”“ العم > ويظهر 
الجهل » ويشرب الخمر » ويظهر الزنا » ويقل الرجال › وتكثر النساء حى 
یکون لخمسين" امرأة قے واحد) ‏ . 


(۱) فى تفسير الطبرى (ط. بولاق) ۹/٠١‏ : «عن قتادة ى قوله : (وما هى من الظالمين ببعيد) . قال : 
يعى ظالى هذه الأمة . قال : والله ما أجار منها ظالما بعد. 

(۲) ها : زدتہا ليستقم الكلام . 

(۴) فى الأصل : العشق . 

() ف الأصل : تلك ا عنه » وهو ریف . 

(ه) فى الأصل : يرتفع . والبت هو لفظ الحديث فى أكثر كتب السنة . 

. فى الأصل : الخمسين » وهو تحريف‎ )١( 

(۷) الحدیث - بألفاظ متقاربة - عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : البخاری ۲۴/۱ (كتاب العلم » 
باب رفع العلم وظهور الجھل )۳۷/۷۰ ( کناب النکاح › باب یقل الرجال ویکٹر النساء ۱٠٤/۷۰)‏ ( کتاب 
الأشربة » أول الکتاب ) » ٠۹٤/۸‏ (كتاب الحدود » باب لمم الزناة ) ؛ مسلم ٠٠٠٠/٤‏ (كتاب العلم > باب 
رفع العم وقبضه ) ؛ سنن الترمذی ۴۳۴/۳ (كتاب الفتن > باب ماجاء فى أشراط الساعة ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر(كتاب الفتن باب أشراط الساعة ) ؛ المسند (ط. الحلى ) ۹۸/۳ » ٠۷١‏ . 


المجزء الأول t0۷‏ 


فن ظهور الجهل ظهور الكلام ی الدين بغير علم »> وهو الکلام بغیر 
سلطان من الله - وسلطان الله كتابه - ومن ظهور الزنا ظهور اللواط - 
ون کان له“ اسم بخصه - فھو شر نوعی الزنا » ولکون ظهور شهوات 
الغئ - البطن والفرج - هى أغلب ما دحل الناس النار » كا ذكر ذلك 
النى صلى الله عليه وسلم فما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : 
قال النی صلی الله علیه وسل : « لایزنی الزای حین یزنی وهو مؤمن › ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن »› ولا يشرب الخمر حن يشرا وهو 


(۳) (۲) 


مؤمن »› والتوبة '" معروضة بعد . 


والسرقة' بامال الذى [ هو]“ أعظم مقصود الأكل » وهذا يعبر 
عن أخذه بالأکل › کقوله [ تعالی ]7 : ول تا کلوا واک 
بالبَاطِل [ سورة البقرة : ٠۸۸‏ ] 

وهذه الثلاثة هى الى يعقد" الفقهاء فيا أبواب الحدود : باب 
حد الزنا » [باب]“ حد السرقة » باب حد شرب الخمر » ورابعها 


. فى الأصل : ومن كان له . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فالتوبة . والمبت هو لفظ الحديث . 

™ الحديث بهذا اللفظ عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹٤/۸‏ (كتاب الحدود » باب م 
الزناة) . 

. فى الأصل : فالسرقة‎ )٤( 

() هو : زدتہا ليستقم الكلام . 

. تعالی : زدتہا للاإيضاح‎ )٩( 

(۷) فى الأصل : يعتقد » وهو تحريف . 

(۸) باب : زدتما ليستقم الكلام . 


ص ۱۲۱ 


toA‏ الاستقامة 


وقد روى هذا الحديث البخارى ‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لا یزنی العبد حین یزنی وهو مؤمن .» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن [ ولا يقتل وهو مؤمن ] » . قال عكرمة : قلت لابن عباس : 
کیف نزع الايمان مه ) کا وشت ون ااه ٤‏ 
أخرجها » فإن تاب عاد إليه هكذا » وشبّك“ بين أصابعه“ . 
فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك الحبة [ فى نفس صاحبا فإما] ‏ توجب 
حركتہا وقوة إرادتها »> فيعطى من الال مالم يكن يعطيه » /ويقدم على 
خاوف لم یکن یقدم علہا » وبحتال ویدبر ما م یکن بحتاله ویدېره قبل 
ذلك » ويصير وااً من التفكر والنظر مالم يكن قبل ذلك › فلا رأوا مافيه 
من هذه الامو الى هى من جنس الحمودات حمدوه بذلك . وهذا من 
جنس من حمد الخمر لا فيما من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك . 


۱۹٤/۸ )۱(‏ (كتاب الحدود » باب إم الزناة) . 


(۲) فى الأصل : حين يشرها . والمبت هو لفظ البخارى فى هذا الموضع . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وهو فى «البخارى» . 

. فى الأصل : من قلبه . والثبت هو لفظ البخارى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : وشك . والثبت هو لفظ البخارى . 

)٩(‏ هذا الحدیث ی هذا الموضع عن ابن عباس رضى الله عنهما » وورد قبل قليل عن أي هريرة رض الله 
عنه فی البخاری . والحدیث عن ابی هریرة يضاف :البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظام › باب الى بغير إذن 
صاحبه ) » ٠٠٤/۷‏ (كتاب الأشربة »> باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) » ٠١١/۸‏ (کتاب الحدود » باب لایشرب الخمر) ؛ مسلم 1 ۷۷ (کتاب الان › باب 
بيان نقصان الارمان بامعاصى ونفيه عن المتلبس با لمعصية على إرادة نی کاله ) ؛ سنن ابی داود ۳٠۹/٤‏ (كتاب 
السنة » باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه ) ٭ سنن الترمذی ۱۲۷/۲ (کتاب الاإیمان » باب لایزنی الزانی 
وهو مؤمن ) ؛ سنن ابن ماجه ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹ (كتاب الفتن » باب النهى عن النهبة ) ؛ سنن الدارمى 
۲ (كتاب الأشربة » باب فى التغليظ لمن شرب الخمر) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤١/١۳١‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 


الجزء الأول 0۹ 


وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من جنس الحبوب » وأغفلوا ما 
تتضمنه من جنس المذموم . فإن الذى يورثه العشق “ من نقص العقل 
والعلم » وفساد الخلق والدين » والاشتغال عن مصالح الدين والدنا - 
أضعاف ما يتضمنه من جنس الحمود . 

وأصدق شاهد ا ذلك ما يعرف من أحوال الأم وماع ضار 
۳( 


الناس فى ذلك › [ فهو ] E‏ ومن جرب 


ذلك أو عابنه () اعتبر ما فيه كفاية › فلم يوجد قط عشق إلا وضرره 


أعظم من منفعته . 
ومذا قال أبو القاسم القشيرى نى رسالته : «ومن أصعب 
الآفات ”" فى هذه الطريقة صحبة الأحداث . ومن ابتلاه الله بشي من 
ذلك فبإجاع الشيوخ : هذا“ عبد أهانه الله وخذله » بل عن نفسه 
له ولو لال الس كامة أعله . وهب أنه بلغ رتبة”"" الشهداء › 
لا فى الخبر من التلويح بذلك"'“» أليس قد شغل ذلك القلب 
)١(‏ أمام هذا اموضع كتب نى هامش الأصل : ١‏ مطلب ذم العشق » ۰ 
(۲) فى الأصل : ما يعرق » وهو تحريف . 
(۴) فھو : زدتہا ليستق الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل : أو غايته » وهو تحريف . 
(ه) نى الأصل : فلم يوجدوا » وهو حريف . 
Vf —VE€/Y (»‏ . 
(۷) ف الأصل : ومن أضعف القاب . وى هامش الأصل أمام هذا الموضع لعله : الفساد . وا مميت هو 
الذى فى « القشيرية » 
(۸) القشيرية : ذلك 
(۹) القشيرية : ولو بألف . 
(١)فى‏ الأصل : ولسه (غير منقوطة ) . والمثبت من « القشيرية ۷٤٠/۲ ٠‏ . 
)١(‏ فى الأصل : من التلوح بذلك . وف « القشيرية ٠‏ : لما فى الخبر تلويح بذلك . 


۱١١ ظ‎ 


£1 الاستققامة 


مخلوق "“ !؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب » حى يعد 
ہے ۾ رر زو ٣‏ ےہ وہ 


ذلك يسيرا » [ وقد ] " قال الله تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند 
الله عَظيم ¢ [ سورة الور : ٠١‏ ] 

وهذا الواسطى [ رحمه الله ] ) بقول : إذا أراد الله هوان عبد ألقاه 
إلى هؤلاء الأنتان والحيف » 

وقال ‏ : « معت أبا عبد الله الصوفى يقول : معت محمد بن أحمد 
النجّار يقول : معت أبا عبد الله الحصرى /يقول : معت فتحاً الموصل" 
يقول : صحبت الاين شيخا کانوا عدون من الأبدال » فكلهه 
اؤصونى عند فراقى إياهم » وقالوا [ لى ]" :اتق معاشرة الأحداث 
وخالطتہم . 

ومن ارتتى " نى هذا الباب عن حال ”" الفسق » وأشار إلى أن ذلك 
ص بلايا" " الأرواح > وأنه لا يضر فا قالوه "من وساوس القائلين 


. ٠ فى الأصل : لخلوق . والمابت من « القشيرية‎ )١( 
. » نى الأصل : وأضعف من ذلك يہون ذلك .والئبت من « القشيرية‎ )۲( 
2 » القشيرية‎ ١ وقد : زيادة من‎ (") 
» رحمه الله : زيادة من « القشيرية‎ )4( 
. ۷٤٠/۲ (ه) بعد كلامه السابق مباشرة‎ 
. القشيرية : كلهم‎ )١( 
. » لى : زيادة من «القشيرية‎ )۷( 
. » نى الأصل : ومن اتتى » وهو تحريف . والمبت من « القشيرية‎ )۸( 
القشيرية : حا‎ )٩( 
القشيرية : من يلاء‎ )١( 
. القشيرية : وما قالوه‎ )۱١( 


الجزء الأول ٤۱‏ 


بالسماع “ » وإیراد حکایات عن [ بعض ] الشیوخ ٩”‏ » کان" الأؤلى 
بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتم ” > فذلك نظير الشرك وقرين 
الكفر . 

فليحذر المريد 1 من ] ”“ مالسة الأحداث وخالطتهم » فإن اليسير 
منه فح باب الخذلان » وبدء ”> حال الهمجران » ونعوذ بالله من قضاء 
السوء » . 

وهنا أصل عظم نافع يحب اعتباره »> وهو أن الأمور المذمومة فى 
الشریعة - کا ذکرناه - هوما ترح فساده على صلاحه » كا أن الأمور 
المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده » فالحسنات تغلب فما المصالح › 
والسيئات تغلب فما المغاسد » والحسنات درجات بعضها فوق بعض › 
والسيئات بعضها أكبر من بعض » فكا أن أهل الحسنات ينقسمون إلى 
الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين » فأهل السيثات ينقسمون إلى الفجار 
الظامين والكفار المكذبين » وكل من هؤلاء هم درجات عند الله . 

ومن المعلوم أن الحسنات كلا كانت أعظم کان صاحببا أفضل › فإذا 
انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها » كان فى مزيد التقريب › وإن 


)١(‏ نى « القشيرية » بالشاهد . وفى الأصل : «بالسما » وبعدها بياض جقدار كلمة . ورجحت أن يكون 
الصواب « بالساع » . 

(۲) فى الاصل : وإبراد الحكايات عن الشيوخ . والمبت من ١‏ القشيرية » 

(۳) القشيرية : لا كان . 

» فى الأصل : واما بم . والمبت من « القشيرية‎ )٤( 

(ه) من : ساقطة من الأصل . وأثبتها من ١‏ القشيربة » 

» فى الأصل : وبدو. والمبت من « القشيرية‎ )١( 


ص ۱۲۲ 


۲ اللاستقامة 


انتقل إلى ما هو دونها » كان نى التأحر والرجوع . وكذلك السيثات كلا 
كانت أعظم كان صاحبما اول بالغضب واللعنة والعقاب . 
ن 9ے و فو یورام 0 
وقد وقال تعالى : # لا يستوى القاعدون يِن المومنين غير أولى الصرر 
ر ا ‌ o 3 e8‏ 7 
والمجاهدون ف سبيل الله باموالهم وأنضرهم فصل الله المُجَاهِدين 
e 2 ° e‏ د 2 ۶ 
بأموالهہ وأنفسيهم على القاعلرين دَرجة & [سورة النساء : ]4١‏ © . 
وقال : بل أجعلشم سقاية الْحَاج وَعِارَة الْمَسجد الْحَرَام & إلى قوله : 
ک رر م ےا ر ےت ٍ 0 “oF o E‏ 
الین اموا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بأموالهم وأنفسيهم أعْظَمٌ 
ب ر هِ 17 ى ا ك 
درجۀ عند الله واولئك هم الفائڙون ‏ 7[ سورة التوبه : OP r Ye—14‏ : 
وقال : لا سکوی نکم من أن من قبل المح وَل سر 
الحديد : ١١‏ ] . 
o 2‏ ت ر سےا و 0 ك ِء ر 
وقال : هل يرفع الله الذين اموا منكم والذين أوتوا الم دَرَجَاتٍ ي 
٤‏ : ر رك oJ o‏ 
وكذلك قال فى السيثات : ل إنمًا الى زيادة فى الكفر )[ سورة 
التوبة : ۴۷] . 
وقال : وإزداهم عڌاباً فوق الْعَداب 4 [ سورة النحل : ۸۸] . 
ت رک کہ ے. ر م ل و hf o‏ 0 0 
وقال : هل وآما الذين فى قلوبهم مرض فرادنهم رجسا إلى رجسهم ) 


[ سورة التوبة : ٠١١‏ ] . 


۴ 3 ەغ وک روو دور ۶ 
وقال : فى قلوبهم مَرض فرَادهم الله مضا [ سورة البقرة : . 


. نى الأصل حرفت الآية هكذا : لايستوى المؤمنون من القاعدون .الخ‎ )١( 


(۲) سقطت كلمة « وأنفسهم » من الآية الكرمة فى الأصل . 


الجزء الأول ۳ 


کر هږو 


وقال : ورل من القرانِ ماهو شقاء وَرَحمة للمُوْمنين ولا يريد 
الظالمي“ إل ارا 4 [ سورة الإسراء : ۸۲] . 

ومعلوم أن التوبة هى جاع الرجوع من السيئات إلى الحسنات » وهذا 
لا بحبط جميع السيئات إلا التوبة . والردة هى جاع الرجوع من الحسنات 
إلى السيثات » وهذا لا بحبط جمیع الحسنات إلا الردة عن الايان . 

وكذلك ما ذکرناه نى تفاوت السيئات » هو فى الكفر والفسق 
والعصيان » فالكقار بعضهم دون بعض . وهذا يذ كر الفقهاء فى باب 
الردة والاإسلام : انتقال ”“ الرجل - كأحد الزوجين -من دين إلى دين 
آخر : انتقال لى دين خير من دینه » أو دون دینه › أو مثل دينه » 
فیقولون : إذا صار الکتابى محوسيا ”أو مشركا فقد انتقل إلى شر من 
دينه »> وإذا صار المشرك أو الحوسى كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه › 
وإذا تود النصرانى - أو بالعكس - فقد انتقل إلى نظير دينه . والتمجس 
بر عليه بالاتفاق » وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض 
العلماء . والصابئة نوعان عند الحققين » وعلى قولين عند آخحرين . ومعرفة 
مراتب الأديان محتاج إليها فى مواضع كثيرة لمعرفة " مراتب الحسنات . 

/والفقهاء يذ كرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم 
وذبانحهم » وف دمائہم وقتالمم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم »> ونحو 
ذلك من الأحكام التى جاء بها الكتاب والسنة فى أهل الملل والأحزاب › 


. ى الأصل : الانتقال‎ )١( 
. فى الأصل : محسوبا» وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. فى الأصل : العرفة › وهو تحريف‎ )۳( 


ظ ۱۲۲ 


٤‏ الاستقامة 


۰ : و رە لو e 7 e‏ د 
الذين قال الله فہم : ومن يكف به من الأخراب فالنار موده 
[ سورة هود : ۱۷ ] . 


وقد قال الله تعالى لنبيه : ولتك افع وانتیم کا یرت ولا شع 
أهواءهُم وَقلٌ منت با رل الله من كاب وَأمرت لأعدل بكم 4 
[ سورة الشورى : ٠١‏ ] . 

والعدل وضع کل شی فى موضعه » كا أن الظلم وضع الشئ فى غير 
موضعه . 

وهذا لما اقتتلت ‏ فارس ا حوس والروم النصارى » وكان النى صلى 
الله عليه وسل بمكه إذ ذاك › وهو فى طائفة قليلة من امن به » كان هو 
وأصحابه يبون أن تعب الروم » لأنهم أهل كتاب » وكان المشركون 
بحبون أن تغلب فارس » لأنہم من جنسهم » ليسوا أهل كتاب » فأنزل 
الله فى ذلك : الج » غلبت الوم فى أذى رض [ سورة الروم : 
].١‏ . والقصة مشهورة فى كتب الحديث والتفسير والمغازى . 

وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة »› 
فينتقل ‏ إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى اير » فيكون حمد تلك 
الطريقة ومدحها لكونما طريقة الخير الممدوحة . مثال ذلك أن الظلم كله 
حرام مذموم › فأعلاه الشرك » فإن الشرك لظام عظم » والله لایغفر أن 
يشرك به › وأوسطه ظلم العباد بالبغى والعدوان » وأدناه ظلى العبد نفسه فما 
بینه وبين الله » فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسام باطنا وظاهرا » ميث 


»( مام هذا الموضع ف هامش الأصل : « مطلب » . 
(۲) فى الأصل : كان هو أصحابه » وهو تحريف . 
(۳) فى الأصل : فليتقل » وهو تحريف . 


الجحزء الأول 1°{ 


صار مؤمنا » وهو مع إسلامه يظلى الناس ويظلي نفسه » فهو خير من أن 
ببق على كفره ولو كان تاركا لذلك الظام . 

وأما إذا أسلم ظاهرا فقط » وهو منافق ى الباطن » /فهذا فى الآخرة 

ى الدرك الأسفل من النار . وأما فى الدنيا فقد يكون أضرٌ على المسلمين منه 


لو بی على كفره » وقد لاون كذلك » فإن إضرار المنافقين بالۋمنين 


تلف باخحتلاف الأحوال . 


لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الاإسلام فيصير مؤمنا چ 
- كمن أسلم تحت السيف » وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك . 
فالاإسلام والايمان أصل كل خير وجماعه . 
وكذلك [ من ] ”كان ظالا للناس ى نفوسهم وأمواهم وأعراضهم» 
فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خحاصة : من خمر وزنا › فهذا 
أخحف لإعمه وأقل لعذابه . 
وهكذا النْحَّل الى فما بدعة » قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا › 
فذلك خير له . وقد یکون جھمیا قدریا فیصیر جهمیا غیر قدری » أو قدریا 
غير جهمى . أو يكون من الجهمية الكبار » فيتجهم فى بعض الصفات 
دون بعض › ولحو ذلك . 
فهولاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم ¢ من مح العشق والغناء ولخو 
)۳( 


ذلك » وجعلوه ما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتہذيما وصلاحها 


)١( ۰‏ فى الأصل : بحن يصير مؤمنا . ولمل الصواب ما أثبته . 
(۲) من : زدتا ليستقبم الكلام . 
(۴) فى الأصل كأنا : وحدبما . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۲۳ 


٦‏ الاستقامة 


من هذا الباب » فإن هؤلاء فى طريقهم من الشرك والضلال ما لا 
بحصيه إلا ذو الجلال » فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر 
ونحو ذلك ٠‏ فإذا صار أحدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده » 
أو رياضة مطلقة لايعبد فيما غير الله » كان ذلك خيراً له “من أن يعبد غير 
الله . 

وكذلك الانحادية الذين بجعلون الله هو الوجود المطلق » أو يقولون : 
إنه حل ی الصور الجميلة » مى تاب الرجل منهم من هذا > وصار یسکن 
نفسه بعشق بعض الصور »› وهو لا یعبد إلا الله وحده » کانت هذه الحال 
خيرا من تلك الحال . 

فهذه الذنوب مع صحة التوحيد » خير من فساد التوحيد مع عدم هذه 
الذنوب . وههذا جد الناس يفضّلون من كان من الملوك ° ونحوهم إغا بظام 
نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش ويتجنب ظلم الرعيه » ويتحرى 
العدل فيم » على من كان يتجنب الفواحش والخمر والزنا ” و 
لظام الناس فى نفوسهم وأموالهم وأعراضهم . 

وهؤلاء الظالمون قد بجعلون الظلم دینا يتقربون به بجھلهم › کا 
أن أولثك الظالمين لأنفسهم قد بجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به . 
فالشیطان قد زين لکثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا . 

لكن كثير من الناس مجمعون بين هذا وهذا » فإن من عقوبة السيئة 

. فى الأصل : خير له »> وهو خطأً‎ )١( 

(۲) فى الأصل : من المملوك › وهو تحريف . 


(۳) ی الأصل : والزمر › وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأاصل : وهؤلاء وهؤلاء الظالمون » وهو تحريف . 


اجو الول ۷ 


السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . والحسنات والسيثات 
قد تتلازم ‏ ويدعو بعضها إلى بعض اف المح عن د ال ن 
مسعود عن النى صلى الله عليه أنه قال : « عليكم بالصدق » فإن الصدق 
يهدى إلى البر» والبر بهدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى بكتب عند الله صديقا . ويا كم والكذب » فإن الكذب 
دى إلى الفجور › والفجور بهدى إلى النار » ولا يزال العبد يكذب 
EC TT‏ 
فالصدق مفتاح كل خير » كا أن الكذب مفتاح كل شر . وذا يقولون 
عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه : أنا لا أوصيك 
إلا بالصدق . فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. 
وههذا فرق الله سبحانه ين آهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك فقال : 
فس" ام کت على لله كدب بالصّدق إذْ جاءه اليس فى 
کک می ْکافرین 8 والذِى جاء بالصدق وَصدق به به اوليك هم 
مقو لمتقون هلهم ما يشتاغون عند رهم ذلك جراء المحسنين » ليكفر الله 


(1) فى الأصل : يتلازم › وهو نحريف . 

(۲) ى الأصل : ويتحرى على الكذب » وهو تحريف . 

(۳) الحدیث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عن فی : البخاری ۲۵/۸ (كتاب 
الأادب »> باب قول الله تعالى : يا أيها الذين. آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ) ؛ مسلم ۲۰۱۳/۲ ( كتاب 
البر » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) ؛ سنن الترمذی ۲۲۲/۳ - ۲۲۰ ركتاب البر » باب ما جاء فى 
الصدق والكذب ) سنن .أب داود ٠٠۷/٤‏ (كتاب الأدب » باب التشديد فى الكذب ) وأوله : لياكم 
والكذب . . . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة ۱۸/١‏ (المقدمة » باب اجتناب 
البدع وال جدل ) ؛ سنن الدارمی ۲۹۹/۲ - ۳٠١‏ )كتاب الرقاق » باب فى الكذب ) ؛ المسند (ط . المعارف) 
۷ › ۳ . وى عدة مواضع فى الجزء السادس منه . 


۱۲٤ ص‎ 


3A۸‏ الاستقامة 


Seo fsl<lo 2 E e o o 


علهم أسواً الى عيلوا ويجزيهم أجرهم بحسن لدی کائوا يعْمَلونَ ‏ 


[ سورة الزمر : ۴۲ -ە ]0 , 


وترتيب الكباثر ثابت فى الكتاب وألسنة » كا فى الصحيحين عن عبد 
الله بن مسعود قال : قلت : يارسول أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل 
ا ا ت 0( e»‏ ت e‏ 
الله ندا وهو خلقك » . قلت : م أى؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك » قلت e‏ قال : « أن تزانى عليلة جارك . 


n+ 


وتصديق ذلك فی کتاب الله :3 والنین ل يعون م الله 4 إلها َر وَل 
يلون الَمَس الى حرم الله إلا بالق ولا يزنون ر الفرقان : ۸ه !© 

وهذا قال الفقهاء : أكبر الكبائر الكفرء م قتل النفس بغر حق › 
و 
أعلى فأعلى : الكفر : هو أن تجعل لله ندا > بخلاف الكتاي الذى 
ليس بمشرك » فإنه دون ذلك . وأعظم القتل ولدك »› وأعظم الزنا 
[الزنا] ““ جحليلة الجار . 


. الأية ۴۲ فى الأصل عرفة تماما‎ )١( 

)ف الأصل : « قال : قلت » . 

(۴) الحدیث - بألفاظ 'متقاربة - عن عبد اله بن مسعود رضی عنه فی : البخاری ۸/۸ (کتاب 
الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه) » ۱۹٤/۸‏ (کتاب الحدود › باب إم الزناة) › 
۹ زکتاب التوحید »› باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا ته أندادا) . والحديث فى مواضع أخری 
ف البخاری » ونی : مسلم ۱ ٩۱‏ زكتاب الإيان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ؛ سنن 
الرمذی ۱۷/۰ - ۱۸ رکتاب التفسیر › تفسیر سورة الفرقان) › سنن ایی داود ۳۹٤/۲‏ (وكتاب 
الطلاق » باب فى تعظم الزنا) ؛ سنن النسانى E‏ أعظم 
الذنب) ؛ المسند (ط . المعارف) A۷ - ۸٩ ۷۹/٦ › ۲۱۷/١‏ 

. فى الأصل : وم » :وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الزنا : زدتها ليستقم الكلام . 


المجزء الأول 4 


وھذا ک| ذکرنا أن الظام را اشر م الظام 
للخلق › م ظلم النفس . فالقتل من ظلى الحلق . فإذا زکان] ” قتلا 
للولد الذى هو بعضه منك كان فيه الظلان » والزنا هو من ظلم 
النفس » لكن إذا كان مليلة الجار صار فيه الظلان أيضا . لكن 
اغب فى القتل ظلر الغير» والظل “ فى الزنا ظلم النفس . 

وهذا کان القَرّد حقًا للآدمی إن شاء استوفاه ١‏ وإن شاء عفا عنه › 
وکان حد الزنا حدًا ” لله » لیس لآدمی فيه حق معين » لکن قد يقترن 
ببعض أنواع الزنا » ويقغضى أمورا تضر الناس » يكون بها أعظم من قتلٍِ 
لا يضر به إلا المقتول فقط . 

وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل ف الزنا » فإن 
حلاله بین من حرامه » حلاف القتل فان فيه مایظهر ريه »› وفیه مایظهر ظط ۱۲۴ 
وجوبه أواستحبابه أو حله » وفيه مايشتبه . وهذا جعل الله فيه شيثا › وم 
٠‏ مجعل ذلك ى الزنا بقوله : ولایقتلون اللَفْسّ 4 الاية 7 سورة الفرقان : 


. [YW 


. ٠ فى الأصل : ثلث.وآمام هذا الموضع كتب فى الامش : « مطلب‎ )١( 
. کان : زدتا ليستقم الكلام‎ (» 

(۴) فى الأصل : والظلم »> وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : استياه » وهو خطا.ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) ی الأصل : حد» وهو خحطأً . 

(ه) ى الأصل : لايصير ربه »> وهو تحريف .. 


۷1 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة: 
م EY e a E E ES E E a‏ 


مقالة المنكرين لدلالة نصرص الكتاب والسنة ... ... ٩-٦...‏ 


EO a e A A الرد على مقالهم من وجوه.‎ 
E الوجه ا ا‎ 
A a e A a ال‎ 
ESA Ê E A a a O 


TERN as A r A a E a E ت‎ 
CE e A E A a a J 
4١-۲٤١ ... ... حكم الاختلاف والفرقة والتقاتل وغير ذلك‎ 
ON re e E es E 

فساد قول المتكلمين : إن الفقه من باب الظنون » وبيان أنه 
أحق باسم العم من الكلام. Ae E a a a a‏ 
فصل VA Ve e e o a a oo a‏ 
الكلام على لفظ «الحركة» . ASE o e E a‏ 
ق 1 AV e o oc o o o o o‏ 
فف 4 IAA EEN E A e E a‏ 
کلام القشیری يی «رسالته» عن اعتقاد مشایخ الصوفية . ۸۱ - ۱۱۲ 


تعليق ابن تيمية من وجوه u u‏ .۲~ ۷ 


VY 


الموضوع الصفحة 


EATS a o E e o 5 Ona ال‎ 
TE a e e E e a Û, الج‎ 
EV Ne... ال جد اا ب‎ 
VIA NV... ... الكلام المنسوب الى الحلاح فى «القشيريةه..‎ 
1۱۹ ینن ت چ ی‎ 
٠١١ - ١١۹ .. عند الصوفية‎ e كلام الغزالى فى «الإاحياء) عن‎ 
۲۱ Ee RE aE a E A ت ق‎ 
EVs عود إلى التعليق على كلام ا‎ 
RENE E e E a E 
ERE E RD Se ES a 
E SNE xe E SSF E o E. 
e ~11... ... ... ... .. فصل يتعلق بالساع‎ 
كلام القشيرى فى «الرسالة القشيرية» عن ا وتعلیق‎ 
EA — I. o u o. o. o. ابن تيمية عليه‎ 


کلام القشیری السابق غلط من وجوہ. ... ..۔ ۲٤۸ - ٣٣٣..‏ 


E E E AE A O 
YYV YY o e u o o الوجه الثا  .أ‎ 
Ye — YY. a a u u o. الوجه القالث‎ 


E ۰ 
AT a a a a الخ اا‎ 


4V 


الموضوع الصفحة 
التعليق على الكلام السابق من وحهین ... ... ۰.۰ ۲۷۱-۲٤۸‏ 


1 YEAS u. u u. o. o الوجه الأول«‎ 
VY Ye a a u i. o .  ىفاغلا الوجه‎ 


تابع كلام القشيرى فى «رسالته» عن مسألة الماع وتعليق ابن تيمية 
TE NVI E E es E e a glk‏ 
«فصل فى حبة الال EY. o o. o. o‏ — ۹ 
فهرس الموضوعات ... . VF — EVV... co. a. u...‏ 


م محمد الله الحزء الأول من كتاب « الاأستقامة » 
لابن تيمية › ويليه اللخزء الغانى إن شاء الله 
وأوله : فصل ف العَيّرة وأنواعها » وما فيا من محمود ومذموم . 
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